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5 و اب ان رف ل 
أحاديث الكت السَنَة وَأَرُدِكَف أخزلافٍ الْمُمَهاءٍ ( اريه سى 


د سه جر ريه نمريّه 


الین 
وو ردي ی رسع ری 


عضو هيئة التدريس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


س ارات 


لار ابزح 
ال خودت اليَاض 


أضا مه الات 


بحث قدم إلى قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة» لنيل 
درجة الدكتوراه» وقد نوقشت آخر عام ۲۰۰۹م بإشراف كل من: 
-١‏ الأستاذ الدكتور / رفعت فوزي عبد المطلب 
أستاذ الحديث وعلومه بالكلية ورئيس القسم الأسبق 
۲- والأستاذ الدكتور / أحمد يوسف سليمان 


أستاذ الفقه وأصوله بالكلية ورئيس القسم الأسبق أيضًا 


26 > 6١ 7 60١ 
I. RI. BE KAL 


م 


وتسر 


إن الشكر لتظل الذمة مشغولة به لا تبرأ منه إلا بإيصاله إلى أهله؛ فالشكر وفاء 
النعم وبراءة الذمم» ومن لم يشكر الناس لم يشكر اللة. 

فأشكر الله العلي العظيم أولًا على ما في هذا البحث من خير وصواب. 

ثم أشكره سبحانه على أن هداني لعلماء عاملين أفاضلٌ لم يَضِنوا علي بغزير 
علمهم» ولا بموفور نصائحهم. 

فأشكر الأستاذين الدكتورين/ أحمد يوسف سليمان» ورفعت فوزي 
عبد المطلب أستاذيّ الجليلين ومعلميٌّ الفاضلين اللذين تفضلا بقبول الإشراف 
على هذا البحثء ولم يألوًا جهداء ولم يدخرا وسعًا في توجيهي وإرشادي في أي 
وقت استعنت بهما: أستوثق منهماء وأستشيرهما فيما يعن لي من مصاعب على 
طريق الدراسة. 

فقد كان لكل منهما اليد الطولى فيما فى هذا البحث من صواب. فأشكرهما 
شكر الابن البار» والتلميذ المخلص. 

فلفضيلتيُهما ومعاليهما خالص شكريء وموفور تقديري لجهودهما معي. 

ومهما شكرتهما فلن أوفيّهما بعض حقهما عليّ» فاللة - عز وجل - أساله أن 


الألفاظ المدرجة في أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء 
كما أشكر الأساتذة الأفاضل» والعلماء الأجلاء الذين تفضلوا بمناقشتي في 
هذا البحث وتقويمي وإياه» وأعتذر لهم عما لقوه فيه من إخفاق أو تقصير. 
وأسأل الله سبحانه أن يجزيهم عن دينه وأهله خيراء وأن يجعل هذا في ميزان 
والله تعالى أسأل أن يحفظ لنا علماءنا كافة؛ فهم واللو في الأرض بمنزلة 
النجوم في السماءء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب» 
وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء. 


RED 0 ل‎ 2-0 


مقدمة البتحث 


الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على نبيه المصطفى» وعلى آله وأصحابه» 
أكرم من نصح له وأخلص ووفى. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

أما بعد: 
أولا: أهمية الحديث النبوي وصدارته وصيانته: 

فإنه لا يخفى أن حديث النبي بي وسيلة لكل علم شرعي فقهًا كان أم تفسيرًا 
أم غيرّهما من علوم الشريعة. 

أما الفقه فكما يقول الإمام أبو المظفر يوسف بن فَرْغُلِيَ المعروف ب (سبط 


عليه الصلاة والسلام من سقيمه» ولا سالمه من سلیمه..»'. 


وأما التفسير: «فلأن أولى ما فسر به كلام الله تعالى ما ثبت عن نبيه كك 
وا ضا وذلك يتوقف على معرفته)7'. 


ويقول الخطيب البغدادي (ت 457 ه) مؤكدًا صدارة الحديث لكل علم 


.)7” 5 إيثار الإنصاف فى آثار الخلاف: (ص‎ )١( 
.)5١/١( قاله الإمام السيوطي (ت١١94ه) في تدريب الراوي:‎ )۲( 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


شرعي: «... الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد وبيان ما جاء من وجوه 
الوعد والوعيدء وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين» والإخبار عن 
صفات الجنة والنار» وما أعد الله تعالى فيهما للمتقين والفجار» وما خلق الله في 
الأرضين والسموات من صنوف العجائب وعظيم الآيات» وذكر الملائكة المقربين» 
ونعت الصافين والمسبحين. وفي الحديث قصص الأنبياء» وأخبار الزهاد والأولياء 
ومواعظ البلغاء» وكلام الفقهاء» وسير ملوك العرب والعجم» وأقاصيص المتقدمين 
من الأمم» وشرح مغازي الرسول بيا وسراياه» وجمل أحكامه وقضاياه» وخطبه 
وعظاته» وأعلامه ومعجزاته» وعدة أزواجه وأولاده وأصهاره وأصحابه. وذكر 
فضائلهم ومآثرهم. وشرح أخبارهم ومناقبهم» ومبلغ أعمارهم. وبيان أنسابهم. وفيه 
تفسير القرآن العظيم» وما فيه من النبأ والذكر الحكيم. وأقاويل الصحابة في الأحكام 
المحفوظة عنهم» وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد منهم من الأئمة الخالفين 
والفقهاء المجتهدين». 

من أجل ذلك كله اختص الله تعالى أمة محمد ب بشيء لم تعطه أمة من قبل» 
ألا وهو: حفظ حديث نبيها لا 

فقيض الله جل وعز له علماءَ جهابذة وأئمة أعلامًا وعْمّدًا حفاظاء لم يدخروا 
وَسْعًا ولم يألوا جهدًا في حفظه وصيانته من انتحال المبطلين وتحريف الغالين 
وتأويل الجاهلين؛ من عهده به وإلى عهدنا هذا. 

يقول أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي (ت ۲۷۷ ه): «لم يكن في أمة من 
الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة. فقال له رجل: 
يا أبااحاتم» ربما رووا حديثًا لا أصل له ولا يصح؟ فقال: علماؤهم يعرفون الصحيح 


.)۸ شرف أصحاب الحديث: (ص‎ )١( 


مقدمة البحث 


من السقيم» فروايتهم ذلك للمعرفة ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها»”". 

ولما سكل ابن المبارك (رت١1/81اه):‏ «هذه الأحاديث الموضوعة؟! فقال: 
تعيش لها الجهابذة؛ 38 له 0 / لر لفون © 46 [الحجر: 4[ 

مي لي 
بحفظه فقال: 3# إلا ن َر الڪ ر وَِنَا لر طون © 6©:؟ ! 

وكيف لا يتهياً له ذلك وهو من آكد مصادر التشريع وأهمها بعد القرآن؛ بله مع 

كما أن الحديث كالقرآن في التشريع وإفادة الأحكام؛ بل القرآن أحوج إلى 
السنة من السنة إليه: 

قال الحافظ الخطيب: «عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة 
إلى القرآن... وقال يحيى بن أبى كثير: السنة قاضية على الكتاب» ليس الكتاب قاضيًا 
على السنة)7". 

والقرآن من غير السنة لا يمكن فهمه ولا تطبيقه. 

وعليه كان حفظ حديث النبى بل والذبٌ عنه والذودٌ حفظًا للدين كله من 
التحريف والتبديل. فضلًا عن كونه واجبًا حتمًا وإن كان كفائيًا. 

ورحم الله الإمام النووي (ت 5175ه)؛ حيث قال: «ومن أهم أنواع العلوم 
تحقيق معرفة الأحاديث النبويات» أعني معرفة متونها: صحيجها وحسنها وضعيفهاء 
)0110( شرف أصحاب الحديث: (ص 5). 


(۲) تدريب الراوي: (۲۳۸/۱). 
(۳) الكفاية في علم الرواية: (ص .)٤١‏ 


۱۱ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


متصلها ومرسلهاء ومنقطعها ومعضلهاء ومقلوبهاء ومشهورها وغريبها وعزيزهاء 
متواترها وآحادها وأفرادهاء ومعروفها وشاذهاء ومنكرها ومعللهاء وموضوعهاء 
ومدرجهاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء ومجملها ومُبَيّهاء ومختلفها... 
ومعرفة علم الأسانيد... ومعرفة التدليس والمدلسين» وطرق الاعتبار والمتابعات» 
ومعرفة حكم اختلاف الرواة في الأسانيد والمتون» والوصل والإرسالء والوقف 
والرفع» والقطع والانقطاع» وزيادات الثقات» ومعرفة الصحابة والتابعين وأتباعهم 
وأتباع أتباعهم ومن بعدهم... 

ودليل ما ذكرته أن شرعنا مبني على الكتاب العزيز والسنن المرويات. وعلى 
السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات؛ فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات» وبيانها 
فى السنن المحكمات)2"'. 

فلله در الحافظين» والذائدين الذايّين عن سنة نبي رب العالمين كلّ كذب 
وانتحالٍ وتحريفي وتبديل» وعلى الله شكرهم. 
ثانيا: أهم أسباب اختيار الموضوع: 

لما كان من مقاصد التأليف جمع المتفرقء وتبين الخطأ. وتكميل الناقص» 
.+ 1 ۾ * ۹ | 
وتفصيل المجمل» وتهذيب المطول. 

ولما كان حفظ السنة واجبًا كفاتيًا. 

ولما كانت الكتبٌ الستة: صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود 


لاحتواتها الأصولٌ العامة؛ فقد شرعت فى اختيار رسالتى هذه: 


)۱( مقدمة شرح صحيح مسلم: /١(‏ ۳ ¢ 


۱۲ 


- 


مقدمة البحث 
«الألفاظ المدرجة فى متون الكتب الستة. وأثر ذلك فى اختلاف 


الفقهاء (الأئمة الأربعة) دراسة حديثية فقهية» 


جمع ما تفرق من أقوال العلماء حول المدرج في الكتب الستة. 

تبيين الأخطاء؛ حيث قد حكم على بعض الإدراجات بالوصل» وحكم 
على بعض الموصول بالإدراج. 

استكمال الكلام عن بقية مدرجات الكتب الستة؛ حيث لم يتناولها 
جهد سابق بالاستقراء» وقد اقتصرت الدراسة على ما ترتب عليه 
خلاف فقهي» مع التمثيل بغيره في البابين الأول والثاني. 

تفصيل الكلام عن المدرجات المجملة عند ابن حجر والسيوطي 
وغيرهما؛ بتتبع الطرق في التخريج» وإقامة القواعد» وتحرير القول 
فيها. 

تهذيب الكلام المطول فيها كما عند الحافظ الخطيب في (الفصل). 
تمييز ما وقع في متون الكتب الستة من المدرج. 

إبراز أحد أهم أسباب اختلاف أثمتنا الفقهاء في الأحكام الشرعية» 
ألا وهو (وجود ألفاظ مدرجة في حديث النبي كَكلِ). 

بيان مدى عناية المحدثين بنقد متون السنة المطهرة وحفظهاء ودحض 
شبهات المغرضين من المستشرقين ومن لف لفهم في اتهامهم علماء 
الحديث بعدم الاعتناء بنقد متون السنة» وهو ما يسمونه ب «النقد 


الداخلى». 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


الثا: الصعوبات في دراسة الموضوع: 

من أهم الصعوبات التي واجهتني في دراسة هذا الموضوع. هو منهجه 
الاستقرائي؛ فكنت أَسَائِلٌ نفسي: هل على أن أقرأ كل متون الكتب الستة كاملة» والتي 
عدد مروياتها يربو على (/54 0 7) مروية (ثمانية وتسعين وأربعمائة وخمسة وثلاثين 
ألف) مروية؟! 

هذا مع (5979) تسع وثلاثين وتسعمائة وأربعة آلاف مروية» مكررة في سنن 
النسائي الكبرى. فيكون المجموع (5717 )5٠‏ سبعًا وثلاثين وأربعمائة وأربعين آلف 
مروية. 

وحتى لو قرئت هذه المرويات كاملة؛ فإن كثيرًا من المدرج لا يوقف عليه من 
مجرد قراءتهاء فكان لابد من قراءة شروح هذه الكتب» التي ربما ربت كتب شروح 
صحيح البخاري وحده منها على ستين مجلدًا من القطع الكبير» وشروح صحيح 
مسلم على عشرين مجلدًا من القطع المتوسط. وهكذا بقية كتب الشروح» وإن كانت 
أقل مما سبق. 

هذا فضلًا عن أن كتب الشروح قد ند عنها بعض من المدرج فلم تذكره 
ولم يتطرق إليه إلا كتب التخريج والعلل» وبعض كتب السنة الأخرى سوى الكتب 
الستة» كما سيأتي في منهج البحث قريبًا. 

وهذه المجلدات كلها- خلاف الكتب الستة - فيها ما يربو على )86١,٠٠٠(‏ 
ثمانين ألف صفحة. 

ولا يخفى أن قراءة كل هذه المجلدات للاهتداء للمدرج ينقضي خلاله وقت 
الدراسة دون قراءته فقط» فضلا عن دراسته ومعالجته. 


وعليه كان لزامًا علىّ أن أستعين بالبحث الحاسوبى عن طريق مجموعة من 


١: 


فة الت 
الألفاظ - ستأتي بالتفصيل في المنهج - للاهتداء إلى مواضع الإدراج في الكتب 
هذا مع بعض ما قمت بقراءته قراءة متأنية باحثة من هذه الكتب كما سيأتي. 
أما الأثر الفقهي لهذه المدرجات في اختلاف الأئمة الأربعة أو أتباعهم» وهو 
أهم ما في الرسالةء فقد وجدت للاهتداء إليه صعوبة بالغة» خاصة في مجموعة غير 
قليلة من الأحاديث الستين موضوع الدراسة» (وهي رقم: 2757-١5‏ 0760 27580757 
TT TY‏ لال ارت CET T4‏ لاقي ارق OT‏ °( 
وكان يمكن حذف هذه المجموعة؛ لكني وجدت لها أثرّاء وإن لم ينص عليه 
صراحة عند الفقهاء؛ كزيادة (والسجدة إنما هي الركعة) في حديث رقم .)١9(‏ 
أو وجدت لها أثرًا عند فقهاء آخرين سوى الآأئمة الأربعة؛ كزيادة (فرس 
أو بغل) في حديث دية الجنين» وهو رقم .)٠١(‏ 
إليّ وأن يغتفر لي ما قد يكون ند عني غير عامد ولا مدخر وسعًا ولا مُولٍ جهدًا. آمين. 
رابعا: منهج البتحث: 
أما المنهج الذي اتبعته لإنجاز هذا البحث فهو المنهج الاستقرائي كما ألمحت 
إليه آنقا؛ وهو تتبع الألفاظ المدرجة في الكتب الستة موضوع البحث وشروحهاء 
أ- أحاديثالكتب الستة موضوع البحث: صحيح البخاري» صحيح 
مسلم» سنن أبي داود» سنن الترمذي» سنن النسائي الكبرى والصغرى» 
سنن ابن ماجه. 
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بعض شروح الكتب الستة: فتح الباري شرح صحيح البخاري 
لابن رجب» فتح الباري لابن حجرء شرح مسلم للنووي» الديباج 
شرح مسلم للسيوطيء معالم السنن في شرح سنن أبي داود 
للخطابي» حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» عون المعبود شرح 
سنن أبي داود للعظيم آبادي» تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 
للمباركفوري» شرح السيوطي مع حاشية السندي كليهما على سنن 
النسائي الصغرى» شرح سنن ابن ماجه للسيوطيء حاشية السندي 
على سنن ابن ماجه. 

الفصل للوصل المدرج للخطيب البغدادي» المدرج إلى المُدرج 
للسيوطي» سنن البيهقي الكبرى» سنن الدارقطني» شرح معاني الآثارء 
صحيح ابن خزيمة» صحيح ابن حبان» مصباح الزجاجة» التمهيد 
لابن عبد البرء علل ابن أبي حاتم» علل الدارقطني» نصب الراية 
للزيلعي» التلخيص الحبير لابن حجر الدراية في تخريج أحاديث 


الهداية لابن حجر. 


تارة بالقراءة الكاملةء كما حدث مع صحيح البخاري حتى نهاية كتاب أحاديث 
الأنبياءء وصحیح مسلم» والفصل للوصل المدرج فی النقل للخطيب» المدرج 


الو 


وتارة بالبحث الحاسوبى عن طريق الألفاظ التالية: 


صر سے ھ 


(مدرج» بمدرج. فمدرج» مدرجاء فمدرجاء مدرّجة. فملبحة مدر 


(1) كذا بالهاء؛ حيث لا يعْتتّى كثيرًا بالفرق بين التاء والهاء في بعض الموسوعات الإلكترونية. 
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فمدرجه» المدرج» فالمدرج» آدرج» فآدرج» ادرج» فادرج» وآدرج» وادرج» 
آدرجه» فأدرجه» ادرجه» فادرجه» وأدرجه» وادرجه» آدرجت» فآدرجت» وأدرجت» 
أدرجت» فادرجتء. وادرجت» أدرجته. فأدرجته. وأدرجته» ادرجته» فادرجته» 
وادرجته. أدرجتهاء فأدرجتهاء وأدرجتهاء ادرجتهاء فادرجتهاء وادرجتهاء أدرجاء 
أدرجاء فأدرجاء فادرجاء أدرجاه. أدرجاه؛ فأدرجاه» فادرجاه. أدرجواء أدرجواء 
فأدرجواء فادرجواء أدرجوه. ادرجوه» فأدرجوه» فادرجوه» أدرجوهاء ادرجوهاء 
أدرجهاء فأدرجهاء أدرجهاء فادرجهاء وأدرجهاء وادرجهاء يدرج» ويدرج» فيدرج» 
یدرجه» فيدرجه؛ يدرجاء ويدرجاء فيدرجاء يدرجاءه. ویدرجاه» فیدر جاه» يدرجواء 
ويدرجواء يدرجوه. ویدرجوه» فیدرجوه» أدراج» فإدراج» وإدراج» آدراج» وادراج» 
فادراج» بإدراج» بادراج» الإأدراج» فالإدراج» والإدراج.ء بالإدراج. الادراج» فالادراج» 
والادراج» بالادراج» إدراجاء فإدراجاء وإدراجاء أدراجاء فادراجاء وادراجاء أدراجهاء 
فإدراجهاء وإدراجهاء بإدراجهاء ادراجهاء فادراجهاء وادراجهاء بادراجها. مدرجات» 
فمدرجات» ومدرجات» بمدرجات,. المدرجات» فالمدرجات. والمدرجات» 
بالمدرجات. هو کلام» فهو کلام» وهو كلام من كلام. هذا کلام فهذا کلام» وهذا 
كلام» هذا الكلام؛ فهذا الكلام» وهذا الكلام» هذا قول» فهذا قول» وهذا قول» هذا 
القول» فهذاالقول» وهذا القول. هو قول» فهو قول» وهو قول» من قول. القائل هو. 
فالقائل هوء والقائل هوء قال هذاء فقائل هذاء وقائل هذاء القائل هذاء فالقائل هذاء 
والقائل هذاء قائل ذلك» فقائل ذلك» وقائل ذلكء القائل ذلك» فالقائل ذلك والقائل 
ذلك» قائل هذه» فقائل هذه» وقائل هذه القائل هذه» فالقائل هذه والقائل هذه قائل 
تلك» فقائل تلك وقائل تلك القائل تلك فالقائل تلك والقائل تلك هذه عبارة: 


)١(‏ كذا بهمزة وصل؛ حيث لا يعتنى كثيرًا أيضًا بالفرق بين همزة القطع والوصل في بعض 
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فهذه عبارة» وهذه عبارة. تلك عبارة» فتلك عبارة» وتلك عبارة.» هذه عباره» فهذه 
عباره» وهذه عباره» تلك عباره» فتلك عباره» وتلك عباره» هذه العبارة» فهذه العبارة» 
وهذه العبارة» تلك العبارة» فتلك العبارة» وتلك العبارة» هذه العباره» فهذه العباره» 
هله العا رووعلاك اسار فلك الاه ك العا 


خامسا: طريقة دراسة البحث وكتابته: 

قد اتبعت فى دراسة هذا البحث وكتابته التالى: 

-١‏ اعتمدت فى عزو الأقوال: حديثية» أو فقهية» أو أصولية على مصادرها 
الرئيسة. بادتًا في الأقوال الفقهية بالمذهب الحنفي» ثم المالكي» ثم 
الشافعي» ثم الحنبلي. 
ولم أعز لمذهب فقهي من كتاب مذهب آخر. وإذا تعددت كتب 
المذهب الواحد رتبتها حسب تاريخ وفيات أصحابها. 

- ذكرت نص كلام العلماء في الإدراج» ككلام: ابن أبي حاتم» 
وابن خزيمة» وابن حبان» والخطيب» والنووي» وابن حجر» ونحوهم 
مقدمًا الأقدم فالأقدم. 

- سقت الأدلة على الإدراج أو عدمه معتمدًا على تتبع الطرق والروايات 
ما أمكننىء. أو القواعد الحديثية» أو هما معًا. وقد اعتمدت القواعد 
الحديثية التالية: 

أ- الحكم للوصل لأن مع رواته زيادة عله”". 


.)۱۸١ /١١( انظر: فتح الباري:‎ )١( 


(۱) 
(۳) 
0 
(0) 
(٦) 
(A) 


هه- 


ge 


مقدمة البحث 
من حفظ حجة على من لم يحفظ""". 
الأصمل أن ما كان من الحديت مضا نه فهو مى بجر 
البيان الواضح بأنه درج فبه7"©. 
القول قول المثبت دون النافي؛ لأن النافي ليس بشاهد. هذا إذا 
استويا فى العدالة والإتقان". 
الأصل أن الذي يغبت فى الحديث معطوفا على ما قبله فهو 
مضاف إلى من نقل عنه الكلام السابق؛ حتى يثبت أنه من كلام 
غيره ولا نكيت الودراج بالاحتمال” '. 
يجب العمل بما جاء به”. 
رواية من عيّن ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك”. 
لايثبت الإدراج بالاحتمال”". 
رفع زيادة على ما عند الذي وقف» وليس في رواية الذي وقف 
ما ينفي قول من رفع . 


انظر: فتح الباري: (۳/ 077). (۲) انظر: فتح الباري: (۲/ 757). 
التمهيد لابن عبد البر: /٠٠١(‏ ۳۱۷)» وانظر: عون المعبود: (5/ .)١۸‏ 

انظر: فتح الباري: .)4١ /١١(‏ 

انظر: التمهيد لابن عبد البر: (5 754/1١‏ -5194). 

انظر: فتح الباري: .)۲۷٦/۱(‏ (۷)( انظر: فتح الباري: .)4١ /١١(‏ 
انظر مثاا: فتح الباري: (5/ ۳۹۹). 
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عمدت عند العزو للكتب الستة إلى ذكر: الجزء. والصفحة» ورقم 
الحديث, والكتاب ورقمه» والباب ورقمه إن وجد فى الطبعة المعتمدة. 
أما غيرها فقد اكتفيت بذكر الجزء» والصفحة» ورقم الحديث إن وجد. 
وقد أزيد عليه أحيانًا ذكر الكتاب والباب. 

إذا كان الحديث عند البخاري ومسلم لم أذكر درجته لاتفاق الأمة على 
صحة ما احتوياه مما هو على شروطهما. 

إذا كان الحديث عند غير البخاري ومسلم خرجته» وأتبعته كلام صاحبه 
عليه - إن كان له كلام - ككلام الترمذي والحاكم. أو كلام أبي داود في 
حالة ضعف الحديث عنده؛ لأن سكوته عنه يعنى قبوله عنده. 
وإيراد ابن خزيمة للحديث في صحيحه. أو ابن حبان يعني صحة 
الحديث عندهما ما لم يُنَوها على علة فيه» فإن نوّها ذكرت ذلك. 

من الأئمة ك: أحمد وأبي داود والبزار والبيهقي وابن القيم والزيلعي 
وابن حجر والبوصيري والهيثمي وغيرهم من الأئمة. 

وقد أكتفي بحكم المتقدمين تصحيحًا أو تضعيفًا؛ خاصة في أحاديث 
الشواهد أو المتابعات أو استدلال الفقهاء. 

وأما الأحاديث التي لم يتكلم عنها أصحابها أو أحد غيرهم؛ فقد 
بحثت عن درجة رجال إسنادهاء دون التعرض لذكر أقوال أهل الجرح 
والتعديل فيهم إلا نادراء ثم خرجت بالنتيجة. قائلا: 

(قلت: الحديث صحيح؛ إسناده متصل» ورجاله ثقات...)» أو: (قلت: 
الحديث ضعيف؛ لكذا وكا او تز داك خا أو تة 


0 


مقدمة البحث 
وقد اتبعت في هذا التصحيح أو التضعيف قواعد المحدثين في ذلك؛ 
من حيث الالتفات إلى اتصال سند الحديث وعدالة رواته» أو انقطاعه 
وضعف رواته... 

۷- إذا قلت في الإحالة عند التخريج: (به) كان ذلك لوجود خلاف يسير 
في اللفظ» بتقديم كلمة على كلمة أو زيادتهاء أو زيادة فاء أو نحوها. 
وإذاقلت: (بنحوه) كان الخلاف أكبر مما سبق. وإذا قلت: (بلفظه) 
كان اللفظ مثله تمامًا. إلا ما ند عنى فى أي من هذا. 

۸- قمت بشّكل الآيات القرآنية وعزوها إلى سورهاء وبيان أرقام آياتها. 

۹- قمت بث اا سكا عدم شكله من نصوص الم لىحث؛ | ستحسانًا لقول 
OE E O‏ 

-١‏ وضعت لفظ النبى ب فى الأحاديث» وكذا نصوص العلماء فى الفقه 
أو غيره بين علامتى تنصيص هكذا (). 
إلا إذا وقع كلام النبي عليه السلام داخل نص فقهي أو نحوه فأجعله بين 
قوسين عاديبن هكذا ()» أو بين قوسين مزخرفين [] إذا كان النص فيه 
قوسان عاديان (). 
سواء أكان مزيدٌ بیان فی سند حدیث» أو تعقيبًا على شىء» أو شرحًا 
لمشكل أو نحو ذلك» أو تأكيدًا على كون لفظة ما هكذا بالنص المنقول» 


(1) المقدمة لابن الصلاح: (ص 84). 
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-١١‏ بينت معاني الكلمات التي تحتاج إلى بيان. عازيًا هذا البيان إلى كتب 
غريب الحديث أو شروحه» أو كتب اللغة. 
والصاعء والمده والفرسخ)» بما يعادلها من المعاصرة. 

١‏ - قمت ببيان الراجح أو المختار عندي في المسائل الفقهية المختلف فيها 
والمترتبة على الخلاف في ثبوت اللفظ المدرج أو عدمه؛ وذلك بناء 
على: ثبوت اللفظ أو عدمه. وكثرة الرواة» وأدلة عقلية أخرى. أو بناء 


على بعض هذا. 
وأحيانًا أضيف أدلة أخرى لتقوية الترجيح أو الاختيار. 


5- إذا كان الحديث عند النسائي في الكبرى والصغرى (المجتبى) من 
طريق واحد عزوته للكبرى عزوًا كاملا (بذكر الجزء والصفحة ورقم 
الحديث والكتاب والباب)» ثم قلت: وفي المجتبى بذكر (الجزء 
والصفحة ورقم الحديث) فقط. 
أما إذا كان طريق المجتبى مخالفاء أو كان الحديث في الصغرى فقط؛ 
فإني أخرجه تخريجًا كاملا (بذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث 
والكتاب والباب). 


10 جعلت للكتب الستة فقط رمورًا لكثرة استعمالها كما بالجدول التالى: 


ماسوى ذلك من الكتب ذكرت عنوانه كاملا مثل: مسند أحمد» سنن 
الدارقطني... أو ذكرت ما يجزئ منه مثل: حلية الأولياء لأبي نعيم» والتمهيد لابن 
عبد البر... ونحو ذلك. 
خطة البتحث: 
قد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يبنى على مقدمة. وثلاثة أبواب» وخاتمة» 
وملحق الفهارس بأنواعها. 
أما المقدمة: فقد ضمنتها أهمية الحديث النبوي وصدارته وصيانته» وأهم 
أسباب اختياره» والصعوبات في دراسته» ومنهج البحث فيه» وطريقة دراسته وكتابته. 
وأما الأبواب فعلى النحو التالي: 
الباب الأول: تمهيدات على طريق الدراسة 
وتحته فصلان: 
الفصل الأول: تعريف الإدراج» وأسبابه» وطرائق معرفته» وحكمه. 
وتحته أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الإدراج لغة واصطلاحًا. 
وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الإدراج لغة 
المطلب الثاني: تعريف الإدراج اصطلاحًا. 
المبحث الثاني: أسباب الإدراج. 


وتحته أربعة مطالب: 


۲۳ 


الألفاظ المدرجة في أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء 
المطلب الأول: السبب الأول: استنباط حكم شرعي» دون فصل 
بينه وبين متن الحديث. 
المطلب الثاني: السبب الثاني: بيان حكم شرعي» ثم يستدل عليه 
بقول النبي ويا 
المطلب الثالث: السبب الثالث: شرح لفظ غريب في الحديث. 
المطلب الرابع: السبب الرانع: مزيد بيان لمعنى وارد في الحديث. 
المبحث الثالث: كيفية معرفة الإدراج. 
وتحته أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الطريقة الأولى: وروده منفصلا في رواية أخرى. 
المطلب الثاني: الطريقة الثانية: التنصيص على ذلك من الراوي 
أو بعض الأئمة المطلعين. 
المطلب الثالث: الطريقة الثالثة: وضوحه من ظاهر السياق 
المطلب الرابع: استحالة كونه بي يقول ذلك. 
المبحث الرابع: حكما الودارج. 
وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: الحكم الأول: الجواز. 
المطلب الثاني: الحكم الثاني: عدم الجواز. 
الفصل الثاني : مدى العناية بنقد متون السنة» وأن تعارض الأدلة من هم 
أسباب اختلاف الفقهاء. 
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وتحته مبحثان: 
المبحث الأول: مدى عناية الأمة بنقد متون السنة. 
وتحته خمسة مطالب: 
المطلب الأول: مدى عناية النبي كَل نفسه بنقد المتون... 
المطلب الثاني: مدى عناية الصحابة رضي الله عنهم بنقد المتون. 
المطلب الثالث: مدى عناية التابعين رحمهم الله بنقد المتون. 
المطلب الرابع: مدى عناية المعاصرين حفظهم الله بنقد المتون. 
المطلب الخامس: رد مطاعن المستشرقين ومزاعمهم حول نقد 
المتون: 
المبحث الثاني: تعارض الأدلة من أهم أسباب اختلاف الفقهاء. 
وتحته تمهيد» ومطلبان: 
التمهيد: فيه سرد أسباب اختلاف الفقهاء. 
المطلب الأول: من صور تعارض الأدلة: وجود حديثين متعارضين 
في مسألة واحدة. 
المطلب الثاني: من صور تعارض الأدلة: وجود إدراج في الحديث» 
يأخذ به بعض الفقهاء» ويرده آخرون. 
الباب الثاني: أقسام الإدراج 
وتحته فصلان: 
الفصل الأول: مدرج الإسناد. 
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ونحته مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف الإسناد. 
ونحته مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الإسناد لغة. 
المطلب الثانى: تعريف الإسناد اصطلاحًا 
المبحث الثاني: أنواع مدرج الإسناد. 
وتحته سبعة مطالب: 
المطلب الأول: النوع الأول: ما كان متن الحديث عند راويه بإسناد 
غير لفظة منه أو ألفاظ فإنها عنده بإسناد آخرء 
فلم يبين ذلك» بل أدرج الحديث» وجعل جميعه 
بإسناد واحد. 
المطلب الثاني: النوع الثاني: أن يروي عن شيخ حديثًا في متنه لفظة 
واحدة لم يسمعها من ذلك الشيخ. فأدرج المتن» 
المطلب الثالث: النوع الثالث: أن يدرج في متن حديث متصل 
مرفوع متن حديث آخر مرسل بسياقة واحدة. 
المطلب الرابع: النوع الرابع: أن يدرج متونًا متغايرة بعضها ببعض 
بأسانيد مختلفة تحت إسناد واحد. 
المطلب الخامس: النوع الخامس: ما كان بعض الصحابة يروي 
متنه عن صحابي آخر عن رسول الله َء فوصل 
بمتن يرويه الصحابي الأول عن رسول الله وَكِِ. 


۲٣ 


مقدمة البحث 
المطلب السادس: النوع السادس: ما كان يرويه المحدث عن 
جماعة اشتركوا في روايته فاتفقواء غير واحد منهم 
خالفهم في إسناده فأدرج الإسناد وحمل على 
الاتفاق. 
المطلب السابع: النوع السابع: أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض 
أن ذلك متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. 
الفصل الثاني: مدرج المتن. 
وتحته ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف المتن. 
وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف المتن لغة. 
المطلب الثاني: تعريف المتن اصطلاحًا 
المبحث الثاني: مدرج المتن من حيث صاحب الكلام المدرج» ثلاثة أنواع : 


ونحته ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: النوع الأول: ما أدرج في كلام النبي اة من قبل 
الصحابي أو من دونه. 


المطلب الثاني: النوع الثاني: ما أدرج في كلام الصحابي من قبل 


حك الرواة. 


۷ 


الألفاظ المدرجة في أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء 
المطلب الثالث: النوع الثالث: ما أدرج في كلام التابعي من قبل 
التابعي. 
المبحث الثالث: مواطن الإدراج ثلاثة. 
وتحته ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مدرج في أول المتن. 
المطلب الثاني: مدرج وسط المتن. 
المطلب الثالث: مدرج آخر المتن» وهو أكثرها وقوعا. 
الباب الثالث: الآثر الفقهي للإدراج 
وتحته اثنان وعشرون فصلاء مرتبة على الكتب الحديثية: 
الفصل الأول: الطهارة. 
الفصل الثاني : الصلاة. 
الفصل الثالث: الحج. 
الفصل الرابع: الصوم. 
الفصل الخامس: البيوع. 
الفصل السادس: الشفعة. 
الفصل السابع: الإجارة. 
الفصل الثامن: المزارعة. 
الفصل التاسع: المظالم والغصب. 


۸ 


مقدمة البحث 


الفصل العاشر: العتق. 
الفصل الحادي عشر: الهبة. 
الفصل الثاني عشر: الوصايا. 
الفصل الثالث عشر: الجهاد والسير. 
الفصل الرابع عشر: تفسير القرآن. 
الفصل الخامس عشر: النكاح. 
الفصل السادس عشر: الطلاق. 
الفصل السابع عشر: العقيقة. 
الفصل الثامن عشر: الذبائح والصيد. 
الفصل التاسع عشر: الأشربة. 
الفصل العشرون: اللباس. 
الفصل الحادي والعشرون: الاستئذان. 
الفصل الثاني والعشرون: الديات. 
ثم خاتمة ضمنتها أهم نتائج البحث» وتوصياته. 
ثم فهرس الآيات القرآنية. 
وفهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
وفهرس تراجم الأعلام. 
وفهرس مصادر البحث ومراجعه. 


۲۹ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


وفهرس موضوعات البحث. 
وبعد: فقد حاولت ثقة بالله» وتوكلا عليه أن أصل إلى الحق أو قريب منه فى 


فإن كنت قد وفقت فذلك حسبىء وإن كانت الأخرى فالكمال لله وحده. 


وصدق معمر بن راشد ت (607١ه)‏ حين قال: «لو عورض الكتاب مائة مرة 
ما كاد يسلم أن يكون فيه سقط - أو قال خطأ -»'. 


والله تعالى أسأل أن يتقبل منى هذا العمل» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» 


الباحث 


() جامع بيان العلم: /١(‏ ۷۸)» لاومام ابن عبد البر المالكي (ت 5517 ه). 


و 


7ر 0 
الا الول 
وتحته فصلان: 
الفصل الأول: تعريف الإدراج» وأسبابه» وطرائق معرفته» وحكمه. 


الفصل الثاني: مدى العناية بنقد متون السنة» وأن تعارض الأدلة من أهم 
أسباب اختلاف الفقهاء. 


راون 


تعريف الإدراج»› وأسبابه, وطرائق معرفته, وخكمه 


المبحث الأول: تعريف الإدراج لغة واصطلاحًا 
المطلب الأول: تعريف الإدراج لغة. 
الإدراج لغة: لف الشيء في الشيء.. والدَّرْج: لف الشيء. يقال: دَرَجْسَه 
وأَدْرَجْتسُهُ ودَرّجَئَهُ والرباعي أفصحها. ودَرَجَ الشيءَ في الشيء يرجه رجا 
وأدرجه طواه وأدخله.. وات الكتاب طويته. 1 وأدرج الكتاب فى الكتاب أدخله. 
وجعله في درجه» أي في طبه . 
المطلب الثانى: تعريف الإدراج اصطلاحا. 
الإدراج اصطلاحًا: هو ما غيّر إسناده» أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا قصل ”. 


(1) لسان العرب: (119/7) - للإمام جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن علي 
الأنصاري الإفريقي المقرئ المعروف ب «ابن منظور» ت (١١لاه)‏ - طبعة دار صادر - 
لبنان. وانظر: لمحات في أصول الحديث للدكتور/ محمد أديب صالح: (ص ۲۹۸) - 
الطبعة الخامسة 04٠5١ه‏ 1988م - المكتب الإسلامي. وتيسير مصطلح الحديث 
للدكتور/ محمود الطحان: (ص )٠١”‏ - الطبعة السابعة - مكتبة المعارف - الرياض. 

(۲) تيسير مصطلح الحديث: (ص .)٠٠١‏ وانظر: لمحات في أصول الحديث: (ص ۲۹۹). 


۳۳ 


الألفاظ المدرجة في أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء 
وقد انتظم هذا التعريف مدرج الإسنادى ومدرج المتن معا وساف الكلام 
عنهما بالتفصيل في الباب الثاني. 
وقد عرّف الحافظ ابن حجر (ت 857ه) مدرج الإسناد بقوله: «(إن كانت 
واقعة بسبب تغير السياق» أي سياق الإسناد؛ فالواقع فيه ذلك التغيير؛ هو مدرج 


الإسناد)7"'. 
ومدرج الإسناد سبعة أنواع» ستأتي بتعريفاتها وأمثلتها في الفصل الأول من 
الباب المشار إليه. 


وعرف الحافظ ابن الصلاح (ت 7157ه) مدرج المتن» فقال: «ما أدرج في 
حديث رسول الله يك من كلام بعض رواته: بأن يذكر الصحابيٌ - أو: من بعده - 
عقي ماايوؤية هن الخدت كلما من غلك فة فترويه هن يعده ضر لا بالخديف 
غير فاصل بينهما بذكر قائله» فيلتبس الأمر فيه على من لا يعلم حقيقة الحال» ويتوهم 
أن الجميع عن رسول الله بلا" . 
وعرفه الحافظ ابن حجر فقال: «وأما مدرج المتن: فهو أن يقع في المتن كلام 
ليس منه؛ فتارة يكون في أوله. وتارة في أثنائه» وتارة في آخره» وهو الأكثر؛ لأنه يقع 
من كلام النبي ية من غير فصل» فهذا هو مدرج ال 
(۱) هة النظر في توضيح نُحْبّةٍ الفگر في مصطلح أهل الأثر: (ص )١١5‏ - للإمام أبي الفضل 
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت ۸٥۲‏ ه) - الطبعة الأولى 
۲ ١(١ه-‏ - مطبعة سفير بالرياض - : تحقيق/ عبد الله بن ضيف الله الرحيلي. 
(۲( مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: (ص 550) - للإمام أبي عمرو عثمان بن الصلاح 
(ت ٦٤۳‏ ه) - طبعة مكتبة المتنبي - القاهرة. 
(۳) نزهة النظر: (ص .)١١6‏ 


٤ 


تمهيدات على طريق الدراسة 


ومدرج المتن أنواع وأقسام عديدة لعدة اعتبارات ستأتي بالتفصيل في الفصل 
الثاني من الباب المشار إليه. 


المبحث الثاني: أسباب الإدراج. 


المطلب الآول: السبب الأول: استنباط حكم شرعي, دون فصل بينه وبين 
متن الحديث". 


وغالبًا ما يكون ذلك في نهاية المتن؛ قال الإمام السيوطي (ت ١١وه):‏ 
«والسبب فيه - أي في الإدراج- إما استنباط الراوي حكمًا من الحديث.. أو تفسير 
بعض الألفاظ الغريبة» ونحو ذلك)2". 


مثاله: إدراج ابن مسعود رضي الله عنه في حديث صفة التشهد - في رواية 
أبى داود - عبارة: «إذا قلت هذا أو قضيت هذا؛ فقد قضيت صلاتك» إن شتت أن 


تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد»". 


وبناء على أن هذه العبارة - في رواية أبي داود - من كلام رسول الله عليه السلام 
احتجت الحنفية بها على أن الصلاة على النبي بي في الصلاة ليست بفرضء وكذا السلام 
من الصلاة. وأنها وإن كانت مدرجة؛ فلها حكم المرفوع؛ لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. 


- )۲۲۸/۱( انظر هذا السبب وبقية الأسباب: تدريب الراوي شرح تقريب النواوي:‎ )1١( 
«التقريب» للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت5775ه»)» و«التدريب» لجلال‎ 
١٤١٤ الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ١١14ه) - طبعة‎ 
ةلاع ذان الاب الغربى ب ينان تةق أ.د / الحم عر هاش تير مط‎ 
وتعليق الأستاذ محيي الدين عبد الحميد حاشية رقم٠ على توضيح‎ »)٠١١ الحديث: (ص‎ 
.)١١-٠١ /۲( الأفكار للصنعاني:‎ 

(۲) تدريب الراوي: (۲۲۸/۱). 

(۳) انظر تخريجه مفصلاء واحتجاج بعض الفقهاء به: (ص 57 7) من البحث. 


o 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


وذهب الجمهور: المالكية» والشافعية» والحنابلة إلى أن الصلاة على 
النبي كيا في الصلاة فرض» وكذا السلام من الصلاة. 

ولم يضعف الجمهور هذه العبارة وإنما جعلوا غيرها من النصوص الصريحة 
الصحيحة أولى من قول ابن مسعود. أو تأولوها. 

المطلب الثاني: السبب الثانسي: بيان حكم شرعي, ثم يستدل عليه بقول 

النبي ڳا 

وغالبًا ما يكون ذلك فى أول المتن. 

ومثاله: ما رواه الخطيب (ت 477ه) من رواية أبي قطن وشّبابة عن شعبة 
عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رس ول الله كَكِ: «أسبغوا الوضوء» ويل 
للأعقاب من النار». 

قال الخطيب في بيان هذا الإدراج: «وهم أبو قطن عمرو بن الهيثم القطعي 
وشبابة بن سَوَار الفزاري فى روايتهما هذا الحديث عن شعبة على ما سقناه - أي 
مرفوعا كله- وذلك أن قوله: (أسبغوا الوضوء) كلام أبي هريرة. 

وقوله: «ويل للأعقاب من النار» كلام النبي 5يا 
(1) الفصل للوصل المدرج في النقل: (1/ )٠١۸‏ - أخبرنا الحسن بن أبي بكر آنا دعلج بن أحمد 

نا محمد بن يوسف الأزدي نا الحسن بن محمد - هو الزعفراني - نا أبو قطن [عمرو بن 


الهيثم القطعي] نا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ليد .. 
الحديث. 

ومن طريق الحسن بن محمد نا شبابة نا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة - به. 
والكتاب للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت 54577 ه) - الطبعة 
الأولى 5414١1هم‏ 197١م‏ - دار الهجرة - الرياض - دراسة وتحقيق / محمد بن مطر 
الزهراني. 


۳٦ 


تمهيدات على طريق الدراسة 


وقد رواه أبو داود الطيالسي» ووهب بن جرير بن حازم» وآدم بن أبي إياس. 
3 2 

وعاصم بن علي» وعلي بن الجعد» ومحمد بن جعفر غندر» وهشيم بن بشير» ويزيد بن 
زريع» والنضر بن شميل» ووكيع بن الجراح» وعيسى بن يونس» ومعاذ بن معاذ كلهم 
عن شعبة» وجعلوا الكلامٌ الأول من قول أبي هريرة» والكلامَ الثاني مرفوعا)". 

وقال الإمام النووي (ت ٣۷٦‏ ه) في بيان ما فيه من حكم شرعي: «قوله وَلةِ: 
«ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء». ومراد مسلم رحمه الله تعالى بإيراده هنا؛ 
الاستدلالُ به على وجوب غسل الرجلين وأن المسح لا يجزئ. وهذه مسألة اختلف 
الناس فيها على مذاهب؛ فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفقوى في الأعصار 
والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزئ مسحهما ولا يجب 
المسح مع الغسل» ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع. وقالت الشيعة: 
الواجب مسحهماء وقال محمد بن جرير والجبّائي رأس المعتزلة: يتخير بين المسح 
والغسلء وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين المسح والغسل» وتعلق هؤلاء 
المخالفون للجماهير بما لا تظهر فيه دلالة)7". 


(1) الفصل للوصل المدرج:(۱/ .)٠١۹‏ وقد ثب على هذا الإدراج أيضًا في: النكت على كتاب 
ابن الصلاح: (۲/ 5 87) - للحافظ ابن حجر (ت 867ه)- الطبعة الأولى ٤‏ ٠54١ه/‏ 
14م - عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية - تحقيق/ ربيع بن هادي بن عمير المدخلي» والمدرج إلى المدرج للسيوطي: 
(ص ۱۸» رقم: ۴) - تحقيق / صبحي السامرائي دون طبعة ولا تاريخ» وهو بمكتبة أستاذنا 
الدكتور رفعت فوزي» وتدريب الراوي: »))۲۲۸/١(‏ والتقييد والإيضاح شرح مقدمة 
ابن الصلاح: (ص8١1١)‏ - للإمام زين الدين بي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن 
عبد الرحمن العراقي الشافعي (ت5١8ه)‏ - الطبعة الثانية ١٤١١‏ ه ۱۹۸۷م - مكتبة 
ابن تيمية - القاهرة. 

() شرح صحيح مسلم: (۳/ ۱۲۷ وما بعدها) - للإمام النووي (ت5175ه) - طبعة المطبعة 
المصرية - القاهرة. 


۷ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


قلت: لم يقع هذا الحديث في شيء من الكتب الستة مدرجًا دون بيان» وإنما 
رواه الشيخان وغيرهما مين الإدراج: البخاري عن آدم بن أبي إياس» ومسلة من 
طريق وكيع"". 
المطلب الثالث: السبب الثالث: شرح لفظ غريب في الحديث. 
وغالبًا ما يكون ذلك وَس الحديث”. 


فمثال شرح اللفظ الغريب: شرح «صائر الباب» ب: «شق الباب» في حديث 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبيّ كل قتلّ ابن حارثة وجعفر 
وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن. وأنا أنظر من صائر الباب - شق الباب - فأتاه 


(۱) خ:(١/‏ ۷۳ رقم: 5(0177) كتاب الوضوء (۲۸) باب غسل الأعقاب - حدثنا آدم بن أبي 
إياس» قال: حدثنا شعبة» قال: حدثنا محمد بن زياد» قال: سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا 
والناس يتوضئون من المِطّْهّرة قال: أسبغوا الوضوء؛فإن أبا القاسم بل قال: «ويل للأعقاب 
من النار». 
وصحيح البخاري هو: الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله َو وسننه 
وأيامه - للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت ٠١‏ ۲ه) - الطبعة 
الثالثة» /1٠5١1هل-1987١م‏ - دار ابن كثير» اليمامة - بيروت - تحقيق د/ مصطفى ديب 
البغا. 

م: (۱/ ۰۲۱٤‏ رقم: )۲٤۲‏ (۲) كتاب الطهارة (9) باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما - 
حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب» قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد 
عن أبي هريرة أنه رأى قومًا يتوضئون من المطهرة» فقال: أسبغوا الوضوء؛ فإني سمعت 
أبا القاسم َة يقول: «ويل للعراقيب من النار». 

وصحيح مسلم - للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(ت ١171ه)‏ - الطبعة الأولى ۱٤۱۲‏ ه- 1111م - دار الحديث - القاهرة - تحقيق 
أ/ محمد فؤاد عبد الباقي. 

(۲) تدريب الراوي: (۱/ ۲۲۷). 


۳۸ 


رجل» فقال: إن نساء جعفر» وذكر بكاءهن» فأمره أن ينهاهن. فذهب ثم أتاه الثانية» 
لم يطعنه» فقال: «انْهَهَنَ). فأتاه الثالثة قال: والله غلبننايا رسول الله فزعمت أنه قال: 
«فاحث في أفواههن التراب» فقلت: أرغم الله أنفك» لم تفعل ما أمرك رسول الله يق 
ولم تترك رسول الله ية من العناء"'". 


وقد دل على هذا الإدراج رواية البخاري في المغازي» وفيها: (وأنا أطلع من 
صائر الباب - تعني من شق الباب"). 


قال الحافظ ابن حجر: «قوله: (وأنا أطلع من صائر الباب- تعني من شق 
الباب-) ... وهذه الرواية تدل على أن في الرواية التي تقدمت في الجنائز بلفظ: (من 
صائر الباب - شق الباب -) إدراجّاء وأنه تفسير من بعض رواته». فتح الباري": 
)0١5 0‏ كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة.. 


ومثاله أيضًا: « شرح العنان» ب «السحاب». أو «الغمام» في حديث عائشة 
رضي الله عنها زوج النبي وكةِ: 
أنها سمعت رس ول الله هة يتقول: «إن الملائكة تنزل في العنان - وهو 


(؟) خ:(۱/ ۰٤۳۷‏ رقم: ۱۲۳۷) (۲۹) كتاب الجنائز (۳۹) باب من جلس عند المصيبة يعرف 
فيه الحزن - حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الوهاب» قال: سمعت يحيى [بن سعيد] 
قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة... الحديث. 
م: (/ ٤‏ رقم: )١1100)976‏ كتاب الجنائز )٠١(‏ باب التشديد في النياحة - وحدثنا 
ابن المثنى وابن أبي عمرء قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب - به. 

00( خ: /٤(‏ ٤١١٠ء‏ رقم: 05015 (1۷) كتاب المغازي (57) باب غزوة مؤتة من أرض الشام 
- حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الوهاب - به. 

(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري - للحافظ ابن حجر (ت 8607ه) - طبعة 111/4.ه 
- دار المعرفة - بيروت - تحقيق الأستاذين / محمد فؤاد عبد الباقى ومحب الدين 
الخطيب. ١‏ 


بف 


۲۹ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


السحاب - فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع» فتسمعه فتوحيه 
إلى الكهان. فيكذبون معها مائة كذبة من عند آنفسهم»'. 

وفي رواية: «الملائكة تتحدث في العنان - والعنان الغمام - بالأمر يكون في 
الأرض» فتسمع الشياطين الكلمة قَتََرّمَا في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون 
معها مائة كذية)(". 

وقد نبه الحافظ ابن حجر على هذا الإدراج فقال: «وقوله: (وهو السحاب) من 
تفسير بعض الرواة أدرجه في الخبر». فتح الباري: (7/ )٠۹‏ كتاب بدء الخلق» باب 
ذكر الملائكة. 

ومثاله أيضًا: تفسير «التحنث» ب «التعبد) فى حديث عائشة فى بدء الوحى. 


وأوله: (أول ما بدئ به رس ول الله به من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار 
حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد» قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزود 
لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء...)". 


)1١(‏ خ:(۳/ ۰۱۱۷۰ رقم: ۳۰۳۸) )٦۳(‏ كتاب بدء الخلق (1) باب ذكر الملائكة - حدثنا 
محمدء حدثنا ابن أبي مريم» أخبرنا الليث» حدثنا ابن أبي جعفر» عن محمد بن عبد الرحمن 
[بن نوفل الأسدي أبي الأسود]ء عن عروة بن الزبير عن عائشة... الحديث. 

(۳) خ: (۳/ ۰۱۱۹۷ رقم: )175(0722١5‏ كتاب بدء الخلق )١١(‏ باب صفة إبليس وجنوده - 
قال: وقال الليث: حدثني خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الأسود.. الحديث. 

(۳) خ:(١/4»رقم:19)8)‏ كتاب بدء الوحي )١(‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله کل - حدثنا يحيى بن بكير» قال: حدثنا الليث عن عقيل؛ عن ابن شهاب» عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدئ به... الحديث. 
وفي: (5/ ۰۱۸۹٤‏ رقم: )5717١‏ (18) كتاب تفسير القرآن )٤٤٤(‏ باب تفسير سورة: (اقرأ 
باسم ربك الأعلى) - من طريق يونس بن يزيدء قال: أخبرني ابن شهاب - به مطولا. ‏ = 
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تفسير الزهري» كما جزم به ا 0 يذكر ۳ نعم في رواية ية المؤلف من طريق 
يونس عنه - أي الزهري - في التفسير ما يدل على الإدراج». فتح الباري: (۱/ ۲۳) 
كتاب بدء الوحي» باب حدثنا يحيى بن بكير. 


المطلب الرابع: السبب الرابع: مزيد بيان لمعنى وارد في الحديث. 
اللفظ المبيّن في الحديث في هذه الحالة يكون واضح المعنى؛ إلا أن المبين 
يزيده وضوحًاء أو يزيل ما يمكن أن يتطرق الذهن فيه لمعنى آخر غير المراد. 
وقد يكون ذلك في وسّط الحديث أو آخره. 
فمشال ما كان في الوسط: حديث كعب بن مالك» وقصة تخلفه عن 


غزوة تبوك. 


تەر وو 


= وفيه : (فيكَحَدث فيه - قال : والشحنت القع -) وهذه الرواية تدل على الإدراج كما نص عليه 
الحافظ في فتح الباري: /١(‏ ۲۳). 
وفي: (3071/7» رقم: 10(0)5041) كتاب التعبير (۱) باب أول ما بدئ به رسول الله ئلا 
من الوحي الرؤيا الصالحة - وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر 
قال الزهري - به. 
م: ۱٤۲/۱‏ رقم:19)160١)‏ كتاب الإيمان (۷۳) باب بدء الوحي إلى رس ول الله َك 
- وحدثني محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» قال: قال الزهري: وأخبرني 
عروة عن عائشة - نحوه. 
وفي: /١(‏ ۳۹ء رقم: )١11١‏ الكتاب والباب السابقين - حدثني أبو الطاهر أحمد بن 
عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح» أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب 
وفي: »١157/1(‏ رقم: )11١‏ الكتاب والباب السابقين - وحدثني عبد الملك بن شعيب بن 
الليث قال حدثني أبي عن جدي» قال: حدثني عقيل بن خالد. قال ابن شهاب نحوه. 


١ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


وفيه: ولم يكن رس ول الله يَكْةِ يريد غزوة إلا ورّى بغيرها؛ حتى كانت 
تلك الغزوة» غزاها رسول الله بي في حر شديد. واستقبل سفرًا بعيدًا ومفارًا 
وعدوًا كثيرًا فجلى للمسلمين أمرهم؛ ليتأهبوا أهبة غزوهم» فأخبرهم بوجهه 
الذي يريد والمسلمون مع رسول الله ئ4 كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ - يريد 
الديوان - قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سَيَخْمَى له مالم ينزل 


فيه وحى الله . 
فعبارة «كتاب حافظ» زيد فى بيانهاء فقال الراوي: «يريد الديوان». 


قال الحافظ ابن حجر: «وقوله: (يريد الديوان) هو كلام الزهري» وأراد 
بذلك الاحتراز عما وقع في حديث حذيفة؛ أن النبي بي قال: «اكتبوا لي من تلفظ 


010 خ: ۱1۰۳/6 رقم: 17()51675) كتاب المغازي )۷١(‏ باب حديث كعب بن مالك 

وقول الله عز وجل: :9 وَكَلَ أَلتَلحَةٍ لين خلَمُا... © [التوبة: ۷۷] - حدثنا يحبى بن بكير» 
حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن 

عبد الله بن كعب بن مالك - وكان قائد كعب من بنيه حين عمي - قال: سمعت كعب بن 
مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك قال كعب... الحديث. 
م: 6/4 رقم:44(0)7759) كتاب التوبة(9) باب حديث توبة كعب بن مالك 
وصاحبيه - من طريق ابن وهب» عن يونس عن ابن شهاب بنحو لفظ البخاري الأولء 
إلا أنه قال: يريد بذلك الديوان. 
المعجم الكبير للطبراني: (0/) من طريق محمد بن إسحاق [بن يسار] عن الزهري 
- به» وفيه: لا يجمعهم كتاب حافظ - يعني بذلك كعبٌ الديوان - يقول: لا يجمعهم ديوان 
مكتوب... 
والمعجم الكبير للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٠7”5ه)‏ - الطبعة 
الثانية - دار إحياء التراث العربي - لبنان - تحقيق أ/ حمدي عبد المجيد السلفي. 
زوو انراق هده اتوك إن كنا ل ر لار واا وما لخد الرواةة وم هری 
كما نص عليه الحافظ ابن حجر في المتن. 


A 


بالإسلام». وقد ثبت أن أول من دون الديوان عمر رضي الله عنه». فتح الباري: 
(۸/ © كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك.. 

ومثال ما كان آخر الحديث: حديث أبي لبابة: قال عبد الله [بن عمر]: فبينا أنا 
أطارد حية لأقتلها فنادانى أبو لبابة: لا تقتلهاء فقلت: إن رسول الله ب قد أمر بقتل 
الحيات. قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت» وهى العوام (". 

فعبارة «ذوات البيوت» زيد في بيانهاء فقيل: «وهي العوامر». 

وقائلها هو الزهريء كما بينته رواية عبد الرزاق عن معمر عند أحمد حيث جاء 
في آخرها: قال الزهري: وهي العوامر”". 


قال الحافظ ابن حجر: «قوله: (وهي العوامر)» هو كلام الزهري أدرج في 
الخبرء وقد بينه معمر في روايته عن الزهري فساق الحديث. وقال في آخره: (قال 
الزهري: وهي العوامر)». فتح الباري: (7/ 54 7) كتاب بدء الخلق» باب قول الله 
تعالى: ب وَيثَّ فبا من ڪل دابتر 4 [البقرة: .]١75‏ 


(۱) خ:(”/15١١1ءرقم:‏ 500018946 كتاب الجهاد والسير (17) باب كتابة الإمام الناس 
- عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي يَكِّ: «اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس»› 
فكتبنا له ألمًا وخمسماتة رجل. فقلنا: نخاف ونحن ألف وخمسمائة» فلقد رأيتنا ابتلينا حتى 
إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف. 

(۲( خ: ۱۲۰۱/۳ رقم: ۳۱۲۲) (31) كتاب بده الخلق )۱٤(‏ باب قول الله تعالی: ‏ وَبَكَ 
فِهَامِن كَل داب ... 4 [البقرة: ]١74‏ - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن 
يوسف» حدثنا معمر» عن الزهري» عن سالم عن ابن عمر... الحديث. 

(۳) مسند أحمد:(507/7)- ثنا عبد الرزاق» ثنا معمر» عن الزهري - به - للإمام أبي 
عبد الله أحمد بن حنبل (ت 5١‏ 1ه ) - مؤسسة قرطبة - مصر. 


< 


الألفاظ المدرجة في أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء 
المبحث الثالث: طرائق معرفة الإدراج. 
المطلب الأول: الطريقة الأولى: وروده منفصلا في رواية أخرى. 
قال الحافظ ابن حجر مبيئًا هذه الطريقة وما بعدها: 
«والطريق إلى معرفة ذلك من وجوه: 
الأول: أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي كيا. 
الثاني: أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي كَلِ. 
الثالث: أن يصرح بعض الرواة بتفصيل المدرج فيه عن المتن المرفوع فيه» بأن 
يضيف الكلام إلى قائله»'. 


مثال هذه الطريقة الأولى: حديث ابن مسعود فى التشهد» وفى آخره من قول 
ابن مسعود: «إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك» إن شئت أن تقوم فقم» 
وإن شئت أن تقعد فاقعد). 

وهذه الزيادة فى آخره جاءت هك ذا مدرجة فى رواية [أبى داود» ومسند 
الطيالسى. ومسند الجعد. ومسند أحمد. وشرح معاني الآثار للطحاوي» و 
ابن حبان» وسنن الدارمى» وسنن الدارقطنى» وسئن البيهقى]. 

وقد روي الحديث مع فصل كلام ابن مسعود عن كلام النبي َيه من طريق 
شبابة بن سوار عند [الدارقطنى]» وطريق عبد الرحمن بن ثوبان عند [ابن حبان» 
والدراقطني» والطبراني في مسند الشاميين]. 
(۱) النکت على كتاب ابن الصلاح: (۲/ ۸۱۲). وانظر: تدريب الراوي: (۲۲۹/۱)ء وتيسير 


مصطلح الحديث: (ص ١١٠٠)ء‏ ولمحات في أصول الحديث: (ص ۳۰۲ - .)٠۳‏ 
(۲) سيأتي تخريج الحديث كاملا (ص 57 7). 


٤ 


هيدات غلل طريق التزائينة 


حيث جاء فى نهاية ألفاظ التشهد فى رواية شبابة: قال عبد الله: (فإذا قلت 
ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة» فإن شئت أن تقوم فقم» وإن شتت أن تقعد 


يف 


فاقعد). 

وفي رواية عبد الرحمن بن ثوبان: قال عبد الله بن مسعود: (فإذا فرغت من 
هذا فقد فرغت من صلاتك؛ فإن شئت فاثبت» وإن شئت فانصرف). 

ومثالها أيضًا: حديث أبي هريرة» وفي أوله من قوله: (أسبغوا الوضوء). 

وهذه الزيادة فى أوله جاءت مدرجة عند الخطيب من رواية أبى قطن وشبابة 
عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِِِّ: «أسبغوا الوضوء. 
ويل للأعقاب من النار». 

وقدروي الحديث مع فصل كلام أبي هريرة عن كلام النبي ي من طريق 
آدم بن أبي إياس عن شعبة عند [البخاري]» وطريق وكيع عن شعبة عند [مسلم]. 

ففي رواية آدم: عن محمد بن زياد» قال: سمعت أبا هريرة» وكان يمر بنا 
والناس يتوضئون من المطهرة» قال: أسبغوا الوضوء؛ فإن أبا القاسم بي قال: «ويل 
للأعقاب من النار». 

وفي رواية وكيع: عن محمد بن زياد عن أبي هريرة؛ أنه رأى قومًا يتوضئون من 
المطهرة» فقال: أسبغوا الوضوء؛ فإني سمعت أبا القاسم ب يقول: «ويل للعراقيب 

ومثالها أيضًا: حديث بريدة الأسلميء وفي أوله: (بكروا بالصلاة في اليوم 
الغيم). 


)200 سبق تخريج كل هذه الروايات عند الخطیب» وعند الشيخين (ص 5 7-/7). 
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الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


وهذه الزيادة فى أوله جاءت مدرجة عند ابن ماجه وأحمد من رواية الأوزاعى 


عن يحيي بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة الأسلمي قال: كنا مع 
رسول الله َة في غزوة. فقال: «بكروا بالصلاة في اليوم الغيم؛ فإنه من فاتته صلاة 
العصر حبط عمله»'. 


وقدروي الحديث مع فصل كلام بريدة عن كلام النبي ييه من طريق هشام 


الدستوائي عند البخاري وغيره. 


ولفظه عند البخاري: عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي 


غيمء فقال: بكروا بصلاة العصر؛ فإن النبى يي قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط 
عمله)”', 


(010 


إفة 


جه: (۱/ ۰۲۲۷ رقم: )1۹٤‏ (۲) كتاب الصلاة (9) باب ميقات الصلاة في الغيم - حدثنا 
عبد الرحمن بن إبراهيم ومحمد قالا: ثنا الوليد بن مسلم. ثنا الأوزاعي» حدثني يحيي بن 
أبي كثير» عن أبي قلابة» عن أبي المهاجر عن بريدة الأسلمي... الحديث. 

وسنن ابن ماجه - للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت ااه ) - 
طبعة دار الريان - مصر - بعناية الأستاذ/ محمد فؤاد عبد الباقي. 

مسند أحمد: )۳١١ /١(‏ - ثنا وكيع» ثنا الأوزاعي بلفظ: سمعت رسول الله ئة يقول: 
«بكروا بالصلاة في اليوم الغيم؛فإنه من فاته صلاة العصر فقد حبط عمله». 

خ: (۱/ ۰۲۰۹۳ رقم: )٥۲۸‏ (۱۳) كتاب مواقيت الصلاة )١5(‏ باب إثم من ترك العصر - 
حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا هشام» قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة عن 
أبي المليح... الحديث. 

وفي: (۱/ ۰۲۱٤‏ رقم: 17()07594) كتاب مواقيت الصلاة (۳۳) باب التبكير بالصلاة في 
يوم غيم - حدثنا معاذ بن فضالة» قال: حدثنا هشام بسنده ولفظه. 

س في الكبرى: (۱/ ۲۳٥۱ء‏ رقم: 75) (۲) كتاب الصلاة الأول )۲١(‏ ترك صلاة العصر 
- أنبأ عبيد الله بن سعید» قال: حدثنا يحيى» عن هشام - به. 

وسنن النسائي الكبرى - للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ٠7‏ اه ) = 


a 


ينداف عا طن الدراسة 


المطلب الثاني: الطريقة الثانية: التنصيص على ذلك من اللسراوي أو من 
بعض الأئمة المطلعين. 


حديث أنس عن النبي بيا قال: «(من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء لا كفارة لها 


إلاذلك ‏ وَإْقِألصَكَرءَ انگری © >1 [طه: : .]١‏ 


فالآية من قول قتادة مدرجة في رواية همام عند (البخاري)» ورواية المثنى بن 


سعيل عل (مسلم وأخمد وأبي يعلى)7'. 


(۱) 


- الطبعة الأولى ١٤١١‏ هه ١۱۹۹م‏ - دار الكتب العلمية - لبنان - تحقيق الدكتور/ 
عبد الغفار سليمان البنداري» والأستاذ/ سيد كسروي حسن. 

وفي المجتبى: (۱/ 2777 رقم: 51/5) - أخبرنا عبيد الله بن سعيد بسنده ولفظه. 
والمجتبى من السنن الكبرى» هي سنن النسائي الصغرى - للإمام النسائي أيضًا - الطبعة 
الثانية 5 0٠5١ه‏ ١۱۹۸م‏ - دار البشائر الإسلامية» لبنان» بعناية الأستاذ/ عبد الفتاح 
أبو غدة. 

خ: (716/1ء رقم: 1()01/7) كتاب مواقيت الصلاة )۳١(‏ باب من نسي الصلاة فليصل 
إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة - حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيلء قالا: حدثنا همام 
[بن يحيى بن دينار]ء عن قتادة» عن أنس... الحديث. 

م: /١(‏ ۷۷ رقم: 0()585) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (05) باب قضاء الصلاة 
الفائتة واس تحباب تعجيل قضائها - وحدثنا نصر بن علي الجهضمي» حدثني أبي» حدثنا 
المثنى [بن سعيد أبي سعيد الضبعي القسام]ء عن قتادة بلفظ: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة 
أو غفل عنها؛ فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله يقول: 32 وَإقِ راَلصَكرءَ ِنِكَرِى 14. 

مسند أحمد: (۳/ 185) - ثنا عبد الرحمن بن مهدي» ثنا المثني بن سعيد - بلفظه وسنده. 
مسند أبي يعلى: ۰٤٦٥ /٥(‏ رقم: )۳٠۹۲‏ - من طريق عبد الرحمن بن مهدي - بلفظه 
وسئله. 


وهذا المسند للإمام أبي يعلى أحمد بن علي بن ال . الموهان ا (ت/ا٠ه)-‏ = 


<۷ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


وقد بينت رواية همام عند (مسلم وأحمد) أنها من قول قتادة بتنصيص قتادة 
نفسه أحد رواته على ذلك؛ حيث جاء فيها - عند مسلم - بعد قوله: «لا كفارة لها 
إلا ذلك». ثم قال: قال قتادة: 32 وَأقِ أَلصَّكَرء ری © 4. 

وعند أحمد: قال بهز: وقال همام: سمعته يحدث بعد ذلك. وزاد مع هذا 
الكلام: (١‏ َير الس ازگرۍ © 04". 

قال الحافظ ابن حجر: «وقد اختلف في ذكر هذه الآية: هل هي من كلام قتادة 
أو هي من قول النبي بي4؟ وفي رواية مسلم عن هداب قال قتادة: 98 واا 
إِنِحكَرِفَ © *. وفي روايته من طريق المثنى عن قتادة: قال رسول الله كَكِةِ: «إذا رقد 
أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: 32 وَأَقِ أَلصَّكَرةَ 
إنكرى © 4€ وهذا ظاهر أن الجميع من كلام النبى )2 . 

ومن أمثلة ذلك أيضًا: رواية أحمد بن عبد الجبار العطاردي فى حديث 
عبد الله بن مسعود. قال: سمعت رس ول الله م يقول: «من مات وهو يشرك بالله 
شيئًا دخل النار» ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة)". 


= الطبعة الأولى ٠٤۰٤‏ ه- 1985م -دار المأمون للتراث - دمشق. تحقيق أ/ حسين سليم 
أسد. 

)١(‏ م:(۱/ ٤۷۷‏ رقم: 184) الكتاب والباب السابقين - حدثنا هداب بن خالد» حدثنا همام» 
حدثنا قتادة - به كما أوردناه في المتن. 
مسند أحمد: (۳/ ۲۹۹) - ثنا عفان وبهزء قالا: ثنا همام» آنا قتادة» قال عفان في حديثه: 
ثنا أنس بن مالك أن النبي بي قال: «كل من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء ولا كفارة لها 
إلا ذلك». قال بهز: وقال همام... الحديث. 

(۲) فتح الباري: (۲/ ۷۲) كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر... 

(۳) الفصل للوصل المدرج: 7١17/94 /١(‏ - أخبرنا الحسن بن علي الجوهري» آنا عبد العزيز بن 
جعفر الخرقي» نا قاسم بن زكريا المطرزء نا أحمد بن عبد الجبارء نا أبو بكر بن عياش» = 


۸ 


تمهيدات على طريق الدراسة 


ففي هذه الرواية جعل المتن كله من كلام النبي ويا 


والصواب أن العبارة الأخيرة: (ومن مات وهو لا يشرك...) من كلام 


ابن مسعود؛ حيث قد نص هو نفسه على ذلك في رواية الأعمش عند مسلم بلفظ: 


سمعت رسول الله ب يقول: «من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار». وقلت 


أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة. 


وفقد الطالنبى وغيرةت واللقيظ لالس د غو عة الله قال: قان 


رسول الله ية كلمة» وأنا أقول أخرى. 


قال: قال رسول الله يكِِ: «من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار». 
فال عن الله واا آقر ل من مات وهو ل بجحل لله ندا ادغ الله ال 


وعندأحمد: قال ابن مسعود: خصلتان؛ يعنى إحداهما سمعتها من 


رسول الله كك والأخرى من نفسى: «من مات وهو يجعل لله نّا دخل النار». 


00 


(۳) 


وأنا أقول :من مات وهو لا جحل لله ندا ولا شرك ت شا فخ ال0 


عن عاصم [ابن أبي النجود؛ ابن بهدلة]» عن زر [بن حبيش] عن عبد الله قال... الحديث. 
م: (۱/ 45.» رقم: 1()97) كتاب الإيمان (50) باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل 
الجنة» ومن مات مشركا دخل النار - من طريق عبد الله بن نمير ووكيع كليهما عن الأعمش 
عن شقيق [أبي وائل] عن عبد الله... الحديث. 

مسند الطيالسي: (۱/ ۲۰٦‏ رقم: ٤‏ 70) - حدثنا شعبة» عن الأعمش»ء قال: سمعت أبا وائل 
يحدث عن عبد الله... الحديث - للإمام أبي داود سليمان بن داود بن الجارود الفارسي 
البصري الطيالسي (ت 5 ١7ه)‏ - الطبعة الأولى 519١ه‏ - ٩۱۹۹م‏ - دار هجر - مصر 
- تحقيق الدكتور/ محمد بن عبد المحسن التركي. 

مسند أحمد: /١(‏ 577) - حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن سليمان - به. 

مسند أحمد: (۱/ ٤‏ ۳۷) - ثنا هشيمء أنبأنا سيار ومغيرة» عن أبي وائل» قال: قال ابن مسعود = 


۹۹ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


وهذا المثال الأخير عند أحمد يوضح عبارة الحافظ ابن حجر عن الطريقة 
الثانية: «أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي كلا . 

قال الحافظ الخطيي: «هكذا روى هذا الحديث أحمد بن عبد الجبار 
العطاردي عن أبي بكر بن عياش» ووهم في إسناده» وفي متنه... 

وأما الوهم في متن الحديث؛ فإن العطاردي في روايته جعله كله كلام النبي کا 
وليس كذلك. وإنما الفصل الأول في ذكر من مات مشركا؛ قول رسول الله يَكِ. 
والفصل الثاني في ذكر من مات غير مشرك؛ قول عبد الله بن مسعود. بين ذلك... 
[فذكر جماعة منهم الأعمش» وقد سبقت روايته عند مسلم]). 

ومن أمثلة التنصيص من الأئمة: حديث أبي بن كعبء قال: سمعت 
رسول الله ب يقول: «إنه بينما موسى عليه السلام في قومه يرهم بأيام الله... 
فذكر قصة موسى مع الخضر عليهما السلام» وفيها: ولو صبر لرأى العجب - قال: 
وكان إذا ذكر أحدًا من الأنبياء بدأ بنفسه: رحمة الله علينا وعلى أخي كذاء رحمة الله 
علينا - فانطلقا حتى إذا أتيا آهل قرية لئامًا فطافا في المجالس فاستطعما أهلها فأبوا 


أن يضيفوهما...)2. 


= .... الحديث. 

(۱) النكت على كتاب ابن الصلاح: (۲/ .)۸١١‏ وانظر: تدريب الراوي: (۱/ ۲۲۹)»ء وتيسير 
مصطلح الحديث: (ص ١١٠)ء‏ ولمحات في أصول الحديث: (ص ۳۰۲ - "017 07, 
(؟) الفصل للوصل المدرج: (۱/ ۲۱۸)ء وانظر: النكت على كتاب ابن الصلاح: (۲/ .)۸١١‏ 
(۳) م: ۰۱۸۰/0 رقم: ۲۳۸۰) )٤۳(‏ كتاب الفضائل (57) باب من فضائل الخضر عليه السلام 
- حدثني محمد بن عبد الأعلى القبسيء حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي» عن أبيه عن رقبة 
[بن مصقلة العبدي]؛ عن أبي إسحاق [عمرو بن عبد الله السبيعي]» عن سعيد بن جبير قال: 


فيل لابن عباس: إن نوفا يزعم أن موسى الذي ذهب يلتمس العلم ليس بموسى بني إسرائيل. 
قال: أسمعته يا سعيد؟ قلت: نعم. قال: كذب نوف؛ حدثنا أبي بن كعب... الحديث. ‏ - 


ها 


تمهيدات على طريق الدراسة 
فهذا الحديث فيه إدراجان: 


الأول: (قال: وكان إذا ذكر أحدًا من الأنبياء بدأ بنفسه: رحمة الله علينا وعلى 


أخى كذا رحمة الله علينا). 


الثانى: (لئامًا فطافا فى المجالس). 


قد نص الإمام أبو حاتم الرازي (ت ۲۷۷ه) على الإدراج الثاني» كما نقل 


الحافظ ابن حجر؛ فقال: «قد سكل أبو حاتم الرازي عن زيادة وقعت في قصة موسى 


(۱) 


والخضر من رواية بي“ إسحاق هذه عن سعيد بن جبير» وهي قوله في صفة آهل 


د: مقتتصرًا على نحو العبارة الأولى: (5/ ٠۳۳‏ رقم: )۳۹۸٤١‏ كتاب الحروف والقراءات - 
من طريق عيسى [بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي]ء عن حمزة الزيات» عن أبي إسحاق. 
عن تنوه جين ا كان دوق الله كلة إذا ده بدا قسن واف ا 
وعلى موسىء لو صبر لرأى من صاحبه العجب» ولكنه قال: إن سألتك عن شيء بعدها 
وسنن أبي داود - للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت ١۲۷ه)‏ - 
طبعة دار الفكر - تحقيق أ/ محمد محيي الدين عبد الحميد. 

س: في الكبرى: (7/ ۰۳۸۷ رقم: ۱۳۳۰۷) (۸۲) كتاب التفسير (۲۲۲) قوله تعالى: 
*3 سما جَاوَرًا قال لِفْسَنهُ ين عَدَاَنَا قد لیا من سَعَرِيًا هدا صَبًا © 4 [الكهف: 17] - 
آنا محمد بن عبد الأعلى» عن أبيه» عن رقبة عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير - به. 
وفي:(570//59» رقم: 200(008415) كتاب العلم (5) الرحلة في طلب العلم - من طريق 
عبيد الله بن موسىء قال: أنبأ إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن سعيد بن جبير بلفظ: وكان 
النبي بإ إذا ذكر نبا من الأنبياء بدأ بنفسه. فقال: رحمة الله علينا وعلى أخي صالح» 
رحمة الله علينا وعلى أخي عاد... وفيه: حتى إذا أتيا أهل قرية لئام وقد أصاب موسى جهد 
فلم يضيفوهما... 

وقع في النس خة (بن) والصواب (أبي) كما أثبتناه من إسناد مسلم وغيره» وتحفة الأشراف 
بمعرفة الأطراف: (۱/ ٤‏ ۲) - أي أطراف مرويات الكتب الستة» وبعض مرويات أخرى = 


0١ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


القرية: أتيا آهل القرية (لتَامًا فطافا فى المجالس) فأنكرهاء وقال: هى مدرجة فى 


الخبر» فقد يقال: وهذه الزيادة مدرجة فيه أيضًا [يعنى قوله: قال: وكان إذا ذكر أحدًا.. 


إلخاء والمحفوظ رواية ابن عيينة المذكورة7() اع معط مان نز قا الحا سه اد EE SSS‏ 


(010 


لأصحابها كالمراسيل لأبي داود» والشمائل للترمذي» وعمل اليوم والليلة للنسائي - 
للإمام جمال الدين أبي الحجاج عبد الرحمن بن يوسف المزي (ت 57لاه) - الطبعة 
الثانية 5١5‏ ١ه»ه‏ ۱۹۹۳م - دار الكتاب الإسلامي - القاهرة - بعناية الأستاذ/ عبد الصمد 
شرف الدين. 

يقصد رواية البخاري بدون الإدراجين: 

خ: ۰۱۷٥۷ /٤(‏ رقم: ١‏ 556) (18) كتاب التفسير (۲۱۷) باب 38 فَلَمَا جَاوًَا قال لفت ايا 
عدت لكك متا عن سَفَرِيًاهذَا صب © 4 [الكهف: 17] - حدثني قتيبة بن سعيدء قال: 
حدثني سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير بدون الإدراجين. 

وأيضًا بدونهما في: (۱/ 205 رقم: ۲ كتاب العلم (5 5) باب ما يستحب للعالم إذا 
سثل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله - حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان» 
قال: حدثنا عمرو [بن دينار]ء قال: أخبرني سعيد بن جبير. 

وفي: (5/ ۰۱۷٥۲‏ رقم: 55/8 5) (1۸) كتاب التفسير )١١5(‏ باب 35 ود قال مُوسى لِمَصَدهُ 
لك أب حى أل مَجَمَمَ اَن أو مى حْقبًا © * [الكهف: 0]- حدثنا الحميدي» حدثنا 
سفيان - به. 

وهي أيضًا عند: 

م: (/ ۰۱۸٤۷‏ رقم: ۲۳۸۰) )٤۳(‏ كتاب الفضائل (55) باب من فضائل الخضر 
عليه السلام - من طريق سفيان بن عيينة بإسناده. 

ت: (73209/0, رقم: )۳۱٤٩۹‏ (58) كتاب التفسير )١19(‏ باب ومن سورة الكهف - حدثنا 
ابن أبي عمر» حدثنا سفيان بإسناده. 

وسنن الترمذي اسمه: الجامع الصحيح - للإمام عيسى محمد بن عيسى الترمذي 
(ت ۲۷۹ه- طبعة /194/1م) - دار الكتب العلمية - لبنان - حقق الشيخ / أحمد محمد 
شاكر الجزءين الأول والثاني» وحقق الثالث الأستاذ/ محمد فؤاد عبد الباقي» وحقق 
الجزءين الأخيرين الرابع والخامس الأستاذ/ كمال يوسف الحوت. = 


o۲ 


نيياك غلى طاريق الترانية 


والله أعلم»'. 

ومثاله أيضًا: حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي با قالت [بعد أن 
ذكرت قصة جوار أبيها أبي بكر في عهد النبي ية وعقده]: فقال النبي بي للمسلمين: 
«إني أربت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان». فهاجر من هاجر قبل 
المدينة» ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة» وتجهز أبو بكر قبل 
المدينة» فقال له رسول الله ككِةِ: «على رسلك فإنى أرجو أن يؤذن لى» فقال أبو 
بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله کیا 
لحه وغلفة ر اجن كاتا علد ةورق الم وهو الط آريعة أشهر:.: 


[وفيه] واستأجر رسول الله 4ه وأبو بكر رجلا من بني الديّل وهو من بني 
عرد بن عدي هاديًا خَرّينَاه والخريت الماهر بالهداية» قد غمس حلفا فى آل العاص بن 
وائل السهمي» وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار 
ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث» وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل 
فأخذ بهم طريق السواحل...0© 

فهذا الحديث فيه ثلاث عبارات مدرجات: 


= ددا ا و01 
:3 قال ار ذ أويسَآ إلى ألصَّخَرَةِ فإ ِيتٌ لَلُوتَ... 6 [الكهف: 1٦۳١‏ - أنا قتيبة بن سعيد في 
حديثه عن سفیان بإسناده. 

)01( ف ار (۸/ 415 ) كتاب التفسير» باب 9١‏ َال اریت اذ أويتآ إِلَ ألصَخَرَةَ 4 [الكهف: *1]. 

(۲( الحَبْطٌ: ما يخبط بالعصا فيس قط من ورق الشجر. فتح الباري: (۷/ 7780) كتاب مناقب 
الأنصارء باب هجرة النبي ئة وأصحابه إلى المدينة. 

)۳( خ: (۳/ ۱٤۱۷‏ رقم: 09197 (151) كتاب فضائل الصحابة (5/) باب هجرة النبي بَا 
وأصحابه إلى المدينة - حدثنايحيى بن بكير» حدثنا الليث عن عقَيّل» قال ابن شهاب [الزهري]: 
فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يله قالت... الحديث. = 


o 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


الأولى: (بين لابتين وهما الحرتان). 

والثانية: قوله: (وهو الحَبَط). 

والثالثة: (والخريت الماهر بالهداية). 

وقد نص الحافظ ابن حجر عليها جميعًا فقال: «قوله: (بين لابتين وهما 

قوله: (وهو الخبط) مدرج أيضًا في الخبر» وهو من تفسير الزهري... 

قوله: (والخريت الماهر بالهداية) هو مدرج في الخبر من كلام الزهري بينه 
ابن سعدء ولم يقع ذلك في رواية الأموي عن ابن إسحاق. قال ابن سعد: وقال 
الأصمعي: إنما سمي خريئا؛ لأنه يهدي بمثل حَرْتٍ الإبرة أي ثقبها. وقال غيره: 
قيل له ذلك لأنه يهتدي لأخرات المفازة وهي طرقها الخفية. فتح الباري: 
(۷/ ۰۲۳۲ 770 778 ) كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبى بل وأصحابه 
إلى المدينة. 


ومثاله أيضَا: حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا 
محجلين من آثار الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». 


= وفي:(۲/ 794٠0‏ رقم: 57(01154) كتاب الإجارة (۳) باب استئجار المشركين عند 
الضرورة أو إذا لم يوجد آهل الإسلام - حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام» عن معمر 
عن الزهري بقصة الاستئجار فقط» وفيه تفسير الخريت فقط. 
وفي:(۲/ ۸٠۳‏ رقم: )٤٤( )۲۱۷١‏ كتاب الكفالة (5) باب جوار أبي بكر في عهد 
النبي بي وعقده - من طريق يونس بن يزيد» عن الزهري بالإدراج الأول فقط. 

)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: (19/7) - للإمام مجد الدين بي السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد الجزري المعروف ب «ابن الأثير«اللغوي (ت 7”٠7ه)‏ - طبعة 
المكتبة العلمية - لبنان - بتحقيق الأستاذين/ طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي. 


0 


فياك غل طرق الدراسة 


فعبارة: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». مدرجة في الحديث من 


قول أبي هريرة. نص على ذلك الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وهو ظاهر كلام 
الحافظ. 


المطلب الثالث: الطريقة الثالثة: وضوحه من ظاهر السياق”. 


مثاله: تفسير (التحنث) ب (التعبد) في حديث عائشة في بدء الوحي”. 
ومثاله أيضًا: تفسير (الخريت) ب(الماهر بالهداية) فى حديث عائشة فى الهجرة©). 


ومثاله أيضًا: تفسير (كتاب حافظ) ب (الديوان) فى حديث كعب بن مالك فى 


ck a aA 3‏ عه او(ه) 
قصة تخلفه عن غزوة تبوك . 


المطلب الرابع: الطريقة الثالثة: استحالة كونه ية يقول ذلك. 


ومثالها: عبارة: (والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله» والحج» وبر 


أمي ؛ لأحببت أن أموت وأنا مملوك). في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(0) 
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قال رسول الله وكِِ: «للعبد المملوك الصالح أجران: والذي نفسي بيده 


لولا الجهاد فى سبيل الله. والحج. وبر أمى؛ لأحببتث أن أموت وأنا مملوك)0"'. 


انظر تخريجه مفصلاء ونص العلماء على الإدراج فيه» وما ترتب عليه من خلاف فقهي ص 
(؟19). 

منهج النقد في علوم الحديث: (ص 57 1) - تأليف د/ نور الدين عتر - الطبعة الثالثة 
۸ه ۱۹۹۷م - دار الفكر - سورية. 


سبق تخريجه ص )٤( .)5١(‏ سبق تخريجه الصفحة السابقة. 
سبق تخريجه ص (57). 
خ:(۲/ ۰٩۰۰‏ رقم: )205(0751١‏ كتاب العتق )١7(‏ باب العبد إذا أحسن عبادة ربه وتَصَّحَ 


سو 


سَيِْدَه - حدثنا بشر بن محمد أخبرنا يونس [بن يزيد]ء عن الزهري» سمعت سعيد بن 
المسيت قول قال انو قوير 5ه لخديف 


00 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


فعبارة: (والذي نفسي بيده لولا الجهاد... إلخ) أدرجها أبو هريرة في كلام 


ينث ذلك رواية عبد الله بن وهب المصريء عن يونس بن يزيد عند مسلم؛ 
حيث جاء فيها التنصيص من أبي هريرة نفسه راوي الحديث على كون هذه العبارة 
له؛ فقال في الحديث بعد قوله كَكِِ: «للعبد المملوك المصلح أجران»: والذي نفس 
5 هريرة بيده لولا الجهاد... فذكره. 


قال: [أي الزهري] وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها”". 


وعليه فهذا الحديث يصلح أيضًا مثالا للنوع الثاني؛ حيث فيه التنصيص من 
الراوي على عبارة الإدراج. 


وقد جزم به الخطيب فقال: «وقول النبي ب هو: (للعبد الصالح أجران) 
فقط» وما بعد ذلك إنما هو كلام أبي هريرة. رواه مبیتا مجودًا حبان بن موسى عن ابن 
المبارك» وكذلك رواه عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد)”". 


كما جزم به أيضًا الداودي”" وابن بطال“ وغيرهما؛ حيث لم يكن للنبي كَل 


)١(‏ م:(۳/ ۰۱۲۸٤‏ رقم: )١8()1١756‏ كتاب الأيمان )١١(‏ باب ثواب العبد وأجره إذا 
نصح لسيده وأحسن عبادة الله - من طريق عبد الله بن وهب المصري. عن يونس [بن 
يزيد] - به. 

69 الفصل للوصل المدرج: .)٠١١ /١(‏ 

(۳) هو الإمام جمال الإسلام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود بن 
أحمد بن معاذ بن سهل بن الحكم الداودي الشافعي البوشنجي» أحد رواة البخاري» وكان أحد 
مشايخ الحديث والفقه. ولد سنة 5/ا'اهه وتوفي ٤1۷‏ ه. انظر ترجمته: طبقات الشافعية: 
(59/5؟1) - للإمام أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر ابن قاضي شهبة (ت ۱٥۸ه)»‏ 
الطبعة الأولى» عالم الكتب» بيروت سنة ١١٤٠ه.‏ ت د / الحافظ عبد العليم خان. 

(5) هو الإمام أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري المالكي القرطبي» = 
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ميات عن طرق الدرافة 


حينئذ أم يبرهاء وقد حكى الحافظ ابن حجر ذلك عنهم» فقال: «قوله: (والذي نفسي 
بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك). ظاهر 
هذا السياق رفع هذه الجُمَّل إلى آخرهاء وعلى ذلك جرى الخطابي؛ فقال: لله أن 
يمتحن أنبياءه وأصفياءه بالرق كما امتحن يوسف اه. وجزم الداودي وابن بطال 
وغير واحد بأن ذلك مدرج من قول أبي هريرة. ويدل عليه من حيث المعنى قوله: (وبر 
آمي)؛ فإنه لم يكن للنبي بيه حينئذ أم يبرهاء ووجهه الكرماني فقال: أراد بذلك تعليم 
أمته أو أورده على سبيل فرض حياتها أو المراد أمه التي أرضعته اه. وفاته التنصيص 
على إدراج ذلك؛ فقد فصله الاسماعيلي من طريق أخرى عن ابن المبارك» ولفظه: 
(والذي نفس أبي هريرة بيده... إلخ)» وكذلك أخرجه الحسين بن الحسن المروزي 
في كتاب البر والصلة عن ابن المبارك» وكذلك أخرجه مس لم من طريق عبد الله بن 
وهب وأبي صفوان الأموي» والمصتف في الأدب المفرد من طريق سليمان بن بلال» 
والإسماعيلي من طريق سعيد بن يحيى اللخمي» وأبو عوانة من طريق عثمان بن عمر 
كلهم عن يونس. زاد مسلم في آخر طريق ابن وهب: قال - يعني الزهري -: وبلغنا أن 
أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتهاء ولأبي عوانة وأحمد من طريق سعيد 
عن أبيه عن أبي هريرة أنه كان يسمعه يقول: لولا أمران لأحببت أن أكون عبدًا؛ وذلك 
أني سمعت رس ول الله ب يقول: (ما خلق الله عبدًا يؤدي حق الله عليه وحق سيده 
إلا وفاه الله أجره مرتين)”"'» فعرف بذلك أن الكلام المذكور من استنباط أبي هريرة 


= يعرف بابن اللجام» شرح صحيح البخاري» توفي سننة ٤٤٩‏ ه. انظر ترجمته: سير أعلام 
النبلاء: .)٤۷ /٠۸(‏ 

(۱) مسند أحمد: (۲/ )٤٤۸‏ - عن هاشم عن ابن أبي ذئب» عن [سعيد بن أبي سعيد] المقبري» 
عن أبيه [كيسان أبي سعيد المقبري]» عن أبي هريرة - به. 
وفي: (۲/ )٤٥۳‏ - من طريق حجاج» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري - به. 
مسند أبي عوانة: (5/ ۷۷» رقم: -)504٠‏ من طريق ابن وهب عن سعيد المقبري» = 


oV 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


ثم استدل له بالمرفوع»'. 


وقال الإمام السيوطي: «فقوله: (والذي نفسي بيده... إلخ) من كلام 
أبي هريرة؛ لأنه يمتنع منه ٤ء‏ أن ي يتمنى الرق» ولأن أمه لم تكن إذ ذاك موجودة حتى 
يبرها)0". 

ومثالها أيضًا: عبارة: (ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم). في حديث 
أبي الدرداء: سئل رسول الله وَكِّْ: أي كل صلاة قراءة؟ قال: «نعم». قال رجل من 
الأنصار: وجبت هذه. فالتفت إليّ» وكنت أقرب القوم منه» فقال: «ما أرى الإمام إذا 
أم القوم إلا قد كفاهم». 

فعبارة (ما أرى القوم... إلخ) مدرجة من قول أبي الدرداء رضي الله عنه» كما 
أشار إليه النسائي والدارقطني والحافظ ابن حجر وغيرهم» وقد بينته رواية أحمد 
وغيره"؛ وذلك لااستحالة إضافة هذا القول إلى النبى بء كما ذكر ابن خزيمة فيما 
نقله عنه البيهقى: «وذكر محمد بن إسحاق بن خزيمة فى استحالة إضافة هذا القول إلى 
النبي بيا فصا طويلاء فمن المحال أن يقول النبي كِ: (ما أرى الرجل إذا أم القوم 
إلا قد كفاهم) فيقول في دين الله على الحسبان والظن والارتياء» وإذا كان َة يشك 
ويرتأي في اجتزاء قراءة الإمام عن المأمومين» فمن هذا الذي يتيقن ذلك ويعرفه؟! 
= واللفظ له. 

والمسند - للإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني (ت ١5‏ ه) - الطبعة الأولى 

4ه - دار المعرفة - بيروت - تحقيق / أيمن بن عارف الدمشقي. 
)010( فتح الباري: (5/ 177) كتاب العتق» باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. 
(۲( تدريب الراوي: (۱/ ۲۲۷). 
(۳) سيأتي (ص۲۹۸) تخريج الحديث مفصلاء مع تنصيص العلماء على الإدراج» وما ترتب 

عليه من أثر فقهي. 


0۸ 


والله تعالى إنما اختاره من بين الأنام ليعلمهم ما افقترض عليهم يتنفلون به. وهذا 
القول إنما يليق بأبى الدرداء دون النبى كلف . 


المبحث الرابع: حكما الإدراج. 
المطلب الأول: الحكم الأول: الجواز. 
وذلك إذا كان لغرض تفسير غريب ليظهر معنى الحديثء أو لمزيد بِيانٍ معتى 
ورد فيه مع تمييز المدرج الإدراج عن المتن بقول: (يعني) أو (أي)» أو فصل المدرج 
0 المتن المرفوع من الإدراج. 
قال الإمام السيوطي: «وعندي أن ما أدرج لتفسير غريب لا يمنع» ولذلك فعله 
الزهري» وغير واحد من الأئمة»". 


وقال الشيخ ابن عثيمين ين: «إن كان [أي الإدراج] لا يتغير به المعنى مثل : : حديث 
الزهري: (والتحدّث اتش فإنه لا بأس به؛ وذلك لأنه لا يعارض الحديث المرفوع. 


وإذا كان لا يعارضه فلا مانع من أن يذكر على سبيل التفسير والإيضاح»". 


(؟) القراءة خلف الإمام: (ص 17757) - للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
رت ٤0٥۸‏ ه) - الطبعة الأأولى 5٠15١ه‏ - دار النشر: دار الكتب العلمية - تحقيق أ/ محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول. 

(۲) تدريب الراوي: .)۲١١/١(‏ وانظر: المقدمة لابن الصلاح: (ص 55)» واختصار علوم 
الحديث للإمام ابن كثير مع شرحه الباعث الحثيث للشيخ أحمد محمد شاكر: (ص ۷۳) - 
الطبعة الأولى ٠٤١۳‏ ه ”987١م‏ - دار الكتب العلمية - لبنان. وقواعد التحديث من فنون 
مصطلح الحديث: (ص )١١5‏ - للعلامة محمد جمال الدين القاسمي (ت ۳۳۲١ه)‏ - 
ط دار إحياء الكتب العربية. ولمحات في أصول الحديث: (ص ١۳٠)ء‏ وتيسير مصطلح 
الحديث: (ص .)١٠١5‏ 

(۳) شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث: (ص7١١)-‏ للشيخ محمد بن صالح = 
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المطلب الثانى: الحكم الثانى: عدم الجواز. 
وعزو الكلام إلى غير أهله. فإن كان متعمدًا كان آثما ملحقا بالكذابين» قال الإمام 
السيوطى - شارحًا قول الإمام النووي: «وكله حرام» -: «(وكله) أي الإدراج بأقسامه 
(حرام) بإجماع أهل الحديث والفقه» وعبارة ابن السمعاني وغيره: (من تعمد الإدراج 
فهو ساقط العدالة. وممن يحرف الكلم عن مواضعهء وهو ملحق بالكذابين))7"'. 
وإن لم يكن متعمدًا كأن كان مخطءًا لم يأثم» لكن كان ذلك جارحًا في ضبطه 
وإتقانه فيصبح غير ثقة"". 


وقال الشيخ ابن عثيمين: (إن كان يتغير المعنى بالإدراج؛ فإنه لا يجوز 
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= العثيمين- ط ۱٤۲۳۰۲‏ ه ١٠٠۲م‏ - دار الثريا للنشر - دراسة وتحقيق أ/ فهد بن ناصر بن 
إبراهيم السليمان. 

(۱) تقريب النواوي مع شرحه تدريب الراوي: (۱/ .)۲۳١‏ 

(۲) عزا هذا البيان ل (ألفية السيوطي): (ص ۷۸ - ۷۹) بتعليق الشيخ أحمد شاكر دون بيان 
الطبعة؛الدكتورٌ محمد أديب صالح في كتابه: لمحات في أصول الحديث: (ص 5 ٠‏ 07). 

(۳) شرح المنظومة البيقونية: (ص .)١١7‏ 


لمبحث الأول: مدى العناية بنقد متون السنة 


لمطلب الأول: مدى عناية النبي ككل نفسه بنقد المتون... 

لقد بدأت عناية الأمة بنقد متون السنة مبكرة جدًا. فقد كان النبي اة نفسه أول 
ناقد لمتون السنة؛ وذلك بتصويبه لأصحابه أخطاء حفظهم. 

مثاله: تصويبه وة للبراء بن عازب قوله: (ورس ولك الذي أرسلت)» فقال له: 
«لاء ونبيك الذي أرسلت». 

كماروى البخاري وغيره - واللفظ للبخاري -: عن البراء بن عازب» قال: 
قال النبي كلِِ: «إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاةء ثم اضطجع على شقك 
الأيمن» ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك. وألجأت ظهري 
إليك؛ رغبة ورهبة إليك؛ لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» اللهم آمنت بكتابك الذي 
أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر 


ما ف ي4) . 
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قال: فَرَدَّدْنهها على النبي بلا فلما بلغت: «اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» 


قلت: (ورسولك) قال: «لاء ونبيك الذي آرسلت». 


وفي رواية عند الترمذي: فقلت وبرسولك الذي أرسلت. قال: فطعن بيده في 


صدري» ثم قال: «وبنبيك الذى أرسلت)”2". 


(010 


(۲( 


الحديث أخرجه جماعة منهم: 

خ: (۱/ ۰۹۷ رقم: 0744 )٤(‏ كتاب الوضوء (75) باب فضل من بات على الوضوء - من 
طريق سفيان» عن منصور» عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب... الحديث. 

وفي: /٩(‏ ۰۲۳۲۲ رقم: 81()04167) كتاب الدعوات (1) باب إذا بات طاهرًا - من طريق 
معتمر قال سمعت منصورًا - به. وفيه: فقلت أستذكرهن: (وبرسولك الذي أرسلت) قال: 
«لاء وبنبيك الذي أرسلت». 

م: (5/ 3١81‏ رقم: )۲۷٠١‏ (48) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (۱۷) باب ما 
يقول عند النوم وأخذ المضجع - من طريق جرير عن منصور - به. وفيه: قال: فرددتهن 
لأستذكرهن» فقلت: (آمنت برسولك الذي أرسلت) قال: قل: «آمنت بنبيك الذي أرسلت». 
د: /٤(‏ ۳۱۱ رقم:2057) كتاب الأدب» باب ما يقال عند النوم - حدثنا مسدد. حدثنا 
المعتمر» قال: سمعت منصورًا - به كما عند البخاري. 

ت: ۰0٦1۷ /٥(‏ رقم: 7617/5 (54) كتاب الدع وات )١١7(‏ باب - حدثنا سفيان بن 
وكيع» حدثنا جرير» عن منصور - به. وفيه: فرددتهن لأس تذكره؛ فقلت: (آمنت برسولك 
الذي أرسلت) فقال: «قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت». قال الترمذي: وهذا حديث حسن 
س: في الكبرى: (5/ ١٠۱۹ء‏ رقم:518١1()1١8)‏ كتاب عمل اليوم والليلة (185) 
وما يقول من يفزع في منامه - أخبرنا محمد بن عبد الأعلىء قال: حدثنا المعتمر قال: 
سمعت منصورًا - په. 

ت: (458/5» رقم: 77795) (59) كتاب الدعوات )١5(‏ باب ما جاء في الدعاء إذا أوى 
إلى فراشه - حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان بن عيينة» عن أبي إسحاق الهمداني» عن 
البراء بن عازب - به. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
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تمهيدات على طريق الدراسة 
أرسلت) فوضع يذه في صدري» وقال: «وبنبيك الذي وشات 
قلت: طعنه ی فى صدر البراء لما أخطأ فى حفظ ما سمعه منه دليل على شدة 
احتياطه ب فى أداء أصحابه ما تحملوه عنه من أقوال. 
المطلب الثانى: مدى عناية الصحابة رضى الله عنهم بنقد المتون. 
لقد تلت عنايةً الرسول بي المبكرة بنقد متون السنة عناية الصحابة رضي الله 
[فقد] كان [أبو بكر الصديق] أولّ من احتاط في قبول الأخبار". 
فروى البيهقي من طريق ابن شهاب أن قبيصة بن ذؤيب أخبره؛ أن الجدة 
جاءت إلى أبي بكر الصديق تسأله حقها. فقال: ما أعلم لك شيئاء وسأسأل الناس» 
فلما صلى الناس الصبح سألهم. فقال المغيرة بن شعبة: آنا سمعت رسول الله كلا 
أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرٌك؟ فقال محمد بن سلمة: آنا سمعت 
رسولٌ الله كيه أعطاها ذلك» فأعطاها ذلك أبو بكر ". 
() س:في الكبرى:(5/ ١146‏ » رقم: ٠١519‏ ) الكتاب والباب السابقين - أخبرنا محمد بن 
رافع: قال: حدثنا يحيى بن آدم» قال: حدثنا فطر» قال: حدثنا سعد بن عبيدة عن البراء بن 
عازب - به. 
(۲) تذكرة الحفاظ: -)4/1١(‏ للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 58 ۷ه) - الطبعة 
الأولى 1514ه--1148١م‏ دار الكتب العلمية - لبنان - دراسة وتحقيق: زكريا عميرات. 
)۳( سنن البيهقي الكبرى: (5/ ۷۳) - آخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني» قال: ثنا 
يعقوب - يعني ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف - قال: ثنا 
أبي» عن صالح» عن ابن شهاب... الحديث - للإمام البيهقي (ت ٤٥۸‏ ه) - طبعة دار 
الفكر - لبنان. 
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وفي رواية”": أن الجدة جاءت في عهد أبي بكر تلتمس أن تورث. فقال 
أبو بكر: ما أجد لك في كتاب الله شيئًاء وما علمت أن رسول الله ب ذكر شيئًاء 
وسأسأل الناس العشية. فلما صلى الظهر قام في الناس فسألهم. قال المغيرة بن شعبة: 
قد سمعت رسول الله َة يعطيها السدس. قال: هل سمع ذلك معك أحد؟ فناداه 
محمد بن سلمة» فقال: قد سمعت رسولٌ الله به يعطيها السدس» فأنفذ ذلك أبو بكر. 

وقد اتضحت هذه العناية لدى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكثر 
من غيره. 

يروي لنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه - كما عند البخاري وغيره» واللفظ 
هنا للبخاري - الواقعة التالية لعمر بن الخطاب مع أبي موسى الأشعري؛ للدلالة 
على هذه العناية فيقول: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه 
مذعورء فقال: استأذنت على عمر ثلاناء فلم يؤذن لي» فرجعت. فقال: ما منعك؟ 
قلت: استأذنت ثلاثًاء فلم يؤذن لي» فرجعت» وقال رسول الله ككِْ: «إذا استأذن 
أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له؛ فليرجع» فقال: والله لتقيمن عليه ببيئة. أمنكم أحد سمعه 
من النبي ككِ؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم» فكنت [أي 
أبو سعيد] أصغر القوم» فقمت معه [وفي رواية عند مسلم ستأتي آخرًا؛ أن أبيا هو 
الذي قام معه]ء فأخبرت عمر أن النبي بل قال ذلك”. 


)١(‏ السابق - أخبرني محمود بن خالد الدمشقيء قال: ثنا عمر - يعني ابن عبد الواحد 
الدمشقي - عن الأوزاعي» عن الزهري» عن قبيصة بن ذؤيب؛آن الجدة جاءت... الحديث. 
ورواه الحاكم في معرفة علوم الحديث: (ص 5 )١‏ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
ثنا العباس بن الوليد بن مَرْيّد البيروتي» قال: أخبرني أبي» قال: أخبرني الأوزاعي - به - 
للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت ٠5‏ 5ه) - الطبعة الثانية 
1 ه-/191/7م - دار الكتب العلمية - بيروت - تحقيق / السيد معظم حسين. 

(۲( خ: (0/ ۰۲۳۰۵ رقم: 9۸۹۱) (۸۲) كتاب الاستتئذان (17) باب التسليم والاستئذان = 
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تمهيدات على طريق الدراسة 
وعند مسلم نحوه» وفيه”": أقم عليه البينة وإلا أوجعتكٌ. 


وفي لفظ لمسلم أيضًا”": فوالله لأوجعن ظهرك و بطنك» أو لتأتين بمن يشهد 


لك على هذا. فقال أبي بن كعب: فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنّاء قم يا أبا سعيد. 


ع 
لكا 


فقمت حتى أتيت عمر فقلت: قد سمعت رسول الله به يقول هذا. 


وفي لفظ آخر لمسلم أيضًا": إن كان هذا شيئًا حفظته من رسول الله ا فها“» 


«الاستتئذان ثلاث». قال: فجعلوا يضحكون. قال: فقلت: أتاكم أخوكم المسلم قد 
o2‏ مااع : ع و اع 
أفزع» تضحكون؟! انطلقٌ فأنا شريكك في هذه العقوبة» فأتاه فقال: هذا أبو سعيد. 


وفي لفظ آخر عنده”: لتقيمن على هذا بينة أو لأفعلن. 
وفي ن E‏ نيعا هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت. 


فذهب أبو موسى. قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية» وإن لم يجد 


(۳) 


ثلامًا - حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفیان» حدثنا يزيد بن خْصّيْعَة عن بسر بن سعيد» 
م: (۳/ ۰۱۹٤‏ رقم: )۲۱٣۴۳‏ (۳۸) كتاب الآداب (۷) باب الاستئذان - حدثنا عمرو بن 
محمد بن بكير الناقد» حدثنا سفيان بن عيينة - به. 

السابق - من طريق بكير بن الأشج أن بسر بن سعيد حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري. 
السابق - من طريق أبي نضرة [المنذر بن مالك] عن أبي سعيد الخدري. 

فها: أي فهات البينة. شرح صحيح مسلم للنووي: .)٠١۳ /١5(‏ 

م ١145‏ ۰ رقم: )35١107‏ الكتاب والباب السابقين - من طريق عطاء عن عبيد بن 
عمير؛أن أبا موسى أستأذن على عمر ثلانًا... فذكره» وفيه ما سبق. 

م: (۳/ ۰۱۹٦‏ رقم: )71١101‏ الكتاب والباب السابقين - من طريق طلحة بن يحيى» عن 
أبي بردة [بن أبي موسى الأشعري]ء عن أبي موسى الأشعري. وفيه أن الذي قام معه أبي بن 
كعب. 
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بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء بالعشي وجدوه. قال: يا أباموسى ماتقول: أقد 
وجدتٌ؟ قال: نعم. أبىّ بنَ كعب. قال: عَدْلُّ. قال: يا أبا الطفيل ما يقول هذا؟ قال: 
سمعت رسول الله ية يقول ذلك يا ابن الخطابء فلا تكونن عذايًا على أصحاب 
سول الله كلاق :قال سان اللا ناسوت افا خت أن أتست: 


وتبع عمرّ في هذه العناية وهذا التثبت» وحذا حذوه إخوانه من الصحابة 
رضى الله عنهم» ك: 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه: روى أبو داود وغيره - واللفظ لأبي داود - 
عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: كنت رجلا إذا 
سمعت من رسول الله يك حديثًا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني» وإذا حدثني أحد 
من أصحابه استحلفته» فإذا حلف لي صدقته...'. 


)١(‏ د:(85/5»رقم:١101)‏ كتاب الصلاة» باب في الاستغفار - حدثنا مسدد» ثنا أبو عوانةه 
عن عثمان بن المغيرة الثقفي» عن علي بن ربيعة الأسدي [الوالبي]ء عن أسماء بن الحكم 
الفزاري - به. وبعده: قال: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه أنه قال: سمعت 
رسول الله َة يقول: «ما من عبد يذنب ذنبًاء فيحسن الطهورء ثم يقوم فيصلي ركعتين› 
ثم يستغفر الله إلاغفر الله له» ثم قرأ هذه الآية: ف( وت إِدَا لوأ فة أو طكَمُوأ 

سهم دحَكَرُوأ ألَّهَ... # إلى آخر الآية [آل عمران: .]٠١١‏ 

ت: (7//ا75ء رقم: 507) أبواب الصلاة )۱۸١(‏ باب ما جاء في الصلاة عند التوبة - 

حدثنا قتيبة» حدثنا أبو عوانة بسنده - به مع إتمام الآية. وقال: حديث علي حديث حسن. 

وفي:(778/60» رقم:7 )٤۸( 0١‏ كتاب تفسير القرآن (5) ومن سورة آل عمران - 

حدثنا قتيبة بسنده ولفظه. 

س: في الكبرى: (5/ 4 ١ ٠‏ رقم:7417١61(0)1)‏ كتاب عمل اليوم والليلة (؟1١١)‏ ما يفعل 

من بلي بذنب وما يقول - أخبرني عبيد الله بن فضالة» أخبرنا عبد الله بن الزبير» قال: حدثنا 

سفيان» عن مسعر» عن عثمان بن المغيرة الثقفي بسنده نحوه. 

وبرقم: (54 -)١ ٠5‏ أخبرنا أحمد بن سليمان حدثنا جعفر بن عون حدثنا مسعر» وأخبرنا = 


11 


تمهيدات على طريق الدراسة 


وفى رواية عند النسائى: كنت إذا حدثْت عن رسول الله کا حديثا؛ استحلفت 


کے 5 ٠ ٠‏ ع 
صاحيه. فإذا حاف صد قت . 


قال الإمام ابن حبان: «وتبع عمرٌ علي بن أبي طالب رضوان الله عليهما 


باستحلاف من يحدثه عن رسول الله كل وإن كانوا ثقانًا مأمونين» ليعلم بهم توقي 
الكذب على رس ول الله صلى الله عليه وآله» فيرتدع من لادين له عن الدخول في 
سخط الله جل وعلا. وقد كان عمر يطلب البينة من الصحابة على ما يرويه عن 
رسول الله اة مخافة الكذب عليه؛ لئلا يجيء مَنْ بعد الصحابة؛ فيروى عن 
النبي ية ما لم يقله...)”". 


(010) 


00 


التوقى فى حمل الحديث وأدائه والتحفظ من الزيادة فيه والنقصان) - عن ابن عمر 


هارون بن إسحاق» حدثني محمد» عن مسعر - عن عثمان بن المغيرة بسنده - بنحوه. 
وبرقم: )٠٠٠٠١(‏ - أخبرنا قتيبة بن سعيد بسنده - به كما عند الترمذي دون إتمام الآية. 
وفي:(6/5١",‏ رقم: 679011١178‏ ) كتاب التفسير (18) قوله تعالى: 38 وَآلْدِيتإدا 
NE ES‏ - أنا قتيبة بن سعيد بسنده بالموضع 
السابق - به. 

جه: (457/1» رقم: 1746) (0) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (۱۹۳) باب ما جاء في 
أن الصلاة كفارة - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي» قالا: ثنا وكيع» ثنا مسعر 
وسفيان» عن عثمان بن المغيرة الثقفي بسنده - به دون ذكر الآية. 

س: في الكبرى: (5/ ١1١١‏ » رقم: 754 )81١1(01١‏ كتاب عمل اليوم والليلة )١١17‏ ما يفعل 
من بلي بذنب وما يقول - أخبرنا محمد بن بشار» قال: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا سفیان» 
حدثني عثمان بن المغيرة بسنده - به دون ذكر الآية. 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: /١(‏ ۳۷ وما بعدها) - للإمام أبي حاتم 
محمد بن حبان البستي (ت 5 5 7ه ) - الطبعة الثانية 5٠57‏ ١ه‏ - دار الوعي - سوريا تحقيق 


الأستاذ محمود إبراهيم زايد. 


1۷ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


عن النبي بي قال: «بني الإسلام على خمسة: على أن بوخد الله وإقام الصلاة. 
وإيتاء الزكاة. وصيام رمضان» والحج». فقال رجل: «الحج» وصيام رمضان». فقال: 
لا «صيام رمضان. والحج». هكذا سمعنه من رسول الله ا , 


وأبي بن كعب رضي الله عنه: روى البخاري ومسلم وغيرهما - واللفظ 
للبخاري -: عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى بي قال: «فقدت أمة من 
بني إسرائيل لايدري ما فعلت» وإني لا أراها إلا الفأر؛ إذا وضع لها ألبان الإبل 
لم تشرب» وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت». فحدثت كعبّاء فقال: أنت سمعت 
النبي بي يقوله؟! قلت: نعم. قال لي مرارًا. فقلت: أفأقرأ التوراة؟!. 

وفي رواية أحمد”: قال: فقال له كعب: قاله رسول الله كَكلَةِ؟! قال: فقال أبو 
هريرة: إِذّا نزلت على التوراة!! 

وفى رواية أبى يعلى: قال أبو هريرة: فحدثت بهذا الحديث كعبًا. فقال: 


)١(‏ التمييز: )۱۷١ /١(‏ - حدثنا ابن نمير» ثنا أبو خالد الأحمرء عن أبي مالك» عن سعد بن 
عبيدة عن ابن عمر... الحديث - للإمام مسلم صاحب الصحيح (ت ١٠۲ه)‏ - الطبعة 
الثالثة ٠٤٠٠١‏ ه- مكتبة الكوثر - الرياض - بتحقيق د/ محمد مصطفى الأعظمي. 

(۲) خ:(8/١٠1ءرقم:75(0179)‏ كتاب بدء الخلق )٠١(‏ باب خير مال المسلم غنم يتبع 
بها شَعَفَ الجبال - حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب [بن خالد بن عجلان]» عن 
خالد [بن مهران الحذاء]» عن محمد [بن سيرين]ء عن أبي هريرة... الحديث. 

م: (5/ ۰۲۲۹۲ رقم: ۲۹۹۷) (015) كتاب الزهد والرقائق )١١(‏ باب في الفأر وأنه مسخ - 
من طرق عن عبد الوهاب حدثنا خالد - به. وفيه: قال ذلك مرارًا. قلت: أأقرأ التوراة؟! 

(۳) مسد أحمد: (007//7) - ثنا يزيد» أنا هشام» عن محمد قال: قال أبو هريرة: الفأر مما 
مسخء وسأنبتكم بآية ذلك: إذا وضع بين يديها لبن اللقاح لم تصب منه» وإذا وضع لبن 
الغنم أصابت منه. قال فقال له كعب... الحديث. 

(4) مسد أبي يعلى: »57١ /١١(‏ رقم: )٠٠۳١‏ - حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي» حدثنا 
وهیب» حدثنا خالد» عن محمد بن سيرين - به. 
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أنت سمعت هذا من رسول الله يَكلِةِ؟! فقال له مرارًا. فقال أبو هريرة: فنزلت على 
التوراة؟! 


والسائب بن يزيد رضي الله عنهما: روى البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري-: 
عن يزيد بن حَصَّيْقَة أن السائب بن يزيد حدثه؛ أنه سمع سفيان بن أبي زهير - رجلا 
من أزد شنوءَة - وكان من أصحاب النبي َك قال: سمعت رس ول الله ية يقول: 
«من اقتنى كلب لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعا نَقَضَ كل يوم من عمله قيراطً». قلت: 
أنت سمعت هذا من رسول الله كَكةِ؟ قال: إي ورب هذا المسجد'. وفي رواية عند 
البخاري”": أنت سمعت هذا من رسول الله يَكلِِْ؟ قال: إي ورب هذه القبلة. 


المطلب الثالث: مدى عناية التابعين بنقد المتون. 


اقتدى التابعون بالصحابة رضوان الله عليهم في وجوب الاحتياط في حمل 
الحديث وفي أدائه؛ فوجدناهم يحرصون على سماع الأحاديث» حتى ولو كانت في 
بلد آخر غير الذي يعيشون فيه””". 


يقول بسر بن عبيد الله: إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار فى الحديث 


(1) خ:(818/5.»رقم:198١11()5)‏ كتاب المزارعة )١(‏ باب اقتناء الكلب للحرث - 
حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن يزيد بن خصيفة... الحديث. 

م: (۳/ 5١٠1٠ءرقم:71()1017/5)‏ كتاب المساقاة )٠١(‏ باب الأمر بقتل الكلاب وبيان 
نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك - حدثنا يحيى بن يحيى 
قال: قرأت على مالك» عن يزيد بن خصيفة - به. 

(۲) خ:(۳/ ۰۱۲۰۷ رقم: )۳۱٤١١‏ (1۳) كتاب بدء الخلق (۱۷) باب إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء - حدثنا عبد الله بن مسلمة» 
حدثنا سليمان [بن بلال]» قال: أخبرني يزيد بن خصيفة - به. 

(۳) توثيق السنة في القرن الثاني الهجري؛ أسسه واتجاهاته: (ص 288) - أ. د/ رفعت فوزي 
عبد المطلب - الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ ه- ١۱۹۸م‏ - مكتبة الخانجي - القاهرة. 
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الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 
الواحد لاسوعة7. 


وقال أبو العالية: كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله كك فلم 
نرض حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواهه.ه2. 

ومن أمثلة نقد الطبقة الأولى من التابعين وتثبتهم ما كان من عبِيدَةَ 
الا اني”". 


روى مسلم: عن عبيدة عن علي» قال: ذكر الخوارجٌ فقال: فيهم رجل مُخدج 
اليد أو مُودَنُ اليد أو مَنْدُونْ اليد9»» لولا أن تبطروا© لحدثتكم بما وعد الله الذين 


(9) سنن الدارمي: -)١54/1١(‏ للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
(ت ۲٠١‏ ه) - الطبعة الأولى /1٠5١ه‏ - دار الكتاب العربي - بيروت - تحقيق/ فواز 
أحمد زمرلي» وخالد السبع العلمي. 

(۲) المصدر السابق. 

)۳( هو التابعي الجليل أبو عمرو الكوفي عبيدة بن عمرو - ويقال ابن قيس بن عمرو - السّلْماني 
المرادي» أسلم قبل وفاة النبي بسنتين» ولم يلقه وروى عن جماعة من الصحابة كابن الزبير» 
وابن مسعود» وعلي بن أبي طالب» وتوفي سنة "لاه وحديثه في الكتب الستة. انظر 
ترجمته: تاريخ بغداد: /١١(‏ ١١ء‏ رقم: ٤‏ 2881) - للإمام أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي (ت 577 ه) - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - بدون تاريخ. وتهذيب 
الكمال: /1١9(‏ 27757 رقم: 721767) - للإمام أبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن 
المزي (ت ٤١‏ ۷ه) - الطبعة الأولى ٠٠5١1ه0٠948١ه-‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 
تحقيق د/ بشار عواد معروف. 

(8) مُخْدَحٌ اليد أو مون اليد أو مَنْدُونُ اليد: المخدج والمودن: ناقص اليدء والمثدون: صغير 
اليد مجتمعها كتِنْدُوّة الثدي أي رأسه» أي له عضدء وليس له ذراع» وعلى رأس عضده مثل 
حلمة الثدي انظر: شرح صحيح مسلم للنووي: (۷/ »237١‏ و النهاية في غريب الحديث: 
(۲۰۸/۱)» وفتح الباري: (۱۲/ .)۲۹١‏ 

(5) تبطروا: من البطرء وهو شدة الفرح أو الطغيان عند النعمة» أي لولا خوف البطر منكم = 


ا 


تمهيدات على طريق الدراسة 


يقتلونهم على لسان محمد ويا. قال: قلت: آنت سمعته من محمد كَللِهِ؟ قال: ي 
ورب الكعبة» إي ورب الكعبة» إي ورب الكعبة". 


وفي رواية طويلة: فقام إليه عبيدة السلماني» فقال: يا أمير المؤمنين» الله الذي 
لا إله إلاهو لسمعت هذا الحديث من رس ول الله وَل فقال: إي والله الذي لا إله 
إلا هو. حتى استحلفه ثلاثاء وهو يحلف له0". 

وقد قال الإمام النووي: «استحلف [أي عبيدة] عليًا ثلانًا» وانما استحلفه 
ليسمع الحاضرين» ويؤكد ذلك عندهم» ويظهر لهم المعجزة التي أخبر بها 
رسول الله علا . 

وقد توالت جهو دالعلماء من المحديثشن لذب الكذب عن حديث سيد 
المرسلين ب ولدفع صنع الوضاعين» وانتحال المفترين عن الدين. 


= بسبب الثواب الذي أعد لقاتليهم فتعجبوا بأنفسكم لنبأتكم على لسان محمد بلا 
بما وعد الله قاتليهم. انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود: )۷٦/۱۳(‏ - للعلامة 
شرف الحق أبي الطيب محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيار العظيم آبادي (ت بعد 
٠‏ ه) - الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ ٠14١م‏ - دار الكتب العلمية - لبنان. 

(۱) م:(47/7لاء رقم:757١11(01١)‏ كتاب الزكاة )٤۸(‏ باب التحريض على قتل الخوارج - 
وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدميء حدثنا ابن علية وحماد بن زيدح وحدثنا قتيبة بن 
سعيد» حدثنا حماد بن زيد ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لهماء 
قالا: حدثنا إسماعيل ابن علية» عن أيوب عن محمد [بن سيرين ]» عن عبيدة... الحديث. 

() م:(58/5/ء رقم:56١1)‏ الكتاب والباب السابقين - حدثنا عبد بن حميد حدثنا 
عبد الرزاق بن همام حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان حدثنا سلمة بن كهيل حدثني زيد بن 
وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه.. الحديث بطوله. وفيه 
سؤال عبيدة. 


)۳( شرح صحيح مسلم: )۷/ .(VT‏ 


۷١ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


قال الإمام ابن حبان: (ثم أخذ مسلكهم [أي الصحابة] واستن بسنتهم» واهتدى 
بهديهم فيما استنوا من التيقظ من الروايات؛ جماعة من أهل المدينة من سادات التابعين 
منهم: سعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وسالم بن عبد الله بن عمر 
وعلي بن الحسين بن علي» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وعبيد الله بن 
يا الله a‏ وغوررة بن ارين العوام ارايو كر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وسليمان بن يسار. فجَّدوا في حفظ السنن والرحلة 
فيهاء والتفتيش عنها والتفقه فيهاء ولزموا الدين ودعوة المسلمين...٠'.‏ 

ومن تلك الجهود تصنيفهم في بيان المدرج بنوعيه: 

مدرج الإسناد؛ للتنبيه على تداخل الأسانيد. 

ومدرج المتن؛ لتمييز كلامه بي من كلام غيره من الرواة. 

كتصنيف الخطيب وابن حجر في النوعين» وتصنيف السيوطي في النوع الثاني. 

فأما الخطيب البغدادي» وهو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
المعروف بالخطيب البغدادي (ت 577 ه)؛ فكان أول السابقين إلى تصنيف مثل 
ذلك» رحمه الله ونفع بعلومه في الدارين. فألف كتابه الماتع المتين: «الفصل للوصل 
المدرج في النقل». 

وهو يقع في مجلدين من الحجم المتوسطء وقد أكثر فيه من ذكر الأسانيد 
والطرق. 

وكان مجموع ماذكر أحد عشر ومائة حديث 1١ ١(‏ حديث)؛منهااثنان 
وأربعون (57 حديثا) وقع فيها إدراج في المتن» والباقي تسعة وستون (9حديئًا) 
في مدرج الإسناد. 


(۱) المجروحين: /١(‏ 238 وما بعدها) . 


۷۲ 


وقد حصل أحد الباحثين على رسالة الدكتوراه في تحقيقه» وهو السيد / 
محمد بن مطر الزهراني. وقد جاء عمله جيذ إلا أنه - حسب طبيعته البشرية» التي 
لاينفك عنها أحد - قد ند عنه أثناء التخريج بعض غير قليل من عزو الطرق التي 
سردها الخطيب» وهي عند الشيخين أو أحدهماء كما أنه ذكر أنه لم يهتد لمواضع 
بعض الطرق» مع سهولة الوصول إليهاء بالفهارس اليدوية فضلا عن الإلكترونية. 

ثم تلا الحافظً الخطيبَ في هذه الجهود الحافظ ابنُ حجر العسقلانيٌ 
(رت857ه).ء رحمه الله فألف كتابه المسمى: (تقريب المنهج بترتيب المدرج)» 
وهو اختصار لكتاب الخطيب» واستدراك لما فاته» بحيث قد زاد عليه قدره مرتين 
وأكثر» كما نص هو نفسه على ذلك في أكثر من مصنف له. 

فقال في مقدمة كتابه فتح الباري: (ص 7”0/8): «وقد أخرجا [البخاري ومسلم] 
جميعًا حديث إسماعيل بن جعفر» وقد فصل [أي إسماعيل] كلام أنس من كلام 
النبي كَل قلت: سبق الدارقطني إلى دعوى الإدراج في هذا الحديث أبو حاتم وأبو 
زرعة الرازيان وابن خزيمة وغير واحد من أئمة الحديث» كما أوضحته في كتابي 
(تقريب المنهج بترتيب المدرج)2”". 

وقال في كتابه (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر): 
(ص :)١115‏ «وقد صَئَّفَ الخطيب في المدرّج كتابًاء ولَخْصْيْهُ وزدث عليه قذْرٌ 
ما ذكر مرتين» أو أكثر» ولله الحمد). 

وقد نص عليه أيضًا الحافظ السيوطي”» ثم تلا الحافظ ابن حجر الحافظٌ 
)١(‏ وانظر المقدمة نفسها: (ص .)"5١‏ 
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السيوطي (ت ١١9ه)‏ - رحمه الله - فاختصر كتابه مقتصرًا فيه على ذكر مدرج 
المتنء وزاد عليه مدرجات متون أخرى سوى ماذكره الحافظ. وسمى مختصره 
(المَدرج إلى المُدرج). وقد تضمن مختصره كله سبعين ۷١(‏ حديثًا)؛ منها واحد 
وأربعون (51 حديثًا) عند الحافظ ابن حجرء والباقى من زيادات السيوطى. 

فقال في مقدمة هذا المختصر: «هذا جزء لطيف سميته (المدرج إلى المدرج)ء 
بتمييز كلام الرواة من كلام النبوة آهم» وعوضته من مدرج الإسناد زوائد مهمة من 
مدرجات المتون» خلى عنها كتابه» وهى مسطورة فى كتب النقاد» والله الموفق». 

وقال بعد الحديث الواحد والأربعين: «هذا ما لخصته من كتاب شيخ الإسلام» 
وعدَّتُها أحد وأربعون حديثاء وتركت ما يتعلق بمدرج الإسناد. عدتها اثنان وسبعون 
حديثاء وها أنا أذيل الزيادات التي وعدت بها». ثم استكمل السبعين حديثًا. 

ولم يكن حظ الكتب الستة مما ذكره الجميع في هذه الجهود بعد المكرر من 
مدرج المتن سوى ثلاثة وخمسين خا o۳‏ حديثًا). 

وعليه فلم يستوعب آي منها ما استوعبه هذا البحث؛ فقد احتوى البحث على 
سبعة وأربعين ومائتي حديث (51 ۲ حديثِ) فيها إدراج في المتن في الكتب الستة 

فقد زدت على الجميع أربعة وتسعین ومائة حديثٍ ١45(‏ حديث) فيها إدراج 
في المتن نقلا عن الشراح وغيرهم من الكتب محل البحث. 

وقد تناولت في هذا البحث من هذه السبعة وأربعين ومائتين (51 "١‏ حديث) ما 
له أثر فى الخلاف الفقهى فقط» وعدده ستون 1٠(‏ حديثا)» الأثر فى بعض منها ضعيف. 


V٤ 


تمهيدات على طريق الدراسة 

ومن تلك الجهود تصنيفهم في بيان علل الحديث من حيث الإعلال - 
سند أو متنا - كالإعلال بنفي العلم بالسماع» أو الشك» أو التعارضء أو الزيادة 
أو الشذوذ. أو الخطأء أو الإدراجء أو الإعضالء أو التفرد» أو الإرسالء أو الطعن في 
الراوي» أو المخالفة. أو النكارة. أو عدم الضبط. أو الاختلاط. أو عدم المعاصرة. 
أو التدليس» أو الانقطاع. أو بالجهالة. أو بالاضطراب». أو الوهم» ونحو ذلك. من 
ذلك کات 

(العلل) لعلي بن المديني شيخ البخاري (ت 5 71ه). 

و(العلل) لأحمد بن حنبل (ت 5١‏ 17ه). 

و(التمييز) لمسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ٥٣‏ ۲ه). 

و(العلل) للترمذي (ت ۲۷۹ه). 

و(العلل) للجارودي (ت7١‏ اه ). 

و(العلل) لابن أبي حاتم (ت ۳۲۷ه). 

و(العلل) للدراقطنى (ت 1/6ه). 

و(العلل المتناهية) لابن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه). وغيرها. 

ومن جهودهم أيضًا تصنيفهم في بيان الموضوع والضعيف من الحديث. من 
ذلك كتاب: 

(تذكرة الموضوعات) لأبى الفضل محمد بن طاهر المقدسى (ت/1٠6ه).‏ 


(الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير) للحسين بن إبراهيم الجوزقاني 
رت ”5:7 مه). 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


(الموضوعات) لابن الجوزي (ت /0591ه). 
(التحقيق في أحاديث الخلاف) له أيضًا. 

(أحاديث القصاص) لابن تيمية (ت ۷۲۸ه). 

(نقد المنقول) لابن قيم الجوزية (ت ١5/اه).‏ 

(المنار المنيف في الصحيح والضعيف) له أيضًا. 

(الباعث على الخلاص من أحاديث القصاص) للعراقي (ت ٦٠۸ه).‏ 


(المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة) للسخاوي 


.)هوؤ١؟7؟تر(‎ 


(تحذير الخواص من أكاذيب القصاص) للسيوطي (ت ٩۱۱‏ ه). 

(اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة) له. 

(الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة) له. 

(تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث) 


«تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة والموضوعة) لابن عرَّاق 


(ت ٦۳‏ ۹ه). 


(تذكرة الموضوعات) لمحمد طاهر علي الهندي (ت ٩۹۸ه).‏ 
(المصنوع) لملا علي القاري (ت 5١١٠١ه).‏ 
(الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة) له. 


(مختصر المقاصد الحسنة) للزرقانى (ت 77١١ه).‏ 


۷٦ 


(كشف الخفا ومزيل الإلباس فيما اشتهر على ألسنة الناس) للعجلوني 
رت57١١اه).‏ 

(الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) للشوكاني (ت ١٠٠٠ه).‏ 

(الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة) لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي 
اللكنوي الهندي (ت5 ١١١ه).‏ 

هذا على أن بعض الأحاديث في هذه الكتب أو تلك لا يُسَلَّمُ لأصحابها 
بالعلة القادحة أو الوضع أو الضعف؛ فقد يكون بعض ما حكم عليه بالوضع ضعيقًا 
لا موضوعًاء وقد يكون ما حكم عليه بالضعف مجبورًا ضعفه بحيث يكون حستا 
أو خا ي 

ومن تلك الجهود أيضًا تصنيفهم في بيان تصحيفات المحدثين» من ذلك: 

(تصحيفات المحدثين) للحسن بن عبد الله العسكري (ت ۳۸۲ه). 

(التصحيف) للدارقطني (١۳۸ه.).‏ 

(إصلاح غلط المحدثين) للخطابي (ت ۳۸۸ ه). 

(التطريف في التصحيف) للسيوطي (ت ۹۱۱ه). 


ومن تلك الجهود أيضًا تصنيفهم في مشكل الحديث» ومحكمه» وغريبه» 


وناسخه ومنسوخه. 
من ذلك مشلا : 
(اختلاف الحديث) للإمام الشافعي (ت 4 ١٠٠ه).‏ 


8و 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


(شرح مشكل الآثار) لأبي جعفر الطحاوي (ت ١7/اه).‏ 
(مشكل الحديث) لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك (ت 5٠5ه).‏ 
ولأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي (ت ١۲۸ه)»‏ كتاب في محكم الحديث» 

سماه (لا معارض له)'. 
(غريب الحديث) لأبى عبيد القاسم بن سلام رت ٤‏ ۲۲ه). 
(غريب الحديث) لابن قتيبة (ت ١۲۷ه).‏ 
(غريب الحديث) لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن بشير الحربي 

.)ه۲۸٥ت(‎ 

(ت۳۸۸ه). 
(الغريبين: غريب القرآن والحديث) لأبى عبيد أحمد بن محمد الهروي 

رت١٠5ه).‏ 
(الفائق في غريب الحديث) لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري 

(رت578هه). 

)١(‏ قدذكرتلك التسمية الإمام أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت ٠٦۲‏ ه) في 
كتابه: (التجبير في المعجم الكبير): (۱/ *177) - طبعة 1746ه - ١۱۹۷م‏ - رئاسة 
ديوان الأوقاف» بغداد - تحقيق / منيرة ناجي سالم. وأشار إلى كون هذا المؤلّف في محكم 
قال: «وهذا الفن شديد الخطورة» لما يحتاج الحكم فيه من التتبع والاستقصاء لكافة الأدلة. 


قال الحاكم: وقد صنف عثمان بن سعيد الدارمي فيه كتابًا كبيرًا». 


۷۸ 


دات على طريق الدراسة 


(المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث) لأبي موسى محمد بن عمر 
المدينى (ت ٥۸١‏ ه). 

(النهاية فى غريب الحديث) لأبى السعادات ابن الأثير المبارك بن محمد بن 
محمد الجزري (ت5١1ه).‏ 

(ناسخ الحديث ومنسوخه) لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين 
رت ۳۸٥١‏ ه). 

(الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار) لأبي بكر محمد بن موسى بن 
عثمان الحازمى (ت585 ه). 

ومن جهودهم أيضًا تلك النصوص التي وضعوها للتأكيد على ضرورة النظر 
إلى المتن مع السند لا السند وحده؛ للحكم على الحديث بالصحة أو الضعف؛ إذ 
لا تلازم بين صحة الإسناد أو حسنه وصحة الحديث أو حسنه؛ فقد يكون الحديث 
صحيح الإسناد لكنه معلول» أو شاذ» أو منكر أو نحو ذلك مما يوهي متنه”". 

ومن تلك النصوص: 

-١‏ قول ابن الصلاح (ت 1٤۳‏ ه): «قولهم: (هذا حديث صحيح الإسناد) 
أو (حسن الإسناد) دون قولهم: (هذا حديث صحيح) أو (حديث 
حسن)؛ لأنه قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذا 

(10) انظر: توجيه النظر إلى أصول الأثر: )7375/١(‏ - للشيخ طاهر الجزائري الدمشقي- الطبعة 

الأولى 515١ه‏ - 146١م‏ - مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب - تحقيق الشيخ/ 

عبد الفتاح أبوغدة. ونظرات جديدة في علوم الحديث: (ص١3)‏ - رسالة صغيرة للدكتور 


عبد الله حمزة المليباري» أستاذ في الحديث بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» 
قسنطينة. الجزائر. 


۷۹ 


(010 


(۲) 


(۳) 
0) 


الألفاظ المدرجة في أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء 
أو معللا. 
غير أن المصنف المعتمّد منهم إذا اقتصر على قوله: (إنه صحيح 
الإسناد) ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه؛ فالظاهر منه الحكم له بأنه 
صحيح في نفسه؛ لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهرء والله 
؟- وقول ابن القيم (ت ١5/اه):‏ «قد علم أن صحة الإسناد شرط من 
شروط صحة الحديث» وليست موجبة لصحة الحديث؛ فإن الحديث 
إنما يصح بمجموع أمور منها: صحة سنده» وانتفاء علته» وعدم شذوذه 
ونكارته» وألا يكون راويه قد خالف الثقات أو شذ عنهم». 
-٣۳‏ وقول ابن كثير (ت 5/الاه): «والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد 
لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن؛ إذ قد يكون شاذا أو معللًا»”. 


- وقول زين الدين عبد الرحيم العراقي (ت 5١/ه):‏ 


«والحكمٌ للإستاد د بالصحَة أو ِالْحْسْن د دون نَ الحُكم لِلمَْنٍ لِلمَئْنِ روا 
وَاقْبَلَهُ إن أطلَقَهُ مَنْ يعمد وَلَمْ يُعَقَبْهُ ب بضغف ETE‏ 


المقدمة: (ص: .)١9‏ وانظر: تقريب النواوي مع شرحه تدريب الراوي: ))١١9/١(‏ وفتح 
المغيث شرح ألفية الحديث: /١(‏ 17) - للإمام محمد بن عبد الرحمن شمس الدين 
السخاوي (ت 7١5ه)‏ - الطبعة الأولى “507 ١ه‏ - دار الكتب العلمية - لبنان. 
الفروسية : (ص 550 )١‏ - للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف 
بابن قيم الجوزية (ت ١5/اه)‏ - الطبعة الأولي 1515ه - 1197م - دار الأندلس - 
السعودية - حائل - تحقيق / مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان. 

اختصار علوم الحديث: (ص 57). 


ألفية العراقي في علوم الحديث. بيتي رقم: 281 .)۸٤‏ 


وم 


تمهيدات على طريق الدراسة 


وقال في الشرح: «ورأوا الحكم للإسناد بالصحة كقولهم: (هذا حديث إسناده 
صحيح)» دون قولهم: (هذا حديث صحيح). وكذلك حكمهم على الإسناد بالحسن» 
كقولهم: (إسناده حسن)» دون قولهم: (حديث حسن)؛ لأنه قد يصح الإسناد لثقة 
رجاله» ولا يصح الحديث لشذوذ أو علة)0©. 


ويقول الإمام السخاوي (ت ۹۰۲ ه)؛ مؤكدًا ما سبق تقريره من عدم التلازم 
بين صحة الإسناد أو حسنه وصحة الحديث أو حسنه”": «أورد الحاكم في مستدركه 
غير حديث يحكم على إسناده بالصّحة وعلى المتن بالوهاء لعلة أو شذوذ.. وكذا من 
المتأخرين كالمزي؛ حيث تكرر منه الحكم بصلاحية الإسناد ونكارة المتن. 


وروى الترمذي في فضائل القرآن حديثا من طريق خيثمة البصري عن الحسن 
عن عمران بن حصين مرفوعا: «من قرأ القرآن فلي سأل الله به...» وقال بعده: هذا 
حديث حسن ليقن إسناده ه20 


ونحوه ما أخرجه ابن عبد البر في كتاب العلم له من حديث معاذ بن جبل 
رفعه: (تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية...) الحديث بطولهء وقال عقبه: هو حديث 


حسن جِدَاء ولكن ليس له إسناده قوي». 


)١(‏ شرح التبصرة والتذكرة: (ص 205) - للحافظ العراقي» بتحقيق د / ماهر ياسين الفحل. 

(۲) فتح المغيث شرح ألفية الحديث: .)٩١ /١(‏ 

(۳) ت:(٥/‏ ۰۱۷۹ رقم: ۲۹۱۷) )٤٩(‏ كتاب فضائل القرآن (۲۰) باب - حدثنا محمود بن 
غيلان» حدثنا أبو أحمد» حدثنا سفيان عن الأعمش» عن خيثمة [بن أبي خيثمة أبي نصر 
البصري]؛ عن الحسن» عن عمران بن حصين أنه مر على قاص يق رأء ثم سأل. فاسترجع» ثم 
قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «من قرأ القرآن؛ فليسأل الله به؛ فإنه سيجيع أقوام يقرءون 
القرآن يسألون به الناس». وقال: هذا حديث حسن» ليس إسناده بذاك. 

(5) جامع بیان العلم وفضله: /١(‏ 5 5) - وحدثنا أبو عبد الله عبيد بن محمد نا أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن محمد القاضي القلزمي ومحمد بن أيوب بن يحيى القلزمي = 


م١‎ 


(۱) 


الألفاظ المدرجة في أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء 

أمثلة من أقوال العلماء في انتقاد المتون: 

-١‏ قال الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل: «حدثت أبي بحديث حدثناه 
عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن ثور بن يزيد» عن 
أبي الزبير» عن جابر عن النبي كَلِ: (تسليم الرجل بأصبع واحدة يشير 
بها؛ فعل اليهود). فقال أبي: هذا حديث منكر» أنكره جدًا». 

۲- وقال أيضًا: «حدثني آبي» قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا 


القرشىء قال: حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي» عن أبيه» عن الحسن» عن معاذ بن جبل 
قال: قال رسول الله يَكِِّ: «تعلموا العلم؛فإن تعليمه لله خشية» وطلبه عبادة» ومذاكرته 


تسبيح» والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» وبذله لأهله قربة؛لأنه معالم 


we 


الحلال والحرام» ومنار سبل آهل الجنة» وهو الأنس في الوحشة» والصاحب في الغربةه 
والمحدث في الخلوة» والدليل على السراء والضراء» والسلاح على الأعداء» والزين عند 
الأخلاء» يرفع الله به أقوامًا؛)فيجعلهم في الخير قادة وأئمة يقتص آثارهم» ويقتدى بأفعالهم 
وينتهى إلى رأيهم» ترغب الملائكة في خلتهم» وبأجنحتها تمسحهم» يستغفر لهم كل رطب 
ويابس» وحيتان البحر وهوامه» وسباع البر وأنعامه؛ لأن العلم حياة القلوب من الجهل 
ومصابيح الأبصار من الظلم» يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلا في الدنيا 
والآخرة» والتفكر فيه يعدل الصيام» ومدارسته تعدل القيام» به توصل الأرحام» وبه يعرف 
الحلال من الحرام» وهو إمام» والعمل تابعه» يلهمه السعداء» ويحرمه الأشقياء». 

هكذا حدثنيه أبو عبد الله عبيد بن محمد رحمه الله مرفوعا بالإسناد المذكور» وهو حديث 
حسن جدّاء ولكن ليس له إسناد قوي». 

والكتاب للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله.. بن عبد البر القرطبي المالكي (ت ٦"‏ ٤ه)‏ 
- طبعة أم القرى للطباعة والنشر - بعناية إدارة الطباعة المنيرية. 

العلل ومعرفة الرجال: ٠٥۷ /١(‏ رقم: )١1771‏ - للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل 
الشيباني (ت 5١‏ 7ه) - الطبعة الأولى ٠٤١۸‏ ه ۱۹۸۸م - المكتب الإسلاميء دار 
الخاني - بيروت» الرياض - تحقيق/ وصي الله بن مجمد عباس. 


A۲ 


جني على ف الاراسة 


ابن أبي ذئب» عن الزهري» قال: كان رس ول الله 4 يخرج يوم الفطر 
فيكبر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى فإذا قضى الصلاة قطع 
التكبير. قال: وأما الأضحى فكان يكبر من صلاة الظهر يوم عرفة إلى 
صلاة الظهر من آخر أيام التشريق. قال أبي: هذا حديث منكر. ثم قال 
دخل شعبة على ابن أبي ذئب فنهاه أن يحدث به. وقال: لا تحدث بهذا. 
وأنكره شعبة»'. 

۳- وقال أيضًا: «ذكرت لأبى حديث عبد الصمدء عن أبيه عبد الوارث» 
عن أبيه» عن الحسن بن ذكوان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: نهى رس ول الله هة أن يمشي الرجل في 
نعل واحدة أو خف واحد. قال أبى: هذا حديث منكر. قيل له: إن غير 
عبد الصمد يقول عن عبد الوارث» عن الحسن» عن عمرو بن خالد. 
عن حبيب . 
قال أبي: نرى عمرو بن خالد ليس يسوی حديثه» ليس بشيء». 

-٤‏ وقال أيضًا: «حدثني أبي» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» قال: 
حدثنا عبد الله بن المبارك» عن يونس بن يزيد» عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب أن أبا بكر لما بعث الجنود إلى نحو الشام؛ يزيد بن 
أمراء جنوده يودعهم فذكر الحديث بطوله. 
سمعت أبي يقول هذا: حديث منکر» ما ظن من هذا شيئًاء هذا كلام 


(۱) السابق: (۲/ 33٠١‏ رقم: 57175). 
(۲) السابق : (۲/ ٥٥۷‏ رقم: 7575 .)۳٦۳٣١‏ 
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الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


آهل الشام» أنكره أبي علي يونس من حديث الزهري» كأنه عنده من 
حديث يونس عن غير الزهري»'. 

وقال أيضًا: «سألت أبي عن حديث حدثنا به خلف بن هشاء البزارء 
قال: حدثنا عبيس» عن عون بن أبي شداد» عن أبي عثمان النهدي. 
عن سلمان الفارسي قال سمعت النبي َيه يقول: (من غدا إلى صلاة 
الصبح عطي ربع الإيمان» ومن غدا إلى السوق أعطي راية إبليس» 
وهو مع أول من يغدو وآخر من يروح). قال أبي: هذا حديث منكر»”". 
وقال ابن أبي حاتم: «وسألت أبي عن حديث رواه الحارث بن وجيه. 
عن مالك بن دينار» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة: أن النبي يا 
قال: «تحت كل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر». 

قال بي: هذا حديث منكر» والحارث: ضعيف الحديث»". 

وقال أيضًا: «وسألت أبي عن حديث؛ رواه هشام بن عمار» عن البختري 
ابن عبيد» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي ككل قال: «إذا توضأتم 
فأشربوا أعينكم من الماء» ولا تنفضوا أيديكم من الماءء فإنها مراوح 
الشيطان». فقال أبي: هذا حديث منكرء والبختري ضعيف الحديث› 


وأبوه مجهول». 


.)41/08 ۰٤۷٥۷ رقم:‎ 23077١ /۳( السابق:‎ 

السابق: (۳/ /50» رقم: 09167). 

علل الحديث لابن أبي حاتم: /١(‏ ۲۹ رقم: )٥١‏ - للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن 
محمد بن إدريس بن مهران الرازي (ت717اه) - طبعة 15565ه - دار المعرفة - 


بيروت - تحقيق/ محب الدين الخطيب. 
السابق: 7””7/1١(‏ رقم: .(V‏ 


A٤ 


تمهيدات على طريق الدراسة 


۸- وقال أيضًا: «وسألت أبي عن حديث رواه الأنصاري» عن سعيد بن 
راشد» عن عطاء» عن ابن عمرء عن النبي يَكةِ: «من أذن فهو يقيم». 
قال أبي: هذا حديث منكر» وسعيد ضعيف الحديث» وقال مرة: متروك 
الحديث)200. 

4- وقال أيضًا: «وقيل لأبي حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة: (حذف 
السلام سنة) منهم من يقول: عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: 
ليته يصح عن أبي هريرة. قلت: رواه ابن وهب» عن عيسى بن يونس 
وعبد الله بن المبارك» عن الأوزاعي» عن قرة بن عبد الرحمن» عن 
الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: (حذف 
السلام سنة). فقال أبي: هو حديث منكر»”". 

-٠١‏ وقال الإمام الدارقطني: «وسئل عن حديث أبي صالح» عن أبي هريرة» 
عن النبي يَكْةّ: «لا يؤذن لكم من يدغم الهاء». 
فقال: يرويه علي بن جميل» عن عيسى بن يونس» عن الأعمش كذلك. 
كذلك قال: وعلي بن جميل ضعيف» ويقال: إن الصحيح من ذلك أنه 
من قول الأعمش. حدثناه عبد الله بن سليمان بن الأشعث,. حدثنا 
علي بن جميل الزقي» قال: كنا نمكي مع عيسى بن يونس فجاءرجل» 
فت أف کان ایک فآذنفقال: آلا اک قال عسبى بير : 
حدثنا الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال رسول الله بَكِ: 
«لا يؤذن لكم من يدغم الهاء»؛ قلنا: فكيف يقول؟ قال: «يقول: أشهد 


(۱) السابق: (۱/ ۱۲۲ رقم:775). 
(۲) السابق: (۱/ ۱۳۱ رقم: .)۳١۳‏ 
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الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


أن لا له إلا الاء أشهد أن ها رسول الا)» قال أبو بكر بن أبي داود: 
هذا حديث منكر؛ وإنما مر الأعمش برجل يؤذن يدغم الهاءء فقال: 
لا يؤذن لكم من يدغم الهاء»'. 

-١‏ وقال الإمام ابن حبان: «رفدة بن قضاعة الغساني من أهل الشام يروي 
عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيزء روى عنه هشام بن عمار كان ممن 
ينفرد بالمناكير عن المشاهير لا يحتج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد 
عبيد بن عمير»ء عن أبيه» عن جده أن النبي به كان يرفع يديه في كل 
خفض ورفع. ثناه محمد بن العباس الدمشقي» قال: ثنا هشام بن عمار. 
قال أبو حاتم رضي الله عنه: وهذا خبر إسناده مقلوب ومتنه منكر» 
ما رفع النبي بي يده في كل خفض ورفع قط» وأخبار الزهري عن سالم 
عن أبيه تصرح بضده أنه لم يكن يفعل ذلك بين السجدتين». 
السمان من أهل البصرة» يروى عن هشام بن عروة وذويه» حدث عنه 
وكيع وأبو نعيم» يروى عن الأئمة الثقات الأحاديث الموضوعات 
وبخاصة عن هشام بن عروة؛ كأنه ولع بقلب الأخبار عليه» وروى عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ أن النبي ب قال: (نبات الشعر في 
الأنف أمان من الجذام) وهذا متن باطل لا أصل له»". 


العلل الواردة في الأحاديث النبوية: (۸/ ١1/5‏ - 2176 رقم: )١597‏ - للإمام أبي الحسن 
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني البغدادي (ت ۳۸٠١‏ ه) - الطبعة الأولى 
6ه- 1986م - دار طيبة - الرياض - تحقيق د/ محفوظ الرحمن زين الله السلفي. 
المجروحين: 2٠5 /١(‏ رقم: /1ه7). 

السابق: (۱/ 21077 رقم: .)1٠١7“‏ 
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تمهيدات على طريق الدراسة 


- وقال الإمام ابن عدي: «عبد الملك بن مهران الرفاعي أظنه شاميًا يروي 
عنه بقية وسليمان بن عبد الرحمن. 
أخبرنا أبو يعلى» ثنا سويد ثنا بقية» عن عبد الملك» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي با فقال: إن بي بواسيرء وإني 
أتوضاً فيسيل» فقال النبي كَلِ: «إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك 
فلا وضوء عليك». وهذا منكر لا أعلم رواه عن عمرو بن دينار غير 
عبد الملك بن مهران. 
حدثنا عبد الله بن محمد بن سلم» ثنا حميد بن زنجویه» ثنا أبو أيوب 
الدمشقي» ثنا عبد الملك بن مهران الرفاعي» ثنا معن بن عبد الرحمن. 
عن الحسن» عن أبي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله بَكةِ: «من 
زهد في الدنيا أربعين يومّا وأخلص فيها العبادة أخرج الله تعالى على 
لسانه ينابيع الحكمة من قلبه» وهذا متنه منكر وعبد الملك بن مهران له 
غير ما ذكرت وهو مجهول ليس بالمعروف»”". 

5- وقال الإمام الحاكم: «حدثنا أبو بكر محمد بن حيويه بن المؤمل 
الهمداني» ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد» آنا عبد الرزاق بن همام» 
حدثني أبي عن ميناء بن أبي ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف. قال: 
خذوا عني قبل أن تشاب الأحاديث بالأباطيل» سمعت رسول الله كلا 
يقول: «أنا الشجرة» وفاطمة فرعهاء وعلي لقاحهاء والحسن والحسين 
ثمرتهاء وشيعتنا ورقهاء وأصل الشجرة في جنة عدن» وسائر ذلك 

(1) الكامل في ضعفاء الرجال: ۳١۷ /١(‏ رقم: )١5017‏ - للإمام أبي أحمد عبد الله بن 

عدي بن عبد الله بن محمد الجرجاني (ت 1160ه) - الطبعة الثالثة 4 5٠0‏ 1ه //9١ه-‏ 


دار الفكر - بيروت - تحقيق/ يحيى مختار غزاوي. 
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الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


فى سائر الجنة». هذا متن شاذء وإن كان كذلك فإن إسحاق الديّري 
صدوق» وعبد الرزاق وأبوه وجده ثقات» وميناء مولى عبد الرحمن بن 
عوف قد أدرك النبي يا وسمع منه. والله أعلم». 

وقد تعقبه الذهبي قاتلا: «ما قال هذا بشر سوى الحاكم» وإنما ذا تابعي 
سامل )(. 


وقال الإمام السيوطي: «قال الذهبي ما قال هذا بشر سوى الحاكم وإنما 
ذا تابعي ساقط. قال أبو حاتم: كان يكذب» وقال ابن معين: ليس بثقة» 
ولكن أظن أن هذا وضع على الديّري؛ فإن ابن حيويه متهم بالكذب..». 
وقال الإمام الشوكاني: «وقد أخرج هذا الحديث الحاكم في المستدرك 
وقال متن شاذ» وتعقب بأن في إسناده من يكذب» وأن هذا الحديث 
موضوع)7". 

-٥‏ وقال الإمام البيهقي: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو جعفر 
محمد بن أحمد بن سعيدء ثنا أبو يحبى زكريابن الحارث البزارء ثنا 
الحسن بن السراج الأزديء ثنا سهيل بن أبي سهلء ثنا بقية» عن محمد 
ابن زياد الألهاني عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كَل «قلب المؤمن 

المستدرك على الصحيحين: (۳/ ١٤۷٠ء‏ رقم: )٤۷١٥١‏ - للإمام أبي عبد الله محمد بن 

عبد الله الحاكم النيسابوري (ت 4٠05‏ ه) - الطبعة الأولى ١١51١ه‏ ۱۹۹۰م - دار 

الكتب العلمية - بيروت - تحقيق / مصطفى عبد القادر عطا. 


اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: (۱/ )۳۷١‏ - للإمام السّيوطي (ت ۹۱۱ه) - 


الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: )۳۸١ /١(‏ - للإمام محمد بن علي بن محمد 
الشوكانى الصنعانى (ت ٠765١1ه)‏ - الطبعة الثالثة ١٠٤١١‏ ه- المكتب الإسلامى - 


بيروت - تحقيق/ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. 
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حلوء يحب الحلاوة». أورده شيخنا في التاريخ في ترجمة سهل بن 
بشر بن القاسم النيسابوري ومتن الحديث منكر» وفي إسناده من هو 
مجهول»'. 

وقال الإمام الهيثمي: «(وعن سمرة بن جندب أن رسول الله بي قال 
زمن الفتح: «إن هذا عام الحج الأكبر. قال: اجتمع حج المسلمين 
وحج المشركين في ثلاثة أيام متتابعات» واجتمع النصارى واليهود 
في ثلاثة أيام متتابعات فاجتمع حج المسلمين والمشركين والنصارى 
واليهود العام في ستة أيام متتابعات ولم يجتمع منذ خلقت السماوات 
والأرض كذلك قبل العام ولا يجتمع بعد العام حتى تقوم الساعة». 
رواه الطبراني ورجاله موثقون» ولكن متنه منكر»”". 

وقال الحافظ ابن حجر: «قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون» 
آنا قزعة بن سويد الباهلي» عن عاصم بن مخلد» عن أبي الأشعت 
الصنعاني» عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله وَكِ: «من قرض بيت 
شعر بعد العشاء الآخرة لم تقبل له صلاة تلك الليلة» أورده ابن الجوزي 
في الموضوعات بإسناد المسند. وقال: هذا حديث موضوع» وعاصم 


شعب الإيمان: (5/ 4۹ رقم: 291"5) - للإمام البيهقي (ت ٤٥۸‏ ه) - الطبعة الأولى 
١ه‏ -دار الكتب العلمية - بيروت - تحقيق/ محمد السعيد بسيونى زغلول. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: (۷/ )٠٠١‏ - للإمام نور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر 
الهيشمى الشافعى (ت/7٠1٠/ه)‏ - الطبعة الثالثة ؟ ٠15١اهب‏ 7م - دار الكتاب العربي - 


لبنان. 


ويقصد بالزوائد: زوائد مسند أحمد» ومسند أبي يعلى الموصلي» ومسند البزار» ومعاجم 
الطبراني الثلاثة: الكبير» والأوسط, والصغير على الكتب الستة: صحيح البخاري» ومسلمء 
وسنن أبى داود» والترمذي. والنسائى. وابن ماجه. 
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الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


في عداد المجهولين. قال العقيلي: لا يعرف إلا بعاصم ولا يتابع 

عليه» وقزعة بن سويدء قال أحمد بن حنبل: مضطرب الحديث. وقال 

ابن حبان: كان كثير الخطأ فاحش الوهم فلما كثر ذلك في روايته سقط 

قلت: ليس في شيء من هذا ما يقضي على هذا الحديث بالوضع إلا أن يكون 
استنكر عدم القبول من أجل فعل المباح؛ لأن قرض الشعر مباح» فكيف يعاقب فاعله 
بألا تقبل له صلاة؟! فلو علل بهذا لكان أليق به من تعليله بعاصم وقزعة؛ لأن عاصما ما 
هو من المجهولين كما قال؛ بل ذكره ابن حبان في الثقات» وأما كونه تفرد برواية هذا عن 


المطلب الرابع: مدى عناية المعاصرين بنقد المتون. 


قد أسهم العلماء المعاصرون أيضًا بجهود كبيرة في نقد متون السنة وحفظها؛ 
وذلك بتعرضهم للأحاديث التي لم تين درجتّها من قبل» أو للأحاديث الضعيفة التي 
لها أصل صحيح. 

فبينوا درجة الأحاديث التي لم يبين أحد درجتهاء وردوا الأحاديث الضعيفة 
التي لها أصل صحيح مرفوع أو موقوف أو مرسل إلى أصولها. متبعين في ذلك كله 
القواعد العلمية التي وضعها آهل الحديث» وجروا عليها في إصدار أحكامهم على 
الأحاديث من صحة أو ضعف. 

فمثال الجهود التي بينت درجة الأحاديث التي لم تبين درجتها من قبل» جهود 
جماعة من العلماء من أبرزهم: 


(1) القول المسددفي الذب عن مسند الإمام أحمد: (ص ۲۹ - )"١‏ - للإمام ابن حجر 
(ت ۲٠۸ه)‏ - الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ - مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 


0 


تات عن ا نالدرا 


-١‏ الشيخ أحمد محمد شاكرء وذلك عند تحقيقه لمسند أحمد بن 
ولكنه رحمه الله لم يتمه؛ حيث قد وصل فقط إلى منتصف الجزء 
الثاني» حتى حديث رقم: »©"270١1١5065(‏ من مجموع أحاديث المسند. 
وهی )1١1/1/51١(‏ حديث”7". 
وقد بين - رحمه الله - فيما حققه وتناوله درجة الأحاديث التي لم تبين 
درجتها. 
وأقصد بتلك الأحاديث الأحاديث التى بالمسند» وليست هى عند 
البخاري ومسلم وأبى داود والترمذي وابن ماجه؛ لن أحاديث هؤلاء 
فأحاديث الصحيحين: البخاري ومسلم كلها صحيحة. 
وماسكت عنه أبو داود في سننه فهو صالخ للاحتجاج به» وما فيه 
ضعف بيته» كما نص هو نفسه على ذلك. 
والترمذي قد حكم على أحاديث جامعه إلا ما ند عنه» وهو قليل. 

وقد قامت بطبعه دار المعارف بمصرء عام ۱۳۷۷ ه ۱۹۰۸ م. كما قامت عدة دور بطبعه 
أيضَا أو تصويره كمكتبة المؤيد بالرياض. وقد جعل على جوانبها أرقام الطبعة القديمة» 
الأرنؤوط وآخرين» بتحقيق المسند في خمس وأربعين مجلدًاء سوى الفهارس. وكانت 
الطبعة الثانية منه عام ۹ه 6امم. 

هذا الترقيم حسب طبعة دار الكتب العلمية» لبنان عام ۱۹۹١‏ م» بعناية الأستاذ محمد 


عبد السلام عبد الشافي» وقد جعل على جوانبها أرقام الطبعة القديمة. 
أما طبعة مؤسسة الرسالة المشار إليها آنا فقد بلغ ترقيمها /717/7151) حديثًا. 
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وابن ماجه ما كان من أحاديثه عند الأربعة السابقين (البخاري ومسلم 

وأبى داود والترمذي) فحكمه حكمها غالبًا... 

وما كان من زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة [الأربعة السابقة» 

ومعها سنن النسائي]؛ فقد حكم عليه الحافظ البوصيري ت ٠14/هف‏ 

فى كتابه (مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجه). 

وكذلك أقصد بتلك الأحاديث التي تعرض لبيان درجتها الشيخ أحمد 

محمد شاكر الأحاديث التي بالمسند مما انفرد به النسائي؛ حيث 

لم يتعرض أحد من قبل الشيخ أحمد شاكر لبيان درجة ما انفرد به 

النسائي”". أو الأحاديث التي عند النسائي وابن ماجه معًا دون غيرهما؛ 

حيث لم يتعرض أحد من قبل لبيان درجة ما انفردا به. 

أما سوى ذلك من الأحاديث التى بالمسند بعد استبعاد ما فيه مما هو فى 

الكتب الستة؛ فقد تعرض لها الحافظ الهيثمي في سفره العظيم (مجمع 
-١‏ الشيخ ناصر الدين الألباني؛ وذلك في عدة كتب له» لعل من أهمها 

وأوفقها كتابه: (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» وأثرها السبى 

فى الآمة). فقد نبه بحق فى هذه الموسوعة على كثير من الأحاديث التى 

هذا شأنها. 

وقد عدّل بعض أحكام - ورجع عنها - لأحاديث فيها؛ كأن قال: 
)1١(‏ جاء بعد الشيخ أحمد محمد شاكر من قام بدراسة ما انفرد به النسائي عن الخمسة دراسة 


علمية» تقدم بها أحد الباحثين لقسم الشريعة بكلية دار العلوم؛لنيل درجة الماجستير» وهو 
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«ضعيف جدًا) فقال: «ضعيف». أو قال: «(موضوع)» فقال: «(ضعيف») 
أو العكس. 
هذا وإن كان لا يُسَلَمُ له بالحكم على بعض الأحاديث؛ حيث قد 
راغي وهر العلهاء آنا صحبيعة اذاتها أزيقييهاء افيه لذاتها 
أو بغيرهاء أو أقل ضعمًا مما وسمها به. 
كما يؤخذ على الشيخ الألباني تقسيمه لكتب السنة - عدا البخاري 
ومسلم - إلى صحيح وضعيف» فعمل صحيح سنن أبي داود» وضعيف 
دن ات داود. وهكذا. 
ولو أنه حقق الكتاب تحت مسمى واحد دون تقسيمه» وحكم على 
ما رآه - حسب قواعد هذا العلم - صحيحًا بالصحة» وعلى ما رآه 
ضعيفًا بالضعف؛ لكان فعله مقبولًا؛ ولكن جل من لا يزل. 
وقد تعقب الشيخ الألباني بعض العلماء والأساتذة في حكمه على 
بعض ما في هذه السلسلة وغيرها؛ كالشيخ عبد الله الغماري» والشيخ 
عبد القادر بن حبيب السندي» والشيخ عبد الرحمن أحمد زيني آشي› 
والدكتور علي عبد الباسط مزيد وغيرهم. 
وبعض هذه التعقبات قد أخذت فى ذلك بالقواعد العلمية الحديثية؛ 
فأثرت هذا النقد» وأضفت عليه سمة العلمية التي اتسم بها علماء الأمة 
اوخت 

ومن جهود علماء الإسلام المعاصرين أيضًا في نقد متون السنة تأليف بعضهم 

في بيان مناهج نقدها ك: 
-١‏ الدكتور مصطفى الأعظمي في كتابه: (منهج النقد عند المحدثين). 
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5- الدكتور نور الدين عتر في كتابه: (منهج النقد في علوم الحديث). 
5 - الدكتور محمد لقمان السلفي (اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندًا ومتنا). 
الحديث كعنايتهم بإسناده). 

يقول - مثا - الدكتور نور الدين عتر: (إن المحدثين لم يكتفوا بمجرد اختبار 
السند والمتن» بل قاموا بموازنة ضخمة بين الأحاديث سندًا ومتئاء استخرجوا بها 
أنواعا كثيرة من علوم الحديث.. 

ونجد أنهم في هذه المقارنة لم يكتفوا بعرض الحديث على أشباهه من 
الروايات» بل عرضوه أيضًا على كل الدلائل العقلية والشرعية» كما فى المعلل؛ 
والموضوع» والمدرج... 

وهذا كله يثبت كيف أن بحثهم النقدي قد جاء شاملا لجوانب الحديث» ولكل 
الدلائل الخارجية التي ترشد إلى معرفة قوة الحديث أو ضعفه» مما يجعل كل مطلع 
متفهم منصف يقطع بسلامة أحكامهم على الأحاديث» وبأن منهجهم هو السبيل 
الوحيد المتكامل للوصول إلى تمييز المقبول من المردود من المرويات»)"". 

المطلب الخامس: رد مطاعن المستشرقين ومزاعمهم حول نقد المتون. 

وأخيرًا فإن فى الجهود المتعددة المتنوعة السابقة فى نقد المتون وحفظهاء 

في عصور الأمة الإسلامية المختلفة؛ ردا لرَعم من رَعَّم وافتراء من افترى من جماعة 


010( منهج النقد في علوم الحديث: (ص .)٤٥۸‏ 
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المستشرقين؛ أمثال جولد تسيهر المجري اليهودي... وغيرهم ممن لف لفهم من 
أبناء جلدتناء أمثال أحمد أمين في (فجر الإسلام) و(ضحى الإسلام)» و 5 رية في 
كتابه (أضواء على السنة المحمدية). ردا لزعمهم أن المحدثين صرفوا جل اهتمامهم 
متون الحديث.. ونحو ذلك من الاعتراضات... 

a ال‎ E 
بالمناهج العلمية الدقيقة المتفردة عند المسلمين» والتي لم يسبقهم إليها أمة من الأمم‎ 
قبل أمة محمد يله حتى صار ميزة لهم بين الأمم.‎ 

على أن هذه الشبه التي أثارها المستشرقون ليست جديدة» وليسوا هم أول من 
اتخذها مطية للطعن في مصدر أم أساس من مصادر التشريع وهو السنة المطهرة؛ بل 
1 2 و 
قد أثارها من قبل الروافض والجهمية والزنادقة وغيرهم في فترات من التاربخ» وقد 
رد عليهم علماء أهل السنة والجماعة وقتئذ ك: 

ابن قتيبة (ت ١۲۷ه)‏ في (تأويل مختلف الحديث). 

ابن تيمية (ت ۷۲۸ه) في (درء تعارض العقل والنقل)ء و(منهاج السنة النبوية). 
سنة أبي القاسم) و(إيثار الحق على الخلق)» وغيرهم. 


لمبتحث الثاني: تعارض الآدلة من أهم أسباب اختلاف الفقهاء 


يرجع اختلاف الفقهاء ال انات أهمها تسعة 1 وهى: 


(1) راجع هذه الأسباب كتاب: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: = 
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السبب الأول: اختلاف القراءات. 

السبب الثاني: الاختلاف في فهم النص وتفسيره. 

السبب الثالث: عدم الاطلاع على الحديث. 

السبب الرابع: الشك في ثبوت الحديث. 

السبب الخامس: الاشتراك في اللفظ. 

السبب السادس: عدم وجود نص في المسألة. 

السبب السابع: الاختلاف في القواعد الأصولية. 

السبب الثامن: وجود ألفاظ شاذة أو ضعيفة في حديث النبي عليه السلام. 

السبب التاسع: تعارض الأدلة. 

المطلب الأول: من صور تعارض الأدلة وجود حديثين متعارضين في 

مسألة واحدة. 

إن من أهم أسباب اختلاف الفقهاء السبب التاسع الأخير» وهو تعارض الأدلة, 
ومن صور هذا التعارض هذه الصورة المعنون لها. 

ومثالها: تعارض حديث عدم الوضوء من مس الذكر» مع حديث الوضوء من 
الهس : 

فالحديث الأول: حديث طَلَْقٍ بن علي الحنفي رضي الله عنه قال: قدمنا على 


= (ص ۳۸) - للدكتور مصطفى سعيد الخن - الطبعة السابعة 514١1ه‏ ۱۹۹۸م - مؤسسة 
الرسالة - لبنان. وكتاب: أسباب اختلاف الفقهاء: (ص 775) - للدكتور سالم بن علي 
الثقفي - الطبعة الأولى 517 ١ه‏ 945١م‏ - دار البيان - القاهرة. 
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نبى الله ب فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبی الله ما ترى فی مس الرجل ذكره بعدما 


۰ 1 »جو 3 ب 9 a‏ 
يتوضا؟ فقال: «هل هو إلا مضغة منه). أو قال: ١بتضعة‏ منه)7'. 


)1١(‏ روي حديث طلق من أربع طرق» أصحها وأحسنها طريق ملازم بن عمروء وقد رواه: 
د: (45/1» رقم: 187) كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك [أي: عدم الوضوء من مس 
الذكر] - حدثنا مسدد» ثنا ملازم بن عمرو الحنفي» ثنا عبد الله بن بدر» عن قيس بن طلق. 
عن أبيه قال: قدمنا... الحديث. 
ت: ٠۳١ /١(‏ رقم: )۸١‏ أبواب الطهارة (57) باب ما جاء في ترك الوضوء من مس 
الذكر - حدثنا هناد حدثنا ملازم بن عمرو - به. وقال: هذا الحديث أحسن شيء روي في 
هذا الباب. 
س: في الكبرى: 4٩ /١(‏ رقم: )١( )٠١١‏ كتاب الطهارة )٠١5(‏ الرخصة في ترك الوضوء 
من مس الذكر - أخبرنا هناد بن السري عن ملازم بلفظ: «مضغة منك - أو بضعة منك -). 
وفي المجتبى: (۱/ ۰۱۰۱ رقم: )١1104‏ - آخبرنا هناد بسنده ولفظه كما بالكبرى. 
قلت: الحديث صححه جماعة كالطحاوي؛حيث قال: #حديث ملازم صحيح مستقيم» 
غير مضطرب في إسناده ولا في متنه». شرح معاني الآثار: )77/١(‏ - للإمام أبي جعفر 
أحمد بن محمد بن سلامة المصري الطحاوي الحنفي (ت ١7اه)‏ - الطبعة الثالثة 
١ه‏ ١۱۹۹م‏ - دار الكتب العلمية - لبنان - بعناية الأستاذ/ محمد زهري النجار. 
وأسند الطحاوي - في الموضع نفسه - عن علي بن المديني» قال: «حديث ملازم هذا 
أحسن من حديث بسرة». 
ونقل الزيلعي تحسينه عن أبي حاتم الرازي. فقال: «وقد حكى الدارقطني في سننه عن 
ابن أبي حاتم أنه سأل أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث. فقالا: قيس بن طلق ليس ممن 
يقوم به حجة» ووهناه» ولم يثبتاه. قال: والحديث مختلف فيه فينبغي أن يقال فيه: حسن» 
ولا يحكم بصحته. والله أعلم انتهى». نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية: /١(‏ 57) - 
للإمام جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (ت 7/اه) - طبعة 
دار الحديث - القاهرة. 
قلت: الذي في سنن الدارقطني: )١59 /١(‏ إلى قوله: «ولم يثبتاه» فقط - للإمام أبي الحسن 
علي بن عمر الدارقطني (ت ١۳۸ه)‏ - الطبعة الثانية 01٠5١ه‏ ۱۹۸۳م - عالم الكتب - 
لبنان. 
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الحديث الثانى: حديث بسرة بنت صفوان رضى الله عنها؛ أنها سمعت 


(010 


د وسكت عليه: »55/1١(‏ رقم: )۱۸١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر - حدثنا 
عبد الله بن مسلمة» عن مالك» عن عبد الله بن أبي بكر [بن عمرو بن حزم] أنه سمع عروة 
يقول: دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء»ء فقال مروان: ومن مس 
الذكر. فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بُسرة بنت صفوان أنها سمعت... 
الحديث. 

ت: (177/1ء رقم: 87) أبواب الطهارة )1١(‏ باب الوضوء من مس الذكر - حدثنا 
إسحاق بن منصورء قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن هشام بن عروة» قال: أخبرني 
أبي عن بسرة بنت صفوان؛آن النبي بي قال: «من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ». 

وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

س: في الكبرى: »48/١1(‏ رقم: )١1()1594‏ كتاب الطهارة )٠١5(‏ الأمر بالوضوء من 
مس الرجل ذكره - أخبرني هارون بن عبد الله» قال: حدثنا معن» قال: حدثنا مالك بسنده 
كما عند أبي داود» بلفظ: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً». 

وفي المجتبى: ٠٠١ /١(‏ رقم: )٠١١‏ - أخبرنا هارون بن عبد الله بسنده ولفظه 
كما بالكبرى. 

وبرقم: )١75(‏ - من طريق الزهري عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم - بنحوه. 
جه: ٠١١ /١(‏ رقم: )١( )٤۷۹‏ كتاب الطهارة وسننها (770) باب الوضوء من مس الذكر 
- حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» ثنا عبد الله بن إدريس» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان بلفظ: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ». 

قلت: وقد صحح الحديث جماعة منهم أحمد فقال: «هو حديث صحيح). الكافي في فقه 
الإمام المبجل أحمد بن حنبل: /١(‏ 55) - للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة 
المقدسي (ت ١17ه)‏ - الطبعة الخامسة 0/8٠5١ه‏ 1188م - المكتب الإسلامي - 
بيروت - تحقيق/ زهير الشاويش. 

وقد ضعفه يحيى بن معين» فقال: «ثلاثة أحاديث لا تصح» أحدها الوضوء من مس الذكر» 
حكى ذلك عنه جماعة منهم النووي» وقد أجاب النووي عنه» ذاكرًا بعض من صححه» = 
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الأثر الفقهى للتعارض: 

قد ترتب على هذين الحديثين خلاف بين الفقهاء فى مسألة: انتقاض الوضوء 
بمس الذكر أو عدم انتقاضه» على النحو التالى: 

دعتو الواحم ف وو اة ص لان آنا م لا نادف عمل ادف 
طلق بن على» وقد رجحه الحنفية على حديث بسرة. 

قال الإمام ابن نجيم الحنفي: «(قوله: ومس ذكر) بالرفع عطف على المنفي 
أي لا ينقض الوضوء مس الذكرء وكذا مس الدبر والفرج مطلقًا [ثم ذكر قول 
المخالف ودليلّه» ومنه حديث بسرة» ثم قال:] ولنا ما رواه الجماعة أصحاب السنن 
إلا ابن ماجه عن ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر» عن قيس بن طلق بن علي» عن 
أبيه عن النبي؛ أنه سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة» فقال: (هل هو إلا بضعة 
منك). وقد رواه ابن حبان فى صحيحه. قال الترمذي هذا الحديث أحسن شيء يروى 
في هذا الباب وأصح. 

ورواه الطحاوي أيضًاء وقال: هذا حديث مستقيم غير مضطرب في إسناده 
ومتنه. فهذا حديث صحيح معارض لحديث بسرة بنت صفوان. ويرجح حديث 
طلق على حديث بسرة بأن حديث الرجال أقوى؛ لأنهم أحفظ للعلم وأضبطء ولهذا 
جعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل» وقد سند الطحاوي إلى ابن المديني أنه قال: 
حديث ملازم بن عمرو أحسن من حديث بسرة. 

وعن عمرو بن على الفلاس أنه قال: حديث طلق عندنا أثبت من حديث بسرة بنت 
= قائلا: «فالجواب: أن الأكثرين على خلافه [أي خلاف ابن معين]؛ فقد صححه الجماهير 


من الآئمة الحفاظ» واحتج به الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد» وهم أعلام هل الحديث 
والفقه» ولو كان باطلا لم يحتجوا به). 
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صفوان. وقول النووي في شرح المهذب: إن حديث طلق اتفق على ضعفه؛ لا يخفى 
ما فيه؛ إذ قد علمت ماقاله الترمذي وغيره؛ أن حديث بسرة ضعفه جماعة» حتى قال 
يحبى بن معين: ثلاثة أحاديث لم تصح عن رسول الله» منها حديث مس الذكر. 

وقول النووي أيضًا ترجيحًا لحديث بسرة ب: أن حديث طلق منسوخ؛ لأن 
قدومه على النبي كان في السنة الأولى من الهجرة» ورسول الله يبني مسجده» وراوي 
حديث بسرة أبو هريرة» وإنما قدم أبو هريرة على النبي سنة سبع؛ فغير لازم؛ لأن ورود 
طلق إذ ذاك ثم رجوعه لا ينفي عودّه بعد ذلك وهم قد رووا عنه حديثًا ضعيمًا: (من 
مس ذكره فليتوضأ)» وقالوا: سمع من النبي الناسخ والمنسوخ» ولأن حديث طلق 
غير قابل للنسخ؛ لأنه صدر على سبيل التعليل؛ فإنه عليه الصلاة والسلام ذكر أن 
الذكر قطعة لحم؛ فلا تأثير لمسه في الانتقاض» وهذا المعنى لا يقبل النسخ.. 

وقول النووي أيضًا: إن حديث طلق محمول على المس فوق حائل؛ لأنه 
قال: سألته عن مس الذكر فى الصلاة. والظاهر أن الإنسان لا يمس ذكره فى الصلاة 
بلا حائل؛ مردود بأن تعليله بقوله: (هل هو إلا بضعة منك) يأبى الحمل)0©. 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «لمس الذكر فيه ثلاث روايات: 

إحداهن: لا ينقض؛ لما روى قيس بن طلق [وساق حديث طلقء ثم قال:] 


ولانه جزء من جسده أشبه يذه. 
والثانية: ينقض - وهي أصح - لما روت بسرة [فذكر حديث بسرة» ونحوه عن 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ٤٥ /١(‏ وما بعدها) - للإمام زين الدين بن إبراهيم بن 
محمد بن بكر المصري الحنفي الشهير بابن نجيم (ت ۹۷١‏ ه) - والكنز - للإمام 
أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي (ت ١٠لاه)‏ - طبعة دار 
المعرفة - بيروت - لبنان. 
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بي هريرة» ثم قال: ] وهو متأخر عن حديث طلق؛ لأن في حديث طلق أنه قدم وهم 
يؤسسون المسجدء وأبو هريرة قدم حين فتحت خيبر» فيكون ناسحا له. 

والثالثة: إن قصد إلى مسه نقضء ولا ينقض من غير قصد؛ لأنه لمس» 
فلم ينقض بغير قصد كلمس النساء»""". 

وذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة في الرواية الثانية - وهي الأصح 
عندهم - إلى أن مسه ينقض عملا بحديث بسرة» وجعله بعضهم ناسخًا لحديث 
طلق» ومرجحًا عليه لأسباب أخرى كما عند الشافعية. 

قال الإمام النفراوي المالكي: «والدليل على وجوب الوضوء بمس الذكر 
ما في الموطأ وأبي داود والترمذي عن بسرة بنت صفوان؛ أنها سمعت رسول الله َك 
يقول: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضا». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وقال البخاري: هو أصح شىء سمعته في هذا الباب وما يخالفه ضعيف)”2". 


وقال الإمام الشيرازي الشافعي: «وأما مس الفرج فإنه إن كان ببطن الكف 
نقض الوضوء؛ لما روت بسرة بنت صفوان؛ أن النبي كَل قال: «إذا مس أحدكم ذكره 
فليتوضاً))”". 
وقال الإمام النووي - وقد نقل عنه ابن نجيم الحنفي في النقل الآنف طرقًا 
)١(‏ الكافي: /١(‏ 55» وما بعدها). 
(۲) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: )١١77/1١(‏ - للإمام أحمد بن غنيم بن 
سالم النفراوي المالكي (ت 75١١ه)‏ - وهو شرح لرسالة الإمام أبي محمد عبد الله بن 
أبى زيد عبد الرحمن القيراونى (ت 857اه) - طبعة 15105 ١ه‏ - دار الفكر - بيروت. 


(۳) المهذب في فقه الإمام الشافعي: /١(‏ 5 ؟) - للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي (ت 5177ه) - طبعة دار الفكر - بيروت» بدون تاريخ. 
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من كلامه - رادا ما وهنوا به حديث بسرة» ومرجحًا العمل به: «قال أصحابنا: روى 

فإن قيل: قال يحيى بن معين: ثلاثة أحاديث لا تصح. أحدها الوضوء من 
مس الذكر. فالجواب: أن الأكثرين على خلافه؛ فقد صححه الجماهير من الأئمة 
الحفاظ. واحتج به الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد. وهم أعلام آهل الحديث 

فإن قالوا: حديث بسرة رواه شرطي لمروان عن بسرة» وهو مجهول. 

فالجواب أن هذا وقع في بعض الروايات» وثبت من غير رواية الشرطي. 

روى البيهقي عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: أوجب الشافعي 
الوضوء من مس الذكر لحديث بسرة» وبقول الشافعي أقول» لأن عروة سمع حديث 
بسرة منها. فإن قالوا: الوضوء هنا غسل اليد. 

قلنا: هذا غلط» فإن الوضوء إذا أطلق في الشرع حمل على غسل الأعضاء 
المعروفة. هذا حقيقته شرعاء ولا يعدل عن الحقيقة إلا بدليل... 

وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث طلق بن علي فمن أوجه: 

أحدها: أنه ضعيف بإتفاق الحفاظ» وقد بين البيهقي وجومًا من وجوه 
هو + مه 1 

الثاني: آنه منسوخ» فإن وفادة طلق بن علي على النبي بيه كانت في السنة 
الأولى من الهجرة» ورسول الله 4ه يبني مسجده» وراوي حديثنا أبو هريرة وغيره» 
وإنما قدم أبو هريرة على النبي يه سنة سبع من الهجرة. 


وهذا الجواب مشهور ذكره الخطابى والبيهقى وأصحابنا فى كتب المذهب. 
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والثالث: آنه محمول على المس فوق حائل؛ لأنه قال: سألته عن مس الذكر 
في الصلاة. والظاهر أن الإنسان لا يمس الذكر في الصلاة بلا حائل. 

والرابع: أن خبرنا أكثر رواةً فقدم. 

الخامس: أن فيه احتياطًا للعبادة فقدم»)0". 

وقد مر كلام ابن قدامة في النقل الآنف» وفيه دعوى النسخ المشار إليها. 

هذا على أن من الفقهاء من سلك طريق الجمع؛ بدلا من الترجيج أو دعوى 
النسخ. 
النقل الآنف. 

ومنهم من حمل حديث بسرة على الندب» وحديث طلق بن علي على نفي 
الوجوب. كما حكاه ابن رشد الحفيد فقال: «ذهب العلماء فى تأويل هذه الأحاديث 

وإما مذهب الجمع. 

فمن رجح حديث بسرة أو رآه ناسا لحديث طلق بن علي قال بإيجاب 
الوضوء من مس الذكر. 

ومن رجح حديث طلق بن علي أسقط وجوب الوضوء من مسه. 
() المجموع شرح المهذب:(04/7) - للإمام النووي (ت517/5ه) - الطبعة الأولى 


۷ھ - 1145م -دار الفكر - بيروت - تحقيق/ محمود مطرجي. 
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ومن رام أن يجمع بين الحديثين أو جب الوضوء منه في حال ولم يوجبه في 


حال. أو حمل حديث بسرة على الندب» وحديث طلق بن علي على نفي الوجوب»'. 


ومنهم من جعل مس الذكر كناية عما يخرج منه» كما حكاه ابن نجيم في 


قوله: «وإن سلكنا طريق الجمع جعل مس الذكر كناية عما يخرج منه» وهو من أسرار 
البلاغة» يسكتون عن ذكر الشيء ويرمزون عليه بذكر ما هو من روادفه» فلما كان 
مس الذكر غالبًا يرادف خروج الحدث منه ويلازمه؛ عبر به عنه» كما عبر الله تعالى 
بالمجيء من الغائط عما يقصد لأجله ويحل فيه» فيتطابق طريقا الكتاب والسنة» 
فيصار إلى هذا لدفع التعارضء والله الموفق للصواب»"". 


(010 


(۲( 
(۳) 


قلت: أميل إلى مسلك الجمع”" بين الحديثين المتعارضين في هذه المسألة» 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد: »78/١(‏ وما بعدها) - للإمام أبي الوليد محمد بن 
أحمد بن محمد بن رشد القرطبى المالكى (ت 0465ه) - طبعة دار الفكر - بيروت. 
البحر الرائق: ٠ .)٤١/١(‏ ۰ 

مسلك الجمع بين الأدلة المتعارضة هو أهم المسالك التي يلجأ إليها عند تعارض الأدلة» 
فإن تعذر الجمع لى إلى معرفة المتقدم منهما من المتأخر» فيعمل بالمتأخر الناسخ» 
ويطرح المتقدم المنسوخ» فإن تعذرت معرفة المتقدم لُجئ إلى الترجيح» وإلا توقف عن 
العمل بأحدهما والبحث عن دليل آخر للحكم. 

هذه خلاصة كلام الأصوليين في مسألة التعارض بين الأدلة. 

وانظر في ذلك مثلا: روضة الناظر وجنة المناظر: /١(‏ 7”77) - للإمام موفق الدين 
أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ١57ه)‏ - الطبعة الثانية 174.ه 
- جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض - تحقيق د/ عبد العزيز عبد الرحمن السعيد. 
وكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: (5/ )٠٠١‏ - للإمام عبد العزيز بن 
أحمد بن محمد علاء الدين البخاري (ت ٠‏ *الاه) - الطبعة الأولى ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷م - 
دار الكتب العلمية - بيروت - تحقيق / عبد الله محمود محمد عمر. وإرشاد الفحول إلى 
تحقيق الحق من علم الأصول: (۲/ /761) - للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني = 


١ 


تحهذات على طريق التراسة 
ولكن ب: 
حمل حديث بسرة الذي فيه الوضوء من مس الذكر على الندب. 
وحمل حديث طلق الذي فيه عدم الوضوء على نفي الوجوب. 
وذلك لأسباب أهمها التالي: 
-١‏ القول بالندب للخروج من خلاف من أوجب الوضوء. 
۲- القول بنفي وجوب الوضوء لرفع الحرج. 


ا عدم الاتفاق على نسخ حديثِ بسرة حديثٌ طلق. وقد سبق رد دعوى 


النسخ» والرد على من قال به. 
خ+- أن كلا الحديثين ثابت ومصحح. رغم أن كل فريق ضعف حديث 
الآخر. 


المطلب الثاني: من صور تعارض الأدلة وجود إدراج في الحديثء يأخذ به 
بعض الفقهاء, ويرده آخرون. 
ومثاله أحاديث الباب الثالث» وكلها من الكتب الستة. 


0 وهس ه 
ومثاله من غيرها: إدراج ذكر الانثي نشین والرفغين فى بعض روايات حديث 
لج صر اس سي سسب e‏ سرب 


يقول: «من مس ذكره أو أَنكَمَيْه"" أو ریه 5 ا 


= (ت١756١ه)‏ - الطبعة الأولى ۱٤۱۹٩‏ ه ۱۹۹۹م -دار الكتاب العربي - تحقيق الشيخ / 
أحمد عزو عناية» دمشق - تقديم / الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور. 

.)١١7 /۲( الأنيّين ن الخصيتين. انظر: لسان العرب:‎ )١( 

(۲( افك : : مثنى رفغ . . الرَّفغ» والرَّفْمٌ [بفتح الراء وضمها]: : أصُول المَحِلَيْنِ من باطن» - 
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فليتوضاً وضوءه للصلاة)7 . 


قال الإمام الدارقطني: «كذا رواه عبد الحميد بن جعفر عن هشام» ووهم في 


ذكر الأنثيبن والرفغ وإدراجه ذلك في حديث بسرة» عن النبي كَل. 


(۲) 


والمحفوظ أن ذلك من قول عروة» كذلك رواه الثقات عن هشام منهم أيوب 


وهما ما انما أعالي جازبي العانة عند مُلْتَقَى أعالي بَواطِنٍ الفخذين وأعلى البطنء 


وهما أيضًا أصول الإِبْطين. . والجمع أَرْفْعْ و أَرْفاغ. لسان العرب: (579/8). 

المعجم الكبير للطبراني: (5 7/ ٠۲٠١‏ رقم: )01١‏ - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» 
ثنا علي بن مس لم الطوسيء ثنا محمد بن بكر البرسانيء ثنا عبد الحميد بن جعفر» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن بسرة بنت صفوان [جدة عبد الملك بن مروان أم أمه] 
قالت... الحديث. 

المعجم الأوسط للطبراني: (۲/ ٠۲١‏ رقم: )١501/‏ - حدثنا أحمد [بن محمد بن صدقة]» 
قال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي» قال: حدثنا محمد بن بكر - بلفظه وسنده كما بالكبير. 
وقال: لم يرو هذا الحديث عن عبد الحميد إلا محمد بن بكر. 

والمعجم الأوسط - للإمام الطبراني (ت ٠5"اه)‏ - طبعة 516١ه‏ - دار الحرمين - 
القاهرة - تحقيق / طارق بن عوض الله بن محمد» وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. 
سنن الدارقطني: ۱٤۸ /١(‏ رقم: )٠١‏ - حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل نا 
علي بن مسلم بسنده كما عند الطبراني بلفظ: «من مس ذكره أو رفغيه أو أنثيبه؛فليتوضاً 
وضوءه للصلاة». 

الخطيب في الفصل: (۱/ 2357 رقم: ۳۲) - من طريق علي بن مسلم - بلفظه وسنده. 
قال الإمام الهيئمي: «رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وهو في السئن» خلا ذكره الأنثيين 
والرفغين» ورجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد: (556/1). 

سنن الدارقطني وضصتضحة؛ (1/ ١48‏ رقم: 11) - حدثنا إبراهيم بن حماد» حدثنا أحمد بن 
عبيد الله العنبري ح وحدثنا علي بن عبد الله بن مبشر والحسين بن إسماعيل ومحمد بن 
محمود السراجء قالوا: نا أبو الأاشعث [واللفظ له] قالا: نا يزيد بن زريع» نا أيوب» = 


١] 


زيد'') وغيرهما». سنن الدارقطني: (۱/ ۰۱٤۸‏ رقم: .)٠١‏ 


(۱) 


عن هشام بن عروة بلفظ: «من مس ذكره فليتوضا». 

قال: وكان عروة يقول: إذا مس رفغيه أو أنثييه أو ذكره فليتوضاً. وقال: صحيح. 

المعجم الكبير للطبراني: (75/ ۱۹۹4ء رقم: /001) - حدثنا يوسف القاضيء ثنا محمد بن 
أبي بكر المقدمي» ثنا حماد بن زيد» ثنا هشام بن عروة» عن أبيه أنه كان عند مروان بن الحكم 
فسئل عن مس الذكر فلم ير به بأسّاء فبعث مروان بعض حرسه إلى بسرة بنت صفوان» فقال: 
حدثتني أن النبي بي قال: «إذا مس الرجل فرجه بيده فلا يصلي حتى يتوضأ». فرجع» فقال: 
قالت: نعم. فكان أبي [أي عروة] بعد يقول: من مس رفغه أو أنثييه فليتوضاً. 

سنن الدارقطني: ۰۱٤۸ /١(‏ رقم: )١7‏ - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز»ء حدثنا 
خلف بن هشام» نا حماد بن زيد» عن هشام بن عروة قال: كان أبي يقول: إذا مس رفغيه 
أو أنثييه أو فرجه فلا يصلي حتى يتوضاً. وقال: كلهم ثقات. 

المستدرك على الصحيحين: (۱/ ۲۲۹ رقم: )٤۷١‏ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب ومحمد بن الفضل 
عارم. 

وحدثني علي بن عمر الحافظ [الدارقطني] - واللفظ له - أنبأ أبو عبد الله محمد بن 
عبد العزيز بسنده؛أن عروة كان عند مروان بن الحكم... فذكره بنحو ما عند الطبراني. 
الفصل للوصل المدرج: )3577/١(‏ - من طريق علي بن عمر الحافظ كما عند الحاكم. 
وقد صحح الحديث الحاكم » بعد أن أكد سماع عروة من بسرة. وبين أن هذا الحديث 


يروى:٠‏ 
بواسطة بين عروة وبسرة وهو مروان بن الحكم [وهو زوج ابنتها أم عبد الملك بن مروان]. 
وبدون واسطة. 


وذكر جماعة ممن رووه بالواسطةء وجماعة أكبر منهم ممن رووه بدون واسطة. ثم قال: 

«فنظرنا فوجدنا جماعة من الثقات الحفاظ رووا هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان 
عن بسرة. ثم ذكروا في رواياتهم؛أن عروة قال: لقيت بعد ذلك بسرة» فحدثتني بالحديث 
عن رسول الله ية كما حدثني مروان عنهاء فدلنا ذلك على صحة الحديث وثبوته على 
شرط الشيخين» وزال عنه الخلاف والشبهة» وثبت سماع عروة من بسرة» فمن بين ما ذكرنا 
من سماع عروة من بسرة شعيب بن إسحاق الدمشقي...2) وذكر رواية الدمشقي وغيره > 


1۷ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


وقال الحافظ الخطيب: «وذكر الأنثيين والرفغين ليس من كلام رسول الله ا 
وإنما من قول عروة بن الزبير» فأدرجه الراوي في متن الحديث. 

وقد بين ذلك حماد بن زيد وأيوب السختياني في روايتهما عن هشام». الفصل 
للوصل المدرج: .)7577/١(‏ 

وقال الحافظ السيوطي: «ومثال المدرج في الوسّطء والسبب فيه: إما استنباط 
الراوي حكمًا من الحديث قبل أن يتم؛ فيدرجه» أو تفسير بعض الألفاظ الغريبة» ونحو 
ذلك. فمن الأول: ما رواه الدارقطنى فى السنن من رواية عبد الحميد بن جعفر» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه عن بسرة [فذكره]». تدريب الراوي: (۱/ ۲۲۸). 

وقال أيضًا: «فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة؛ 
جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك؛ فقال ذلك» فظن بعض الرواة أنه من صلب 
الخبر فنقله مدرجًا فيه» وفهم الآخرون حقيقة الحال» ففصلوا». السابق: (۱/ ۲۲۹). 
بذكر الأنثيين والرفغين. وعبد الحميد لم يتفرد بذلك؛ بل قد رواه يوب عن هشام 
بذكر الأنثيين والرفغين» أيضًاء وابن جريج”" عن هشام بذكر الأنثيين فقط مع الذكرء 

وأبي الأسود حميد بن الأسود البصري الثقة المأمون. المستدرك على الصحيحين: 

.(YY-۳* /1)‏ 
(۱) المعجم الكبير: (5 7/ ٠۲٠١‏ رقم: -)01١‏ حدثنا عبدان بن أحمدء ثنا أبو كامل الجحدري» 

ثنا يزيد بن زريع» ثنا أيوب» عن هشام بن عروة بالزيادة. 
(۲) المعجمالكبير:(75/١١5»رقوم:‏ 017)- حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي» ثنا 


زكريا بن يحيى كاتب العمريء ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد» عن ابن جريج» 
عن هشام - به. - 


ومحمد بن دينار"“ عن هشام بذكر الأنثيين والرفغين دون الذكر. 
فيقال عندئذ: إن الزيادة وردت مرفوعة وموقوفة» والموقوف أصح؛ لأن 
رواية من فصل فوقف أولى من رواية من أدرج ووصل ولم يفصلء والله تعالى 
أعلم. 
أما عن أثر هذا الإدراج في الخلاف الفقهي: 
فقد انبنى على ثبوت هذه العبارة أو عدمه خلاف بين الفقهاء في مسألة 
انتقاض الوضوء بمس الأنثيين والألية والعانة أو عدم انتقاضه على النحو التالي: 
ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن مس ذلك 
لاينقض الوضوءء» ردا من بعضهم لهذه الزيادة كالإمام النووي» كما سيأتي كلامه قريبًا. 
وقد سبقت أقوالهم في مسألة الوضوء من مس الذكرء وليس فيها القول بنقض 
الوضوء من مس الأنثيين أو الرفغين. 
قال الإمام ابن عبد البر المالكي: «وجملة قول مالك وأصحابه: إن مس ذكره 
بظاهر يده أو بظاهر ذراعيه أو باطنهماء أو مس أنثييه أو شيئًا من أرفاغه أو غيرها 
أو شيئًا من أعضائه سوى الذكر فلا وضوء عليه». 
= سنن الدارقطني: ۰۱٤۸ /١(‏ رقم: 17)- حدثنا أحمد بن محمد بن أبي الرجال» نا أبو حميد 
المصيصي» قال: سمعت حجاجًا [بن محمد] يقول: قال ابن جريج: أخبرني هشام - به. 
الخطيب في الفصل: /١(‏ 50 7) - من طريق ابن جريج بسنده ولفظه كما عند الدارقطني. 
(۱) المعجم الكبير: (75/ ۲٠۲‏ رقم:017) - حدثنا إسحاق بن داود الصواف التستري» ثنا 


أحمد بن عبدة الضبي» حدثنا محمد بن دينار» عن هشام - به. 
(۲) التمهيد لمافي الموطأ من المعاني والأسانيد: (۱۷/ )۲٠۳‏ - للإمام ابن عبد البر المالكي = 


۱۹۹ 


الآألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


وذهب عروة بن الزبير فيما حكى أصحاب الشافعية عنه أن مس ذلك ينقض؛ 
احتجاجًا بهذه الزيادة. وقد قوى الإمام النووي قول الجمهورء رادًا الاحتجاج بهذه 
الزيادة بتضعيفها قائلا: «حكى أصحابنا عن عروة بن الزبير أن مس الأنثيين والألية 
والعانة ينتقضء وقال جمهور العلماء: لا ينتقض ذلك كمذهبناء واحتج لعروة 
بما روى: (من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضاً). وهذا حديث باطل موضوع؛ 
إنما هو من كلام عروة» كذا قاله أهل الحديث» والأصل أن لا نقض إلا بدليل»'. 


به حرمة تنبيه على نقضه بمسه من غيره» لا مس الخصيتين» ولا مس محل الفرج 
البائن؛ لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه». 
قلت: الراجح في هذه المسألة هو قول الأئمة الأربعة وغيرهم» وهو عدم 
-١‏ أن هذا رأي لعروة بن الزيير» وليس بناء على كلام مرفوع - اتفاقا - 
للنبي بيا لأن زيادة (الوضوء من مس الأنثيين والرفغين) وردت 
مرفوعة وموقوفة؛ لكن الموقوف أصح. 
؟- خلو أكثر روايات حديث بسرة من زيادة الوضوء من مس ذلك. 
= (ت 577 ه)» طبعة بدءًا من /11/17ه ۱۹1۷ م» مؤسسة قرطبة» القاهرة» بعناية جماعة من 
المحققين. 
(1) المجموع: (060/1). 
(0) منار السبيل في شرح الدليل: )5١/١(‏ - للشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان 


(ت 170ه)» وهو شرح لكتاب (دليل الطالب لنيل المطالب) للشيخ مرعي بن يوسف 
المقدسي الحنبلي (ت 78١٠ه)»‏ الطبعة الثانية ٠:4‏ 4١ه‏ مكتبة المعارف» الرياض» 


تحقيق/ عصام القلعجي. 


تمهيدات على طريق الدراسة 


۳- أن الأصل أن لا نقض إلا بدليل» كما نص عليه النووي» ولا دليل هنا؛ 
لآن هذا قول تابعى. 


2 6١ 6, 601 
I< 2 0 ا‎ 


١1١١ 


لاان 
أقسام الإدراج 


ونحته فصلان: 
الفصل الأول: مدرج الإسناد. 
الفصل الثاني: مدرج المتن. 


فاون 


مدرج الإسناد 


المبحث الأول: تعريف الإسناد 


المطلب الأول: تعريف الإسناد لغة. 
الإسناد لغة: الرَّقِيّ والارتفاع» والاعتماد. 
وجذر الكلمة: سند. و(إسناد) مصدر من الفعل أسند الرباعى. 


قال الإمام ابن منظور (ت ١١/اه):‏ «السَّنَدُ ما ارتّمَعَ من الأرض في قبل 


الجبل أو الوادي» والجمع أَسْنادٌ لا يُكَسّر على غير ذلك. 


7 7 
وکل شىءٍ أسندت إليه شيئًا فهو مسئد. 
5 ر رم 9و سك فى - ى لس م سسا 
وقد سند إلى الشىء بسند سنوداء واستند وتسائد وأسئد» وأسند غيرّه. 
5 4 1 ر تر ع و 
ويقال: سائدته إلى الشىء فهو يتساند إليه» أى أسندته 


ممع 700 م 
وكا اال سكي اي 


6 ص 4 ۶ ا‎ dé 
والسّتد سنود القوم في الجبل» وفي حديث أحد: رأيت النساء يُسْنْدّن في‎ 


03 ر وه ےم ەو رہہ فر 
الجبل» أي: يصعدن.. وتسائّدت إليه استتدت. 


وساندت الرجل مُساندة إذا عاضَدئَه وكائفته. 


110 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 
ا يه 1 و ا انا ا ,00 
وسند فى الجبل يَسند سنودا واسئد رَفِيَ... وفلان سند أي معتمّد» , 


وقال الإمام ابن جَمَاعَة (ت ۷۳۳ ه): «وهي إما من السند المنهل» وهو ما 


ارتفع وعلا عن سفح الجبل؛ لأن المسند يرفعه إلى قائله. أو من قولهم: فلان سند 


أي معتمد 


تمده فسمى الإخبارٌ عن طريق المتن سندًا؛ لاعتماد الحفاظ فى صحة الحديث 


وذ ۳ عأ U?‏ 


المطلب الثاني: تعريف الإسناد اصطلاحًا. 


الإسناد اصطلاحًا: رفع الحديث إلى قائله. قال الإمام ابن منظور: «أسيّد 


الحديث رفعه. 


وقال الأزهري: المُسْئّد من الحديث: ما اتصل إسناده حتى يستد إلى 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
0 
4 


وقال الإمام ابن جماعة: «وأما الإسناد فهو: رفع الحديث إلى قائله. 


والمحدثون يستعملون السكك والإسناد لشىء واحد)7'. 


بف 


وقال الحافظ ابن حجر: «الإسناد: وهو الطريق الموصلة إلى المتن». 
وقال الإمام السخاوي: «الإسناد أو السند: هو الطريق الموصل للمتن»". 


لسان العرب: (7/ »77٠‏ وما بعدها). وانظر: النهاية في غريب الحديث: (۲/ ٠8‏ 5). 
المنهل الروي في مختصر علوم الحذيث النبوي: (ص 55 )٠١‏ - للإمام محمد بن 
إبراهيم ابن جماعة (ت ۷۳۳ ه) - الطبعة الثانية 5 5٠‏ ١ه‏ - دار الفكر» سوريا - تحقيق 
د. محبي الدين عبد الرحمن. 

لسان العرب: (۳/ ۲۲۱). (6) المنهل الروي: (ص .)"١‏ 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح آهل الأثر: (ص .)٠١١‏ 

التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر: (ص )"١‏ - للإمام محمد بن = 


١١75 


أقسام الإدراج 


وقال الإمام ملا على القاري: «المراد بالطريق هنا: رجال الإسناد)”". 


المبحث الثاني: أنواع مدرج الإسناد. 


المطلب الأول: النوع الأول: ما كان متن الحديث عند راويه بإسسناد غير 
لفظة منه أو ألفاظ؛ فإنها عنده بإسناد آخرء فلم يبين ذلك بل أدرج الحديث, 


وجعل جميعه بإسناد واحد". 


وهذاالنوع هو الأول عند ابن الصلاح» وقد عبر عنه» ومثل له في قوله: «أن 


يكون متن الحديث عند الراوي له بإسناد إلا طرفًا منه؛ فإنه عنده بإسناد ثانِ» فيدر جه 
من رواه عنه على الإسناد الأول» ويحذف الإسناد الثانى» ويروي جميعه بالإسناد 


الأول)”". ثم قال: «مثاله: حديث ابن عيينة وزائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب» 


عن أبيه» عن وائل ابن حجر: في صفة صلاة رسول الله بي وفي آخره؛ أنه جاء في 


(010 


(030 


00 


الشتاءء فرآهم يرفعولن أيديهم من تحت الثياب7'. 


عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (ت ۲٠۹ه)‏ - الطبعة 
الأولى - ١٤١۸‏ ه- ۱۹۹۸م - مكتبة أضواء السلف - دراسة وتحقيق / عبد الله بن 
محمد عبد الرحيم. 

شرح نخبة الفكر في مصطلح آهل الأثر: (ص 57 5) - للشيخ نور الدين أبي الحسن علي 
ابن سلطان محمد القاري الهروي المعروف بملا علي القاري (ت 5١١٠١ه)‏ - طبعة دار 
الأرقم. بدون تاريخ - تحقيق / محمد نزار تميم» وهيثم نزار تميم. 

الفصل للخطيب: ٠٠ /١(‏ ۱) وانظر: تقريب النواوي مع شرحه تدريب الراوي:(۱/ ۰۲۲۹ 
وما بعدها). (۳) المقدمة لابن الصلاح: (ص 5 5). 

د: (۱/ ۱۹۳ رقم: ۷۲۷) كتاب الصلاة» أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب رفع اليدين في 
الصلاة - حدثنا الحسن بن عليء ثنا أبو الوليدء ثنا زائدة» عن عاصم - به من حديث طويل 
وفيه: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. وفيه أيضًا: ثم جئت بعد = 


11۷ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


والصواب: رواية من روى عن عاصم بن كليب بهذا الإسناد صفة الصلاة 


خاصة» وفصل ذكر رفع الأيدي عنه» فرواه عن عاصم» عن عبد الجبار بن وائل» عن 


(010 


بعض أهله عن وائل بن حتجر»©. 


ذلك في زمان فيه برد شديد» فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. 
وبرقم: (۷۲۸) - حدثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا شريك» عن عاصم بلفظ: رأيت النبي ككل 
حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه. قال: ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم 
في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية. 
س: في الكبرى: ٠۲٤۸ /١(‏ رقم: )٤( )۷٤١‏ كتاب التطبيق (40) موضع اليدين عند 
الجلوس للتشهد الأول - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» قال: حدثنا سفيان» 
قال: حدثنا عاصم بلفظ: أتيت رسول الله هة فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي 
منكبيه وإذا أراد أن يركع» وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع 
يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب أصبعه ووضع يده اليمسرى على رجله اليسرى. قال: 
ثم أتيتهم من قابل فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس. 
وفي المجتبى: (7/ 2775 رقم: )١1١09‏ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ - به. 
الفصل للخطيب - وقد فصل بين قصة رفع الثياب وصفة الصلاة -: )٤١۷ /١(‏ - أخبرنا 
الحسن بن على التميمىء أنا أحمد بن جعفر» نا عبد الله بن أحمد. حدثنى أبى» نا أسود بن 
عامر» نا زهير بن معاوية» عن عاصم بن كليب أن أباه أخبره أن وائل بن حجر أخبره قال 
قلت: لأنظرن إلى رس ول الله ئة كيف يصلي فقام فرفع يديه حتى حاذتا بأذنيه» ثم وضع 
يديه على ركبتيه» ثم رفع فرفع يديه مثل ذلك» ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه» ثم قعد 
فافترش رجله اليمسرى ووضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى وفخذه - في صفة عاصم - 
[أي في الصفة التي رواها عاصم لصلاة النبي بي في روايته] ثم وضع حد مرفقه الأيمن 
على فخذه اليمنى وقبض ثلاثين وحلق حلقة» ثم رأيته يقول هكذا. وشار زهير بسبابته 
5 ع 
الأولى فقبض أصبعين» وحلق الإبهام على السبابة الثانية. 
قال زهير: قال عاصم: وحدثني عبد الجبار عن بض أهله أن وائلًا قال: أتيته مرة أخرى 
وعلى الناس ثياب فيها البرانس وفيها الأكسية» فرأيتهم يقولون هكذا تحت الثياب. 
وفي:(5778/1) - حدثناه العلاء بن حزم» نا الحبال» آنا الحسين بن ميمون ومحمدبن الحسن 2 


١1 


أقسام الإدراج 


قال الخطيب: «اتفق زائدة بن قدامة الثقفي وسفيان بن عيينة الهلالي على رواية 
هذا الحديث بطوله عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر. وقصة تحريك 
الناس أيديهم ورفعها من تحت الثياب في زمن البرد لم يسمعها عاصم عن أبيه» وإنما 
سمعها عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن بعض أهله عن وائل بن حجر. بين ذلك 
زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد في روايتهما حديث الصلاة بطوله عن عاصم 
بن كليب وميزا قصة تحريك الأيدي تحت الثياب» وفصلاها من الحديث» وذكرا 
إسناده. وروى سفيان الثوري» وشعبة بن الحجاج» وأبو الأحوص سلام بن سليم» 
والوضاح أبو عوانة» وخالد بن عبد الله» وصالح بن عمرء وعبد الواحد بن زياد. 
وجرير بن عبد الحميد» وبشر بن المفضل» وعبيدة بن حميد» وعبد العزيز بن مسلم. 
رووا الحديث كلهم وهم أحد عشر رجلا عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل» ولم 
يذكر أحد منهم قصة تحريك الأيدي تحت الثياب. ورواه شريك بن عبد الله النخعي 
عن عاصم بطوله» والقصة فيه على وجهين مختلفتين نذكرهما بعد إن شاء الله. 
فأما حديث سفيان الثوري...». ثم شرع الحافظ الخطيب في سرد هذه الروايات. 


ثم قال: «قال أبو عمران موسى بن هارون: اتفق زهير بن معاوية وشجاع بن 


= الناقدء قالا: آنا القاضي» نا موسى بن هارون» نا حمدون بن عباد» نا أبو بدر شجاع بن 
الوليد» نا عاصم بن كليب الجرمي أن أباه حدثه أنه سمع وائل بن حجر يقول: بَقَيْتَ 
رسول الله 4ة [أي انتظرته» وراقبته. انظر: النهاية لابن الأثير: .])٠٤١ /١(‏ قال: قلت: 
لأنظرن إلى صلاة رسول الله ب كيف يصلي. قال: فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه. 
وساق موسى الحديث بطوله نحو رواية زهير إلى أن قال: ثم رأيته يقول هكذا. وأشار 
عاصم بالسبابة هكذا. 
ثم قال موسى: نا حمدون بن عباد» نا أبو بدر شجاع بن الوليد» نا عاصم بن كليبء قال: 
حدثني عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله أن وائل بن حجر قال: ثم أتيته مرة أخرى وعلى 
الناس ثياب الشتاء فيها البرانس والأكيسة. قال: فرأيتهم يقولون هكذا بأيديهم من تحت 
الثياب. فوصف عاصم بن كليب رفع أيديهم. 


١16 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


الوليد فرويا صفة الصلاة عن عاصم بن كليب؛ أن أباه أخبره أن وائل بن حجر أخبره» 
ثم فصلا ذكر رفع الأيدي من تحت الثياب» فرويا عن عاصم بن كليب أنه حدثه به 
عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر. وهذه الرواية مضبوطة اتفق 
عليها زهير بن معاوية وشجاع بن الوليد» فهما أثبت له رواية ممن روى رفع الأيدي 
من تحت الثياب عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر»”". 


المطلب الثاني: النوع الثاني من أنواع مدرج الإسناد: أن يروي عن شيخ 
حديثا فى متنه لفظة واحدة لم يسمعها [من]" ذلك الشيخ, فأدرج المتن» 
ولم يبين إسناد تلك اللفظة”". 


ومثاله: حديث شعبة» عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن الشخير» عن عائشة 


5 5 ا د 4 + 4 و 22 و 
قالت: كان رسول الله يَكةِ كان يقول في ركوعه وسجوده: «سبوح, قدوس» رب 
الملائكة والرّوس9)©. 


.)578/١(:لصفلا‎ )1( 

© . فقت امن ناا العاف كه 

(۳) الفصل للوصل المدرج: .)١١١/۲(‏ 

(8) سبح قُدُوسٌء رب الملائكة والروح: سبوح هو الله عز وجل فالمراد بالسبوح القدوس 
المسبح المقدسء فكأنه قال مسبح مقدس رب الملائكة والروح» ومعنى سبوح: المبرأ من 
النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية» وقدوس: المطهر من كل ما لا يليق بالخالق» 
وقال الهروي: قيل القدوس: المبارك. قال القاضي عياض: وقيل فيه: سبوحًا قدوسًا على 
تقدير سبح سبوحًا أو أذكر أو أعظم أو أعبدء وقوله: (رب الملائكة والروح). قيل: الروح 
ملك عظيم» وقيل يحتمل أن يكون جبريل عليه السلام» وقيل خلق لا تراهم الملائكة 
كما لا نرى نحن الملائكة» والله سبحانه وتعالى أعلم. شرح صحيح مسلم للنووي: 
.)5١5/5(‏ 

= - رقم: 071777 (۷۲) كتاب النعوت (۳۹) سبوح قدوس‎ »5٠١ /5( س: في الكبرى:‎ )٥( 


۲۰ 


أقسام الإدراج 


قال الحافظ الخطيب”) بعد أن 0-6 الحديث من طريقى روح بن عبادة 


وسعيد بن عامر كليهما عن شعبة عن قتادة بذكر الركوع والسجود معا: «كذلك روى 
هذا الحديث روح بن عبادة وسعيد بن عامر جميعًا عن شعبة» وقيل عن محمد بن 
جعفر غندر كذلك أيضًا [وساق إسناده ولفظه» ثم قال: ] وذِكرٌ السجودٍ خاصة في هذا 


الحديث ليس هو عند شعبة عن قتادة» وإنما هو عنده عن هشام الدستوائي عن قتادة 


(۱) 
(۲) 


(YD 


أخبرنا محمد بن بشار» عن يحيى بن سعيد وابن أبي عدي كلاهما عن شعبة... الحديث. 
مسند أحمد: (7/ 45) - ثنا بهز قال ثنا شعبة - به. 

وفي: )١158/5(‏ - ثنا محمد بن جعفر [غندر] ثنا شعبة - به. 

الخطيب في الفصل: (1177/7) - أخبرنا أبو بكر البرقاني» قال: قرئ على أحمد بن 
جعفر بن حمدان وأنا أسمعء؛ حدئكم عبد الله بن أحمد [بن حنبل]»ء حدثني أبي؛ 
نا محمد بن جعفرهء نا شعبة - به. 

وفي: (16/7١5»رقم:58)-‏ أخبرنا الحسن بن علي التميمي» أنا أحمد بن جعفر بن 
حمدان. نا عبد الله بن أحمد» حدثني أبي» نا روح» نا شعبة - به. 

قلت: هذا الحديث عند أحمد في موضعين متتاليين: (5/ )۲٤٤‏ - عن روح دون ذكر 
السجود. 

والخطيب في الموضع نفسه: أخبرنا علي بن أبي علي البصريء آنا الحسن بن أحمد بن 
عبد الغفار الفارسي. نا علي بن الحسين بن معدانء نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» نا 
سعيد بن عامر الضبعي» نا شعبة» عن قتادة بإسناده مثله سواء [محالا على الإسناد واللفظ 
السابقين بذكر الركوع والسجود]. 

قلت: هذا الإسناد عند إسحاق بن راهويه في مسنده؛ لكن مع النص على عدم ذكر السجود: 
(۳/ ۰۷۲۰ رقم: 1777) - أخبرنا سعيد بن عامر الضبعي نا شعبة - به. 

ومسند إسحاق - للإمام أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي 
(ت۲۳۸ه) - الطبعة الأولى 517١1ه‏ 1141م - مكتبة الإيمان - المدينة المنورة - 
تحقيق د/ عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي. 

الفصل للوصل المدرج: .)٦1١/۲(‏ 

م: (۱/ ٠۳‏ رقم: )٤۸۷‏ (5) كتاب الصلاة (57) باب ما يقال في الركوع والسجود - = 


۱۲۱ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


فهو لاء الذين سقنا أحاديثهم [روح» وسعيد بن عامر» وغندر] أدرجوا العحديث» 


وجعلوه كله عن شعبة عن قتادة. 


وقد رواه عن شعبة فذكر الركوع حَسُبٌ: بهز بن أسدء ويزيد بن زريع» والنضر 


ابن 0 


(۱) 


حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا أبو داود [الطيالسي]ء حدثنا شعبة [محالا على رواية 
سعيد بن أبي عروبة الآتية بعد أسطرء وفيها الركوع والسجود]. 

قال أبو داود: وحدثني هشام» عن قتادة» عن مطرف» عن عائشة عن النبي بيا بهذا الحديث 
[أي بذكر الركوع والسجود]. 

وقد تابع هشامًا على ذكر الركوع والسجود معًا جماعة منهم: 

سعيد بن أبي عروية عند مسلم في الموضع السابق» قال - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
محمد بن بشر العبدي» حدثنا سعيد بن أبي عروية» عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن 
الشخير أن عائشة نبأته أن رسول الله بی كان يقول في ركوعه وسجوده... فذكره. 

د:(/ ۹ء رقم: ۲ كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده - حدثنا 
مسلم بن إبراهيم» ثنا هشام [بن أبي عبد الله الدَّستوائي]ء ثنا قتادة بذكر الركوع والسجود. 
مسند أحمد: (5/ 5 7) - حدثنا عمرو بن الهيثم» قال: ثنا هشام» عن قتادة - به. 

وفي: (5/ -)١١0‏ ثنا سليمان بن حرب وعفان. قالا: ثنا شعبة» قال - عفان قال -: قتادة 
أخبرني عن مطرف عن عائشة؛ أن النبي ب كان يقول في ركوعه سبوح.. فذكره. 

قال شعبة: حدثني هشام بن أبي عبد الله» عن قتادة» عن مطرف» عن عائشة؛ أنها قالت في 
ركوعه وسجوده. 

قال عفان: قال شعبة فذكرت ذلك لهشام بن أبي عبد الله فقال: في ركوعه وسجوده. 

سنن الدارقطني: /١(‏ 57" رقم: )٩‏ - قال [أي شعبة] وحدثني هشام صاحب الدستوائي» 
عن قتادة» عن مطرف» عن عائشة أنه كان يقول فی ركوعه وسجوده. قلت لسليمان بن 
حرب: شعبة يقول: حدثني هشام؟ قال: كذا قال 

ذَكِرَ الركوعٌ فقط من طرق عن شعبة في: 

س: في السنن الكبرى: (۱/ 2719 رقم: 5775) (5) كتاب التطبيق )١1(‏ نوع آخر من الذكر 
في الركوع - أخبرنا محمد بن عبد الأعلىء قال: حدثنا خالد [بن الحارث بن عبيد بن = 


١7 


أقسام الإدراج 


ورواه سليمان بن حرب» وعفان بن مسلم عن شعبة فجمعا في الحديث بين 


ذكر الركوع والسجود؛ إلا أنهما بينا عن شعبة أن ذكر السجود عن هشام الدستوائي 
عن قتادة»)'. 


(۱) 


سليم الهجيمي]» قال: حدثنا شعبة» قال: أنبأني قتادة بالذكر في الركوع فقط. 

وفي: (019/7, رقم:871(0117417) كتاب التفسير» سورة القدر - بسند الكبرى ولفظها. 
وفي المجتبى: (۲/ 214١‏ رقم: 54 )٠١‏ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى بسنده ولفظه. 
مسند أحمد: (5/ )۲٤٤‏ - حدثنا روح» قال: حدثنا شعبة» قال: سمعت قتادة - به. 
مسند إسحاق بن راهويه: (۳/ ١7/ء‏ رقم: 17277) - أخبرنا سعيد بن عامر الضبعي» 
نا شعبة» عن قتادة بالذكر في الركوع فقط. 

صحيح ابن خزيمة: 27*07/١(‏ رقم: )1١7‏ - نا أبو بكرء نا الصنعاني محمد بن عبد الأعلى؛ 
حدثنا خالد - يعني بن الحارث - حدثنا شعبة» قال: أنباني قتادة - به - للإمام أبي بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري (ت ١١"ه)‏ - الطبعة الثانية ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م 
- المكتب الإسلامي بيروت - تحقيق د/ محمد مصطفى الأعظمي. 

الخطيب في الفصل: (51177/7) - أخبرنا الحسن بن علي التميميء أنا أحمد بن جعفر 
القطيعي» نا عبد الله بن أحمد» حدثني أبي» نا بهز» قال: نا شعبة» عن قتادة - به. 

وقال في الموضع نفسه: أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب» قال: قرأنا على أبي بكر 
الإسماعيلي أخبرك جعفر بن محمد بن الليث» نا عباس [بن الوليد] النرسي. نا يزيد بن 
زريع نا شعبة عن قتادة - به. | 

وقال في الموضع نفسه أيضًا: أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن جعفر 
وعلي بن المحسن التنوخي والحسن بن علي الجوهريء قالوا: أنا الحسن بن أحمد بن 
عبد الغفار الفارسيء نا علي بن الحسن بن معدان» نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» آنا 
النضر بن شميل» نا شعبة» عن قتادة مثل حديث سعيد بن عامر [بذكر الركوع والسجود] 
عن شعبة» ولم يقل: في سجوده. 

مسند أحمد: (7/ )١١6‏ - ثنا سليمان بن حرب وعفانء قالا: ثنا شعبة - به في الركوع فقط. 
قال شعبة: حدثني هشام بن أبي عبد الله» عن قتادة - به في الركوع والسجود. 

قال عفان: قال شعبة فذكرت ذلك لهشام بن أبي عبد الله فقال: في ركوعه وسجوده. = 


١7 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


المطلب الثالث: النوع الثالث: أن يدرج في متن حديث متصل مرفوع متن 
حديث آخر مرسل بسياقة واحدة". 


وهذا النوع والنوع الخامس مما تفرد بذكرهما والتمثيل لهما الإمام 


الخطيت. 


(010 


ومثاله: إدراج ثابت البناني جملة: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. 


وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم». 


وفي: -)١59/5(‏ حدثنا عبد الله» حدثني أبي» ثنا سليمان بن حرب» ثنا شعبة - به في 
قال: وقال هشام بن أبي عبد الله: في ركوعه وسجوده. 

سنن الدارقطني: (1/ ٠٤۳‏ رقم: )٩‏ - حدثنا الحسين بن إسماعيل؛ ثنا محمد بن 
عبد الملك الدقيقي» ثنا سليمان بن حرب. ثنا شعبة» عن قتادة - به في الركوع فقط. ثم 
قال: قال: وحدثني هشام صاحب الدستوائي عن قتادة - به في الركوع والسجود. 

قلت لسليمان بن حرب: شعبة يقول: حدثني هشام؟ قال: كذا قال. 

الخطيب في الفصل: (118/7) - حدثنا محمد بن أحمد بن رزق إملاء نا أبو جعفر 
محمد بن عمرو بن البختري الرزاز» نا محمد بن عبد الملك الدقيقي» نا سليمان بن حرب» 
نا شعبة - به في الركوع فقط. ثم قال: قال: وحدثني هشام صاحب الدستوائي عن قتادة 
بذكر الركوع والسجود. 

قال الدقيقي: قلت لسليمان: شعبة يقول: حدثني هشام؟ قال: كذا قال. 
وفي:(119/5)- من طريقي إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدي [سمويه]ء 
وإسماعيل بن إسحاق. قالا: آنا سليمان بن حرب» نا شعبة عن قتادة - به. 

وزاد إسماعيل بن إسحاق: قال شعبة: حدثني هشام عن قتادة - به في الركوع والسجود. 
وقال في الموضع نفسه: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل» أنا محمد بن عمرو 
الرزازء نا جعفر بن محمد بن شاكرء نا عفان» نا شعبة عن قتادة - به في الركوع فقط. ثم قال: 
قال: فذكرت ذلك لهشام الدستوائي» فقال: في ركوعه وسجوده. 

الفصل للوصل المدرج: .)57١/5(‏ 


١ 


أقسام الإدراج 


وهذه الجملة من مراسيل ثابت البناني عن النبي با وقد أدرجت في حديث 
أبي هريرة المرفوع في المرأة التي كانت كَقَمٌ المسجد» كما في بعض الروايات عند 
مسلم وغيره» من حديث أبي هريرة المرفوع”". 

قال الإمام البيهقي بعد أن ساق كلام ثابت موقوفا": «والذي يغلب على 


(۱) تقم: تكنس. من: قَمّ الشيء قَمّا: كنسه. لسان العرب: (۱۲/ .)٤٩۹۳‏ 

(۲) م:(5059/5.رقم:1()465١١)‏ كتاب الجنائز (۲۳) باب الصلاة على القبر - وحدثني 
أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري» واللفظ لأبي كاملء قالا حدثنا 
حماد - وهو ابن زيد - عن ثابت البناني» عن أبي رافع» عن أبي هريرة؛أن امرأة سوداء 
كانت تقم المسجد أو شابّاء ففقدها رسول الله بي فسأل عنهاء أو عنهء فقالوا: مات. قال: 
«أفلا كنتم آذنتموني» قال: فكأنهم صغروا أمرهاء أو أمره. فقال: «دلوني على قبره» فدلوه 
فصلى عليهاء ثم قال: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم 
بصلاتي عليهم). 
مسند الطيالسي: (5/ ١195‏ » رقم: 3074) - حدثنا حماد بن زيد وأبو عامر الخزاز صالح بن 
رستم عن ثابت - به. ولكن بالشك في أوله هكذا: أن رجلا أسود أو امرأة سوداء.. 
وزاد في آخره: فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله» إن أبي - أو أخي - قد مات» ودفن 
فصل عليه؛ قال: فانطلق رسول الله َة مع الأنصاري. 
مسند أبي يعلى: (۱۱/ "١5‏ رقم: 1479) - وبإسناده [وهو: حدثنا هدبة» حدثنا حماد بن سلمة 
عن ثابت» عن أبي رافع]» عن أبي هريرة أن رجلا كان يلتقط الأذى من المسجد... - بنحوه. 
سنن البيهقي الكبرى: )٤۷ /٤(‏ - من طريق مسدد ثنا حماد بن زيد - به. 
الخطيب في الفصل: (۲/ ٦۳٤‏ رقم: )۷١‏ - أخبرنا أبو نعيم الحافظ [أحمد بن عبد الله 
الأصفهاني]. نا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس» نا يونس بن حبيب. نا أبو داود 
[الطيالسي] بإسناده ولفظه. 
وفي: (۲/ 170) - أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ» أنا محمد بن عبد الله الشافعي» 
نا معاذ بن المثنى» نا مسدهه نا حماد بن زيد» عن ثابت» لكن بالشك في أوله: إنسانًا سود 
أو إنسانة سوداء كانت تقم المسجد به. 

(۳) سنن البيهقي الكبرى:(5177/5)- وأخبرنا أبوعبد الله الحافظ وأبوسعيدبن أبي عمروء قالا: = 


10 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


القلب أن تكون هذه الزيادة في غير رواية أبي رافع عن أبي هريرة: فإما أن تكون عن 
ثابت عن النبى بيه مرسلة كما رواه أحمد بن عبدة ومن تابعه. 


(010) 


(۲( 


أو عن ثابت عن أنس عن النبي ب كما رواه خالد بن خداش”. 


ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. ثنا محمد بن إسحاق: ثنا عفان بن مسلم» ثنا حماد - به. 
وفي أوله: أن إنسانًا كان يقم المسجد أسود قال فمات أو ماتت... فذكره. 

وفي آخره: ثم قال ثابت عند ذاك - أو في حديث آخر - إن هذه القبور مملوءة ظلمة على 
أهلهاء وإن الله عز وجل ينورها بصلاتي عليها. 

سنن البيهقي الكبرى: (5/ )٤۷‏ - من طريق أحمد بن عبدة الضبي وعبد الله بن معاوية 
الجمحى. قالا: ثنا حماد بن زيد - به. 

وقي آخرةة زاد ابن عبدة في حديثه: قال: وأنباً حماد» ثنا ثابت» قال: قال رسول الله يَكلِْةِ: «إن 
هذه القبور...» فذكره. 

وقد تابع أحمد بن عبدة عبد الله بن معاوية الجمحي كما سبق في التخريج الآنف. 

وكذا عفان وعارم ومحمد بن عبيد بن حِسّاب في: 

مسند أحمد: (۲/ ۳۸۸) - حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد - به» وفى أوله: أن إنسانًا كان 
يقم المسجد أسود مات أو ماتت... فذكره. ٠‏ 

وفي آخره: قال ثابت عند ذاك - أو في حديث آخر -: إن هذه القبور.. فذكره. 

قلت: هكذا ذكره هنا موقوقًا لا مرسلا. 

سنن البيهقي الكبرى: (5/ /51) - من طريق عفان بن مسلم بسنده ولفظه كما عند أحمد. 
الخطيب في الفصل: (57*8/7) - من طريق أبي النعمان عارم بن الفضلء نا حماد بن زيد. 
وفي أوله: أن امرأة سوداء أو رجلا.. فذكره. 

وفي آخره: قال حماد: فأتبع ثابت هذا الحديث» قال: فنبئت أن رسول الله يك أتى قبرًا 
وصاحبه يدفن فسأل عنه فقالوا: فلان» فقال رسول الله يكل «إن هذه القبور.. فذكره». 
وفي: (779/7) - من طريق أحمد بن حنبل» نا عفان بسنده ولفظه كما عند أحمد. 

ومن طريق الحسن بن سفيان» نا محمد بن عبيد بن حِسّابء نا حماد بن زيد كما بطريق عارم. 
وفي آخره قال - محيلًا على رواية عفان -: وذكر كلام ثابت. 

سنن البيهقي الكبرى: (57/5) - أخبرناه أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن = 


١*5 


أقسام الإدراج 


وقد رواه غير حماد عن ثابت عن أبي رافع فلم يذكرها"2)”". 

وقال الحافظ الخطيب: «اتفق أبو داود الطيالسي ومسدد من طريق معاذ بن 
المثنى عنه على رواية هذا الحديث» عن حماد بن زيد» عن ثابت البناني سياقة 
متقاربة» وتابعهما يحيى الحمانى على رواية آخر المتن عن حماد“". 

وقرن أبو داود رواية حماد برواية أبى عامر الخزاز عن ثابت. 


ومن المتن كلام أدرج في حديث أبي هريرة» وليس منه» وهو قوله: (إِن هذه 
القبور مملوءة على أهلها ظلمة» وإن الله ينورها بصلاتي عليها أو عليهم). كان ثابت 
يرسل هذا الكلام عن النبي َيه ولا يسنده. 


بين ذلك عارم بن الفضل وعفان بن مسلم ومحمد بن عبيد بن جساب*) 


= أبي عمروء قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا العباس بن محمد الدوري» ثنا خالد 
بن خداش ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان. أنبأ أحمد بن عبيد الصفارء ثنا معاذ بن 
المثنىء ثنا خالد بن خداشء ثنا حماد مرفوعاءآن النبي إل مر بقبر يدفن» فقال: «قبر من 
هذا؟». قالوا: قبر فلان» قال: «أفلا كنتم آذنتموني؟!». قال: فصغروا أمره» وحقروه» فصلى 
عليه بعدما دفن» وقال: «هذه القبور مملوءة...». وقد رواه ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة 
وهو محفوظ من الوجهين جميعا. 

)1١(‏ سنن البيهقى الكبرى: )٤۷١ /٤(‏ - أخبرنا أبو الحسن العلوي» أنبأ أبو حامد بن بلال البزازء 
ا حب ناص ين عيل اللا ای ا رخاتي ار سے دن اا عن اجا 
يعني ابن الحجاج - عن يونس [بن عبيد بن دينار ابي عبيد العبدي]ء عن ثابت البناني دون 
كلام ثابت. 

(۲) سنن البيهقي الكبرى: (5/ .)٤١‏ 

(۳) الخطيب في الفصل: (575/7) - أخبرنا هلال بن محمد بن جعفر الحفاره نا أبو الحسن 
علي بن محمد بن أحمد المصري» نا الحسن بن مخلد الكوفي» نا [يحيى] الحماني؛ 
نا حماد بآخر المتن فقط. ٠ ٠‏ 

)٤(‏ سبقت هذه الطرق الصفحة الآنفة وما قبلها. 


۲۷ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 
وقدروى هذاالحديث سليمان بن حرب ومسدد من طريق أبي داود 


السجستاني ت ويودئس بن محمد المؤدب عن حماد بن زید؛ فاقتصروا على 
ذكر المسند منه فقط دون ما أرسلة تاك 


وقال الحافظ ابن حجر: «.. وإنما لم يخرج البخاري هذه الزيادة؛ لأنها مدرجة 


فى هذا الإسناد.» وهى من مراسيل ثابت» بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن 
زيد». فتح الباري: /١(‏ 007) كتاب الصلاة» باب كنس المسجد... 


المطلب الرابع: النوع الرابع: أن يدرج متونا متغايرة بأسانيد مختلفة يوصل 
بعضها ببعض تحت إسناد واحد0). 
وقد عبر عنه النووي بقوله: «أن يكون عنده بإسنادين فيرويهما بأحدهما»©. 


)١(‏ خ:(١/10١ءرقم:1(0)555١)أبواب‏ المساجد (۳۹) باب كنس المسجد والتقاط 
الخرق والقذى والعيدان - حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد دون كلام ثابت. 
وفي: (۱/ ۰٤٤۸‏ رقم: ۱۲۷۲) (۲۹) كتاب الجنائز )٠٠(‏ باب الصلاة على القبر بعدما 
يدفن - حدثنا محمد بن الفضل [عارم أبو النعمان] حدثنا حماد دون كلام ثابت. 

د: (/711ء رقم: ۳۲۰۲۳) كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر - حدثنا سليمان بن 
حرب ومسدد قالا ثنا حماد دون كلام ثابت. 

الخطيب في الفصل: (۲/ 77237) - من طريق أبي داود [السجستاني]» نا سليمان بن حرب 
ومسدد قالا نا حماد دون كلام ثابت. 

(۲) مسند أحمد: (۲/ )۳٥۳‏ - حدثنا يونس بن محمد [المؤدب]ء ثنا حماد دون كلام ثابت. 
الخطيب في الفصل: (۲/ 1۳۷) - من طريق أحمد بن حنبل بسنده ولفظه. 

(۳) الفصل للوصل المدرج: (؟5157/5). 

(5) انظر: الفصل للوصل المدرج: (۲/ 589). 

(( تقريب النواوي مع شرحه تدريب الراوي: (۱/ ۲۲۹)» وفتح الباري: /٠١(‏ 585). 


١17 


أقسام الودراج 


وعبر عنه ابن الصلاح بقوله: «أن يدرج في متن حديث بعض متن حديث آخرء 


مخالف للأول ى الإاستاد»'. ومثل له قائل: «مغاله: رواية سعيد بن أبى مريم» عن 
مالك» عن الزهري. عن انس أن رسول الله می قال: «لا تباغضواء ولا تحاسدواء 
ولا تدابرواء ولا تنافسوا...») الحلئيف9؟, 


فقوله: «ولا تنافسوا». أدرجه ابن أبي مريم من متن حديث آخرٌ رواه مالك عن 


أبي الزناد. عن الأعرج عن أبي هريرة» فيه: «(لاتحسسوا ولا تحسسواء ولا تنافسواء 
ولا تحاسدوا)0". 


(010) 
00 


(۳) 


المقدمة لابن الصلاح: ( ص .)٤٦‏ 

الفصل للوصل المدرج: (79/7) - كتب إلي أبو النعمان تراب بن عمر بن عبيد بن 
محمد بن العباس الكاتب من مصرء وحدثنيه أبو طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر 
الخطيب بالآنبار عنه قال: نا حمزة بن محمد بن علي الكناني» نا إسحاق بن إبراهيم بن 
جابرء نا سعيد بن أبي مريم» نا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك؛ أن 
رسول الله کی قال: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسواء وكونوا عباد الله 
إخواتاء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال». 

التمهيد لابن عبد البر: )١١77/57(‏ - أخبرنا أحمد بن فتح وعبد الرحمن بن يحيىء قالا: 
حدثنا حمزة بن محمد الكناني تمامًا كما عند الخطيب. 

م: ۰۱۹۸/0 رقم: 07077 (50) كتاب البر والصلة والآداب (9) باب تحريم الظن 
والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها - حدثنا يحيى بن يحيى» قال: قرأت على مالك 
عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة أن رسول الله 4ي قال: «إياكم والظن؛ فإن 
الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا 
ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا». 

الأدب المفرد: »578/١(‏ رقم: 11817 ) باب الظن - حدثنا إسماعيل [بن عبد الله بن 
أبي أويس الأصبحي]ء قال حدثني مالك عن أبي الزناد - بنحوه. 

والأدب المفرد - للإمام البخاري (10557ه) - الطبعة الثالثة 04٠5١ه‏ 1984م - دار 
البشائر الإسلامية - بيروت - تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي. 


١84 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


قال الحافظ الخطيب: «قال حمزة [بن محمد بن عبد الله الكناني ]: ولا نعلم 
أحدًا قال في هذا الحديث: عن مالك: «ولا تنافسوا» غير سعيد بن أبي مريم. 


وقد روى هذه اللفظة: «ولا تنافسوا» عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن 
أنس بن مالك والله أعلم. 

قال الخطيب: والأمر على ما قال حمزة. كل أصحاب مالك رووه عنه [يعنى 
رووا حديث أنس] ولم يختلفوا عليه فيه [أي في عدم ذكر التنافس]”"2. الفصل 
للوصل المدرج: (۲/ ۷£( . 

وقال أیصا: «هكذا روى هذا الحديث [حديث أنس].ء عن ابن شهاب 
شعيب بن أبى حمزة» ومعمر بن راشد» وسفيان بن عيينة» ومحمد بن الوليد الزبيدي 
ولم يذكر أحد منهم اللفظة التي زادها سعيد بن أبي مريم عن مالك عن ابن شهاب» 


(۱) مسد أبي يعلى: (5/ ۰۲۹٤‏ رقم: 7517) - حدثنا وهب بن بقية الواسطي» أخبرنا خالد» 
عن عبد الرحمن بن إسحاق [بن عبد الله بن الحارث]ء عن الزهري» عن أنس بن مالك. 
عن النبي يك قال: «لا تحاسدوا ولا تنافسوا...») وذكر نحوه. 

)۲( خ: (7707/6ء رقم: )۸١( )٥۷۲١‏ كتاب الأدب (57) باب الهجرة - حدثنا عبد الله بن 
يوسف» أخبرنا مالك» عن ابن شهاب - به دون ذكر التنافس. 
م: (5/ *1487ء رقم: 01559 )٤٥(‏ كتاب البر والصلة والآداب (۷) باب تحريم التحاسد 
والتباغض والتدابر - حدثني يحيى بن يحيى» قال: قرأت على مالك» عن ابن شهاب دون 
ذكر التنافس. 
د: (77/8/5» رقم: )141١‏ كتاب الآدب» باب فيمن يهجر أخاه المسلم - حدثنا عبد الله 
ابن مسلمة» عن مالك» عن ابن شهاب دون ذكر التنافس. 

(۳) ذكر الحافظ ابن عبد البر أيضًا قول حمزة الكناني» كما نبه على رواية عبد الرحمن بن 
إسحاق. انظر: التمهيد: .)١١57/5(‏ 

43 خ:(0/ ۲۲۰۲۳ رقم:1(0017/18١8)‏ كتاب الأدب (/01) باب ماينهى عن التحاسد والتدابر = 


۳۰ 


يرويها مالك في حديثه عن أبي الزناد عن الأعرج 


أقسام الإدراج 
۳( 


وقال الحافظ ابن عبد البر: «وقد زاد سعيد بن أبي مريم في هذا الحديث عن 


مالك: (ولا تنافسوا)». التمهيد: (5/ ."0)١١5‏ 


وخلاصة المسألة أن لفظة: «ولا تنافسوا» مدرجة فى حديث أنس من 


طريق مالك» وهي ثابتة من طريق غيره» كطريق عبد الرحمن بن إسحاق في مسند 


فى بعلن 


مثال ثان على هذا النوع الرابع: 


حديث أسامة بن زيد: قال: قلت: يا رسول الله» أين تنزل غدًا؟ وذلك فى حجة 


النبي بي فقال: «وهل ترك لنا عقيل بن أبي طالب شيئًا؟»» ثم قال: «لاايرث المسلم 
الكافر» ولا الكافر المسلم» ثم قال: «نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة؛ حيث قاسمت 
قريش على الكفر». يعني بخيف الأبطح. قال الزهري: والخيف الوادي. 


)۱( 
(۲( 
(۳) 


قال: وذلك أن قريشا حالفوا بني بكر على بني هاشم ألا يجالسوهم 


وقوله تعالى: :3 ومن شَرْحَاسِدٍ إذا حَسَد © 
شعيب» عن الزهري دون التنافس. 

م: /٤(‏ ۰۱۹۸۳ رقم: )۲١ ١۹‏ (50) كتاب البر والصلة والآداب (۷) باب تحريم التحاسد 
والتباغض والتدابر - من طريق محمد بن الوليد الزبيدي ويونس عن الزهري دون التنافس. 
ومن طريق ابن عيينة عن الزهري دون التنافس. 

ومن طريق معمر عن الزهري دون التنافس. 

ت:(٤/‏ ۳۲۹ رقم: 65 (۲۸) كتاب البر والصلة )١5(‏ باب ما جاء في الحسد - من 
طريق سفيان [بن عيينة] عن الزهري دون التنافس. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

أي: في حديث أبي هريرة عند مسلم المُخْرّج في الصفحة السابقة. 

الفصل للوصل المدرج: (۲/ .)۷٤١‏ 

وانظر: فتح الباري: /٠١(‏ 585) كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر. 


4% [الفلق: ] - حدثنا أبو اليمان» أخبرنا 


۳١ 
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ولا ينكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤووهم. هذا لفظ الخطيب"". 
وعند البخاري وغيره نحوه”". 
وعبارة: (وذلك أن قريشا... إلخ). مدرجة في رواية الزهري عن علي بن 

الحسين عن عمرو بن عثمان عن سامة. وإنما هي عند الزهري عن أبي سلمة عن 

أبي هريرة. 
قال الحافظ الخطيب: «روى معمر عن الزهري هذا الحديث هكذا سياقة 

واحدة بإسناد واحد ووهم في ذلك؛ لأنه حديثان بإسنادين مختلفين: فمن أوله إلى 

الحسين بالإسناد الذي ذكرناه. وما بعد ذلك إلى آخر الحديث إنما هو عند الزهري 
١ 000 5‏ ۹ «)( 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة . 

)١(‏ الفصل للخطيب: (۲/ 1۸۹4 رقم: )۷١‏ - أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري» أنا أبو علي 
محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني» نا محمد بن يحيى - وهو الذهلي - نا 
عبد الرزاق» أنا معمرء عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن عمرو بن عثمان» عن 
أسامة بن زيد قال: قلت... الحديث. 

(۲( خ:1117/0ء رقم: )21١(078817‏ كتاب الجهاد والسير (176) باب إذا أسلم قوم في 
دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم - حدثنا محمود» أخبرنا عبد الرزاق بسنده» بلفظ : 
يا رسول الله» أين تنزل غدًا؟ في حجته» قال: «وهل ترك لنا عقيل منزلا؟!)» ثم قال: نحن 
نازلون غدًا بخيف بنى كنانة المحصب؛ حيث قاسمت قريش على الكفر». وذلك أن بنى 
د: (۲/ ٠۲٠١‏ رقم: )۲٠٠٠١‏ كتاب المناسك» باب التحصيب - من طريق عبد الرزاق - به. 
جه: (۲/ ۰4۸۱ رقم: )۲١( )۲۹٤۲‏ كتاب المناسك )75١1(‏ باب دخول مكة - من طريق 
عبد الرزاق - به. 

(۳) خ:(۲/ ۰٥۷٦‏ رقم: )۱١۱۲۳‏ (۳۲) كتاب الحج )٤٤(‏ باب نزول النبي َيه مكة - حدثنا 
الحميدي» حدثنا الوليد» حدثنا الأوزاعي» قال: حدثني الزهري» عن أبي سلمة, = 
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وقدروى محمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالح عن الزهري الحديث الأول 


عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة [بن زيد]ء ولم يذكرا قصة خيف 
بنى كنانة ولاما بعدها(". 


۶ ھم 5 3 
وروی شعيب بن أبي حمزة» وعقيل بن خالد» والنعمان بن راشد» وإبراهيم بن 


سعد أربعتهم قصة الخيف مفردة دون ما قبلها عن الزهري عن أبي سلمة عن 


أبي هريرة 


(1( 


(۲) 


(Y)« 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي بي من الغد يوم النحر وهو بمنى: انحن 
نازلون غدًا بخيف بني كنانة؛ حيث تقاسموا على الكفر). يعني ذلك المحصب؛ وذلك 
أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم 
ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي وَكة. 

م: 4075 رقم: 15()1715) كتاب الحج )٥۹(‏ باب استحباب النزول بالمحصب يوم 
النفر والصلاة به - من طريق الأوزاعي بنحو حديثه عند البخاري. 

س: في الكبرى: (۲/ /517» رقم: ۲ كتتاب الحج (۲۷۸) نزول المحصب بعد 
النفر - من طريق الأوزاعي بنحو حديثه. 

خ: ٥1۰/0‏ ءرقم: ۲ كتاب المغازي (55) باب أين ركز النبي ئي الراية 
يوم الفتح - حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» حدثنا سعدان بن يحيى» حدثنا محمد بن 
أبي حفصة» عن الزهري» عن علي بن الحسين بلفظ: يا رسول الله» أين تنزل غدًا؟ قال 
النبي يَلّْ: «(وهل ترك لنا عقيل؟!». 

م: (۲/ 486» رقم: 1701) - الكتاب والباب السابقين - من طريق محمد بن أبي حفصة 
وزمعة بن صالح» قالا: حدثنا ابن شهاب بلفظ حديث محمد بن أبي حفصة عند البخاري. 
خ: (۲/ ۰٥۷1‏ رقم: 3"72001617) كتاب الحج (: 5) باب نزول النبي ييه مكة - من طريق 
شعيب عن الزهري عن أبي سلمة بلفظ: قال رس ول الله بي حين أراد قدوم مكة: «منزلنا 
غدًا إن شاء الله بخيف بني كنانة؛ حيث تقاسموا على الكفر). 

وفي: (۳/ ١508‏ رقم: 0175359 (15) كتاب فضائل الصحابة (14) باب تقاسم المشركين 
على النبي 4 - من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب بلفظ رواية شعيب. 1١‏ 
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وكذلك روى الأوزاعي عن الزهري من قصة الخيف إلى آخر الحديث2"©. 


وروى يونس بن يزيد عن الزهري الحديثين الذين ذكرناهما عن معمر في سياقة 


واحدة إلا أن يونس بيّنهما وميز بيّنهما وأفرد كل واحد منهما بإسناده عن الآخر "». 


(010 
(۲) 


الفصل للوصل المدرج: (۲/ 5940). 


وفي /٤(‏ ۱٦٥۱ء‏ رقم: ٤١‏ (1۷) كتاب المغازي (5) باب أين ركز النبي هة الراية 
يوم الفتح - من طريق إبراهيم بن سعد أيضًا. 

م: (407/7» رقم: 1115 ) الكتاب والباب السابقين - حدثني حرملة بن يحيى» أخبرنا 
ابن وهب» أخبرني يونس عن ابن شهاب بنحو حديث شعيب عند البخاري. 

خ تعليقا: (۲/ /الاه» رقم: 77()1017) كتاب الحج (5 5) باب نزول النبي بل مكة - 
وقال سلامة: عن عقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب: وقالا: بني 
هاشم وبني المطلب. قال أبو عبد الله: بني المطلب أشبه [محالًا على رواية الحميدي عن 
الوليد عن الأوزاعي» وقد مرت بالصفحة السابقة]. 

الفصل للوصل المدرج: (۲/ 195) - أخبرناه أبو نعيم الحافظ» نا محمد بن أحمد بن 
الحسن» نا أبو شعيب الحراني» نا علي بن عبد الله المديني» نا وهب بن جريرء نا أبي» قال: 
سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري بنحو حديث شعيب عند البخاري. 

سبقت رواية الأوزاعي عند البخاري ومسلم والنسائي قبل هامشين. 

طريق يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عند: 

خ: (۲/ هلاه رقم: )191١‏ (۳۲) كتاب الحج )٤۲(‏ باب فضل الحرم... - من طريق ابن 
وهب عن يونس» عن ابن شهاب» عن علي بن حسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن 
زيد بلفظ: يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة؟ فقال: «هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟!». 
م4 رقم: ١‏ تتتاب الحج )۸١(‏ باب النزول بمكة للحاج وتوريث 
دورها - من طريق ابن وهب - بلفظه عند البخاري. 

س: في الكبرى: (۲/ ٤۸۰٩‏ رقم: 5756) (۲۸) كتاب الحج (4 )732١‏ دور مكة - من طريق 
ابن وهب» قال: أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب بلفظ حديث مسلم. 

طريق يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عند: 

خ: ۲۷۱۹/0 رقم: )٠٠١( 017١51١‏ كتاب التوحيد :)١(‏ في المشيئة والإرادة - = 


۱۳٤ 
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وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ :)١175‏ «قوله: (وذلك أن بني كنانة حالفت 
قريشًا على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤووهم). هكذا وقع هذا القدر معطوفا على 
حديث أسامة. وذكر الخطيب أن هذا مدرج في رواية الزهري عن علي بن الحسين عن 
عمرو بن عثمان عن أسامة» وإنما هو عند الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ وذلك 
أن ابن وهب رواه عن يونس عن الزهري ففصل بين الحديثين. وروى محمد بن 
أبي حفصة عن الزهري الحديث الأول فقط» وروى شعيب» والنعمان بن راشدء 
وإبراهيم بن سعد والأوزاعي عن الزهري الحديث الثاني فقط» لكن عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة. قلت: أحاديث الجميع عند البخاري» وطريق ابن وهب عنده لحديث 
أسامة في الحج» ولحديث أبي هريرة في التوحيد» وأخرجهما مسلم معًا في الحج. 
وقد قدمت في الكلام عن حديث أسامة في الحج ما وقع فيه من إدراج أيضًا». 

مثال ثالث على هذا النوع الرابع من مدرج الإسناد: 

SRS EL KES 
- 4 مؤمنات فأنزل الله تعالی: 32 کا ن اموا ادا جکر مومت مجرت مسجو‎ 
...]٠١ حتى بلغ - :3 بعصم لْحوَافرٍ 4 [الممتحنة:‎ 


فقا مجو نوسيات مواجرزاكه نزول الا مرج ف محذيت غروةاعن 


= حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري. وقال أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب» أخبرني 
يونس» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة عن رسول الله كه 
قال: «ننزل غدًا إن شاء الله بخيف بنى كنانة؛ حيث تقاسموا على الكفر» يريد المحصب. 
۰٥۲/۲:‏ رقم: 15(0)1715) كتاب الحج (54) باب استحباب النزول بالمحصب يوم 
النفر والصلاة به - حدثني حرملة بن يحيى» أخبرنا ابن وهب بسنده ولفظه. 

(۱) خ:(۲/ ۹۷٤‏ رقم:75(076081) كتاب الشروط )٠١(‏ باب الشروط في الجهاد 
أخبرنا معمرء قال: أخبرني الزهري» قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة = 
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المسورء ومروان بن الحكم. 


(010) 


وإنما هو في حديث عروة عن عائشة. 


دل على ذلك رواية البخاري فى آواخر كتاب الشروط» وفى كتاب المغازي. 


ومروان [بن الحكم]... الحديث مطولاء وفيه هذا الطرّف. 
ورواه أيضًا في: (۲/ ۰۹٦۷‏ رقم: 70()7075) كتاب الشروط )١(‏ باب ما يجوز من 
الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة - حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن عقيل» 
عن ابن شهاب - به. 

وفيه: وجاء المؤمنات مهاج رات. وكانت آم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى 
رسول الله يكل يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون النبي ية أن يرجعها إليهم» فلم يرجعها 
إليهم؛لِمَا أنزل الله فيهن ادا جا الوت مجرت اجون آله عَم بإيميصنَ * - إلى 
قوله: - هل ولا هر يوي هن & [الممتحنة: .]٠١‏ 

د: (۳/ ۰۸٥‏ رقم: 77/16) كتاب الجهاد» باب في صلح العدو - من طريق معمر» عن 
الزهري» عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة قال: خرج النبي َة زمن الحديبية... 
فذكره نحوه بأخصر منه. 

خ: (۲/ ۰۹1۷ رقم: 7574) (75) كتاب الشروط )١(‏ باب ما يجوز من الشروط 
في الإسلام والأحكام والمبايعة - حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن عقيل» عن 
ابن شهاب» قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله 
عنهما بحديث قصة الحديبية الأول» وفيه مجيء المؤمنات مهاجرات... إلخ. 

ثم بهذا الإسناد قال: قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله به كان يمتحنهن بهذه الآية: 
<< يلها ادن ءامنا ادا جکر نوکت اجات ححح 4 - إلى - هل عَهْوَرُ حك © 4. قال 
عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط منهن؛قال لها رسول الله يِكلِةِ: «قد بايعتك». كلامًا 
يكلمها به» والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة» وما بايعهن إلا بقوله. 

وفي: ۰۱٥۳۳ /٤(‏ رقم:77()7955) كتاب المغازي (۳۳) باب غزوة الحديبية - قال 
ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير» أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي كَل قالت: 
إن رسول الله ية كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية: 35 يَأبهَا سى إِذَا جك 


فر 
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قال الحافظ ابن حجر: «... الذي وقع في الشروط [أي في كتاب الشروط] من 
عطف هذه القصة [يقصد قصة مجيء المؤمنات مهاجراتء ونزول الآية] في رواية 
الزهري عن عروة عن مروان والمسور مدرج وإنما هو عن عروة عن عائشة). فتح 
الباري: (۷/ 55 5) كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية... 


مثال رابع على هذا النوع من مدرج الإسناد: 

حديث خباب بن الأرُه قال: شكونا إلى رسول اله لاه وهو متوسد برفة له 
في ظل الكعبة» قلنا له: ألا تستنصر لناء آلا تدعو الله لناء قال: "كان الرجل فيمن قبلكم 
يحفر له في الأرضء فيجعل فيه» فيجاء بالمنشارء فيوضع م على رأسه قَيُشقٌ باثنتين 
وماايصده ذلك عن دينه؛ يط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عَصَبٍ 
ومايصده ذلك عن دينه» والله لَيِمّنّ هذا الأمرّ حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئبَ على غنمه» ولكنكم تستعجلون». 


فعبارة: (أو الذئبَ على غنمه) مدرجة في رواب ية يحيى القطان عن إسماعيل بن 
أبى خالد. 


= س: في الكبرى: (5/1//5» رقم: 0١١5/5‏ (۸۲) كتاب التفسير» سورة الممتحنة (۸۷) 
قوله: :ل ا5ا اَم الكت مجرت - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهب» 
قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن عروة عن عائشة - به. 

(؟) خ:(۳/ ۰۱۳۲۲ رقم:20(07416) كتاب المناق ب (۲۲) باب علامات النبوة في 
الإسلام - حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى [القطان] عن إسماعيل حدثنا قبس عن 
خباب بن الأرت... الحديث. 
وفي: (350575/5» رقم: )٠١ ٤٤‏ (4۳) كتاب الإكراه )١(‏ باب من اختار الضرب والقتل 
والهوان على الكفر - حدثنا مسدد» حدثنا يحيى» عن إسماعيل - به. إلا أنه قال: (والذئب). 
د: (/ ٤۷‏ رقم: 1148) كتاب الجهادء باب في الأسير يكره على الكفر - حدثنا عمرو بن 


عون» أخبرنا هشيم» وخالد عن إسماعيل - به. 
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وإنما هي في رواية بيان بن بشر» كما عند البخاري'. 

قال الحافظ ابن حجر: «قوله: (زاد بيان: والذئب على غنمه) هذا يشعر بأن في 
الرواية الماضية [يقصد رواية إسماعيل بن أبي خالد] إدراجًا؛ فإنه أخرجها من طريق 
يحيى القطان عن إسماعيل وحده» وقال في آخرها: (ما يخاف إلا الله والذئب على 


غنمه). 


وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن الصباح وخلاد بن أسلم 
وعبدة بن عبد الرحيم كلهم عن ابن عيينة به مدرجًا. وطريق الحميدي أصح. وقد 
وافقهابن أبي عمر» أخرجه الإسماعيلي من طريقه مفصلا أيضًَا». فتح الباري: 
7/0 كتاب مناقب الأنصارء باب ما لقي النبي ئه وأصحابه من المشركين 
بمكة. 


= صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: »4١/١15(‏ رقم: /111) - من طريق مسدد» عن 
يحيى» عن إسماعيل - به - للإمام أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البسستي 
(ت٤‏ ه"اه) - الطبعة الثانية ١4‏ 5 ١ه‏ ۱۹۹۳م - مؤسسة الرسالة - بيروت - تحقيق / 
شعيب الأرنؤوط. 

)۱( اخ: (/ 8 رقم: 848 ©) تتاب فضائل الصحابة (5) باب ما لقي 
النبي بي وأصحابه من المشركين بمكة - حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا بيان 
وإسماعيل [بن أبي خالد] إلى قوله: «ماايخاف إلا الله». ثم قال: زاد بيان: «والذئت 
على غنمه». 

س: في الكبرى: (۳/ ٠٤٥١‏ رقم: 00()0/897) كتاب العلم )١(‏ الغضب ثم الموعظة 
والتعليم إذا رأى العالم ما يكره - أخبرني عبدة بن عبد الرحيم» قال: حدثنا سفيان» عن بيان 
وإسماعيل ممصلا كما عند البخاري. 

صحيح ابن حبان: (۷/ ۰۱٥٩‏ رقم: ۲۸۹۷) - من طريق إبراهيم بن بشارء حدثنا سفيان» 
عن بيان بن بشر وحدّه عن قيس بن أبي حازم» عن خباب بن الأرت - به موصولا كرواية 


اغ 


۴۸ 
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عن صحابي آخر عن رسول الله ب فوصل بمتن يرويه الصحابي الأول عن 
رسول الله عي . 


ومثاله: حديث موسى بن عقبة» عن أبى الزبير» عن جابر أن أبا حميد أخبره؛ 
أن النبي يكل آتي بقدح من لبن ليس مُحَمّرًاا"» فقال له: «ألا حَمّرتَه ولو بعود تَعْرْضْه 
عليه). وقال: دخل النبي ب يومًا نخلا لبني النجار» فسمع أصوات رجال من بني 
النجار ماتوا في الجاهلية يعذبون في قبورهم» قال: فخرج النبي بيه فزعاء فأمر 

قال الحافظ الخطيب عقب هذه الراوية: «قال إسماعيل بن إسحاق: هكذا نا 
ابن أبي أويس بقصة الذين يعذبون في قبورهم موصولا ب: (قدح لولا خمرته). 

وإنما روى جابر عن أبي حميد عن النبي اة من هذا الحديث قصة القدح فقط. 

فأما بقية الحديث فإنا نراه عن جابر عن النبي يَكِ. والأمر على ما ذكر إسماعيل 
القاضى. 

وهذان حديثان جمع موسى بن عقبة بينهماء وأوردهما بإسناد واحد» وحمل 
إسناد الثانى منهما على الأول. 


(9) الفصل للوصل المدرج:(۲/ .)۸٠١‏ ' 

(© ليس مخمرا: ليس مُمَطَى. قال ابن الأتير: المّخْمي ر آلتْطِية» ومنة التحديت إنه أتي بإثاء من 
بن فقال: (هلًا حَمَرْتَه» ولو بعُود تَعْرضُه عليه». النهاية في غريب الحديث: (۲/ ۷۷). 

(۳) الفصل للخطيب: (۲/ »8١5‏ رقم: 47) - أخبرنا الحسن بن أبي بكر» نا أبو سهل أحمد 
ابن محمد بن عبد الله بن زياد القطان» نا إسماعيل بن إسحاقء نا ابن أبي أويسء قال: 
حدثني ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة» عن أبي الزبير» عن جابر أن أبا حميد أخبره أن 
النبي ب أتي بقدح... الحديث. 
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وقد رواهما جميعا: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير» وأفرد 
أحدهما عن الآخر» وساق قصة القدح هو وزكريا بن إسحاق المكي جميعًا عن 
أبي الزبير عن جابر عن أبي حميد"". 


(۱) م:(۳/ ۱٥۹۳‏ رقم: )۳١( 0750١٠١‏ كتاب الأشربة )١١(‏ باب في شرب النبيذ وتخمير 
الإناء - حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم. قال 
ابن المثنى: حدثنا الضحاك» أخبرنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول أخبرني أبو حميد الساعدي قال: أتيت النبي بي بقاح لبن من النقيع ليس مخمرّاء 
فقال: «الا خمرتة: ولو تحر ض عليه عَودًا». قال أبو حميد: إنما آمرببالسسقية أن تو كا ليلا 
وبالأبواب أن تغلق ليلا. 
ومن طريق روح بن عبادة حدثنا ابن جريج وزكرياء بن إسحاق. قالا: أخبرنا أبو الزبير أنه 
سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرني أبو حميد الساعدي أنه أَنّى النبيّ يكل بقدح لبن» بمثله. 
قال: ولم يذكر زكريا قول أبي حميد بالليل. 
مسند أحمد: /٥(‏ 570) - ثنا روح ثنا ابن جريج وزكريا بن إسحاق - به. 
الخطيب في الفصل: (۲/ )۸١١‏ - أخبرنا الحسن بن علي التميمي» آنا أحمد بن جعفر بن 
حمدان. نا عبد الله بن أحمد [بن حنبل ]» حدثني أبي نا روح - به. 
قلت: قد روى قصة القدح وحدها أيضًا عن جابر عن أبي حميد من غير طريق أبي الزبير: 
خ: (51717/0”ء رقم: “007817 (۷۷) كتاب الأشربة )١1١(‏ باب شرب اللبن - حدثنا قتيبةء 
حدثنا جرير» عن الأعمش» عن أبي صالح [السمان ذكوان] وأبي سفيان [طلحة بن نافع 
الواسطي]ء عن جابر بن عبد الله قال: جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع» فقال له 
رسول الله يَكلةِ: «ألا خمرته؛ ولو أن تعرض عليه عودًا». 
حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» قال: سمعت أبا صالح يذكر - أَرَاه - 
عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أبو حميد - رجل من الأنصار - من النقيع بإناء من لبن 
إلى النبي يي فقال النبي كَل «ألا خمرته» ولو أن تعرض عليه عودًا». 
وحدثني أبو سفيان عن جابر عن النبي ئي بهذا. 

م في الموضع السابق: من طريق أبي معاوية عن الأعمش بنحو حديثه عند البخاري. 
ومن طريق جرير عن الأعمش - به. 


١ 


أقسام الإدراج 


وساق ابن جريج القصة الآخرة [قصة التعذيب في القبر] عن أبي الزبير عن 


جابر عن النبي ياء ليس لأبي حميد فيها ذكر"". 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وكذلك رواها سفيان الثوري”"» وأشامة بن زيد الین عن أبى الزبير "» 


الفصل للوصل المدرج: (۲/ .)۸٠١ - ١5‏ 


مصنف عبد الرزاق: (۳/ ۰0۸٤‏ رقم: 51/47) - عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبير أنه 
سمع جابر بن عبد الله يقول: دخل النبي كك يوم نخلًا لبني النجار» فسمع أصوات رجال 
من بني النجارء ماتوا في الجاهلية يعذبون في قبورهم» فخرج النبي بي فزعا من القبر» فأمر 
أصحابه أن يتعوذوا من عذاب القبر. 

والمصنف - للإمام أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعانى (ت ١١1ه)‏ - الطبعة 
الثانية 507 1ه ۱۹۸۳م - المكتب الإسلامي - تحقيق الشيخ/ حبيب الرحمن الأعظمي. 
مسند أحمد: (۳/ 796) - ثنا عبد الرزاق بسنده ولفظه. 

قال الإمام الهيثمي: «رواه أحمد والبزار... ورجال أحمد رجال الصحيح». مجمع الزوائد: 
(9/ 6ه). 

مسند أبي يعلى: (5/ ۰۱۱۲ رقم: 71549) - وعن جابر [محالاً على إسناد سابق: حدثنا 
زهير [بن حرب]»ء حدثنا عبد الرحمن [بن مهدي]» عن سفيان [الثوري]ء عن أبي الزبيرء 
عن جابر] قال: دخل رس ول الله 4ة على بني النجار فسمع صوتا فخرج مذعوراء فقال: 
«استعيذوا بالله من عذاب القبر». 

الفصل للوصل المدرج: )8١7/7(‏ - أخبرنا أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر الأصبهاني» 
نا سليمان بن أحمد الطبراني» نا علي بن عبد العزيز [البغوي]. نا أبو حذيفة [موسى بن 
مسعود النهدي]ء نا سفيان» عن أبي الزبير عن جابر قال: دخل رسول الله اة حائطًا لبني 
النجار فسمعهم يعذبون في قبورهم» فخرج مذعورًا يقول: «أعوذ بالله من عذاب القبر). 
قلت: رواية أبي يعلى رجالها رجال الصحيحين سوى أبي الزبير» وهو من رجال مسلم. 
المعجم الأوسط: (5/ 55» رقم:157/8) - حدثنا عبيد الله بن محمد بن عبد الرحيم 
البرقيء قال: حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال: حدثنا ابن لهيعة» عن أسامة بن زيد 
[الليثي]ء عن أبي الزبير» عن جابر قال: مر نبي الله به على قبور نساء من بني النجار هلكوا 


في الجاهلية» فسمعهم يعذبون في القبور في النميمة. 0 
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المطلب السادس: النوع السادس: من روى حديثا عن جماعة رووه عن 
رجل واحد مختلفين فيه فحمل روايتهم على الاتفاق”". 


وقد عبر عنه ابن الصلاح بقوله: «أن يروي الراوي حديثًا عن جماعة بينهم 
اختلاف في إسناده» فلا يذكر الاختلاف بل تدرج روايتهم على الاتفاق»"› ومثل له 
قائلا: «مثاله: رواية عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير العبدي» عن الثوري» عن 
منصور والأعمش وواصل [بن حيان] الأحدب» عن أبي وائل [شقيق بن سلمة]» عن 
عمرو بن شرحبيل [أبي ميسرة]ء عن [عبد الله] ابن مسعود قلت: يا رسول الله أي 
الذنب أعظم... الحديث. 


وواصل إنما رواه عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو بن شرحبيل 
بينهما. والله أعلم». مقدمة ابن الصلاح: (ص 55). 


أي المشهور في طريق واصل؛ أن تكون دون واسطة أبي ميسرة بين شقيق وابن 
مسعود» وفي طريق غيره أن تكون بواسطة أبي ميسرة بينهما". 


= ثم لم يرو هذا الحديث عن أسامة بن زيد إلا ابن لهيعة. 
الخطيب في الفصل: (81177/7) - أخبرنا أبو نصر أحمد بن علي الجصاص الأهوازيء آنا 
سليمان بن أحمد بن أيوب [الطبراني]» نا محمد بن عمرو بن خالد الحراني» حدثني أبيء نا 
ابن لهيعة» عن أسامة بن زيد» عن أبي الزبير» عن جابر قال: مر النبي كَل على قبور من بني 
النجار هلكوا في الجاهلية فسمعهم يعذبون في البول والنميمة. 
قال الإمام الهيثمي بعد أن عزاه للطبراني في الأوسط: «وفي إسناد الطبراني ابن لهيعة» وفيه 
كلام». مجمع الزوائد: (۳/ .)٥١‏ 

(1) الفصل للوصل المدرج: (619/5» وانظر: تقريب النواوي مع شرحه تدريب الراوي: 
(1/ -1731). 

(۲) مقدمة ابن الصلاح: (ص 556). 

(۳) أما رواية عبد الرحمن بن مهدي فعند جماعة منهم: = 


۲ 
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= خ:(55917/6»رقم:10001555) كتاب المحاربين (5) باب إثم الزناة» وقول الله تعالى: 
9 وَلَا يورت * [الفرقان: 18]» 38 واا و َة رَس سیک © * 
[الإسراء: ۳۲] - حدثنا عمرو بن علي» حدثنا يحيى» حدثنا سفيان» قال: حدثني منصور 
وسليمان» عن أبي وائل» عن أبي ميسرة [عمرو بن شرحبيل]» عن عبد الله رضي الله عنه 
قال: قلت: يا رسول الله» أي الذنب أعظم؟... الحديث. 

قال يحيى: وحدثنا سفيان» حدثني واصل» عن أبي وائل» عن عبد الله» قلت: يا رسول الله 
مثله. 

قال عمرو [بن علي الفلاس]: فذكرته [أي سند يحيى الثاني الذي ليس فيه ذكر أبي ميسرة] 
لعبد الرحمن [بن مهدي]ء وكان حدثنا عن سفيان [الثوري]» عن الأعمش ومنصور 
وواصل» عن أبي وائل» عن أبي ميسرة قال: دَعه دعه. 

قال الحافظ ابن حجر: «(هكذاذكره البخاري عن عمرو بن علي» قدم رواية يحيى على 
رواية عبد الرحمن وعقبها بالفاء..... معنى قوله: (دعه) أي اترك السند الذي ليس فيه ذكر 
أبي ميسرة». فتح الباري: )١١0 /١7(‏ كتاب الحدود. باب إثم الزناة.. 

ت: عن واصل فقط: ۳۳٦ /٥(‏ رقم: 5“ كتكتتاب التفسير (71) باب ومن سورة 
الفرقان - حدثنا محمد بن بندار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان» عن واصل» 
عن أبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل [أبي ميسرة] عن عبد الله - به. وقال: هذا حديث 
حسن غريب. 

س: في الكبرى عن واصل فقط: (۲/ ۲۹۰ رقم: 54177 13) (۲۷) كتاب المحاربة )٤(‏ ذكر 
أعظم الذنب واختلاف يحيى وعبد الرحمن على سفيان في حديث واصل عن أبي وائل 
عن عبد الله فيه - أخبرنا محمد بن بشار» قال: حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا سفيان» عن 
واصلء عن ابي وائل» عن عمرو بن شرحبيل؛ عن عبد الله - به. 

وجعل النسائي رواية واصل عن أبي وائل عن عبد الله التي بعد هذه» وهي برقم: )۳٤۷۷(‏ 
بدون واسطة بين أبي وائل وعبد الله؛جعلها أولى بالصواب من هذه [أي التي فيها الواسطة 
وهو عمرو بن شرحبيل] فقال عقبها: وهذا أولى بالصواب عن الذي قبلهما [كذا قال 
(قبلهما) بالتثنيبة» وليس قبل هذه الراوية برقم )۳٤۷۷(‏ إلا رواية واحدة برقم (575 07]. 
وفي المجتبى: (۷/ ۸٩‏ رقم: ٠17‏ 5) - أخبرنا محمد بن بشار بسنده ولفظه كما بالكبرى. = 
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وقال الحافظ ابن حجر: «والحاصل أن الثوري حدث بهذا الحديث عن ثلاثة 
أنفس حدثوه به عن أبى وائل. 

فأما الأعمش ومنصور فأدخلا بين أبي وائل وبين ابن مسعود أبا ميسرة. 
وأما واصل فحذفه. 

فضبطه يحيى القطان عن سفيان هكذا مفصلًا [مرة بذكر أبي ميسرة» 
وهي الأولى في سند البخاري» ومرة دون ذكر أبي ميسرة»ء وهي الثانية في سند 


وأماعبد الرحمن [بن مهدي] فحدث به أولا بغير تفصيل» فحمل رواية واصل 
على رواية منصور والأعمش فجمع الثلاثة وأدخل أبا ميسرة في السند. 


فلما ذكر له عمرو بن على أن يحيى فَصَّله كأنه تردد فيه فاقتصر على التحديث 


= وأما رواية محمد بن كثير العبدي فعند: 
الخطيب في الفصل: (7/ )۸۷١‏ - أخبرنا بو سعيد محمد بن موسى الصيرفيء أنا أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني - في سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة - نا أحمد بن 
بن جعفر الإمام» نا سليمان بن أحمد الطبراني» نا الكشي وهو أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله 
البصري ومعاذ بن المثنى ويوسف القاضيء قالوا: نا محمد بن كثير» نا سفيان» عن الأعمش 
ومنصور وواصل الأحدبء عن أبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل - به. 
هذا على أن البخاري وأبا داود السجستاني قد روياه: عن محمد بن كثير العبدي دون ذكر 
واصل والأعمش فى الإسناد هكذا: 
خ: (7775/60ء رقم: 007004 )۸١(‏ كتاب الأدب )۲١(‏ باب قتل الولد خحشية أن يأكل 
معه - حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» عن منصورء عن أبي وائل» عن عمرو بن 
شرحبيل عن عبد الله - به. 
د: ۹/۲ رقم: ۰ كتاب الطلاق» باب في تعظيم الزنا - حدثنا محمد بن كثير - 


به. 


١ 


أقسام الإدراج 


به عن سفيان عن منصور والأعمش حسب» وترك طريق واصل. وهذا معنى قوله: 
(فقال دعه دعه) أي اتركه» والضمير للطريق التي اختلف فيها وهي رواية واصل. 

وقد زاد الهيئم بن خلف في روايته بعد قوله: (دعه): (فلم يذكر فيه واصلا بعد 
ذلك) فعرف أن معنى قوله: (دعه) أي اترك السند الذي ليس فيه ذكر أبي ميسرة». فتح 
الباري: )١١5 /١1(‏ كتاب الحدود. باب إثم الزناة.. 


قلت: قد تبين مما سبق من تخريج أن برواية عبد الرحمن بن مهدي عند 
(البخاري والترمذي والنسائي) ورواية محمد بن كثير العبدي عند (الخطيب)؛ 
إدراجًا إسنادياِ حيث أدرجوا (أبا ميسرة عمرو بن شرحبيل) في الحديث في طريق 
واصل عن أبي وائل» عن أبي ميسرة» عن عبد الله بن مسعود. 


والمشهور والصواب في طريق واصل؛ أن تكون دون واسطة بين شقيق 
وابن مسعود» وفي طريق غيره أن تكون بواسطة أبي ميسرة بينهما. 


وقد رواه دون واسطة وهو المشهور والصواب (البخاريٌ) في التفسير 
والمحاربين» و(الترمذي) في رواية عبد بن حميد ومحمد بن المثنى» و(النسائيٌ) من 
رواية عمرو بن علي» و(النسائيٌ) من رواية عبد الرحمن بن محمد بن سلام في طريق 
مالك بن مغول عن واصل”". 


)١(‏ خ: ۱۷۸٤/0‏ رقم: 4587 (1۸) كتاب التفسير (75654) باب قوله: :3 وبين لا يدعو 

مم أنه لها ءاخر وَلَابِقَوت اتس الى حَرَّمَأَنَهُ إلا بالق ديروت ومن يَفْعَلْ كلك 
Ee‏ © [الفرقان: 18] - قال [القائل مسفيان]: وحدثني واصلء عن أبي وائل» عن 
عبد الله رضي الله عنه [هذا محال على إسناد سابق هو: حدثنا مسدد» حدثنا يحيى» عن 
سفيان» قال: حدثني منصور وسليمان» عن أبي وائل» عن أبي ميسرة» عن عبد الله]ء قال: 
سألت أو سئل رسول الله ية أي الذنب عند الله أكبر؟.. الحديث. 


ورواية البخاري في المحاربين سبقت ص .)١57(‏ 0 


١ 


الآألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


ورواه بالواسطة [البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي] من طريق منصور 


والأعمش أو أحدهما”" . 


(010) 


ت: (5/ /الالاء رقم: ۳۱۸۳) )٤۸(‏ كتاب التفسير (751) باب ومن سورة الفرقان - حدثنا 
عبد بن حميد» حدثنا سعيد بن الربيع أبو زيد» حدثنا شعبة» عن واصل الأحدب» عن 
أبى وائل عن عبد الله - به. 

وقال: حديث سفيان عن منصور والأعمش أصح من حديث واصل؛لاّنه زاد في إسناده 
رجلا اهو أن همير ] 

حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن واصل» عن أبي وائل نحوه. 
قال: وهكذا روى شعبة» عن واصل» عن أبي وائل» عن عبد الله ولم يذكر فيه عمرو بن 
شرحبیل. 

س: في الکبری: (۲/ ۰۲۹۰ رقم: )۳٤۷۷‏ (۲۷) كتاب المحاربة )٤(‏ ذكر أعظم الذنب 
واختلاف يحيى بن عبد الرحمن على سفيان في حديث واصل» عن أبي وائل» عن عبد الله 
فيه - حدثنا عمرو بن علی» قال: حدثنا يحيى» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنى واصل» عن 
أبي وائل؛ عن عبد الله - به. ٠‏ 

وقال: قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب عن الذي قبلهما [يعني: واصل» عن 
أبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل» عن عبد الله» برقم: .]۳٤١٩‏ 
U CD‏ تنظيم الزناء تاريل SES‏ 
وثناؤه: 3 وَأَلَذِينَ لا يعون مع اہ إلا ءَاخَرَ ولایقلوت التّفْسَ الى حرو ا الديالكق ول 
يروت 6* [الفرقان: 18]- أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام» قال: ثنا أب و أسامة عن 
مالك بن مغول» قال: سمعت واصل بن حيان ذكر عن أبي وائل - به. 

وفي المجتبى: (۷/ ۹١‏ رقم: 5015) - حدثنا عمرو بن علي بسنده ولفظه كما بالموضع 
الأول من الكبرى. 

خ: ۲۹۱۷/0 رقم: )٩۱( )1٤1۸‏ كتاب الديات» وقول الله تعالى: ع ومن مَل 
مهسا مُتَحَيِّدًا فحَرَاؤوْد َر 4 [النساء: 98] - حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جرير» 
عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل» قال: قال عبد الله - به. 

وفي: 0 27 كتاب التوحيد )5٠(‏ باب قول الله تعالى: ¥ فلا 
لوا ِل ندادا 4 [البقرة: ؟7] - حدثنا قتيبة بن سعيد - به. = 


١5 


أقسام الإدراج 


وعليه فمن روى هذا الحديث بغير واسطة أبي ميسرة بين شقيق وابن مسعود 


من غير طريق واصل فقد أخطأء كما عند (النسائى) من رواية عبدة بن عبد الله 


(010 


وطريقها: عاصم عن شقيق”"» ومن رواية هناد بن السري وطريقها: أبو معاوية عن 


وفي: (5/ ۰۲۷۳۹ رقم: 012045 )1١١(‏ كتاب التوحيد (57) باب قول الله تعالى: يأب 
ليسول ب مَل كن ويلك 4 [المائدة: /71] - حدثنا قتيبة بن سعيد - به. 

وقد سبق عند البخاري في المحاربين والأدب والتفسير روايات أخرى بالواسطة أيضًا 
ص: .)١1554156 .1١57(‏ 

د: ۰۹٤/۲‏ رقم: )۲۳٠١‏ كتاب الطلاق» باب في تعظيم الزنا - حدثنا محمد بن كثير» 
أخبرنا سفيان» عن منصورء عن أبي وائل - به. 

ت: (0/ ۳۳۹ رقم: ۳۱۸۲) )٤۸(‏ كتاب التفسير (7؟) باب ومن سورة الفرقان - حدثنا 
محمد بن بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان عن منصور والأعمش» عن 
عن وائل - به. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

س: في الكبرى: (35757/5» رقم: 07/175 (1۷) كتاب الرجم )١(‏ تعظيم الزنا - أخبرنا 
قتيبة بن سعيد» قال: ثنا جرير» عن منصورء عن أبي وائل - به 

١‏ م 
تَعلَمُونَ  @‏ [البقرة: ۲۲] - آنا قتيبة بن سعید» نا جرير» عن منصور» عن أبي وائل - به. 
وفي:(5/١47»‏ رقم: 011594 (۸۲) كتاب التفسير (۲۹۲) قوله تعالى: 92 َه ازى 
جع الل َآلتهمَارَضِلَمَةٌ * [الفرقان: 17] - أنا عمرو بن علي» نا يحيى» حدثنا سفیان» قال: 
حدثني منصور وسليمان» عن أبي وائل - به. 

س: في الكبرى: (۲/ ۰۲۹۰ رقم: 01257 (۲۷) كتاب المحاربة(٤)‏ ذكر أعظم 
الذأنب... - أخبرنا عبدة بن عبد الله قال: أنبأنا يزيد [بن هارون]ء قال: أنبأنا شعبة» عن 
عاصم [بن بهدلة] عن أبي وائل» عن عبد الله - به. 

ثم قال: هذا خطأ لا نعلم أن حا تابع يزيا عليه» والصواب الذي قبله [يعني واصل» عن 
أبي وائل» عن عبد الله]» وحديث يزيد هذا خطأء إنما هو واصل [يعني إنما يرويه واصل 
فقط بغير واسطة بين أبي وائل وابن مسعود] والله تعالى أعلم. 

وفي المجتبى: (۷/ 84» رقم: )٤١١١‏ - أخبرناعبدة بسنده ولفظه وتعقيبه كما 
بالكبرى. 


۷ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


خخ * سمس 


الأعمش عن شقيق. 

وبعد: فهذه الأنواع الستة هي التي ساقها الحافظ الخطيب في (الفصل) 
ودلل عليها. لكنه في مقدمة كتابه (الفصل للوصل المدرج) لم ينص إلا على أربعة 
فقط هي: 

الأول والثانى والخامس والسادس””. فلعله ذكر الأربعة على سبيل التمثيل 
لا الحصرء وعند التطبيق زاد الثالث والرابع. 

وقد نص الحافظ ابن الصلاح على الأول والثاني والسادس في 


مقدمته , 


لک الحافظ ابن حجر أشار إلى تقسيم الخطيب الكامل فقال: «لم يذكر 
المصنف [أي ابن الصلاح] من أقسام المدرج إلا أربعة: قسم في المتن» وثلاثة في 
الإسناد. 

وقد قسمه الخطيب الذي صنف فيه إلى سبعة أقسام [قسم في المتن» وستة في 
الإسناد]. وقد لخصته ورتبته على الأبواب والمسانيد» وزدت على ما ذكره الخطيب 
أكثر من القدر الذي ذكره». 


() س: في الكبرى: (5/ ٤۲۰‏ رقم: ۱۱۳۹۸) (۸۲) كتاب التفسير (۲۹۲) قوله تعالى: 
IES 3%‏ جرال ESS‏ 6 [الفرقان: ۲ ] - أنا هناد بن السري في حديثه عن 
أبي معاوية» عن الأعمش» عن شقيق [أبي وائل]ء عن عبد الله - به. 

.)٠١١-٠٠١/۱( الفصل‎ )0( 

)۳( المقدمة: (ص55). وانظر: تقريب النواوي مع شرحه تدريب الراوي: .)7171-511١ /١(‏ 

(4) النکت على كتاب ابن الصلاح: (۲/ .)۸١١‏ 


١ 


أقسام الإدراج 


المطلب السابع: النوع السابع: «أن يسوق الإسناد, فيعرض له عارض» 
فيقول كلامَا من عند نفسه؛ فيظن بعض من سمعه أن ذلك متن ذلك الإسنادء 
فيرويه عنه كذلك. 


كحديث رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن محمد الطلحی» عن ثابت بن موسى 
الزاهد» عن شريك [بن عبد الله النخعي]ء عن الأعمش» عن أبي سفيان [طلحة بن 
نافع ]» عن جابر مرفوعًا: «مَنْ كَثْرَتُْ صَلاتّه بالليل حسّنّ وَجْهُهُ بالنهار»». 


)١(‏ جه:(١475/1»رقم:‏ 000)1) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها )١174(‏ باب ما جاء 
في قيام الليل - حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي» عن ثابت بن موسى الزاهد» عن 
شريك» عن الأعمشء عن أبي سفيان [طلحة بن نافع ]» عن جابر مرفوعا: «(من كثرت...» 
الحديث. 
قال الإمام البوصيري: «هذا حديث ضعيف» ذكره ابن الجوزي في الموضوعات من عدة 
طرق وضعفها كلهاء وقال: هذا حديث باطل لا يصح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم». مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: /١(‏ /ا6٠١»‏ رقم ٤٦۸‏ - ۲۲ - للومام 
شهاب الدين أبي العباس أحمد بن أبي بكر البوصيري الشافعي (ت ٠85ه)‏ - طبعة دار 
الكتب الحديثة - القاهرة - تحقيق الأستاذ موسى علي محمدء والدكتور عزت علي عطية. 
قلت: القول ما قاله الإمام السيوطي - وهو في الصفحة القادمة من المتن - وهو كونه 
[بالنسبة لرواية ثابت بن موسى] بقسم المدرج أولى حيث لم يتعمد ثابت وضعه؛ كما عده 
الحافظ ابن حجر [أي عده من قسم المدرج]. أما من سرقه من ثابت فحدث به فهو موضوع 
بالاتفاق» هذا ما دعا جماعة كابن الجوزي للحكم عليه بالوضع. والله أعلم. 
وقال ابن الدّيَْع: «لا أصل له» وهو موضوع عن غير قصد» واتفق أئمة الحديث على أنه 
من قول شريك. قاله ثابت لما دخل عليه». تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة 
الناس من الحديث (ص )737١‏ - للإمام عبد الرحمن بن علي بن محمد الشيباني الشافعي 
المعروف ب«ابن الدَيْبّع) (ت 4 45ه) - طبعة مكتبة ابن سينا - القاهرة - بعناية الأستاذ/ 
محمد عثمان الخشت. 
وينظر: تدريب الراوي شرح تقريب النواوي: (۱/ 577 7). 


۱۹ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


يشرح الحافظ ابن حبان ما حدث في هذا الحديث من إدراج؛ فيقول في 
ترجمة ثابتِ بن موسى: «كان يخطئ كثيراء لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد» وهو 
الذي روى عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان» عن جابر عن النبي يي قال: «من 
كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار»» وهذا قول شريك» قاله في عقب حديث 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث 
عقد». فأدرج ثابت بن موسى في الخبر» وجعل قول شريكِ كلام النبي كَل ثم سرق 
هذا من ثابت بن موسى جماعة ضعفاء» وحدثوا به عن شريك)0©. 

ويشرحه الإمام ابن عدي أيضًا؛ فيقول: «وبلغني عن محمد بن عبد الله بن 
نمير أنه ذكر له هذا الحديث عن ثابت» فقال: باطل شبه على ثابت؛ وذلك أن شريكًا 
كان مَرَّاحَاء وكان ثابت رجلا صالحًا؛ فيشتبه أن يكون ثابت دخل على شريك وكان 
شريك يقول: الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي كَل قال [القائل شريك]: 
فالئَقَتٌ فرآني ثابتٌ» فقال [القائل شريك] يمازحه: من كدّر صلاته بالليل حسن وجهه 
بالنهار؛ فظن ثابت لغفلته أن هذا الكلام الذي قال شريك هو من الإسناد الذي قرأه 
[الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي ي]ء فحمله على ذلك» وإنما ذلك قول 
شريك)2. 

وقد ذكره الحافظ السيوطي من أنواع المدرج عن الحافظ ابن حجر في شرح 
النخبة. فقال قبل التعريف السابق: «(وربما وقع) الراوي (في شبه الوضع) غلطًا 
منه (بغير قصد) فليس بموضوع حقيقة؛ بل هو بقسم المدرج أولى كما ذكره شيخ 
الإسلام في شرح النخبة» قال: بأن يسوق...»). فذكره. 


.)7١1//1١( المجروحين لابن حبان:‎ )١( 
.)۹٩ /۲( الكامل في ضعفاء الرجال:‎ )۲( 


كلا 


أقسام الإدراج 


وقال أيضًا: «هذا الحديث مدرج» عده شارح النخبة من القسم الرابع في 

وقد جعل ابن الصلاح هذا النوع غلطًا؛ شبه الوضع» فقال: «وربما غلط غالط 
فوقع في شبه الوضع من غير تعمد» كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث: (مَنْ 
كثْرَتْ صَلاتنه بالليل حش وَجْهُةُ بالنهار)»”". 

قلت: قد أورد الإمام السيوطي الحديث عن مجموعة من أولئك الضعفاء الذين 
ألمح إليهم الإمام ابن حبان عن شريك ك عبد الحميد بن بحر الكوفي وأبي سعيد 
العدوي. كما أشار إلى أن هذا الحديث قد روي من طرق كثيرة أآخرى» وعن ثقات 
عن غير ثابت وعن غير شريك من حديث جابر. وكذا من حديث آنس» وأورد طرقا 
من ذلك”". 


6 6ة6يه 


0110( شرح سنن ابن ماجه: (ص 45) - للإمام السيوطي (ت ١١۹ه)»‏ وآخرين: عبد الغني» 
(۲) المقدمة: (ص 57). 
(۳) انظر: اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة: (۲/ ۲۸ وما بعدها). 


١6١ 


المبحث الأول: تعريف المتن 


المطلب الأول: تعريف المتن لغة. 
ال لغ دمن ا 
قال الإمام ابن منظور: «المَْنُ من كل شيء: ما صلب ظَهُرُه. والجمع مُنُون 


ومَتن كل شيء: ما ظهر منه. 

ومن المّزادة [القربة الكبيرة]: وجهها البارزٌ. 

و المَيْنُ: ما ارتفع من الأرض واستوّى» وقيل: ما ارتفع وصَلّبَ... 

ونال مز ارو ها 

والمَْنٌ: الظّهِرٌ يذكر ويؤنث.. 

والجمع مُتونُ» وقيل: المَْنُّ والمَيْنَة لغتان» يذكر ويؤنث. لُحمتان مَعصوبتان 


E ا ا‎ EY 
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الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


متنا الظهر: مُكْتََهَا الصَّلْبِ عن يمين وشمال من عَصَّبٍ ولحم» يذكر ويؤنث. 

وقيل: المَثْنانِ والمنتتان جَنَبَنَا الظهرء وجمغهما مُتون. 

ومتن المح والسهم: وسطهما)0©. 

المطلب الثانى: تعريف المتن اصطلاحا. 

المتن اصطلاحًا: ما ينتهي إليه السند من الكلام. أو: ألفاظه التي يتقوّم بها 
المعنى. 

قال الإمام ابن جماعة: «أما المتن فهو في اصطلاح المحدثين: ما ينتهي إليه 
غاية السند من الكلام. وهو مأخوذ إما من: المماتنة» وهي المباعدة في الغاية؛ لأن 
المتن غاية السند. 

أو من: متنت الكبش إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها؛ وكأن المسند 
استخرج المتن بسنلده. 

أو من: المتن وهو ما صلب وارتفع من الأرض؛ لأن المسند يقويه بالسند. 
ويرفعه إلى قائله. 

أو من تمتين القوس بالعصب وهو شدها به وإصلاحها»”". 

وقالالحافظابن حجر: «والمتن: هو غاية ما ينتهى إليه الإسناد من 
الكلام»”". 
(۱) لسان العرب: (۳۹۸/۱۳). 


(۲) المنهل الروي: (ص ۲۹). وانظر: منهج النقد في علوم الحديث: (ص .)۲١‏ 
(۳) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: (ص .)17١‏ 
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أقسام الإدراج 


صلى الله تعالى عليه وسلم» أو فعله» أو من قول الصحابي: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم كذاء أو فعل كذاء وهوغاية الإسناد لاغاية ما ينتهي إليه الإسناد. 


فإن هذه إنما هى آخر المتن.. 


أي المتن هو مطلوب ما يتتهي إليه الإسناد الذي بمنزلة الوسيلة» وفيه إشارة 


لطيفة إلى أن المراد بما ينتهي إليه الإسناد هو الجانب الذي وقع فيه متن الحديث. 
وإلافما ينتهي إليه الإسناد قد يصدق على جانب المخرج أيضًاء ولذا بيّنهِ بقوله: من 
الكلام» أي سواء كان كلام الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم والصحابيء أو مَن 
بعده» ويدخل فيه فعل الرسول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتَقريرة؛ لأنهما 
وإن لم يكونا قول الرسول يِه لكنهما قول الصحابي أو مَن بعده. 


وفتاويهم 


(010 
(۲( 


وفي الخلاصة: اختلف في متن الحديث: 

أهو قول الصحابي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كذا وكذا؟ 

أو هو مقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فحسب؟ 

والأول أظهر؛ لما تقرر من أن السَّنة إما قول» أو فعل» أو تقرير. 

والسلف أطلقوا [الحديث] على أقو ال الصحابة والتابعين وآثارهم 
20 

وقال حاجي خليفة: «متن الحديث: ألفاظه التي يتقوم بها المعنى»)”". 


شرح نخبة الفكر للقاري: (ص ٤١‏ 0). 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: (۲/ )٠١۸١‏ - للعلامة مصطفى بن عبد الله 
الرومي الحنفي المعروف ب «حاجي خليفة» (ت 1/5١١ه)‏ - طبعة ٤۱۰‏ ۱ه ۱۹۹۰م - 
دار الفكر - لبنان. 

وقد ذكره بلفظه صاحب أبجد العلوم الوشي المرقوم في بیان أحوال العلوم: (۲/ 81/9) = 
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المبحث الثاني: أنواع مدرج المتن من حيث صاحب الكلام المدرج 


المطلب الأول: النوع الأول: ما أدرج في كلام الله تعالس فى الحديث 
القديسي" من کلام النبي د 


مثاله: ما أدرجه النبي ب - وهو بين الإدراج - في آخر حديث أبي سعيد: 


قال: قال رسول الله کلة: «يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين - وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على 
خلقه -). 


(010 


إفة 


فعبارة: (وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه)". مدرجة 


- العلامة صديق بن حسن القنوجي (ت117207١ه)‏ - طبعة ۱۹۷۸م - دار الكتب العلمية 
روت 

«الحديث القدسي: هو من حيث المعنى من عند الله تعالى» ومن حيث اللفظ من 
رسول الله ب فهو ما أخبر الله تعالى به نبيه بإلهام أو بالمنام» فأخبر عليه السلام عن ذلك 
المعنى بعبارة نفسه» فالقرآن مفضل عليه؛لأن لفظه منزل أيضًا». التعريفات: (ص )١١7”‏ - 
للشريف الجرجاني علي بن محمد بن علي (ت 7١8ه)‏ - الطبعة الأولى» -١5٠5‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت. تحقيق: إبراهيم الأبياري. 

ويسمى أيضًا: الحديث الرباني» والإلهي. انظر: الكليات: (ص 55 )١١‏ - للإمام أبي البقاء 
أيوب بن موسى الكفوي الحسيني الحنفي (ت 45 ١٠١ه)‏ - الطبعة الثانية 51١1‏ ١ه‏ 1991م 
- مؤسسة الرسالة - سوريا - تحقيق الدكتور عدنان درويش» والأستاذ محمد المصري. 
ت: (0/ 64ءرقم: 25 كتاب فضائل الصحابة (5؟7) باب - حدثنا محمد بن 
إسماعيل» حدثنا شهاب بن عباد العبدي» حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني؛ 
عن عمرو بن قيس» عن عطية [العوفي] عن أبي سعيد... الحديث. وقال هذا حديث حسن 
غريب. 
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أقسام الإدراج 


قال الإمام المباركفوري: «(وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله 


على خلقه).. يحتمل أن تكون هذه الجملة من تتمة قول الله عز وجل» فحينئذ فيه 
التفات كما لا يخفي» ويحتمل أن تكون من كلام النبي بء وهذا أظهر؛ لئلا يحتاج 
إلى ارتكاب الالتفات). تحفة الأحوذى: (۸/ .)۱۹٩‏ 


قلت: لعل مما يؤكد احتمال كون عبارة (وفضل كلام الله... إلخ) مدرجة من 


كلام النبي ويه في كلام الله تعالى التالي: 


(010 


00 


أولا: ورود العبارة مستقلة من كلام النبي بي كما في حديث أبي هريرة عند 


الالتفات: هو الانتقال «(عن صيغة إلى صيغة؛ كالانتقال من خطاب حاضر إلى غائب» 
أو من خطاب غائب إلى حاضرء أو من فعل ماض إلى مستقبل» أو من مستقبل إلى ماضٍ 
أو غير ذلك...». المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: (۲/ ”) - للإمام أبي الفتح 
ضياء الدين نصرالله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي المعروف بابن الاثير 
الكاتب (ت ۳۷ ه) - طبعة ١۱۹۹م‏ المكتبة العصرية - بيروت» تحقيق: محمد محيي 


الدين عرد الحميد. 
أو الالتفات هو: «العدول عن الغيبة إلى الخطاب أو التكلم أو على العكس». التعريفات: 
(ص .)6١‏ 


ومن أمثلة الالتفات من التكلم إلى الغيبة - وهو أحد صور الالتفات - هذا الطرف من 
الحديث: وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. 

ومقتضى الظاهر أن يقول: وفضل كلامي على سائر الكلام كفضلي على خلقي. 

ومثاله أيضًا: قوله تعالى: 9١‏ إن يسا يُدَحِبكر وَيَأتِ لن دب © وما َلك عل لله 
بِعَرِيزٍْ © [فاطر: 0117017 والظاهر: عليه بعزيز. انظر: تحرير التحبير: (ص 5 )١7‏ - 
للإمام عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن أبي الإصبع البغدادي المصري (ت 5 56ه) - 
طبعة دون ناشر» ودون تاريخ. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - للعلامة أبي العلا عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري (ت 11767 ه) - الطبعة الأولى ١٠5١هه‏ ٠194م‏ -دار الكتب العلمية - 


بيرووتث. 
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5 يعلى '. 
ثانيًا: أن نسبتها لله تعالى يحتاج إلى تقدير الالتفات» وما لا يحتاج إلى تأويل 


أولى مما يحتاج إلى تأويل. 
المطلب الثاني: النوع الثاني: ما أدرج في كلام النبي عليه السلام من قبل 
الصحابي أو من دونه. 


وقد عبر عنه الحافظ ابن الصلاح (ت ٠٤۳‏ ه) بقوله: «ما أدرج في حديث 
رسول الله بي من كلام بعض رواته؛ بأن يذكر الصحابي أو من بعده عقيب ما يرويه 
من الحديث كلامًا من عند نفسه» فيرويه من بعده موص ولا بالحديث» غير فاصل 
بينهما بذكر قائله» فيلتبس الأمر فيه على من لا يعلم حقيقة الحال» ويتوهم أن الجميع 
عن رسول الله ٤‏ . 


(۱) معجم أبي يعلى: (۱/ ۰۲۲۰ رقم: 115) - ثنا موسى بن عبد الرحمن قال ثنا عمر بن سعيد 
الأبح» عن سعيد [بن أبي عروبة]ء عن قتادة عن الأشعث الأعمى [بن عبد الله بن جابر ] - 
وهو الحداني - عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «فضل القرآن على 
سائر الكلام كفضل الرحمن على خلقه». 
والمعجم - للإمام أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي (ت ٠٠7‏ "اه ) - الطبعة 
الأولى 1٠4١ه‏ - إدارة العلوم الأثرية - فيصل آباد - تحقيق / إرشاد الحق الأثري. 
قلت: الحديث ضعيف لضعف عمر بن حماد بن سعيد الأبح. قال عنه ابن حبان: «كان ممن 
يخطى» لم يكثر خطؤه حتى استحق الترك» ولا اقتصر منه على ما لم ينفك منه البشر حتى 
لا يعدل به عن العدالة فهو عندي ساقط الاحتجاج فيما انفرد به». المجروحين: (۲/ ۸۷). 
وقال ابن عدي: «منكر الحديث سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري... وفي بعض 
ما يرويه عن سعيد بن أبي عروبة إنكار». الكامل: (5/ /5). 

(۲) المقدمة: (ص .)٤٥‏ وانظر: تقريب النواوي وشرحه تدريب الراوي: .)7757/١(‏ 
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أقسام الإدراج 
بعده). 


فمثال ما كان من كلام الصحابي: ما أدرجه ابن مسعود - رضي الله عنه - في 
نهاية حديث التشهد في الصلاة؛ وذلك في رواية زهير بن معاوية عند أبي داود» وهو: 
(إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك؛ إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت 
أن تقعد فاقعد». 

ومثال ما كان من كلام التابعي: ما أدرجه قتادة في نهاية حديث أبي هريرة 
مرفوعا: «من أعتق شقيصًا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله). وذلك في رواية 
سعيد بن أبي عروبة عند الشيخين وغيرهماء وهو: «فإن لم يكن له مال قوم المملوك 
قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه)»”". 

ومثال ما كان من كلام مَنْ بَعْدَ التابعي: ما أدرجه شعبة في نهاية حديث 
جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أقبل رجل بناضحين» وقد جنح الليل؛ فوافق معادًا 
يصلي فترك ناضحه» وأقبل إلى معاذ» فقرأ بسورة البقرة أو النساءء فانطلق الرجل» 
وبلغه أن معاذًا نال منه» فأتى النبي بء فشكا إليه معادًاء فقال النبي بيا ايا معاذ 
آفتان أنت؟! - أو فاتن - ثلاث مرار - فلولا صليت ب (سبح اسم ربك).(والشمس 
وضحاها). (والليل إذا يغشى)؛ فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة)0'. 


فان عبارة: (فإنه يصلي وراءك... إلخ) أدرجها شعبة في الحديث. 


.)۸١١ /۲( النكت على كتاب ابن الصلاح:‎ )١( 

(۲) سيأتي تخرجه (ص ”17 1). 

)۳( سيأتي هذا الحديث بالتفصيل (ص .)55١‏ 

(6) خ:(۱/ ٠۲٤۹‏ رقم: 51) )٠١(‏ كتاب الجماعة والإمامة )١(‏ باب من شكا إمامه إذا طول 
- حدثنا آدم بن أبي إياس» قال: حدثنا شعبة» قال: حدثنا محارب بن دثار» قال: سمعت جابر 
ابن عبد الله الأنصاري قال... الحديث. وقال في آخره: أحسب هذا في الحديث. 
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قال لاط ابد حيمر فى شروت عذال اة فى هذه القصةانظر لقوله بها 


(أحسب هذا في الحديث) يعنى هله الجملة الأخيرة (فإنه يصلى... إلخ). وقائل ذلك 


جر وريس ماري هر خسان ليجات بس ب 


(0110) 


(۲( 


وكذا أصحاب جابر”"». فتح الباري: (۲/ ۲۰۰) كتاب الأذان» باب من شكا 


س: في الكبرى: /١(‏ ۳۳۸ رقم: )١١( )٠٠١١‏ كتاب صفة الصلةة ١ ٠(‏ )القراءة فى 
المغرب ب (سبح اسم رب الأعلى) - أخبرنا محمد بن بشار» قال: نا عبد الرحمن» قال: نا 
سفيان عن محارب» عن جابر» قال: مر رجل من الأنصار بناضحين على معاذ وهو يصلي 
المغرب» فافتتح سورة البقرة» فصلى الرجل» ثم ذهب. فبلغ ذلك النبي ا فقال: «أفتان 
يا معاذ؟! أفتان يا معاذ؟! ألا قرأت ب (سبح اسم رب الأعلى)» (والشمس وضحاها) 
ونحوها). 

وفي: (۱/ ۳٤۲‏ رقم: )١١( )١ ١59‏ كتاب صفة الصلاة )١7(‏ القراءة فى العشاء الآخرة 
ب (سبح اسم رب الأعلى) - أخبرنا محمد بن قدامة» قال: نا جرير» عن الأعمش» عن 


محارب دونها. 
وفي: (208/5» رقم: )۱٠١١۲‏ (۸۲) كتاب التفسير» سورة الانفطار - آنا محمد بن قدامة 
بسنده ولفظه. 


وفي: (5/ ۰0۱۲ رقم: 871(011775) كتاب التفسير» سورة الطارق - أنا عمرو بن منصورء 
نا بو نعيم» عن مسعر» عن محارب دونها. 

وفي المجتبى: (۲/ ۰۱۷۲ رقم: /491) - أخبرنا محمد بن قدامة بسنده ولفظه كما بالكبرى. 
وفي:(75//ا9»رقم: ٠008١‏ ١)كتاب‏ الإمامة (۳۹) باب خروج الرجل من صلاة 
الإمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد - أخبرنا واصل بن عبد الأعلى» قال: حدثنا 
ابن فضيل» عن الأعمش» عن محارب بن دثار وأبي صالح» عن جابر دونها. 

وفي: (۲/ ۸٩۱۹ء‏ رقم: 18ح أخبرنا محمد بن بشار بسنده ولفظه كما بالكبرى. 

روي الحديث من طرق أخرى عن جابر دون الزيادة» منها: 

طريق عمرو بن دينار عن جابر» وممن روى حديثه: 

خ: (05/ 7775 رقم: 0017066 (۸۱) كتاب الأدب )۷٤(‏ باب من لم ير إكفار من قال ذلك 
[أي قال لأخيه: يا كافر» أو: يا منافق] متأو لا أو جاهلًا - حدثنا محمد بن عبادة» أخبرنا = 
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أقسام الإدراج 
إمامه إذا طول. 


= يزيدء أخبرنا سليم» حدثنا عمرو بن دينار» حدثنا جابر بن عبد الله؛أن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه كان يصلي مع النبي ييف ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة» فقرأ بهم البقرة. 
قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة» فبلغ ذلك معاذًاء فقال: إنه منافق. فبلغ ذلك الرجلء 
فأتى النبي كله فقال: يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحناء وإن معاذًا صلى 
بنا البارحة» فقرأ البقرة تجوزت فزعم أني منافق. فقال النبي كَكِ: ايا معاذ» أفتان أنت - 
لاًا-؟! اقراً: (والشمس وضحاها)» (سبح اسم رب الأعلى) ونحوها)». 
م: (۱/ ۹ رقم: 57165) )٤(‏ كتاب الصلاة )۳١(‏ باب القراءة في العشاء - حدثني محمد 
ابن عباد» حدثنا سفيان» عن عمرو» عن جابر - به. 
وفي: ٠٤١ /١(‏ رقم: 550) الكتاب والباب السابقين - من طريق منصور وأيوب عن 
عمرو بن دينار - به مختصرًا. 
د:(1/١٠1ءرقم: )۷۹١‏ كتاب الصلاة» باب في تخفيف الصلاة - حدثنا أحمد بن حنبل» 
ثنا سفيان» عن عمرو - به. 
س: في المجتبى: (۲/ 7 »٠١‏ رقم: )٠١( )۸۳١‏ كتاب الإمامة )٤١(‏ باب اختلاف نية الإمام 
والمأموم - أخبرنا محمد بن منصورء قال: حدثنا سفيان» عن عمرو - به. 
طريق أبي الزبير عن جابر» وممن روى حديثه: 
م: (/ ١‏ رقم: )٤( )٤٦١‏ كتاب الصلاة )۳١(‏ باب القراءة في العشاء - وحدثنا 
جابر - به مختصرًا. 
س: في الكبرى: /١(‏ 2757 رقم: )١١( )٠٠۷١‏ كتاب صفة الصلاة )١7(‏ القراءة في العشاء 
الآخرة ب (سَيَح اسر وَيَكَ الل ©) - أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال: نا اللیث» عن أبى الزبير - به 


مختصرًا. 
وفي: (5/ 0۱۳ رقم:87901175717) كتاب التفسير» سورة الأعلى - أنا قتيبة بن سعيد 
بسنده ولفظه. 


وفي المجتبى: (۲/ 217/7 رقم: ۹۸۸) - أخبرنا قتيبة بسنده ولفظه كما بالكبرى. 
جه: /١(‏ 716 رقم: 4857) (0) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها )٤۸(‏ باب من أم قومًا 
فليخفف - حدثنا محمد بن رمح» أنبأنا الليث بن سعد» عن أبي الزبير - به. = 
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المطلب الثالث: النوع الثالث: ما أدرج في كلام الصحابي من قبل أحد 
الرواة. 


ومثاله: إدراج نافع عبارة: (فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل) 


في كلام حفصة؛ أن| لنبي بء قال: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من اللبل) 
فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل. وذلك في رواية أيوب عن نافع عن 
ابن عمر'. 


(010) 


طريق أبي صالح السمان عن جابر» وممن روى حديثه: 
س: في الكبرى: (5/ ٥۱٩١‏ رقم: )875()11١717/77‏ كتاب التفسير (517) قوله تعالى: 
ولمع 6“ [الفجر: ۳] - آنا عبد الوهاب بن الحكم» أخبرني يحيى بن سعيد» عن سليمان» 
عن محارب بن دثار وأبي صالح» قالا: عن جابر» قال: صلى معاذ صلاة فجاء رجل فصلى 
معه فطول فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف» فبلغ ذلك معادًاء فقال: منافق. فذكر ذلك 
لرسول الله ا فسأل الفتى» فقال: يا رسول الله» جئت أصلى معه فطول علىٌ» فانصرفت 
وصليك في ناحية المسجده فعافت تأضجي» فال وول الله يلل لمعاذة«اضسائايا معاذة! 
فأين أنت من (سبح اسم رب الأعلى)» (والشمس وضحاها)» (والفجر). (والليل إذا 
يغشى)؟!). 
وفي المجتبى: (7/ /ا9» رقم: ۸۳۱) )۱١(‏ كتاب الإمامة (4”) باب خروج الرجل من 
صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد - أخبرنا واصل بن عبد الأعلى» قال: 
حدثنا ابن فضيل» عن الأعمش» عن محارب بن دثار وأبي صالح» عن جابر - به دون 
الزيادة. 
خ: (88/1”ء رقم: )10()11١‏ أبواب التهجد (۲۰) باب فضل من تعارٌ من الليل فصلى 
- حدثنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: رأيت على عهد النبي ب كأن بيدي قطعة إستبرق» فكأني لا أريد مكانًا من 
الجنة إلا طارت إليه» ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار فتلقاهما ملك 
فقال: لم ترع» خليا عنه. فقصت حفصة على النبي يي إحدى رؤياي» فقال النبي :نعم 
الرجل عبد الله...» الحديث. 


۱۲ 


أقسام الإدراج 


أو إدراج سالم بن عبد الله بن عمرء أو الزهري في الحديث نفسه عبارة (فكان 


بعدُ لا ينام من الليل إلا قليلًا) في كلامها أيصًا؛ وذلك في رواية محمود بن غيلان. 


(0110 


(۲) 


وفي رواية: «إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل». 
قال الزهري: وكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل”". 


خ:(۱/ ۳۷۸ رقم: ۱۰۷۰) (۲۵) أبواب التهجد (۲) باب فضل قيام الليل - حدثنا 
عبد الله بن محمد قال: حدثنا هشام» قال: أخبرنا معمر. وحدثني محمود [هو ابن غیلان» 
وقد نبه الحافظ ابن حجر على كون اللفظ له. فتح الباري: (۳/ ۷) أبواب التقصير» باب 
فضل قيام الليل]ء قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن الزهري» عن سالم» عن 
أبيه - به مطولا في قصة الرؤيا. 

وفي: (۳/ 176517 » رقم: 575(077017*0) كتاب فضائل الصحابة )١9(‏ باب مناقب عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما - حدثنا إسحاق بن نصرء حدثنا عبد الرزاق» عن معمر - 
به. 

وفيه: قال سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. 

خ: ۲9۷۸/7 رقم: 017577 (40) كتاب التعبير )۳١(‏ باب الأخذ على اليمين في النوم - 
حدثني عبد الله بن محمد [الجعفي]» حدثنا هشام بن يوسف» أخبرنا معمر - به مطولا أيضًا. 
م: /٤(‏ ۰۱۹۲۷ رقم: )٤٤( )۲٤۷۹‏ كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم )۳١(‏ باب من 
فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد - 
واللفظ لعبد - قالا: أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر - به مطولا. 

وفيه: قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلًا. 

خ: ۲٥۷۸/0‏ رقم: 5777 (40) كتاب التعبير )۳١(‏ باب الأخذ على اليمين في النوم 
- في آخر حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن سالم» عن أبيه: 

فلما أصبحت ذكرت ذلك لحفصة» فزعمت حفصة أنها قصتها على النبي كك فقال: «إن 
عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل». قال الزهري.. الحديث. 

جه: (۲/ ۰۱۲۹۱ رقم: 79419) (7320) كتاب التعبير )١١(‏ باب تعبير الرؤيا - في آخر رواية 
عبد الله بن معاذ الصنعاني عن معمر - بنحوه عند البخاري. 
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قال الحافظ ابن حجر: «قوله: (وكان عبد الله) أي ابن عمر (يصلي من الليل) 
هو كلام نافع» وقد تقدم نحوه عن سالم». فتح الباري: (۳/ 57) كتاب التهجدء باب 
فضل من تعارٌ من الليل فصلى. 

ومثاله أيضًا: إدراج الزهري عبارة (وَهُوَ التعبّدٌ) في كلام أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها في حديث بدء الوحي. 

ومثاله أيضًا: إدراجه عبارة: (يريد الديوان) في كلام كعب بن مالك2©. 

ومثاله أيضًا: إدراجه عبارة: (وهي العوامر) في كلام أبي لبابة رضي الله عنه" . 


المطلب الرابع: النوع الرابع: ما أدرج في كلام التابعى من قبل التابعي. 
ومثاله: حديث هشام بن عروة بن الزبير قال: كانت عائشة رضي الله عنها 
تصوم أيام منى. وكان أبوه يصومها©). 
فاللمظ المدرج هو: (وکان أبوه يصومها) هو من كلام يحبى القطان في كلام 
هشام بن عروة بن الزبير. 


قال الحافظ ابن حجر: «قوله: (وكان أبوه يصومها) هو كلام القطان» والضمير 


(0) سبق تخريجه (ص ٠‏ 5). 

(۲) سبق تخريجه (ص 57). 

(۳) سبق تخريجه (ص 57). 

() خ: رواية فتح الباري: (5/ )۳١( )۲٤۲‏ كتاب الصوم (18) باب صيام أيام التشريق - قال 
أبو عبد الله: قال لي محمد بن المثنى» حدثنا يحيى» عن هشام. قال: أخبرني أبي: كانت 
عائشة... الحديث. 
خ: في رواية المتن [رواية كَرِيمّة]: (۲/ 2/٠1“‏ قبل رقم: )۱۸۹٩‏ (77) كتاب الصوم (51) 
باب صيام أيام التشريق - بلفظ: كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى» وكان أبوها 
يصومها. 


١ 


أقسام الإدراج 


لهشام بن عروة» وفاعل يصومها هو عروة» والضمير فيه لأيام التشريق. ووقع في 
رواية كَرِيمّة: (وكان أبوها) وعلى هذا فالضمير لعائشة» وفاعل يصومها هو أبو بكر 
الصديق». فتح الباري: (5/ )۲٤۲‏ كتاب الصوم» باب صيام أيام التشريق. 


لمبحث الثالث: مواطن الإدراج 


المطلب الأول: الموطن الأول: مدرج في أول الحديث. 


١ 


قال الحافظ ابن حجر في بيان مراتب الإدراج: «أحدها: أن يكون ذلك في أول 
المتن وهو نادر 000 

مثاله: إدراج عبارة: (أسبغوا الوضوء) في أول حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكِةِ: «أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار»". 

ومثاله أيضًا: إدراج عبارة: (بكروا بالصلاة في اليوم الغيم) في أول حديث 
بريدة الأسلمي قال: كنا مع رسول الله بيه في غزوة» فقال: «بكروا بالصلاة في اليوم 
الغيم؛ فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله)”". 

المطلب الثاني: الموطن الثاني: مدرج في وسَط الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر في بيان مراتب الإدراج: «ثالثها: أن يكون في الوسطء. 
وهو قلیل»“. 

مثاله: قول آدم بن أبي إياس (تعني خدمة أهله) تفسيرًا للمهنة في حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وقد سألها الأسود قال: ما كان النبي كَل يصنع في بيته؟ قالت: كان 
)١(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح: (۲/ 817). 


© س به طفص وير 0 2007 سول ی 
)٤(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح: (۲/ .)۸١١‏ 
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يكون في مَهْنَةِ أهله - تعني خدمة أهله - فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة". 

قال الحافظ ابن حجر: «قوله (فى مهنة أهله).. قد فسرها فى الحديث 
بالخدمة» وهي من تفسير آدم بن أبي إياس شيخ المصنف؛ لأنه أخرجه في الأدب 
عن حفص بن عمر» وفي النفقات عن محمد بن عرعرة» وأخرجه أحمد عن يحيى 
القطان وغندر. والإسماعيلي من طريق ابن مهدي» ورواه أبو داود الطيالسي؛ كلهم 
عن شعبة بدونها"». فتح الباري: (۲/ )١77“‏ كتاب الأذان» باب: من كان في حاجة 
أهله فأقيمت الصلاة فخرج. 

ومثاله أيضَا: قول الزهري (وهو التعبد) تفسيرًا ل (التحنث) في كلام أم 
المؤمنين عائشة فى حديث بدء الوح 0 . 


)١(‏ خ:(۱/ ۲۳۹ رقم: 10(0)144) كتاب الجماعة والإمامة )١151(‏ باب من كان في حاجة 
أهله فأقيمت الصلاة فخرج - حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن 
الأسود قال: سألت عائشة: ما كان النبي كَلٍ... الحديث. 

(۲( خ:(/ ۲۰٥۲‏ رقم:77906058) كتاب النفقات (۸) باب رحمة الرجل في أهله - 
حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة. 
وفي: (5/ ۰۲۲۲٠١‏ رقم: )8١(0)0797‏ كتاب الأدب (10) باب كيف يكون الرجل في 
أهله - حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة. 

ت: (5/ ۰٦٥ ٤‏ رقم: 7584 (۳۸) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (50) باب - حدثنا 
هناد» حدثنا وكيع» عن شعبة بدونها. وقال: حديث حسن صحيح. 
مسند أحمد: (7/ )٤۹‏ - ثنا يحيى عن شعبة. 
وفي: )3١757/5(‏ - ثنا وكيع ومحمد بن جعفرء قالا: ثنا شعبة. 
وفي: )١1157/5(‏ - ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا شعبة. 
مسند الطيالسي: (۳/ ١٠ء‏ رقم: )١5/٠١‏ - حدثنا شعبة. 
(۳) سبق تخريجه (ص ١‏ 5). 
(54) انظر: تدريب الرواي: (۱/ ۲۲۹)ء ولمحات في أصول الحديث: (ص ۲۹۹). 
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ومثاله أيضًا: تفسير (العنان) ب (السحاب)'. 
المطلب الثالث: الموطن الثالث: مدرج في آخر الحديث. 


قال الحافظ ابن حجر في بيان مراتب الإدراج: «ثانيها: أن يكون في آخره» وهو 
ال 

مثاله: زيادة عبارة: (والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله... إلخ) في 
آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله يَكِةِ: «للعبد المملوك الصالح 
أجران» والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج» وبر أمي؛ لأحببت أن 
أموت وأنا مملوك)0". 

ومثاله أيضًا: زيادة عبارة: (وكانت ساعة لا أدخل... إلخ) في حديث 
أم المؤمنين حفصة: أن النبي ية كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. 
وكانت ساعة لا أدخل على النبى لا فيها“. 

فعبارة: (وكانت ساعة... إلخ) مدرجة في آخر الحديث من قول ابن عمر 
الراوي عن أخته حفصة. بينتها رواية أيوب عند البخاري من حديث ابن عمر دون 
واسطة”. 


.)۳۹ سبق تخريجه (ص‎ )1١( 

(۲) النكت على كتاب ابن الصلاح: (۲/ 817). 

(۳) سبق تخريجه ص .)٥٥(‏ 

(5) خ:(۱/ ۳۹۳ رقم:114١11()1١)‏ أبواب التطوع (5) باب التطوع بعد المكتوبة - حدثنا 
مسدد» قال: حدثنا يحيى بن سعيدء عن عبيد الله قال: أخبرنا نافع» عن ابن عمر حدثتني 
أختي حفصة أن النبي بي كان يصلي سجدتين خفيفتين... الحديث. 

(0) خ:(1/ ۳۹۰ رقم:151()1177) أبواب التطوع )٠١(‏ باب الركعتان قبل الظهر - حدثنا 
سليمان بن حرب» قال: حدثنا حماد بن زيد» عن آيوب» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله = 
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قال الحافظ ابن حجر: «قوله: (وكانت ساعة...) قائل ذلك هو ابن عمر. 


وسيأتي من رواية أيوب بلفظ: (ركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا أدخل 
المكتوبة. 


ومثاله أيضًا: زيادة عبارتى: (الذي ليس بعده أحد)» (وقد سماه الله رءوقا 


رحيمًا) في رواية يونس بن يزيد عند مسلم من حديث جبير بن مطعم: 


أن رسول الله ية قال: «إن لى أسماء؛ آنا محمد وأنا أحمد» وأنا الماحى الذي 


يمحو الله بى الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميء» وأنا العاقب الذي 
ليس بعده أحد. وقد سماه الله زاغو قا رحيمًا)”". 


فالعبارة الأولى: تفسير العاقب ب: (الذي ليبس بعذه أحد) مدرج من قول 


الزهري. 


(010) 


عنهما قال: حفظت من النبي با عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر» وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة الصبح. 
وكانت ساعة لا يُدَحَلُ على النبي لاء فيها. 

م: 28/5 » رقم: )٤۳( )۲۳۰ ٤‏ كتاب الفضائل )۳٤(‏ باب في أسمائه ل - حدثني 
حرملة بن يحيى؛ أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس [بن يزيد ] عن ابن شهاب» عن محمد بن 
جبير بن مطعم عن أبيه... الحديث. 

ومن طريق ابن عيينة» عن الزهري دون قوله: (وقد سماه... إلخ). 

ت: (0/ ۱۳١‏ رقم: )٤٤( )۲۸٤ ١‏ كتاب الأدب (1۷) باب ما جاء في أسماء النبي كَل - 
من طريق سفيان كما عند مسلم. 

سنن الدارمي: (۲/ 4 »5٠‏ رقم: )۲۷۷١‏ كتاب الرقاق» باب في أسماء النبي بل - أخبرنا 
الحكم بن نافع» أخبرنا شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري دون الطرف الثاني. 

والسنن - للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت 55 7ه) - الطبعة الأولى 
١ه‏ - دار الكتاب العربي - بيروت. تحقيق / فواز أحمد زمرلي» خالد السبع العَلّمِي. 


١71 


أقسام الإدراج 


قال الحافظ البيهقي: «ويحتمل أن يكون تفسير العاقب من قول الزهري» كما 
بينه معمر”). وقوله: (وقد سمه الله تعالى رءوفًا رحيمًا) من قول الزهري. والله 
أعلم». دلائل النبوة: /١(‏ 1۹ء رقم: .)٥٦‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: «زاد يونس بن يزيد في روايته عن الزهري: (الذي 
ليس بعده نبي» وقد سماه الله رءوفًا رحيمًا). قال البيهقي في الدلائل: قوله: (وقد 
سماه الله... إلخ) مدرج من قول الزهري. قلت: وهو كذلك وكأنه أشار إلى ما في 
آخر سورة براءة”"». فتح الباري: (7/ )٥ ٥۷‏ كتاب المناقب» باب ما جاء في أسماء 
رسول الله لة... 


ومثاله أيضضَا : زيادة آية: 38 وَأ قِ الوه ازگری © 4 [طه: 4 »]١‏ في آخر 
حديث أنس مرفوعا: «من نسى صلاة فليصل إذا ذكرهاء لا كفارةلهاإلاذلك 
ل وَأ أَلصَكَرة إنِحكَرى © ی . 


(1) مصنف عبد الرزاق:(١555/1»رقم:/1975017)-‏ أخبرنا معمر عن الزهري. وفيه بعد 
قوله: (وأنا العاقب): قال معمر: قلت للزهري: وما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبى. 
لا رر در هذه ركذا رر اسي الاه فد الدارس كلاسا عم ا 
محالتين على رواية يونس التي فيها الطرفان» لكنه قال: بهذا الإسناد [أي الزهري.. إلخ]ء دون 
التنبيه على اللفظ. وهذا الاستفسار من الزهري عند مسلم لكنه من رواية عقيل عن الزهري: 
م: (1878/5» رقم: 731205) الكتاب والباب السابقين - وحدثني عبد الملك بن شعيب 
بن الليث. قال: حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل - به. وفيه: قال: قلت للزهري: وما 
العاقب؟ قال: الذى لين عدواني. ١‏ 

(۲) للإمام أبي بكر البيهقي ت558ه - الطبعة الأولى 50/8١1ه‏ ۱۹۸۸م - دار الريان - 


القاهرة. 
(۳) وهوقولهتعالى م اال للا 
يڪم بای دوقت تمي © هيه 7 ]. 


.)57 سبق تخرجه (ص‎ )٤( 


۱1۹ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


ومثاله أيضًا: زيادة عبارة: (ثم لا يعود) في حديث البراء: أن رس ول الله يك 
كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من آذنيه» ثم لا يعود". 

ومثاله أيضًا: زيادة عبارة: (ثم لم يعد) في حديث ابن مسعود: ألا أخبركم 
بصلاة رسول الله يككِهِ؟ قال: فقام فرفع يديه أول مرة» ثم لم يود" . 

ومثاله أيضًا: زيادة عبارة: (ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم) في آخر 
حديث ا الدرداء: سئل رسول الله د ا صلاة قراءة؟ قال: «(نعم). قال رجل 
من الأنصار: وجبت هذه. فالتفت إلىَّ» وكنت أقرب القوم منه» فقال: «ما أرى الإمام 
إذا آم القوم إلا قد كفاهم)””". 

ومثاله أيضًا: زيادة عبارة (إلا الإقامة) في حديث أنس: «أَوِرٌ بلا أن ييشفع 


هه 
بن 


الأذان وأن يُوتر الإقامة» إلا الإقامة. 
ومثاله أيضًا: زيادة ابن مسعود فى آخر حديث التشهد. 


ORO 


.)١55 سيأتي تخرجه (ص‎ )١( 
.)7557 سيأتي تخرجه (ص‎ )۲( 
.)۲۹۸ سيأتي تخرجه (ص‎ )9( 
.)۲۷۳ سيأتي تخرجه (ص‎ (€) 
.)١57 سيأتي تخرجه (ص‎ )٥( 


لبس الشالث 


الأثر الفقهى للإدراج 


تحته اثنان وعشرون فصلاء مرتبة على الكتب الحديشة: 


الفصل الأول: الطهارة. 
الفصل الثانى: الصلاة. 
الفصل الثالث: الحج. 
الفصل الخامس: البيوع. 
الفصل السادس: الشفعة. 
الفصل السابع: الإجارة. 
الفصل الثامن: المزارعة. 


الفصل التاسع: المظالم والغصب. 


الفصل العاشر: العتق. 
الفصل الحادي عشر: الهبة. 


الفصل الثاني عشر: الوصايا. 

الفصل الثالث عشر: الجهاد والسير. 
الفصل الرابع عشر: تفسير القرآن. 
الفصل الخامس عشر: النكاح. 
الفصل السادس عشر: الطلاق. 
الفصل السابع عشر: العقيقة. 

الفصل الثامن عشر: الذبائح والصيد. 
الفصل التاسع عشر: الأشربة. 
الفصل العشرون: اللباس. 

الفصل الحادي والعشرون: الاستئذان. 
الفصل الثاني والعشرون: الديات. 


ااا 


(الطهارة) 


-١‏ الحديث الأول: حديث عائشةء قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبش 
إلى النبي ية فقالت: يا رسول الله إني امرأة حاص فلا أطهرء أفأدعٌ الصلاةٌ؟ 
قال: «لاء إنما ذلك عرق» وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا 
أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي». قال أبو معاوية في حديثه: وقال: «توضئي لكل 
صلاة حتى يجيء ذلك الوقت». 

هذا لفظ الترمذي”". 

واللفظ المدرج فيه: (توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت). نص 
الحافظ ابن رجب (ت ١۷۹ه)‏ على كونه مدرجًا من قول عروة. فقال: «والصواب: 
أن لفظة (الوضوء) مدرجة في الحديث من قول عروة». فتح الباري لابن رجب: 
(1/ 7)۹ . 
(۱) ت:(۱/ ۲۱۷ رقم: (٠٠١‏ أبواب الطهارة (۹۳) باب ما جاء في المستحاضة - حدثنا هناد 

حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية [محمد بن خازم]» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 

قالت: جاءت فاطمة... الحديث. وقال: حديث حسن صحيح. 
(۲) فتح الباري - للإمام زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي = 


١17 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


وقد روى الحديتٌ البخاري» وفي آخره: قال [أي هشام بن عروة]: وقال أبي: 
ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت”'“ 

لكن رواية البخاري هذه قد يكون معناها؛ أن عروة روى هذا الحديث» وزاد فى 
متنه مرفوعا هذه العبارة: «ثم توضئي.. إلخ» وليست من قوله» وإلا لقال: ثم تتوضاً 

ومما يؤيد ذلك: 

قول الحافظ ابن حجر (ت 0/ه): «قوله: (قال). أي هشام بن عروة: 
(وقال أبي) أي عروة, ناري وادعى بعضهم أن هذا معلق» ولیس بصواب» بل هو 
بالإسناد المذكور عن محمد عن أبي معاوية» عن هشام. وقد بين ذلك الترمذي في 
روايته. وادعى آخر أن قوله: (ثم توضئي..) من كلام عروة موقوفا عليه» وفيه نظر؛ 
لآنه لو كان كلامه لقال: : ثم تتو تتوضأ بصيغة الأخبار» فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله 
الأمر الذي فى المرفوع» وهو قوله: (فاغسلى)» اه. فتح الباري: (۱/ ۳۳۲) كتاب 
الطهارة. باب غسل الدم. 

وقال أيضًا: «وفيه اختلاف ثالث أشرنا إليه في باب غسل الدم من رواية 
أي معاوية فذكر مثل حديث الباب» وزاد: (ثم توضئي لكل صلاة)ء ورددنا هناك 
= البغدادي الدمشقي (ت ١۷۹ه)‏ - الطبعة الثانية 5575 ١ه‏ - دار ابن الجوزي - السعودية - 

الدمام - --تحفيو لكين 1 ای مباؤطارة ريمض اا 

سلام]ء قال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: جاءت 

فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي بإ فقالت: يا رسول اللهء إني امرأة أستحاض فلا أطهر 

أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله لا: «لاء إنما ذلك عرق وليس بحيض» فإذا أقبلت حيضتك 


فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم» ثم صلي». 
قال [أي هشام بن عروة]... الحديث. 


۱۷٤ 


الأثر الفقهي للإدراج 


قول من قال إنه مدرج» وقول من جزم بأنه موقوف على عروة» ولم ينفرد أبو معاوية 
بذلك فقد رواه النسائي من طريق حماد بن زيد عن هشام'» وادعى أن حمادًا تفرد 
بهذه الزيادة» وأومأ مسلم أيضًا إلى ذلك”"» وليس كذلك فقد رواه الدارمي من طريق 
حماد بن سلمة» والسّرّاجَ من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن هشاء؛”"». فتح الباري: 
)٤٠۹ /1(‏ كتاب الطهارة» باب الاستحاضة. 


وقال الحافظ ابن الهمام الحنفي (ت ١871ه):‏ «قال هشام بن عروة: قال أبي: 
(ثم توضئي لكل صلاة حتى يجىء ذلك الوقت). واعترض بأنه من كلام عروة» ودفع 
بأنه خلاف الظاهرء وأيضًا لو كان لقال: تنوضأ لكل صلاة» فلما قال: (توضئي) على 
مشاكلة الأول المنقول؛ لزم كونه من قائل الأول وهذا لأن لفظ: (اغسلى) خطاب 
النبي يي لفاطمة» وليس عروة مخاطبًا لها؛ ليكون قوله: (ثم توضئي) خطابًا منه لهاء 
فلزم كونه من المخاطب بالأوّل وهو النبي بيا. 

وقد رواه الترمذي كذلك» ولم يحمله على ذلك» ولفظه: (وتوضئي لكل صلاة 


(۱) س: في الكبرى: (۱/ ۰۱۱۳ رقم: ۲۲۲) )١(‏ كتاب الطهارة )١119(‏ باب الفرق بين 
دم الحيض والاستحاضة - أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي» قال: حدثنا حماد - وهو 
ابن زيد - عن هشام - به لكن فيه: وتوضئي فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة». قيل له: 
فالغسل؟ قال: ذلك لا يشك فيه أحد. قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدًا ذكر في هذا 
الحديث: (وتوضئي) غير حماد بن زيد. وقد روى غير واحد عن هشام» ولم يذكر فيه: 
(وتوضتي). 
وفي المجتبى: (۱/ ۰۱۲۲۳ رقم: ۲۱۷) - أخبرنا يحيى بن حبيب بسنده ولفظه كما بالكبرى. 

(۲) م:(١517/1)-‏ قال: «وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره». 

(۳) سنن الدارمي: /١(‏ ۰۲۲۰ رقم: ۷۷۹) - أخبرنا حجاج بن منهال» ثنا حماد بن سلمة» عن 
هشام - بنحوه» وفيه: فاغس لي عنك الدم وتوضئي وصلي. قال هشام: فكان أبي يقول 
تغتسل عسل الأوّل» ثم ما يكون بعد ذلك فإنها طهر وتصلي. 


Vo 


الآألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


حتى يجىء ذلك الوقت) وصححه)'. 


قلت: هك ذا كان الحافظ ابن حجر وتبعه ابن الهمام يريان أن لفظ الوضوء 


ليس مدرجًا من قول عروة. ولعل مما يشهد لرأي الحافظين ابن حجر وابن الهمام 
مع توجيه رواية البخاري - كما سبق - ومع ما ذكره الحافظ من متابعة الحمّادِين 


وغيرهما با معاوية عن هشام الآتي: 


أولا: ورود الوضوء من طريق أبي حنيفة وأبي حمزة السكري كليهما عن 


ه | ) 
هشام . 
ثانيًا: ما روي مرفوعا وفيه ذكر الوضوء لكل صلاة عن: عائشة دون القصة» 
وجابر» وأم RA‏ 
)غ2 شرح فتح القدير: )٤٠١ /١(‏ - للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف 


(۲( 


(0) 


ب «ابن الهمام» الحنفي (ت ٦١‏ ۸ه) - الطبعة الثانية - دار الفكر - بيروت. وهذا الشرح 
للبداية والهداية للمرغيناني. وقد استكمل شرح فتح القدير الإمام قاضي زاده (ت //9ه). 
شرح معاني الآثار: (۱/ )٠٠١‏ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن» قال: ثنا عبد الله بن يزيد 
المقرئ» قال: ثنا أبو حنيفة رحمه الله ح وحدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم» قال: ثنا أبو حنيفة 
رحمه الله» عن هشام - بنحوه» وفيه: فاغتسلي لطهرك ثم توضئي عند كل صلاة. 

صحيح ابن حبان: (5/ ۱۸۸ رقم: 5 )٠١١‏ - ذكر الأمر للمستحاضة بتجديد الوضوء عند 
كل صلاة - أخبرنا محمد بن أحمد بن النضر الخلقاني» قال: حدثنا محمد بن علي بن 
الحسن بن شقيق» قال: سمعت آبي» قال: أخبرنا أبو حمزة [محمد بن ميمون المروزي 
السكري]ء عن هشام - بنحوه» وفيه: فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة. 

١‏ - أما حديث عائشة فرواه: 

ابن حبان في صحيحه: /٤(‏ ٩۱۸۹ء‏ رقم: -)٠١١١‏ ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن 
هذه اللفظة [يعني الوضوء عند كل صلاة] تفرد بها أبو حمزة وأبو حنيفة - أخبرنا محمد بن 
أحمد بن النضر - في عقب خبر أبي حمزة - قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق 
قال سمعت أبي يقول: حدثنا أبو عوانة» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة قالت: - 


۱۷٦ 


الأثر الفقهي للإدراج 
الأثر الفقهي: من آثار الخلاف في كون هذه العبارة ثابتة أم غير ثابتة» الخلافٌ 


سكل رسول الله ية عن المستحاضة فقال: «تدع الصلاة أيامهاء ثم تغتسل غسلا واحدًاء ثم 
تتوضأ عند كل صلاة». 

؟- وأما حديث جابر فرواه: 

البيهقى فى معرفة السنن والآثار: (۲/ )١187‏ كتاب الحيض» غسل المستحاضة - قال 
الزماء احم وروى أبو يوسف. عن أبي أيوب الإفريقي» عن عبد الله بن محمد بن عقيل؛ 
عن جابرء أن النبي يَكلِْ: أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة. أخبرناه أبو الحسن: علي بن 
أحمد بن محمد بن سابق البخاري» قدم علينا حاجًا قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله 
بن يزداد قال: حدثنا أبويعلى النهشلي قال: قرئ على بشر بن الوليد الكندي» وأنا حاضرء 
قيل له: حدثكم أبو يوسف القاضي» عن عبد الرحمن بن زياد يعني الإفريقي فذكره. 
وأبو يوسف ثقة. إذا كان يروي عن ثقة» إلا أن الإفريقي لم يحتج به صاحبا الصحيح» 
وابن عقيل مختلف في جواز الاحتجاج به» والله أعلم. 

وعزاه لأبي يعلى في مسنده الزيلعيٌ في نصب الراية: (۱/ .)7١1"‏ 

قلت: الحديث في إسناده من لم يحتج به» ومن هو مختلف فيه. لكنه صحيح بغيره؛ حيث 
يشهد له حديث الباب» وهو حديث عائشة بقصة فاطمة بنت حبيش. 

۳- وأما حديث أم سلمة الذي فيه ذكر الوضوء: 

فعزاه لابن أبي شيبة في مسنده الزيلعيٌ في نصب الراية: (۱/ 2707 5 )7١‏ قائلًا في الموضع 
الأول: «ورواه ابن أبي شيبة في مسنده: حدثنا يزيد بن هارون» ثنا حجاج» عن نافع» عن 
سليمان بن يسار أن امرأته أتت أم سلمة تسأل رسول الله كيا لها عن المستحاضة» فقال 
عليه السلام: (تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل» وتستفر بثوب» وتتوضأ لكل صلاة» 
وتصلي إلى مثل ذلك)». 

قلت: لم أجده في مسند ابن أبي شيبة» فلعله في نسخة اعتمدها الإمام الزيلعي. 

وبناء على السند الذي ذكره الزيلعي» فالحديث حسنء رجاله ثقات» وحجاج المذكور. 
سواء أكان حجاج بن أرطاة» أو حجاج بن حسان القيسي» أو حجاج بن ابي زينب - وهم 
الذين يروي عنهم يزيد بن هارون ممن اسمه حجاج» كما بكتب التراجم؛ كتاريخ بغداد. 
وتهذيب الكمال وغيرها - فكلهم صدوق. انظر: تقريب التهذيب: (ص 2161-1١67‏ 
رقم: .)١1١5561١1551١119‏ 


۷% 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


في وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة على النحو التالي: 


قال الإمام السرخسي: «قال: (ويتوضأ صاحب الجرح السائل لوقت كل صلاة 
ويصلي بذلك ما شاء من الفرائض والنوافل ما دام في الوقت) وأصل المسألة في 
المستحاضة فإن دم المستحاضة حدث عندنا... والدليل على أنه حدث قوله كَللهِ: 
«المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة)» ثم عندنا يلزمها الوضوء في كل وقت 
صلاة)0 , 


وقال ابن الهمام: «وأما حديث الوضوء من كل دم سائل فرواه الدارقطني من 
طريق ضعيفة» ورواه ابن عدي في الكامل من أخرىء وقال: لا نعرفه إلا من حديث 
أحمد بن فروخ» وهو ممن لا يحتج بحديثه» ولكنه يكتب؛ فإن الناس مع ضعفه قد 
احتملوا حديثه. اه. لكن قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: قد كتبنا عنه ومحله 
عندنا الصدق. 

وقد تضافر معه حديث البخاري عن عائشة: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش 
إليه َكلِْدِ... [فذكر الحديث])0"'. 


وقال الإمام الشيرازي الشافعي: «ويجب على المستحاضة أن تغسل الدم 


(1) المبسوط: )87/1١(‏ - للإمام أبي بكر بن أبي سهل السرخسي الحنفي (ت ٤۸۳‏ ه) - 
طبعة 5١5‏ ١ه‏ 147١م‏ - دار المعرفة - لبنان. وانظر: الهداية شرح البداية: /١(‏ 77) - 
للإمام أبي الحسين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغياني الحنفي (ت ٥۹۳‏ ه) - 
والبداية» هي (بداية المبتدي) له أيضًا - طبعة المكتبة الإسلامية - بيروت. وشرح فتح 
القدير: .)17/8/١(‏ 

(۲) شرح فتح القدير: (۳۹/۱). 
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وتعصب الفرج وتستوثق بالشد والتلجم.. فإن استوثقت ثم خرج الدم من غير تفريط 
في الشد لم تبطل صلاتها؛ لما روت عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش 
استحيضت. فقال رسول الله يَكَِِ: «تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل» وتتوضأ لكل 
صلاة» وتصلي حتى يجيء ذلك الوقت. وإن قطر الدم على الحصير». 

ولا تصلي بطهارة أكثر من فريضة؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش» ويجوز أن 
تصلي ما شاءت من النوافل؛ لأن النوافل تكثر فلو ألزمناها أن تتوضاً لكل نافلة شق 
عليها...»'. 

وقال الإمام الموفق ابن قدامة الحنبلي: «المستحاضة ومن به سلس البول 
أو المذي أو الجريح الذي لا يرقا دمه» وأشباههم ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه 
حفظ طهارته؛ عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث وشده والتحرز من 
خروج الحدث بما يمكنه.. ويلزم كل واحد من هؤلاء الوضوء لوقت كل صلاة... 
[ثم ذكر قول المخالف باستحباب الوضوء لكل صلاة لا الوجوبء وأدلته» ثم ذكر 
أدلة الحنابلة على الوجوب» ومنها حديث الباب بزيادته» فقال:] وعن عائشة قالت: 
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي با فذكرت خبرها. ثم قال: «اغتسلي ثم 
و بي E‏ ا 
لأنه خارج من السبيل فنقض الوضوء كالمذي. 

إذا ثبت هذا فإن طهارة هؤلاء مقيدة بالوقت؛ لقوله..: (ثم توضئي لكل صلاة). 
ولأنها طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم»”2". 


.)550/١(:بذهملا‎ )١( 

(۲) المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: )3١7/١(‏ - للإمام موفق الدين أبي 
محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي (ت ١57ه)‏ - وهو شرح لمختصر 
الخرقي للإمام أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي الخرقي شيخ الحنابلة 
(ت 5*اه) - الطبعة الأولى 65٠5١ه‏ - دار الفكر - بيروت. 
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وذهب المالكية إلى استحباب الوضوء دون الوجوب» ومما استدل به مالك 


مارواه عن هشام بن عروة عن أبيه؛ أنه قال: (ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل 
غسلا واحدًاء ثم تتوضاً بعد ذلك لكل صلاة). ثم قال عقبه: الأمرعندنا في المستحاضة 


على حديث هشام بن عروة عن أبيه» وهو أحب ما سمعت إليّ في ذلك . 


والوضوء في رواية مالك هذه روي موقوفا على عروة. 
قال الإمام سحنون المالكي: «قال: وقال لي مالك: المستحاضة والسَّلِس 


البول يتوضأان لكل صلاة أحبٌّ إلىّ من غير أن أوجب ذلك عليهما»2". 


(010) 


(۲( 


(۳) 


ويجب الوضوء أيضًا عند المالكية إذا كان انقطاع دم الاستحاضة أكثر ". 


قلت: الراجح في هذه المسألة» وهي وضوء المستحاضة لكل صلاة» هو 


الوجوب» وهو قول الجمهورء لأسباب أهمها: 


الموطأ: )٦۳ /١(‏ - عن هشام... الحديث - لإمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس 
الأصبحي (ت 14١ه)‏ - طبعة دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - بعناية الأستاذ / 
محمد فؤاد عبد الباقي. 

وقد صحح هذه الرواية أبو داود: /١(‏ ۰ بعد رقم .)070١‏ 

وقد رواه مالك أيضًا عن هشام عن أبيه دون ذكر الوضوء في: .)5١ /١(‏ 

المدونة الكبرى: )١١/١(‏ - للإمام أبي سعيد عبد السلام بن حبيب بن حسان المالكي 
الملقب ب «سحنون» (ت 5٠‏ ۲ه) - يرويها عن عبد الرحمن بن القاسم» عن مالك - طبعة 
دار صادر - بيروت» بدون تاريخ. وانظر: الكافي في فقه آهل المدينة المالكي: (ص ””7) - 
للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي (ت 477 ه) - الطبعة الأولى 
7ه -دار الكتب العلمية - بيروت. 

انظر: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: )17٠١ /١(‏ - للشيخ علي بن أحمد 
الصعيدي العدوي المالكي - طبعة 517١ه‏ - دار الفكر - بيروت - تحقيق / يوسف 
الشيخ محمد البقاعي. 
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-١‏ ثبوت عبارة: (ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت) مرفوعة 
من كلام النبي َكِةُ. 

؟- ورود أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة في أحاديث أخرى غير هذا 
الحديث؛ كحديث لعائشة دون قصة فاطمة بن أبي حبيش» وحديث 
جابر» وحديث أم سلمة. وكلها لا ينزل عن درجة الحسن. 

۳- لأنها طهارة عذر وضرورة؛ فتقيدت بالوقت كالتيمم. 

-٤‏ الاحتياط في العبادة. 


صغير لم يأكل الطعام إلى رس ول الله کي فأجلسه رسول الله کي في حجرو فبال 
على ثوبه» فدعا بماء فنضحه(2 ولم يغسله. 


هذه رواية مالك عن ابن شهاب عند البخاري”. 


ورواية يونس بن يزيد عن أبن شهاب عند مسلم بلفظ: فنضحه على ثوبه» ولم 
يغسله غسله2. 


.)58 /٥( لصح عليه الماءَ وتضّحه به: إذا رَشه عليه. النهاية لابن الأثير:‎ )١( 

(۲) خ:(۱/ ۰۹۰ ر قم: ۲۲۱) )٤(‏ كتاب الوضوء )٥۹(‏ باب بول الصبيان - حدثنا عبد الله بن 
يوسف» قال: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أم قيس 
د: (7/1١٠ء‏ رقم: ٤‏ ۳۷) أبواب الطهارة» باب بول الصبي يصيب الثوب - حدثنا عبد الله 
ابن مسلمة القعنبي عن مالك - به. 
س: في الكبرى: (۱/ ١159‏ » رقم: )١( )۲۹١‏ كتاب الطهارة(14١)‏ بول الصبي الذي 
لم يأكل الطعام - أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك - به. 
وفي المجتبى: »161//١(‏ رقم: )732١7‏ - بإسناد الكبرى ولفظها. 

(9) م: ۲۳۸/۱ رقم: ۲۸۷) (۲) كتاب الطهارة )7١(‏ باب حكم بول الطفل الرضيع = 
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واللفظ المدرج 2 الحديث: (ولم يغسله) أو نحو ه. ادعى الأصيلى أن هذه 


الجملة من كلام ابن شهاب» وأن المرفوع انتهى عند قوله: (فنضحه). 


وقد رد دعوى الإدراج الحافظ ابن حجر فقال: «قوله: (ولم يغسله) ادعى 


الأصيلي أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب راوي الحديث, وأن المرفوع انتهى 
عند قوله: (فنضحه). قال: وكذلك روى معمر عن ابن شهاب» وكذا أخرجه 
ابن أبي شيبة» قال: (فرشه)» لم يزد على ذلك. انتهى. وليس في سياق معمر ما 
يدل على ما ادعاه من الإدراج» وقد أخرجه عبد الرزاق عنه بنحو سياق مالك؛ لكنه 


(010 


إفة 


فر 


لم يقل: (ولم يغسله) [وقد سبقت رواية عبد الرزاق]» وقد قالها مع مالك الليث”". 


وكيفية غسله - وحدثنيه حرملة بن يحيى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس بن يزيد أن 
ابن شهاب - به. 

وفي: /٤(‏ ۰۱۷۳۰ رقم: ۲۸۷) (۳۹) كتاب السلام. (۲۸) باب التداوي بالعود الهندي 
وهو الكست - وحدثني حرملة بن يحيى - به. 

مُصَنّف عبد الرزاق: /١(‏ 1/4) رقم: )١5/.6‏ - عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة قالت... ثم أخذ النبي كلل 
صبيها فوضعه في حجره» فبال عليه فدعا بماء فنضحه. ولم يكن الصبي بلغ أن يأكل الطعام. 
قال الزهري: فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية. 

مُصَتّف ابن أبي شيبة: (۱/ 21١7‏ رقم: ۱۲۸۷) - حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» 
عن عبيد الله» عن أم قيس ابنة محصن قالت: دخلت بابن لي على رسول الله يَكةٍ لم يأكل 
الطعام» فبال عليه» فدعا بماء فرشه. 
والمُصَّمّف هو الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار - للإمام أبي بكر عبد الله بن 
محمد بن أبي شيبة الكوفي (ت 775ه) - الطبعة الأولى 5٠09‏ ١ه‏ - مكتبة الرشد - 
الرياض - تحقيق / كمال يوسف الحوت. 

لم يذكر الليث في روايته (لم يغسله)» وإنما قال: (فلم يزد على أن نضح بالماء) وهي عند: 
م: (۱/ ۰۲۳۸ رقم: ۲۸۷) (۲) كتاب الطهارة )۳١(‏ باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية 
غسله - حدثنا محمد بن رمح بن المهاجرء أخبرنا الليث؛ عن ابن شهاب - به. 


PRA 
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وعمرو بن الحارث"''» ويونس بن يزيد [كما سبق عند مسلم]ء كلهم عن ابن شهاب» 
أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب عنهم» وهو لمسلم 


عن يونس وحده. 


نعم زاد معمر في روايته: (قال: قال ابن شهاب: فمضت السنة أن يرش بول 


الصبي» ويغعسل بول الجارية) فلو كانت هذه الزيادة [يعني: فمضت السنة..] هي 
التي زادها مالك ومن تبعه؛ لأمكن دعوى الإدراج؛ لكنها غيرها [وهي: ولم يغسله]؛ 
فلا إدراج. وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة؛ فلا اختصاص له بذلك؛ فإن ذلك لفظ 


رواية ابن عيينة عن ابن شهاب وقد ذكرناها عن مسلم وغيره”"» وبينا أنها غير مخالفة 


(010) 


(۲( 


مسند أبي عوانة: (۱/ ۰۱۷۳ رقم: )07١‏ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن وهب» 
قال: أخبرني مالك ويونس وعمرو بن الحارث والليث أن ابن شهاب. بلفظ: (فنضحه 
ولم يغسله). 

شرح معاني الآثار: /١(‏ 47) - من طريق ابن وهب» قال: أخبرني مالك والليث وعمرو 
ويونس عن أبن شهاب - به. 

صحيح ابن حبان: (5/ 235١1١-7١‏ رقم: ٤‏ ۱۳۷) - من طريق ابن وهب - به. وفيه زيادة 
قول ابن شهاب كما بطريق ابن جريج. 

م0 رقم:5(0187) كتاب الطهارة )۳١(‏ باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية 
غسله - وحدثناه يحيى بن يحبى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعًا 
عن ابن عيينة عن الزهري بلفظ: (فدعا بماء فَرَشّه). 

ت: (1/ ٠٠٤‏ رقم: )۷١‏ أبواب الطهارة )٥٤(‏ باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن 
يطعم - حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري بلفظ: (فدعا 
بماء فَرَشّْه عليه). 

جه: (1/ 2.17/5 رقم: ٤‏ ) تتاب الطهارة (۷۷) باب ما جاء في بول الصبي الذي 
لم يطعم - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد» قالا: ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري بلفظ: 
(فدعا بماء فرش عليه). 


3A۳ 
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ص 


لرواية مالك [لأن نضحه معناه فرشه] والله علم»'. فتح الباري: /١(‏ ۳۲۷) كتاب 
الطهارة» باب بول الصبيان. 


قلت: لعل مما يقوي ما ذهب إليه الحافظ من كون عبارة: (ولم يغسله) من 
جملة الحديث وليست مدرجة فيه التالى: 


أولا: بعد ثبوتها في رواية مالك عند (البخاري ومسلم والنسائي)» ورواية 
وی 


تابح مالك ويونس كل من عبد الملك بن جريج عند (عبد الرزاق)")» 
وعمرو بن الحارث كما سبق عند (أبي عوانة والطحاوي وابن حبان). 


انيًا: ثبوتها في حديث أم المؤمنين عائشة» قالت: كان النبي كَل يؤتى بالصبيان 
فيدعو لهم» فأتي بصبي فبال على ثوبه» فدعا بماء فأتبعه إياه» ولم يغسله””. 


)١(‏ انظر أيضًا: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: (۱/ ۹) - للإمام 
ابن حجر (ت 867ه) - طبعة 11"85ه 1955م - المدينة المنورة - تحقيق السيد/ 
عبد الله هاشم اليماني المدني. والمدرج للسيوطي: (ص ٤١‏ رقم: 15). 

(؟) مصنف عبد الرزاق: (۱/ ۰۳۸۰ رقم: )١54857‏ - عن ابن جريج وابن عيينة عن ابن شهاب 
بلفظ: (فصبه على بوله ولم يغسله)» وزاد: فمضت السنة بذلك من النضح على بول من 
لم يأكل من الغلمان» ويغسل بول من أكل منهم. 

(۳) خ:(7778/0, رقم: 6000)5945) كتاب الدعوات )۳١(‏ باب الدعاء للصبيان بالبركة 
ومسح رؤوسهم - حدثنا عبدان [عبد الله بن عثمان بن جبلة العتكي]» أخبرنا عبد الله [بن 
المبارك]ء أخبرنا هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت... الحديث. 
م0 , رقم: 1()7876) كتاب الطهارة )۳١(‏ باب حكم بول الصبي الرضيع وكيفية 
غسله - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا هشام 
بلفظ: كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. فأتي بصبي فبال عليه» فدعا بماء» فأتبعه 
بوله ولم يغسله. 5 
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الأثر الفقهي للإدراج 
الثا: ثبوت معناها من عدة أحاديث حتى عد الإمام الترمذي منها ثمانية 
أحاديث - سوى حديثنا حديث أم قيس بنت محصن - منها حديث عائشة» فقال: (وفي 
الباب عن علي» وعائشة» وزينب» ولبابة بنت الحارث - وهي أم الفضل بن عباس بن 
عبد أ لمطلب - وأبي السمح» وعبد الله بن عمروء وأبي ليلى» وابن عباس)0". 
وممايلى حديث عائشة رضى الله عنها فى الصحة: 


حديث علي بن أبي طالب؛ أن رس ول الله ية قال في بول الغلام الرضيع: 
ينضح بول الغلام» ويغسل بول الجارية”"'. 


= وبالموضع نفسه قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عيسى» حدثنا هشام بهذا الإسناد 
مثل حديث ابن نمير. 
جه: (1/ 175 » رقم: “017 (1) كتاب الطهارة (۷۷) باب ما جاء في بول الصبي الذي لم 
يطعم - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: ثنا وكيع» ثنا هشام بلفظ: أتي 
النبي اة بصبي فبال عليه فأتبعه الماء» ولم يغسله. 

.)٠١8 /١( سنن الترمذي:‎ )۱( 

(۲) د: موقوفا: (۱/ ٠٠۳‏ رقم: ۳۷۷) كتاب الطهارة» باب بول الصبي يصيب الثوب - حدثنا 
مسدد» ثنا يبحيى» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي حرب بن أبي الأسود. عن أبيه» عن 
علي رضي الله عنه قال: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم. 
ومرفوعا برقم: (۳۷۸) - حدثنا ابن المثنى» ثنا معاذ بن هشام [الدستوائي ]» حدثني أبي» 
عن قتادة مرفوعا: أن النبي بي قال فذكر معناه [أي معنى الموقوف]. 
ولم يذكر: ما لم يطعم. زاد: قال قتادة: هذا ما لم يطعما الطعام» فإذا طعماءغسلا جميعًا. 
ت: مرفوعا واللفظ بالمتن له: (۲/ 0٥٠۹‏ رقم: )٠٠١‏ أبواب الطهارة (۷۷) باب ما ذكر في 
نضح بول الغلام الرضيع - حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن 
قتادة. 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة وأوقفه سعيد 
ابن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه. 
جه: /١(‏ 175 » رقم: )١( )٥٠١‏ الكتاب والباب السابقين - حدثنا حوثرة بن محمد = 
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الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


وحديث أبي السمح» قال: كنت أخدم النبي بيا فكان إذا أراد أن يغتسل قال: 


«وَلنى قفاك»). فأوليه قفاي» فأستره به فأتى بحسن أو حسين رضى الله عنهماء فبال 


(010) 


و و 
على صدره» فجئت أغسله. فقال: (يغسل من بول الحارية. ويررش من بول الغلام»'. 


ومحمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم» قالا: ثنا معاذ بن هشام» نبنا أبي» عن قتادة مرفوعا - به. 
صحيح ابن خزيمة: (۱/ 2157 رقم: )۲٤۸‏ - نا بندار» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» 
عن قتادة مرفوعا - به. 

صحيح ابن حبان: (5/ ۲۱۲» رقم: )۱۳۷١‏ - أخبرنا ابن خزيمة بسنده ولفظه. 

المستدرك على الصحيحين: /١(‏ ۰ء رقم: /041) - حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن 
السماك ببغداد. ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي» ثنا معاذ بن هشام» حدثني 
أبي» عن قتادة مرفوعا - به. وقال: هذا حديث صحيح. وأقره عليه الذهبي. 

قلت: الحديث سكت عليه أبو داود أيضًاء مع تصحيح العلماء السابقين. 

كما صححه الحافظ في فتح الباري: »)۲١ /١(‏ وفي التلخيص الحبير: /١(‏ ۳۸)ء فقال 
في الموضعين: «إسناده صحیح) . 

د »0 ورقم:7”71) كتاب الطهارة» باب بول الصبي يصيب الشوب - حدثنا 
مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم العنبري - المعنى - قالا: ثنا عبد الرحمن بن 
مهدي» حدثني يحيى بن الوليد» حدثني مُجل بن خليفة» حدثني أبو السمح. قال: كنت 
س: في الكبرى: (۱/ ۱۲۹ رقم: ۲۹۳) )١(‏ كتاب الطهارة )17١(‏ الفصل بين الذكر 
والأنثى - أخبرنا مجاهد بن موسى» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي مقتصرًا على قول 
النبي يَكْهُ: ايغسل من بول الجارية... إلخ». 

س: في المجتبى: (۱/ ۰۱٥۸‏ رقم: 5 )7"١‏ - أخبرنا مجاهد بن موسى بسنده ولفظه كما 
بالكبرى. 

جه: ۱۷١ /١(‏ رقم: )١1()075‏ كتاب الطهارة وسننها (۷۷) باب ما جاء في بول الصبي 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي بلفظ: كنت خادم النبي ئة فجيء بالحسن أو الحسين فبال 
على صدره» فأرادوا أن يغسلوه» فقال رسول الله كَكْهّ: «رشه. فإنه يغسل بول الجارية ويرش 
من بول الغلام». 5 
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الأثر الفقهي للإدراج 


وحديث لبابة بنت الحارث» قالت: كان الحسين بن على رضى الله عنه فى 


حجر رسول الله هة فبال عليه» فقلت: البس ثوباء وأعطنى إزارك حتى أغسله. قال: 


(۱) 


«إنما يغسل من بول الأنثى. وينضح من بول الذكر) . 


صحيح ابن خزيمة: (157/1» رقم: 387) - نا العباس بن عبد العظيم العنبري» 
نا عبد الرحمن بن مهدي كما عند ابن ماجه. 

المستدرك على الصحيحين: 277/١ /١(‏ رقم: 089) - أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي» ثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي» ثنا عبد الرحمن بن مهدي كما عند ابن ماجه. 
وقال عنه: شاهد صحيح. وأقره عليه الذهبي. 

قلت: الحديث سكت عنه أبو داود أيضًاء وحسنه البخاري» كما نقل الحافظ ابن حجر في 
التلخيص: .)78/١(‏ 

دوسكت عنه: (۱/ ٠٠۲‏ رقم: )۳۷١‏ كتاب الطهارة» باب بول الصبي يصيب الثوب - 
حدثنا مسدد بن مسرهد والربيع بن نافع أبو توبة - المعنى - قالا: ثنا أبو الأحوص» عن 
سماك» عن قابوس عن لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي... الحديث. 

جه: /١(‏ 2175 رقم: 5 كاب الطهارة وسننها (۷۷) باب ما جاء في بول الصبي 
الذي لم يطعم - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو الأحوص - به» وفيه: «إنما ينضح من 
بول الذكر ويغسل من بول الأنثى». 

صحيح ابن خزيمة: (۱/ ۰۱٤۳‏ رقم: ۲۸۲) - نا نصر بن مرزوق» نا أسد - يعني ابن موسى 
-ح وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري. نا علي بن معبد» قالا: حدثنا أبو الأحوص 
بلفظ: «إنما يغسل بول الأنشى وينضح بول الذكر». 

المستدرك على الصحيحين: 27177١ /١(‏ رقم: 084) - فحدثناه أبو العباس محمد بن 
يعقوب» أنبأ الربيع بن سليمانء ثنا أسد بن موسىء ثنا أبو الأحوص بلفظ ابن خزيمة. 

وقال عنه: شاهد صحيح. وأقره عليه الذهبي. 

وقال الحافظ المناوي: سكت عليه أبو داود وأقره المنذري» وصححه الحاكم وأقره 
الذهبي» وقال ابن حجر في تخريج المختصر: حديث حسن). فيض القدير شرح الجامع 
الصغير: (0 )- للإمام محمد عبد الرؤوف شمس الدين المناوي (ت 79١٠١ه)‏ - 
وكتاب الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي (ت١١۹ه)‏ - الطبعة الأولى 11"057ه- 
المكتبة التجارية الكبرى - مصر. 
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الألفاظ المدرجة في أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء 
الأثر الفقهي: بناء على الخلاف في كون هذه العبارة ثابتة أم غير ثابتة اختلف 
الفقهاء في بول الغلام الذي لم يأكل: هل يرش أم يغسل؟ على النحو التالي: 


ذهب الحنفية والمالكية إلى أن بول الصبي يغسل سواء أأكل الطعام أم لم يأكل 
الطعامء» والصبى كالصبية عندهم» ولم يأخذوا بهذه العبارة فى الحديث. 


[ثم ذكر أدلة المخالف» ومنها حديث علي بن أبي طالب وغيره» ثم قال:] 


ولنا ما روينا من حديث عمار من غير فصل بين بول وبول » وما رواه [ آي 
المخالف] غريب فلا يقبل خصو صًا إذا خالف المشهور)””". 


وذكر الإمامٌ أبو جعفر الطحاوي الحنفي - بعد أن روى حديثي أم قيس وعائشة 
- آثارًا استدل من مجموعها على أن المراد بالنضح في الأحاديث هو الصب» وأكد 
على هذا المعنى؛ فقال: «فذهب قوم إلى التفريق بين حكم بول الغلام وبول الجارية 


)01 أخرجه الدارقطني في سننه وضعفه: (۱/ ۱۲۷) - حدثنا أحمد بن علي بن العلاءء ثنا محمد 
ابن شوكر بن رافع الطوسي» نا أبو إسحاق الضرير إبراهيم بن زكرياء نا ثابت بن حماد. 
عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن عمار بن ياسر قال: أتى علي رسول الله ك3 
وأناعلى بئر أدلو ماء في ركوة لي» فقال: «يا عمار» ما تصنع؟» قلت: يا رسول الله بأبي 
وأمي أغسل ثوبي من نخامة أصابته» فقال: «يا عمار» إنما يغسل الثوب من خمس» من: 
الغائط» والبول» والقيء» والدم» والمني» يا عمار» ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي 
في ركوتك إلا سواء» ثم قال: لم يروه غير ثابت بن حماد» وهو ضعيف جذاء وإبراهيم 
وثابت ضعيفان. 

(۲) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: /١(‏ ۸۸) - للإمام أبي بكر بن مسعود بن أحمد 
علاء الدين الكاساني الحنفي (ت 5/417ه) - الطبعة الثانية ۱۹۸۲م - دار الكتاب 


العربي - بيروت. 
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الأثر الفقهي للإدراج 


قبل أن يأكلا الطعام» فقالوا: بول الغلام طاهر» وبول الجارية نجس. وخالفهم في 
ذلك آخرون فسووا بين بوليهما جميعًا وجعلوهما نجسين, وقالوا: قد يحتمل قول 
النبي بيا بول الغلام ينضح؛ إنما أراد بالنضح صب الماء عليه» فقد تنسمي العرب 
ذلك نضحًا... قالوا وإنما فرق بينهما؛ لأن بول الغلام يكون في موضع واحد لضيق 
مخرجه» وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجه» فأمر في بول الغلام بالنضح» يريد صب 
الماء في موضع واحدء وأراد بغسل بول الجارية أن يتتبع بالماء؛ لأنه يقع في مواضع 
متفرقة وهذا محتمل لما ذكرناه...)". 
اذا أضافعيو ليها حل أو امرأة غسل ذلك» وإن لم يأكلا الطعام». 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر - بعد أن ذكر أقوال المخالفين وأدلتهم ومنها 
حديث أبي السمح-: «القياس أن لا فرق بين بول الغلام والجارية» كما أنه لا فرق 
بين بول الرجل والمرأة؛ إلا أن هذه الآثار [آثار المخالفين] إن صحت ولم يعارضها 
عنه َة مثلها وجب القول بها؛ إلا أن رواية من روى الصب على بول الصبي وإتباعه 
الماء أصح وأولى. 

وأحسن شيء عندي في هذا الباب ما قالته أم سلمة: 

حدثني أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثني عبيد الله بن حبابة 
[عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن حبابة]» قال: حدثني البغوي [أبو القاسم 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز]ء قال: حدثنا على بن الجعد. قال: أخبرنى 
المبارك بن فضالة؛ عن الحسن» عن أمه عن أم سلمة: قالت: بول الغلام يصب عليه 
)١(‏ شرح معاني الآثار: (۱/ 47» وما بعدها). 
(۲) المدونة الكبرى: .)755/١(‏ 


۱۸۹ 


الألفاظ المدرجة في أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء 
الماء صا وبول الجارية يغسل طعمت أو لم تطعه". وهذا حديث مفسر للأحاديث 
كلها مستعمل لها»)". 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن بول الصبي الذي لم يأكل يرش عليه الماء 
ولا يغسل؛ مستدلين بعبارة (ولم يغسله). 


> مه 


قال الإمام الشربيني الشافعي: «(وما تَتَجّس) من جامد (ببولٍ صب لم يطعم 
غيرٌ لبن نْضِعَ)... بخلاف الصبية والخنثى لا بد في بولهما من الغسل على الأصل. 
ويتحقق بالسيلان» وذلك لخبر الشيخين عن أم قيس؛ أنها جاءت بابن لها صغير 


(1) رواه علي بن الجعد في المسند موقوفا: (ص ”557» رقم: )”19٠‏ - آنا المبارك [بن 
فضالة]» عن الحسن [البصري]ء عن أمه [خيرة مولاة آم سلمة]» عن آم سلمة قالت: بول 
الغلام يصب عليه الماء صبًا ما لم يطعم» وبول الجارية يغسل طعمت أم لم تطعم. 
مسند ابن الجعد - للإمام أبي الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي 
(ت ۲۳۰ه) - الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ ۱۹۹۰م - مؤسسة نادر - بيروت - تحقيق/ عامر 
أحمد حيدر. 
ورواه أبوداود من طريق آخر: (۱/ ۳١٠٠ء‏ رقم: 71/4) كتاب الطهارة» باب بول الصبي 
يصيب الثوب - حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر» ثنا عبد الوارث» عن 
يونس» عن الحسن» عن أمه؛ أنها أبصرت أم سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم 
فإذا طعم غسلته» وكانت تغسل بول الجارية. 
قال الحافظ في التلخيص بعد أن عزاه لأبي داود وساق لفظه: /١(‏ ۳۸): (وسنده صحيح». 
قلت: وحديث ابن الجعد صحيح لغيره» رجاله ثقات» رجال الصحيحين أو أحدهما عدا 
المبارك بن فضالة» وهو صدوق يدلس» وهو من رجال أبي داود والترمذي وابن ماجه. انظر 
ترجمته: تقريب تهذيب تهذيب الكمال: (ص ٠٨۱۹‏ رقم: 5575) - للحافظ ابن حجر 
(ت 867ه) - الطبعة الرابعة 57١51١1ه‏ ۱۹۹۲م - دار الرشيد - سوريا - بعناية الأستاذ 
محمد عوامة. 


.)١١١ التمهيد:(9/‎ )۲( 


۱۹۰ 


الأثر الفقهي للإدراج 


لم يأكل الطعام» فأجلسه رس ول الله بي في حجره فبال عليه» فدعا بماء فنضحه 
ولم يغسله. ولخبر الترمذي وحسنه: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. 
وفرق بينهما بأن الائتلاف بحمل الصبي أكثر فخفف في بوله» وبأن بوله أرق من بولها 
فلا يلصق بالمحل لصوق بولها به»'. 
فيه الرش» وهو أن ينضح عليه الماء حتى يغمره» ولا يحتاج إلى رش وعصرء وبول 
والشافعي وإسحاق [ثم ذكر قول المخالف» وبعضًا من أدلته العقلية» ثم قال:] 

ولنا ما روت آم قيس بنت محصن [وساق حديثهاء وفيه: فنضحه ولم يغسله]. 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: [وساق حديثها أيضًاء وفيه: فأتبعه بوله 
ولم يغسله]. وعن لبابة بنت الحارث [وساق حديثها]. 

وهذه نصوص صحيحة عن النبي ية واتباعها أولى» وقول رس ول الله ككل 
أصح من قول من خالفه»”". 
قول الشافعية والحنابلة لأسباب أهمها التالى: 

-١‏ ثبوت عبارة: (ولم يغسله) مرفوعة في حديث الباب. 

۲- ورودالرش من بول الغلام» والغسل من بول الجارية من فعل النبي 255 


)١(‏ مغني المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج: )۸٤ /١(‏ - للإمام محمد بن أحمد 
شمس الدين الشربينى الشافعي (ت ۹۷۷ه) - طبعة ١۳۷۷‏ ه ٠۹١۸‏ م- الحلبي - 
القاهرة. والمنهاج» هو منهاج الطالبين للإمام النووي (ت51/5ه). 

.)5١5/١(:ينغملا‎ )۲( 
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كما في أحاديث صحيحة صريحة؛ كحديث عائشة عند البخاري 
ومسلم» وحديث علي وأبي السمح ولبابة في السنن وكلها صحيحة. 
۳- الاتتلاف [في بعض البيئات] بحمل الصبي أكثر» فخفف في بوله» وبأن 
بوله أرق من بولهاء فلا يلصق بالمحل لصوق بولها به؛ والمشقة تجلب 
التسسن: 
-٤‏ ضعف حديث عمارء وهو الذي استدل به الحنفية. 


۵- ضعف القياس الذي استدل به المالكية فى مقابل النصوص الصحيحة 
الصريحة. 
؟/ الحديث الثالسث: حديث أبى هريرة قال: إنى سمعت النبى كلا 
يقول: «إن أمني يدعون يوم القيامة غُرّا محجلين”" من آثار الوضوء» فمن استطاع 
منكم أن يطيل غرته فليفعل». 


هذه رواية سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله المَجُور عن أبي هريرة عند 
اله 


يها . 


ورواية عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم عند مسام بلفظ: «فمن استطاع 
منكم ذ فليطل غرته وتحجيله)”". 


)١(‏ غرّامحجلين: بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام. انظر: لسان العرب: 
.)155/1١(‏ وأصل الغرة البياض الذي يكون في وجه القرس. النهاية لابن الأثير: 
)/ 8ه 73). 

() خ:(۱/ ۰1۳ رقم:5(0175) كتاب الوضوء (۳) باب فضل الوضوء «والغر المحجلون» 
من آثار الوضوء - حدثنا يحيى بن بكير» قال: حدثنا الليث» عن خالد [بن يزيد الجمحي]ء 
عن سعيد بن أبي هلال» عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسسجد 
فتوضا فقال: إني سمعت النبي بلاة... الحديث. = 
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واللفظ المدرج في الحديث: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) 
أو نحوه. مدرج في الحديث من قول أبي هريرة» قاله الإمامان ابن تيمية وابن القيم» 
وهو ظاهر كلام الحافظ ابن حجر. 

قال الإمام ابن تيمية: «ما ينقل عن آحاد الصحابة في جنس العبادات 
أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات؛ إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه - 
وكان ما يثبت عن النبي بيه يخالفه لا يوافقه - لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين 
اتباعها؛ بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الأمة؛ فيجب 
رده إلى الله والرسول. ولهذا نظائر كثيرة: مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء في عينيه 
في الوضوءء» ويأخذ لأذنيه ماء جديدًاء وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين في 
الوضوء»ء ويقول: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل» وروي عنه أنه كان يمسح عنقه 
ويقول: هو موضع الغل. فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعًا لهما؛ فقد 
خالفهم في ذلك آخرون» وقالوا: سائر الصحابة لم يكونوا يتوضئون هكذا. والوضوء 
الثابت عنه ئا الذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه؛ ليس فيه أخذ ماء 
جديد للأذنين» ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين» ولا مسح العنق» ولا قال 
النبي يكلُ: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل؛ بل هذا من كلام أبي هريرة جاء مدرجًا 
في بعض الأحاديث» وإنما قال النبي إل: «إنكم تأتون يوم القيامة غرَّا محجلين من 
آثار الوضوء». وكان ب يتوضأ حتى يشرع في العضد والساق. قال أبو هريرة: من 


= م: 226/1 رقم: ٤٩‏ ۲) (۲) كتاب الطهارة (؟١)‏ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل 
في الوضوء - وحدثني هارون بن سعيد الآيلي» حدثني ابن وهبء. أخبرني عمرو بن 
الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن نعيم بن عبد اللهء أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل 
وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين» ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين» ثم قال: 


فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». 
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استطاع أن يطيل غرته فليفعل» وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة» وهذا 
لا معنى له؛ فإن الغرة فى الوجه لا فى اليد والرجل» وإنما فى اليد والرجل الحجلة. 
والغرة لا يمكن إطالتها». مجموع الفتاوى لابن تيمية: (۱/ ۲۷۹ - (٩‏ 


وقال الإمام ابن القيم: «فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة 
لا من كلام النبي» حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: (ص /2)1717. 

وقال الحافظ ابن حجر: «ظاهره أنه بقية الحديث» لكن رواه أحمد من طريق 
فليح عن نعيم وفي آخره: (قال نعيم: لا أدري قوله: من استطاع... إلخ» من قول 
النبي كَل أو من قول أبي هريرة)””. 


ولم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم 

غ 

(1) مجموع الفتاوى - للإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
(ت ۷۲۸ ه) - الطبعة الثالثة ١575‏ ه 6١٠٠م‏ - دار الوفاء - تحقيق/ أنور الباز» وعامر 
الجزار. 

(۲) للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر يوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية 
(ت ١هدلاه)‏ - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 

(۳) مسد آحمد: (۲/ ۳۳٤‏ رقم: 6145 ) - ثنا أب عامرء ثنا فليح بن سليمان» عن نعيم بن 
عبد الله المجمرء أنه رقى إلى أبي هريرة على ظهر المسجد وهو يتوضأء فرفع في عضديه؛ 
ثم أقبل عليّ» فقال: إني سمعت رس ول الله ب يقول: «إن أمتي يوم القيامة هم الغر 
المحجلون من آثار الوضوء» فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». 
فقال نعيم: لا أدري قوله: (من استطاع أن يطيل غرته فليفعل) من قول رسول الله يَكِةِ أو من 
قول أبي هريرة. 

)٤(‏ من هؤلاء العشرة أبو هريرة» وقد سبق حديثه» ومنهم أيضًا: 

-١‏ حذيفة بن اليمان» وقد روى حديثه: 
م: (۱/ ۲۱۷ رقم: )۲٤۸‏ الكتاب والباب السابقين - وحدثنا عثمان بن أبي شيبة = 
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حدثنا علي بن مسهرء عن سعد بن طارق» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة» قال: 
قال رسول الله : إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن» والذي نفسي بيده إني 
لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه). قالوا: يا رسول الله 
وتعرفنا؟! قال: «نعم» تردون علىٌ غرًّا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد 
غيركم). 

جه: (۲/ ۱٤۳۸‏ رقم: )٤۳۰۲‏ (۳۷) كتاب الزهد (77) باب ذكر الحوض - 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا علي بن مسهر - به. 

عبد الله بن مسعود. وقد روي حديثه في: 

صحيح ابن حبان: )۰۲۲۹/۱۲ رقم: )۷۲٤۲‏ - أخبرنا أبو يعلىء قال: حدثنا 
كامل بن طلحة» حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم» عن زر» عن ابن مسعود؛ أنهم 
قالوا: يا رسول الله» كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: «غر محجلون بلق من 
آثار الطهور». 

عبد الله بن عباس» وقد روي حديثه في: 

مسن الطيالسي: (5/ »57١‏ رقم: ٤‏ ۲۸۳) - حدثنا حماد بن سلمة» قال: حدثنا 
علي بن زيد عن أبي نضرة» قال: خطبنا ابن عباس على منبر البصرة فحمد الله 
عز وجل وأثنى عليه. ثم قال: قال رسول الله يكل .. وذكر حديثًا طويلا جدَاء فيه: 
«فأقوم ويتبعني أمتي غر محجلون من أثر الطهور». ١‏ 

مسند أحمد: )۲۸١ /١(‏ - ثنا عفان» ثنا حماد بن سلمة مطولاء بلفظ: «فنمضي غرًا 
محجلين من أثر الطهور». 

وفي: (۱/ ۲۹۰) - ثنا حسن» ثنا حماد بن سلمة - به. 

مسند أبي يعلى: (5/ 2711 رقم: ۲۳۲۸) - حدثنا هدبة» حدثنا حماد بن سلمة - به. 
قال الهيثمي - بعد أن أورده - في مجمع الزوائد: /٠١(‏ ۳۷۳): «رواه أبو يعلى 
وأحمد» وفيه علي بن زيد» وقد وثق على ضعفه. وبقية رجالهما رجال 
الصحيح». ۰ 

أبو أمامة صدَي بن عجلان» وقد روي حديثه في: 

مسند أحمد: (6/ )۲١١‏ - ثنا ابن مهدي عن معاوية بن صالح» عن أبي عتبة سنان = 
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ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه والله أعلم». فتح الباري: 


عن أبي أمامة» قال: قال رس ول الله يَكِ: «ما من أمتي أحد إلا وأنا أعرفه يوم 
القيامة». قالوا: يا رسول الله» من رأيت ومن لم تر؟ قال: «من رأيت ومن لم أر؛ 
غرًا محجلين من أثر الطهور». 

قال الهيثمي - بعد أن أورده - في مجمع الزوائد: :)۲٠٠١ /١(‏ «رواه أحمد 
والطبراني في الكبير» ورجاله موثقون». 


6 رواه كذلك عن أبي هريرة كل من: 


-١ 


:1۷/1« رقم: )۲٤۷‏ (۲) كتاب الطهارة )١7(‏ باب استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوء - حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعًاء عن مروان 
الفزاري» قال ابن أبى عمر: حدثنا مروان عن أبى مالك الأشجعى سعد بن طارق» 
عن أبي حازم» عن أبي هريرة؛ أن رس ول الله 4ي قال: «إن حوضي أبعد من آيلة 
من عدن» لهو شد بياضًا من الثلج وأحلى من العسل باللبن؛ ولآنيته أكثر من عدد 
النجوم. وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه». قالوا: 
يا رسول الله» أتعرفنا يومئذ؟ قال: «نعم» لكم سيما ليست لأحد من الأمم؛ تردون 
علي غرًا محجلين من أثر الوضوء». 

ومن طريق ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة - بنحوه. 
جه: (۲/ ۱٤۳۱‏ رقم: )٤۲۸۲‏ (۳۷) كتاب الزهد )١٤(‏ باب صفة أمة محمد 4لا - 
حدثنا أبو بكر ثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة» عن أبى مالك الأشجعىء عن 
لأحد غيرها». 

عبد الرحمن بن يعقوب الحرّقِيٌ عند: 

م: (1/» رقم: )۲٤۹‏ الكتاب والباب السابقين - حدثنا يحيى بن أيوب 
وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعًا عن إسماعيل بن جعفر 
قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل» أخبرنى العلاء [بن عبد الرحمن بن يعقوب 
الحرقي]ء عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن رس ول الله با أتى المقبرة فقال: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وددت أنا قد رأينا إخواننا». = 
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(0 تتاب الوضوء. باب فضل الوضوء.. 
قلت: هكذا حكم هؤلاء الأئمة بإدراج هذه العبارة» وهو الحق. للتالى: 
أولا: تفرد نعيم المجمر بها من بين رواة الحديث عن أبي هريرة. 
ثانيًا: خلوٌ كل أحاديث الباب منها. 
ثالثا: مخالفتها للمعنى اللغوي؛ حيث إن الغرة إنما تكون فى الوجه لا فى 
اليدين ولا الرجلين» ولا سبيل إلى إطالتها كما نص عليه الإمام ابن تيمية. 
الأثير الفقهي: وبناء على الاختلاف في ثبوت هذه الزيادة؛ فقد اختلف الفقهاء 
في إطالة الغرة: فذهب أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد في رواية» إلى استحباب إطالة 
الغرة؛ مستدلين بأدلة منها هذه الزيادة فى حديث أبى هريرة. 
قال الإمام ابن عابدين الحنفي - شارحًا قول الحصكفي الحنفي (ت ۸۸٠٠ه):‏ 
ومن الآداب: تعاهد موقيه. وكعبيه» وعرقوبيه» وأخمصيه. وإطالة غرته وتحجيله. 
وغسل رجليه بيساره) -: 
«قوله: (وإطالة غرته وتحجيله) لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» قال: سمعت رسول الله يقول: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرّا محجلين من آثار 
= قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله؟! قال: «أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا 
لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دُهْم بُهُم ألا يعرف خيله؟». قالوا: 
بلى يا رسول الله. قال: «فإنهم يأتون غرًّا محجلين من ألوضوء؛ وأنا فرطهم على 
الحوضء ألا ليذادن رجال عن حوضي» كما يذاد البعير الضالء أناديهم: ألا هلم؛ 
فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول: سحقا سحقا». 


جه: (۲/ ۰۱٤۳۹‏ رقم: 577057) (۳۷) كتاب الزهد )۳١(‏ باب ذكر الحوض - حدثنا 
محمد بن بشار» ثنا محمد بن جعفره ثنا شعبة» عن العلاء بن عبد الرحمن - به. 
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الوضوء» فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». وفي رواية: «فمن استطاع منكم 
فليطل غرته وتحجیله)»'. 

وقال الإمام الشيرازي الشافعي: (والمستحب أن يغسل فوق المرفقين وفوق 
الكعبين؛ لقوله بية: (تأتي أمتي يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء» فمن 
استطاع أن يطيل غرته فليفعل))2". 

وقال الإمام ابن تيمية: «ويس تحب أن يشرع في العضد والساق إذا غسل يديه 
ورجليه في أشهر الروايتين؛ لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله كَلةّ: «أنتم الغر 
المحجل ون يوم القيامة من أثر الوضوء» فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله» 
متفق عليه)7". 


وذهب مالك» وأحمد في الرواية الثانية» وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية 
صاحب الفتاوى وغيره؛ إلى عدم استحباب الإطالة. وردوا أدلة المستحبين» ومنها 
هذه الزيادة بأنها لم تثبت من فعل النبي بء وأن فعل أبي هريرة رضي الله عنه شيء 
تأوله» وخالفه فيه غيره من الصحابة» وكانوا ينكرونه عليه. 


(؟) ردالمحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار» المشهورة بحاشية ابن عابدين: 
)١3١/1(‏ - للإمام محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الشامي الحنفي الشهير بابن عابدين 
رت 57١١1ه).‏ والدر للإمام محمد علاء الدين بن علي الحنفي (ت ١٠١8/8‏ ه). والتنوير 
للإمام محمد بن عبد لله بن تَمُرتّاش شمس الدين الحنفي (ت 5 ١١٠١ه)‏ - وقد طبعت 
معًا - الطبعة الثانية ١ه‏ - دار الفكر - بيروت. 

(۲) المهذب: .)۱۸/١(‏ وانظر: المجموع للنووي: /١(‏ 58/8). 

(۳) شرح العمدة في الفقه الحنبلي: )۲٠١ /١(‏ - للإمام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه) - الطبعة 
الأولى “511١ه-‏ مكتبة العبيكان - الرياض - تحقيق د/ سعود صالح العطيشان. والعمدة 
لموفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي صاحب المغني (ت ١717ه).‏ 


۹۸ 


الأثر الفقهي للإدراج 


قال الإمام الخرشي المالكي (ت ١٠١٠١١‏ ه): «ولا تندب إطالة الغرة (ش) 
المراد بإطالة الغرة الزيادة في المغسول على محل الفرض» أي: ولا تندب الزيادة 
على غسل محل الفرضء ولا يقال: قد ثبت في حديث أبي هريرة في صفة وضوئه 
عليه الصلاة والسلام أنه زاد في مغسول الوضوء؛ لأنا نقول هذا مما انفرد به أبو هريرة» 
ولم يذكره أحد ممن وصف وضوء الرسول غيرّه» وما ورد في الصحيحين من أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» فمحمول على أنه لم 
يبلغ الإمامّ» أو بلغه ولكن عمل أهل المدينة على خلافه» والعمل عندنا من أصول 
الفقه. أو المراد بالغرة في الحديث إدامة الوضوءء» أي: من استطاع منكم أن يديم 
وضوءه ه فليفعل)7"'. 

وقد سبق كلام الإمام تقي الدين ابن تيمية في مجموع الفتاوى. 

وقال الإمام ابن القيم: «وأما فعل أبي هريرة رضي الله عنه؛ فهو شيء تأوله. 
وخالفه فيه غيره» وكانوا ينكرونه عليه. 

وهذه المسألة تلقب بمسألة إطالة الغرة وإن كانت الغرة فى الوجه خاصة. 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك. وفيها روايتان عن الإمام أحمد: 


(1) شرح مختصر خليل: )١11٠ /١(‏ - للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخراشي المالكي 
أول من تولى مشيخة الأزهر (ت ١١١١‏ ه). طبعة دار الفكر - بيروت. ومختصر خليل 
هو «المختصر في الفقه المالكي» للشيخ خليل بن إسحاق (ت 17 لاه). وانظر: حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير: )٠٠١ /١(‏ - للشيخ محمد بن أحمد بن عرفة شمس الدين 
الدسوقي المالكي (ت ١١٠ه)‏ - طبعة دار الفكر - بيروت. والشرح الكبير شرح 
مختصر خليل للشيخ أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المالكي الشهير ب «الدردير» 
(ت١١١١ه)‏ - تحقيق وتعليق فضيلة الشيخ محمد عليش مفتي الديار المصرية الأسبق 
رت ۱۲۹۹ه). 


۱۹۹ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


إحداهما: يستحب إطالتها.. واختارها أبو البركات ابن تيمية [مجد الدين 


0 


عبد السلام بن عبد الله (ت 107 ه)] وغيره. 
والثانية: لا يستحب.. وهي اختيار شيخنا أبي العباس [تقي الدين أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام (ت ۷۲۸ه)]. 
وأما الحديث فراويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نعيم المجمرء وقد 
قال: لا أدري قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله كلك 
أو من قول أبي هريرة رضي الله عنه؟»'. 
قلت: الراجح في م سألة إطالة الغرة» هو عدم استحباب ذلك» كما ذهب إليه 
المالكية وهو رواية عند الحنابلة واختيار أبى العباس ابن تيمية» للتالى: 
-١‏ عدم ثبوت زيادة إطالة الغرة مرفوعة إلى النبي يلد حيث إنها مما انفرد 
به نعيم بن المجمر من بين رواة الحديث عن أبي هريرة. 
- أن إطالة الغرة مما انفرد به أبو هريرة» ولم يذكره أحد ممن وصف 
وضوء الرسول ييه غيره» وقد خالفه فيه غيره من الصحابة» وكانوا 
ينكرونه عليه. 
۳- خلو كل أحاديث الباب منهاء وهي عشرة كما ذكر ابن القيم» وقد 
وابن مسعود» وأبي أمامة وهي صحيحة كما سبق. 
- أن إطالة الغرة غير ممكن؛ لأنها فى الوجه لا فى اليدين ولا الرجلين» 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: )14١/١(‏ - للإمام ابن القيم (ت١0/اه)‏ - الطبعة 
الثانية» ١٠۳۹١‏ ه ١۱۹۷م‏ - دار المعرفة - بيروت - تحقيق / محمد حامد الفقي. 


وو" 


الأثر الفقهي للإدراج 
ولا سبيل إلى الإطالة فيه؛ وإلا لشرع في الرآس» أو الرقبة» وهذا من 
تجاوز الحدود والغلو. 
قال الشيخ الدردير المالكي: «ولا تندب إطالة الغرة» وهي الزيادة في غسل 


أعضاء الوضوء على محل الفرض؛ بل يكره؛ لأنه من الغلو في الدين» وإنما يندب 
دوام الطهارة. والتجديد. ولا يندب مسح الرقبة بة بل يكره)”'. 


85/- الحديث الرابيع: حديث بي امامت وذكر وضوء النبي يي قال: كان 


رسول الله يل يمسح المَأكَيْنِ :”". قال: وقال: «الأذنان من الرأس». 


(0110 


(۲( 


(۳) 


رواه أبو داود - وهذا لفظه - وسكت عليه» والترمذي وحسنه» وابن ماجه" 


واللفظ المدرج فيه: (الأذنان من الرأس). مدرج من قول أبي أمامة. 


الشرح الكبير: )٠٠١ /١(‏ - للشيخ أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المالكي 
الشهير ب «الدردير) (ت ١١7١ه)‏ - دار الفكر - بيروت - تحقي تحقيق / محمد عليش. 
المأِّن: مثنى (المأق). قال فى اللسان: :)۳۳٠/٠١(‏ «المُؤق والمأق: حرف العين 
الذي يلي الأنف». ٠‏ 

د: 7/10" رقم: )٠١١‏ كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي وي - حدثنا سليمان بن 
حرب» ثنا حمادح وثنا مسدد وقتيبة» عن حماد بن زيد» عن سنان بن ربيعة» عن شهر بن 
حوشب» عن أبي أمامة... الحديث. 

ت: (۱/ ٥۳‏ رقم: ۳۷) أبواب الطهارة (۲۹) باب ما جاء أن الأذنين من الرأس - حدثنا 
قتيبة» حدثنا حماد بن زيد بلفظ: توضأً النبي كلل فغسل وجهه ثاثا ويديه ثلانًا ومسح 
برأسه. وقال: «الأذنان من الرأس». 

قال الترمذي: قال قتيبة: قال حماد: لا أدري هذا من قول النبي ئة أو من قول أبي أمامة؟ 
وقال: هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم. 

جه: (۱/ ٠١۲‏ رقم: )١( )٤٤٤‏ كتاب الطهارة وسننها )٥۳(‏ باب الأذنان من الرأس - 
حدثنا محمد بن زیاد» أنا حماد بن زيد بلفظ: أن رسول الله ية قال: «الأذنان من الرأس»»ء 
وكان يمسح رأسه مرة» وكان يمسح المأقين. 


۲۰۱ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


قاله غير واحد منهم سليمان بن حرب» والحافظ ابن حجر» وتشكك حماد بن 
زيد أحد رواته فى رفعه ووقفه. 
حماد: لاأدري هو من قول النبى ية أو من أبى أمامة؟ يعنى قصة الأذنين». سنن 
أبى داود: (۱/ 77). 

وقال الإمام الدارقطني: «قال سليمان بن حرب: (الأذنان من الرأس) إنما هو 
قول أبى أمامة» فمن قال غير هذا فقد بدل» أو كلمة قالها سليمان أي أخطأ... [حتى 
قال] والحديث فى رفعه شك». سنن الدارقطنى: .)٠١ 5 /١(‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: «ذكر الأحاديث الواردة في أن الأذنين من الرأس: 
الأول: حديث أبي أمامة» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه» وقد بينت أنه مدرج في 
کتابی فى ذلك...»'. التلخيص الحبير: ٩۱ /١(‏ - ۹۲). 

قلت: هكذا جزم الأئمة الدارقطني وابن حجر بوقف هذه العبارة» وتشكك 
حماد بن زيد أحد رواة الحديث في كونها من قول النبي ئة أو من أبي أمامة. ونقل هذا 
الشك الإمام أبو داود والترمذي. وهذا كله يؤكد وقف العبارة وإدراجهاء والله أعلم. 

الأثسر الفقهي: قد انبنى على الأخذ بهذا الزيادة أو عدم الأخذ بها خلاف بين 

الفقهاء في مسألة كون الأذنين من الرأس فيجب مسحهماء أوليستا منه فيسن مسحهما 
على النحو التالى: 
)١(‏ انظ ر أيضًا: الدراية في تخريج أحاديث الهداية: )١١- 7١ /١(‏ - للحافظ ابن حجر 


(ت8657/ه) - طبعة دار المعرفة - بيروت - تحقيق السيد/ عبد الله هاشم اليماني 
المدني» وعون المعبود: /١(‏ ٤١٠)»ء‏ وتحفة الأحوذي: .)١١9/١(‏ 


AY 


الآثر الفقهي للإدراج 


إلى أنهما من الرأس فيجب مسحهما؛ عملا بهذه الزيادة وجعلها مرفوعة. 


قال الإمام الجصاص الحنفي: «واختلف الفقهاء في مسح الأذنين مع الرأس؛ 


فقال أصحابنا: هما من الرأس تمسحان معه... والدليل على أنهما من الرأس» وتمسحان 
معه؛ ما حدثنا عبيد الله بن الحسينء قال: حدثنا أبو مسلم» قال: حدثنا أبو عمر» عن 
حماد بن رید [فذكر حديث الباب حديث ا أمامة كما عند الترمذي]»'. 


وقال الإمام الطاب المالكى: «وقال ابن شعبان زته هه ]0 : (الأذنان 


من الرأس)» كما قال رس ول الله بی ويجدد لهما ماء» ويدخل أصبعيه في صماخيه 
لم يعد صلاته؛ إلا أنا نأمره بالمسح لما يستقبل»”". 


(0110 


(۲) 


(۳) 


أحكام القرآن للجصاص: (۳/ )٠١‏ - للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص 
(ت ١۳۷ه)‏ - طبعة ١‏ ١٤٠١ه-‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت - تحقيق / محمد 
الصادق قمحاوي. 

هو الإمام أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة العَمّاري - نسبة 
إلى الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه؛لأنه من ولده - المصري المالكي» 
كان أرأس فقهاء المالكية بمصر في وقته» وأحفظهم لمذهب مالك مع التفنن في سائر 
العلوم.. ألف كتاب الزاهي الشعباني المشهور في الفقه» وكتابًا في أحكام القرآنء وكتاب 
مختصر ما ليس في المختصر... وغيرّها وتوفي في جمادى الأولى (100ه) سنة خمس 
وخمسين وثلاثمائة. الديياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: (ص 58 )١‏ - 
للإمام برهان الدين أبي الوفا إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي المدني (ت ۷۹۹ه) - 
طبعة دار الكتب العلمية - لبنان. وانظر: سير أعلام النبلاء: /١١(‏ ۷۸) - للإمام الذهبي 
(ت ٤۸‏ ۷ه) - الطبعة الرابعة 5٠5‏ ١ه‏ ٦۱۹۸م‏ - مؤسسة الرسالة. 

مواهب الجليل شرح مختصر خليل: )٠٠١ ٤ /١(‏ - للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد 
المغربي المالكي المعروف ب «الحطاب» (ت 65ه) - الطبعة الثانية ١۳۹۸‏ = 


۳ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


الأذنين معه [أي مع الرأس]؛ لآنهما منه بدليل قول النبي يكلِ: «الأذنان من الرأس». 
وروي عن أحمد أنه لا یجب مسحهماء وهو ظاهر المذهب»''. 


وقال الإمام البهوتي الحنبلي: «ويجب مسح أذنيه: ظاهرهما وباطنهما؛ لأنهما 
من الرأس؟؛ لقوله يكل «الأذنان من الرأس» رواه ابن ماجه..». 

وذهب المالكية في القول الآخر والشافعية والحنابلة في الرواية الأخرى إلى 
إنهما يسن مس حهما؛ ردا للزيادة من بعضهم - دون التصريح بذلك - أو تأويلا لها 
من بعضهم الآخر. 

قال الإمام ابن عبد البر المالكي: «ويأخذ المتوضئ لأذنيه ماء جديدًا 
فيمسحهما باطنهما وظاهرهماء وإن ترك مسح داخل أذنيه فلا شيء عليه» وکل 
عضو ممسوح فليس شأنه الاستيعاب» ومعنى قولنا: الأذنان من الرأس؛ أي: إنهما 
ممسوحتان لا مغسولتان»". 


وقال الإمام الحطاب المالكي: «أما داخل الأذنين فلا خلاف أنهما سنة فمن 


= م - دار الفكر - لبنان. 

)١(‏ الشرح الكبير على متن المقنع أو (الشافي): )٠١١ /١(‏ - للإمام شمس الدين أبي الفرج 
عبد الر حمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت 1587ه). والمقنع 
لموفق الدين أبي محمد بن قدامة صاحب المغني (ت ١57ه)‏ - طبعة دار الكتب 
العلمية- لبنان. بدون تاريخ. 

(۲( كشاف القناع عن متن الإقناع: )٠٠١ /١(‏ - للإمام منصور بن يونس بن إدريس البهوتي 
الحنبلي (ت ٠٠١١‏ ه) - طبعة ١٠٤١١‏ ه. ومتن الإقناع لشرف الدين أبي النجا 
موسى ابن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي الحنبلي 
(ت 958ه) - دار الفكر - بيروت - تحقيق / هلال مصيلحي مصطفى هلال. 

(۳) الكافي: (ص ۲۳). 


الأثر الفقهي للإدراج 


ترك مسحهما؛ لم تبطل صلاته على ما قدمناه في المضمضة والاستنشاق» ويعيدهما 
لما يستقبل. وأما خارج الأذنين ففيه قولان: أحدهما: أنه فرض. والثاني: أنه سنة. 
والمعول عليه أنهما سنة)0©. 

وقال الإمام النووي الشافعي: «فرع في مذاهب العلماء في الأذنين: مذهبنا 
أنهما ليستا من الوجه ولا من الرأس؛ بل عضوان مستقلان» يمسن مسحهما على 
الانفراد» ولا يجب. وبه قال جماعة من السلف حكوه عن ابن عمر والحسن وعطاء 
وأبى ثور)””". 

وقال شمس الدين ابن قدامة الحنبلى (ت 7/87ه): «.. وروي عن أحمد أنه 
من إطلاق اسم الرأس دخولهما فيه» ولا يشبهان أجزاء الرأس» ولذلك لا يجزي 
رت ١75"ه).‏ وهو صاحب المقنع الذي شرحه ابن قدامة شمس الدين (ت ٦۸۲‏ ه)]» 
الأَوْلّى مسحهما؛ لأن النبي ية مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهم])9». 


(۱) مواهب الجليل: .)555/١(‏ 

.)51١/١(:عومجملا‎ )۲( 

(۳) الشرح الكبير: .)١75/1١(‏ 

(5) ت:(١7/1هءرقم:””)‏ أبواب الطهارة (۲۸) باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما 
وباطنهما - حدثنا هناد» حدثنا عبد الله بن إدريس» عن محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلم. 
عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس؛ أن النبي ب مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. 
وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. 
جه:(١1/١16»رقم:579)(١)‏ كتاب الطهارة وسننها (؟0) باب ما جاء في مسح 
الأذنين - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا عبد الله بن إدريس بلفظ: أن رسول الله ي مسح 
أذنيه؛ داخلهما بالسبابتين» وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه. فمسح ظاهرهما وباطنهما. 


تيل 
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قلت: الراجح سنية مسح الأذنين لا وجوبه - وهو القول الآخر للمالكيةء 
وقول الشافعية» وظاهر مذهب أحمد - للتالى: 

-١‏ عدم ثبوت رفع عبارة: «الأذنان من الرأس». 

۲- أنه على فرض ثبوتها؛ فإن معناها: أنهما من الرأس على وجه التبع؛ 


ممسوحتان لا مغسولتان. 


0۵ الحديث الخامس: حديث أبى هريرة عن النبى با أنه قال: «يغسل 
الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات, أولاهن أو أخراهن بالتراب» وإذا ولغت فيه الهرة 
غسل مرة». 

هذه رواية أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عند الترمذي» وقد صححها. 

وقال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ي نحو 
هذاء ولم يذكر فيه: (إذا ولخت فيه الهرة غسل مرة)'. 

واللفظ المدرج فيها: (وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة). مدرج من قول 
أبي هريرة» أدرجه في المرفوع بعض الرواة؛ حيث قد جاء في رواية أبي عاصم 
الضحاك» عن قرة بن خالد» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة عند الدارقطني بلفظ: 
«طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرات» الأولى بالتراب. والهر مرة 
)١(‏ ت:(١/١16ءرقم:١4)‏ أبواب الطهارة (18) باب ما جاء في سؤر الكلب - حدثنا 

سور بن عبد الله العنبري» حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: سمعت أيوب السَّحْتيَاني 


يحدث عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة... الحديث. 
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أو مرتين» قرة يشك”. 


وعند الحاكم بلفظ : «لطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سسبع 


مرات» الأولى بالتراب» والهرة مثل ذلك)0'"'. 


وقد ميزت رواية علي بن نصر الجهضمي المرفوع من الموقوف عند الحاكم: 


«طهو ر إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن بخ ات» آو لاهن بالتراب». ثم ذ 
إناء أحدكم | ب أن يغسل سبع مر هن بالتراب». ثم ذكر 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أبو هريرة الهر. لا أدري قال مرة أو مرتين2. 


سنن الدارقطني: »51//١1(‏ رقم: ۸) - نا أبو بكر النيسابوري [محمد بن إسحاق بن خزيمة]» 
نا حماد بن الحسن وبكار بن قتيبة» قالا: نا أبو عاصم [الضحاك بن مخلد]. نا قرة بن خالدء 
نا محمد بن سيرين» عن أبي هريرة... الحديث. 
قال أبو بكر: كذا رواه أبوعاصم مرفوعاء ورواه غيره عن قرة ولوغ الكلب مرفوعاء وولوغ 
الهر موقوقًا. 

سنن البيهقي الكبرى: )7517/١1(‏ - من طريق أبي عاصم كما عند الدارقطني. 
المستدرك للحاكم: /١(‏ 555» رقم: 079) - حدثناه أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني 
ببخارىء ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إملاء من كتابه سنة ست وتسعين ومائتين؛ 
ثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قاضي الفسطاط» ثنا أبو عاصم بلفظ: «لطهور إناء أحدكم إذا ولغ 
فيه الكلب أن يغسل سبع مرات» الأولى بالتراب» والهرة مثل ذلك». 

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين؛ فإن أبا بكرة ثقة مأمون. ومن توهم 
أن أبا بكرة ينفرد به عن أبي عاصم؟! وإنما تفرد به أبو عاصم وهو حجة. قال الذهبي: على 
شرطيهما. 

وفي الموضع نفسه - حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ [الدارقطني]» ثنا أبو بكر 
عبد الله بن محمد بن زياد الفقيه» ثنا بكار بن قتيبة وحماد بن الحسن بن عنبسة. قالا: ثنا 
أبو عاصم - بلفظه كما عند الدارقطني. 

الحاكم في المستدرك مرفوعا بذكر الهر فقط: /١(‏ 75515). 

ثم قال :)316/1١(‏ وقد شفى علي بن نصر الجهضمي عن قرة في بيان هذه اللفظة - 
حدثناه أبو محمد المزني» ثنا أبو معشر الحسن بن سليمان الدارمي» ثنا نصر بن علي, = 
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وقال الحاكم: تابعه في توقيف ذكر الهرة مسلم بن إبراهيم عن قرة. 


قال الإمام البيهقي: «وأما حديث محمد بن سيرين» عن أبى هريرة: (إذا ولغ 


الهر غسل مرة) فقد أدرجه بعض الرواة في حديثه» عن النبي بيا في ولوغ الكلب» 
ووهموا فيه» والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع» وفي ولوغ الهر موقوف؛ ميزه 
علي بن نصر الجهضميء عن قرة بن خالد» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» ووافقه 
عليه جماعة من الثقات»)”2. معرفة السنن والآثار: (1/ 1 رقم:578) باب سۇر 
ما لا يؤكل لحمه سوى الكلب والخنزير. 


وقال أيضًا: «وأبو عاصم الضحاك بن مخلد ثقة إلا أنه أخطأً في إدراج 


قول أبي هريرة في الهرة في الحديث المرفوع في الكلب». سنن البيهقي الكبرى: 
.)٤۷/۱(‏ 


(010 


(۲( 
(۳) 


0) 


وقال الإمام الزيلعى: «قال فى التنقيح”": وعلة الحديث أن مسلدا رواه عن 


معتمر فوقفه» رواه عنه أبو داود. قال في الإمام“: والذي تلخص أنه مختلف في 


ثنا ابي [علي بن نصر بن علي الجهضمي ].ء ثنا قرة بن خالد» عن محمد بن سيرين» عن 
أبي هريرة... الحديث. ثم قال: قال نصر بن علي: وجدته في كتاب أبي في موضع آخر عن 
قرة» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة في الكلب مسندًا وفي الهرة موقوقا. 

البيهقي في السنن الكبرى مفصلًا أيضًا: (۱/ )۲٤۷‏ - عن شيخه الحاكم. 

الحاكم في المستدرك: )٠٠١ /١(‏ - أخبرناه أبو بكر أحمد بن سهل الفقيه ثنا أحمد بن 
محمد البرقی» وثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق. أنباً محمد بن أيوب» وثنا أبو محمد المزنى» 
فا ابر اة دارا فا سام بن إبراعيي» ثنا فر ثنا محمد بن سيرين »عن آي هزيرة» في 
الهر يلغ في الإناء؛ قال: يغسل مرة» أو مرتين. 

وانظر أيضًا: الدراية في تخريج أحاديث الهداية: /١(‏ 57). 

هو (تنقيح التحقيق) للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
المقدسي الحنبلي (ت ۷٤٤‏ ه). 

هو (الإمام في الأحكام) للإمام تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب المعروف = 
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رفعه» واعتمد الترمذي في تصحيحه على عدالة الرجال عنده» ولم يلتفت لوقف من 
وقفه. والله أعلم». نصب الراية: .)٠١١ /١(‏ 


قلت: لعل مما يؤيد كون الغسل من ولوغ الهر مدرجًا من قول أبي هريرة بعد 


تمييز المرفوع من الموقوف في رواية علي بن نصر الجهضمي. التالي: 


أولا: رفع القسل من ولوغ الكلب وحده كما في رواية هشام بن حسان عن 


ابن سيرين عند (مسلم وأبي داود)”". وفي ورواية قتادة عن ابن سيرين عند (أبي داود 
والنسائي)”". 


(010) 


إفة 


00 


انيًا: وقف العّسل من ولوغ الكلب والهر معًا عند (أبي داود)””. ومن ولوغ 


بابن دقيق العيد (ت” ٠‏ لاه ). 

م 175 رقم: 07174 (۲) كتاب الطهارة (۲۷) باب حكم ولوغ الكلب - وحدثنا 
زهير بن حرب» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم؛ عن هشام بن حسان [الأودي]؛ عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِِ: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن 
يغسله سبع مرات» أولاهن بالتراب». 

د: /١(‏ ۱۹ رقم: )۷١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الكلب - حدثنا أحمد بن يونس» 
ثنا زائدة في حديث هشام» عن محمد» عن أبي هريرة كما عند مسلم. 

وقال: وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد. 

د: (9/1١ءرقم:‏ ۷۳) الكتاب والباب السابقين - حدثنا موسى بن إسماعيلء ثنا آبانء ثنا 
قتادة [بن دعامة السدوسي] أن محمد بن سيرين» كما عند مسلم. 

س: في الكبرى: /١(‏ ۷۷ رقم: 148) )١(‏ كتاب الطهارة (5457) سؤر الكلب وإراقة ما في 
الإناء الذي يلغ فيه - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأ عبدة بن سليمان» قال: حدثنا 
ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن ابن سيرين. كما عند مسلم. 

وفي المجتبى: (۱/ ۰۱۷۷ رقم: ۳۳۹) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بسنده ولفظه. 

د: 4/12 1ءرقم:732) الكتاب والباب السابقين - حدثنا مسدد. حدثنا المعتمر» يعني 
ابن سليمانح وثنا محمد بن عبید» ثنا حماد بن زيد جميعًاء عن أيوب» عن محمد = 
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الهر فقط عند (الدارقطني والحاكو)”". 


ثالثا: معارضته حديتٌ أبي قتادة الصحيح في طهارة الهر ولفظه: عن كبشة بنت 


كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبى قتادة - أن أبا قتادة دخل فسكبت له وَضوءًاء 


فجاءت هرة فشربت منه» فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآنى أنظر إليه؛ 
فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله بي قال: «إنها ليست 
بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات)”". 


(0110) 


(۲( 


عن أبي هريرة ولم يرفعاه [الهاء عائدة على رواية هشام بن حسان الأودي السابقة» ولفظها: 
«طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرار أولاهن بتراب»] زاد: (وإذا ولغ 
الهر غسل مرة). 

سنن الدارقطني: /١(‏ 1۸ رقم: 4) - ثنا أبو بكر نا أحمد بن يوسف السلمي وإبراهيم بن 
هانئ» قالا: نا مسلم بن إبراهيم» نا قرة» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة في الهر يلغ في 
الإناء. قال: اغسله مرة أو مرتين. وكذلك رواه أيوب» عن محمد عن أبي هريرة موقوفا. 
وقد سبقت رواية الحاكم قبل صفحة. 

د: 60و رقم: )۷١‏ كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة - حدثنا عبد الله بن مسلمة 
القعنبي» عن مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن حميدة بنت عبيد بن رفاعةء 
ت: (۱/ ۳١٠٠ء‏ رقم: 47) أبواب الطهارة (47) باب ما جاء في سؤر الهرة - حدثنا إسحاق 
ابن موسى الأنصاري» حدثنا معن» حدثنا مالك بن أنس - به. ثم قال: هذا حديث حسن 
صحيح... وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. وقد جود مالك هذا الحديث عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» ولم يأت به أحد أتم من مالك. 

س: في الكبرى: /١(‏ 2/76 رقم: “517) )١(‏ كتاب الطهارة )٤٤(‏ سؤر الهر - أخبرنا قتيبة بن 
سعيد عن مالك - به. 

وفي المجتبى: ۱۷۸۰٥١ /١(‏ رقما: 254 )75٠‏ - أخبرنا قتيبة عن مالك - به. 

جه: (۱/ ۰۱۳۱ رقم: 07717 )١(‏ كتاب الطهارة وسننها (”7) باب الوضوء بس ور الهرة 
والرخصة في ذلك - حدثنا بو بكر بن أبي شيبة» ثنا زيد بن الحبابء أنبأنا مالك بن أنس -به. = 
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لوعي و AEE‏ 
الأثر الفقهي: قد انبنى على الخلاف في كون هذه العبارة مرفوعة أم موقوفة 
خلاف بين الفقهاء في طهارة سؤر الهرة» على النحو التالي: 
دعبب رحا إلى عدم يار وسور ودرا ومو ورا بين الع 
كالطحاوي وقد نصره جدَّاء والكرخي» والسرخسي ي؛ استد لالَا بأدلة منها هذه الزيادة 
في الحديث كما سيتضح من كلام الإمام الطحاوي» وجعلها في حكم المرفوع وإن 
كانت موقوفة: قال الإمام الطحاوي - بعد أن ذكر حديث أبي قتادة» وغيره مما في 
معناه -: اذهب قوم إلى هذه الآثار فلم يروا بسؤر الهر بأسّاء وممن ذهب إلى ذلك أبو 
يوسف ومحمد. وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوه. وكان من الحجة لهم [القائلين 
بالكراهة] على أهل المقالة الأولى: أن حديث مالك عن إسحاق بن عبد الله لا حجة 
لكم فيه من قول رس ول الله َه على أنها ليست بنجس؛ أنها من الطوافين عليكم 


- موطا مالك: /١(‏ ۲۲» رقم: 57). وقال: قال يحيى: قال مالك: لا بأس به [أي بسؤرها] 
إلا أن يرَى على فمها نجاسة. 
قلت: الحديث صححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني وابن الملقن. 
وال ار يوا ريو SSS E‏ 
الحديث. وقد تعقب نعقب بأن لحميدة حديثًا آخر في تشميت العاطس رواه أبو داود» ولها ثالث 
رواه أبو نعيم في المعرفة. وأما حالهما فحميدة روى عنها مع إسحاق ابنه يحيى وهو 
ثقة عند ابن معين» وأما كبشة فقيل إنها صحابية؛ فإن ثبت فلا يضر الجهل بحالها. انظر: 
التلخيص الحبير: ١ /١(‏ 5). 
وقال ابن الملقن: (إسناده صحيح». خلاصة البدر المنير: )١7 /١(‏ - للإمام سراج الدين 
LE‏ ل ا ال ا 
الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ - مكتبة الرشد - الرياض - بتحقيق الأستاذ/ حمدي السلفي. 
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أو الطوافات؛ لأن ذلك قد يجوز أن يكون أريد به كونها في البيوت ومماستها الثياب» 
فأما ولوغها في الإناء؛ فليس في ذلك دليل أن ذلك يوجب النجاسة آم لا؟ وإنما الذي 
في الحديث من ذلك فعل أبي قتادة؛ فلا ينبغي أن يحتج من قول رسول الله كَل بما 
قد يحتمل المعنى الذي يحتج فيه ويحتمل خلافه» وقد رأينا الكلاب كونها في المنازل 
غير مكروه وسؤرها مكروه؛ فقد يجوز أيضًا أن يكون ما روي عن رسول الله ٤و‏ مما 
في حديث أبي قتادة أريد به الكون في المنازل للصيد والحراسة والزرع» وليس في 
ذلك دليل على حكم سؤرهاء هل هو مكروه أم لا؟ ولكن الآثار الأَكَرَ عن عائشة 
عن رس ول الله ب فيها إباحة سؤرهاء فنريد أن ننظر: هل روي عن رسول الله ئلا 
ما يخالفهاء فنظرنا في ذلك؛ فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال: ثنا أبو عاصم» عن قرة بن 
خالد. قال: ثنا محمد بن سيرين» عن أبي هريرة عن النبي ئة قال: «طهور الإناء 
إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين» قرة شك. وهذا حديث متصل الإسناد؛ فيه 
خلاف ما في الآثار الأول وقد فصّلها هذا الحديث لصحة إسناده. فإن كان هذا الأمر 
يؤخذ من جهة الإسناد فإن القول بهذا أولى من القول بما خالفه. فإن قال قائل: فإن 
هشام بن حسان قد روى هذا الحديث عن محمد بن سيرين فلم يرفعه... 

قيل له: ليس في هذا ما يجب به فساد حديث قرة؛ لن محمد بن سيرين قد كان 
يفعل هذا في حديث أبي هريرة يوقفها عليه» فإذا سئل عنها: هل هي عن النبي كَلة؟ 
رفعها.. والدليل على ذلك ما حدثنا إبراهيم بن أبي داود» قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله 
الهروي» قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن یحی بن عتيق» عن محمد بن سيرين أنه 
كان إذا حدث عن أبي هريرة فقيل له عن النبي كَلِ؟ فقال: كل حديث أبي هريرة عن 
النبي كَل وإنما كان يفعل ذلك لأن أبا هريرة لم يكن يحدثهم إلا عن النبي ئل فأغناه 
ما أعلمهم من ذلك في حديث ابن أبي داود أن يرفع كل حديث يرويه لهم محمد عنه. 
فثبت بذلك اتصال حديث أبي هريرة هذا مع ثبت قرة وضبطه وإتقانه. 
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... وقدروي ذلك [عدم طهارة سؤر الهر] عن جماعة من أصحاب 
رسول الله ية وتابعيهم [فأسند ذلك عن ابن عمر» والحسن وسعيد بن المسيب]... 

حدثنا روح بن الفرج القطان» قال: ثنا سعيد بن كثير بن عفير» قال: حدثني 
الخنزير» والكلب» والهر. 

وقد شد هذا القولٌ النظرٌ الصحيح؛ وذلك آنا رأينا اللحمان على أربعة أوجه: 
لأنه ماس لحمًا طاهرًا. 
لحمًا طاهرًا. 

ومنها: لحم حرام وهو لحم الخنزير والكلب فسؤر ذلك حرام؛ لأنه ماس 
لحمًا حرامًا. 

فكان حكم ما ماس هذه اللحمان الثلاثة كما ذكرنا يكون حكمه حكمها في 
الطهارة والتحريم. 

ومن اللحمان أيضًا لحم قد نهي عن أكله وهو لحم الحمر الأهلية» وكل ذي 
ناب أيضًاء ومن ذلك السّئْوْرء وما أشبهه؛ فكان ذلك منهيًا عنه ممنوعًا من أكل لحمه 
بالسنة. وكان في النظر أيضًا سؤر ذلك حكمه حكم لحمه؛ لأنه ماس لحمًا مكرومًا 

و 

فصار حكمه حكمه» كما صار حكم ما ماس اللحمان الثلاث الأول حكمها فثبت 
بذلك كراهة سؤر السنور. فبهذا نأخذ» وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه»". 
)١(‏ شرح معاني الآثار: .)١١- ۹ /١(‏ وانظر: المبسوط للسرخسي: .)0١/١(‏ 
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والمالكية والتنافعية والابلة إلى طهارة تور الهر غل ديت أي قادة 
وبجعل الزيادة في حديث أبي هريرة من قوله كما نص عليه ابن عبد البر المالكي. 

وقال الإمام ابن عبد البر المالكي عقب حديث أبي قتادة: «في هذا الحديث 
إباحة اتخاذ الهر للانتفاع به» ومعلوم أن ما جاز الانتفاع به جاز شراؤه وبيعه إلا 
ما خص بدليل» وهو الكلب الذي نهى عن ثمنه. 

وفيه: أن الهر ليس ينجس ما شرب منه» وأن سوّره طاهر. وهذا قول مالك.. 

وفيه دليل على أن ما أبيح لنا اتخاذه فسؤره طاهر؛ لأنه من الطوافين علينا. 

وقد روي عن عائشة عن النبي عليه السلام؛ أنه كان تمر به الهرة» فيصغي لها 
الإناء فتشرب منه» ثم يتوضاً بفضلها. وهو حديث لا بأس به. 

وكذلك حديث أبى قتادة هذا لا بأس بإسناده أيضًا... 

واختلف في ذلك عن أبي هريرة والحسن البصري؛ فروى عطاء عن أبي هريرة: 
أن الهر كالكلب يغسل منه الإناء سبعًا. 

وروى أبو صالح ذكوان عن أبي هريرة قال: السنور من أهل البيت... 

ولا نعلم أحدًا من أصحاب رس ول الله روي عنه في الهر أنه لا يتوضاً بسؤره 
إلا أبا هريرة على اختلاف عنه... 

وقال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: الذي صار إليه جل أهل الفتوى من 
أهل الأمصار من أهل الآثر والرأي جميعًا؛ أنه لا بأس بسؤر السنور؛ اتباعا للحديث 
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الذي رويناه يعني عن أبي قتادة عن النبي عليه السلام. اه. 

...ولا أعلم لمن كره سؤره [أي الهر] حجة من آنه لم يبلغه حديث أبي قتادة 
أو لم يصح عنده» وبلغه حديث أبي هريرة في الكلب فقاس الهر على الكلب. 

ومن حجتهم أيضًا ما رواه قرة بن خالد» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة 
عن النبي عليه السلام؛ أنه قال: (طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين) 
شك قرة. 

وهذا الحديث لم يرفعه إلا قرة وحده» وقرة ثقة ثبت؛ إلا أنه خالفه فيه غيره» 
فرووه عن ابن سيرين عن أبي هريرة قوله)"". 

وقال الإمام الشيرازي الشافعي: «وإن رأى هرة أكلت نجاسة ثم وردت على 
ماء قليل فشربت منه؛ ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها تنجسه؛ لأنا تيقنا نجاسة فمها. 

والثاني: أنها إن غابت ثم رجعت لم تنجسه؛ لأنه يجوز أن تكون قد وردت 
على ماء فطهر فمهاء فلا ينجس ما تيقنا طهارته بالشك. 

والثالث: لا ينجس بكل حال؛ لآنه لا يمكن الاحتراز منها فعفى عنها؛ فلهذا 
قال: النبي بل: «إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات))”". 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «السنور ومادونها في الخلقة كالفأرة 
)١(‏ الاستذكار بمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار: -١75 /١(‏ 


7۷ - للحافظ أبى عمر يوس ف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبى ت ”54577 ه - 
طبعة 5 ١م‏ -دار الكتب العلمية - بيروت - بتحقيق / سالم محمد عطاء ومحمد علي 


(۲) المهذب: .)۸/١(‏ وانظر: المجموع: (7؟/ .)٥٤١‏ 
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وابن عرس فهذا ونحوه من حشرات الأرض»ء سؤره طاهر يجوز شربه والوضوء 
به» ولا يكره» وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين... 
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: يغسل مرة أو مرتين» وبه قال ابن المنذر... 
وقد روى أبو داود بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ي فذكر 
الحديث» وقال: «إذا ولغث فيه الهرة غسل مرة». ولنا ما روي عن كبشة بنت كعب بن 
مالك وكانت تحت ابن أبى قتادة أن أبا قتادة دخل عليها... [فذكر حديث أبى قتادة» 
ثم قال:] 
وقد دل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر الهرء وبتعليله على نفي الكراهة عما 
دونها مما يطوف علينا..)7". 
قلت: الراجح في مسألة سؤر الهرء هو طهارته - كما ذهب إليه بعض الحنفية 
والجمهور - للتالي: 
١‏ - أن هذا الرأي یکاد یکون إجماعا كما حكاه ابن عبد البر - فيما سبق - 
-١‏ عدم ثبوت الغسل من سؤر الهر عن النبي ئي قولا أو فعلا. 
۳ أن الغسل روي موقوفا على أبي هريرة» وقد اختلف عليه فيه. 
5 - معارضته ما هو أصح منه» وهو حديث امرأة ابن أبي قتادة عن أبي قتادة 
رضي الله عنه مرفوعا: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات»» وقد 
(5) ابن قرس دوية محروفة دون الْسّنْون لان العرت::1/0) 
(۲( المغني: /١(‏ 0 25)» وانظر: الفروع: )۲٠١ /١(‏ - للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 


مفلح المقدسي الحنبلي (ت 57/اه) - الطبعة الأولى ١٠٤١۸‏ ه- دار الكتب العلمية - 
بيروت - تحقيق / أبو الزهراء حازم القاضي. 
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صححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني وابن الملقن 
وغيرهم. 

- أن سؤر الهر مما لا يمكن الاحتراز منه» فعفي عنه. ولذا قال بل4: «إنها 
من الطوافين عليكم والطوافات». 


5- أن أقيسة من قالوا بنجاسته. وهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله وبعض 


الحنفية. لا تقابل بنص الجمهور الصحيح الصريح. وهو حديث 
أبي قتادة السالف. والله أعلم. 


7- الحديث السادس: حديث أنس قال: كان النبي بي إذا خرج لحاجته؛ 


أجيء آنا وغلام» معنا إِدَاوَة(' من ماء. يعني يستنجي به. 


(010) 
(۲) 


(۳) 


هذا لفظ رواية أبي الوليد هشام بن عبد الملك عن شعبة عند البخاري””". 
ولفظ رواية محمد بن جعفر عن شعبة عند الشيخين: يستنجى بالماء”". 


إذاؤة: ناء ضغي رمن جلد بحل للا جما أمَاوَئ: النهاية لان الان (68/1). 

خ: (۱/ ۰1۸ رقم: )٤( )۱٤۹‏ كتاب الوضوء )٠١(‏ باب الاستنجاء بالماء - حدثنا أبو الوليد 
هشام بن عبد الملك» قال: حدثنا شعبة» عن أبي معاذ - واسمه عطاء بن أبي ميمونة - قال: 
سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي ب إذا خرج... الحديث. 

خ:(14/1» رقم: )٤( )٠١١‏ كتاب الوضوء (17) باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء - 
عن محمد بن بشار» قال: حدثنا محمد بن جعفر [غندر]ء قال: حدثنا شعبة بلفظ: كان 
رسول الله ي يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وَعَتَرّةَ يستنجي بالماء. 
والعنزة: عصًا في قَدْر نصف المح أو أكثر شيا فيها نان مثل سنان الرمح» وقيل: في 
طرفها الأأسفل رُح كزج الرمح يتوكاً عليها الشيخ الكبير» وقيل: هي أطول من العصا وأقصر 
من الرمح والعُكَارّةٌ قريب منها. لسان العرب: (0/ 75). 

م0 ررقه:١7()7171)‏ كتاب الطهارة )۲١(‏ باب الاستنجاء بالماء من التبرز - 
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع وغندر عن شعبة ح وحدثنا محمد بن المثنى - = 
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ولفظ النضر بن شميل عند النسائي: فيستنجي بالماء. 


وفى الحديث إدراجان: 


الأول: (يسستنجي به) مدرج من قول أبي الوليد شيخ البخاري. قاله الأَصِبلِي» 
يله عله ابن بِطّالِ وأقر الكرماني رت «(a۷۸ ٦‏ ابن بطال عليه. وأقر الإدراج 
بدر الدين الزركشي الفقيه الشافعي الأصولي (ت 95/اه). ورد الإدراج الحافظ 
ابن حجر. 


الثاني : (يستنجي بالماء). مدرج من قول عطاء بن أبي ميمونة. حكاه ابن التين 
عبد الواحد بن التين المالكى (ت ١‏ ١ه)ءعن‏ أبى عبد الملك الْبَوْنِىٌ المالكى 
(ت قبل ٤٤١‏ ه). ورد الإدراج الحافظ ابن حجر أيضًا فقال: «قوله: (يعني يمستنجي 
به)» قائل (يعني) هو هشام [بن عبد الملك أبو الوليد]ء وقد رواه المصنف بعد هذا 
عن سليمان بن حرب فلم يذكره”"؛ لكنه رواه عَقبّه من طريق محمد بن جعفر عن 
شعبة فقال: (يستنجي بالماء)» والإسماعيلي من طريق ابن مرزوق عن شعبة: فأنطلق 
أنا وغلام من الأنصارء معنا إداوة فيها ماء» يستنجي منها النبي وَل وللمصنف من 
طريق روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة: إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل 


= واللفظ له - حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عطاء بلفظ: كان رسول الله ية 
يدخل الخلاء؛ فأحمل آنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة» فيستنجي بالماء. 

)١(‏ س: في الكبرى: /١(‏ ۷۳ء رقم: )١( )٤١‏ كتاب الطهارة )١١(‏ الاستطابة بالماء - نبا 
إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأ النضر [بن شميل] قال: حدثنا شعبة» عن عطاء بلفظ: كان 
رسول الله ب إذا دخل الخلاء أحمل آنا وغلام معي إداوة من ماء» فيستنجي بالماء. 
وفي المجتبى: /١(‏ 57» رقم: 10) - أخبرنا إسحاق - به. إلا أنه قال: وغلام معي نحوي. 

(۲) خ:(594/1»رقم:١16)(:)‏ كتاب الوضوء )١1(‏ باب من حمل معه الماء لطهوره - 
حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا شعبة» عن أبي معاذ - هو عطاء بن أبي ميمونة - بلفظ: 
. كان رسول الله كَل إذا خرج لحاجته تبعته آنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. 
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به"“. ولمسلم من طريق خالد الحذاء عن عطاء عن أنس: فخرج علينا وقد استنجى 
بالماء”". وقد بان بهذه الروايات أن حكاية الاستنجاء من قول أنس راوي الحديث» 
ففيه الرد على الْأَصِيِلِي؛ حيث تعقب على البخاري استدلاله بهذا الحديث على 
الاستنجاء بالماء؛ قال: لأن قوله: (يستنجي به) ليس هو من قول أنس إنما هو من 
قول أبي الوليد أي أحد الرواة عن شعبة. قال: رواه سليمان بن حرب عن شعبة 
فلم يذكرهاء قال: فيحتمل أن يكون الماء لوضوئه انتهى. وقد انتفى هذا الاحتمال 
بالروايات التي ذكرناها. وكذا فيه الرد على من زعم أن قوله: (يستنجي بالماء) مدرج 
من قول عطاء الراوي عن أنس؛ فيكون مرسلاء فلا حجة فيه كما حكاه ابن التين عن 
أبي عبد الملك الْبَوْنِيّ؛ فإن رواية خالد التي ذكرناها تدل على أنه قول أنس؛ حيث 
قال: (فخرج علينا)» ووقع هنا في نكت البدر الزركشي تصحيف؛ فإنه نسب التعقب 
المذكور إلى الإسماعيلي» وإنما هو للأصيلي فأقره فكأنه ارتضاه وليس بمرضي كما 
أوضحناه» وكذا نسبه الكرماني إلى ابن بطال وأقره عليه» وابن بطال إنما أخذه عن 
الأصيلي». فتح الباري: )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالماء. 


(۱) خ:(۱/ ۰۸۸ رقم: )٤( )۲٠١‏ كتاب الوضوء (55) باب ما جاء في غسل البول - حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثني روح بن القاسم» قال: 
حدثني عطاء بلفظ: كان النبي يي إذا تبرز لحاجته... الحديث. 

۲ ۰۲۲۷/۱ رقم: ۲۷۱) (۲) كتاب الطهارة )١5١(‏ باب الاستنجاء بالماء من التبرز - 
وحدثني زهير بن حرب وأبو كريب - واللفظ لزهير - حدثنا إسماعيل - يعني ابن علية 
- حدثني روح بن القاسم بلفظ: كان رسول الله كَل يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيغتسل به. 

(۲) م:(۱/ ۲۲۷ رقم: ۲۷۰) الكتاب والباب السابقين - حدثنا يحيى بن یحیی» أخبرنا خالد 
ابن عبد الله [الواسطي]» عن خالد بلفظ: أن رسول الله يك دخل حائطًا وتبعه غلام معه 
ميضأة هو أصغرنا فوضعها عند يدُرَةٍ فقضى رسول الله يكل حاجته» فخرج عليناء وقد 
استنجى بالماء. 

د ١١‏ رقم: 17) كتاب الطهارة» باب في الاستنجاء بالماء - حدثنا وهب بن بقية عن 
خالد - يعني الواسطي - عن خالد - به. 
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قلت: بعد عرض هذه الروايات - عند البخاري ومسلم وغيرهما - التي فيها 
الاستنجاء بالماء؛ يتأكد ما ذهب إليه الإمام ابن حجر من كون هذه العبارات ليست 
مدرجة من قول أبي الوليد» ولا عطاء كما حَكِيّت عنهماء وإنما هي من قول أنس 
رضي الله عنه؛ فقد تابع أبا الوليد على روايتها جماعة منهم: محمد بن جعفر عند 
(البخاري ومسلم)» وشاذان عند (البخاري)» والنضر بن شميل عند (النسائي). 

كما روي الاستنجاء بالماء عن النبي ية من عدة أحاديث أخرى سوى حديث 
عطاء عن أنس منها: 

حديث أم المؤمنين عائشة» قالت: ما رأيت رسول الله بي خرج من غائط قط 


الأ من 


وحديفها أيصًاء قالت: مُرْنَ أزواجكن أن يستطيبوا”" بالماء فإني أستحيهم» 
فإن رسول الله به كان يفعله". 


)١(‏ جه:(۱/ ۰۱۲۷ رقم: )١1()7054‏ كتاب الطهارة وسننها (۲۸) باب الاستنجاء بالماء - حدثنا 
هناد بن السريء ثنا أبو الأحوص [سلام بن سليم]» عن منصور [بن المعتمر]ء عن إبراهيم 
[بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي]ء عن الأسود [بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي]ء 
عن عائشة - به. ٠‏ ۰ 
صحيح ابن حبان: (5/ ۰۲۸۸ رقم: )٠٤٤١‏ - ذكر ما يجب على المرء من مس الماء عند 
خروجه من الخلاء - أخبرنا الحسن بن سفيان» قال: حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي» قال: 
حدثنا أبو الأحوص - به. 
قال الإمام البوصيري في مصباح الزجاجة: /١(‏ 57): «رواه ابن حبان في صحيحه من 
حديث أبي الأحوص - به). 
فالحديث صحيح. إسناده متصل» ورجاله ثقات» رجال الصحيحين أو أحدهما. 

(۲) يستطيبوا: [من] الاسيطابة والإطابة» كنايةً عن الاسْيِنْجاء؛ سمي بها من الطيب؛ لأنه يطيّبُ 
جْسّده بإزالة ما عليه من الحَبّث بالاشتنجاء: أي يطهّره. النهاية لابن الأثير: (۳/ .)١59‏ 

(۳) ت:(۱/ ۳١‏ رقم:19١)‏ أبواب الطهارة )٠١(‏ باب ما جاء في الاستنجاء بالماء - حدثنا = 


۲۰١ 


(010 


الأثر الفقهي للإدراج 


وحديث أبي هريرة: قال: كان النبي بي إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور وركوة 
0غ( 


قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري قالا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن 
معاذة عن عائشة.. الحديث. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

س: في الكبرى: /١(‏ ۷۳ء رقم: 57) )١(‏ كتاب الطهارة )١١(‏ الاستطابة بالماء - أخبرنا 
قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة - به. 

وفي المجتبى: /١(‏ 57» رقم: 57) - أخبرنا قتيبة بسنده ولفظه كما بالكبرى. 

دوسكت عليه: »١17/1١(‏ رقم: 14) كتاب الطهارة» باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا 
استنجى - حدثنا إبراهيم بن خالد» ثنا أسود بن عامره ثنا شريك - وهذا لفظه - ح وثنا 
محمد بن عبد الله - يعني المخرمي - ثنا وكيع» عن شريك. عن إبراهيم بن جرير [عن 
المغيرة» كلمة المغيرة موجودة في أكثر نسخ السنن» وهي من المزيد غلطًا من بعض الرواة 
أو وهمًا من النساخ» وقد ذكر العظيم آبادي في عون المعبود: /١(‏ 5 5) عدة وجوه للتدليل 
على ذلك الغلط] عن أبي زرعة عن أبي هريرة... الحديث. 

قال أبو داود في حديث وكيع: ثم مسح يده على الأرضء ثم أتيته بإناء آخر؛فتوضاً. 

قال أبو داود وحديث الأسود بن عامر أتم. 

والتور: إناء من نحاس أو حجارة. لسان العرب: (45/5). 

والركوة: إناء صغير من جِلي. النهاية لابن الأثير: (۲/ 71). 

س: في السنن الكبرى: /١(‏ ”الاء رقم: )١( )٤۸‏ كتاب الطهارة )١(‏ دلك اليد بالأرض بعد 
الاستنجاء - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك» قال: حدثنا وكيع» عن شريك - بنحوه. 
مسند أحمد: (۲/ )۳١١‏ - ثنا يحيى بن آدم وإسحاق بن عيسى - المعنى» واللفظ لفظ 
يحيى بن آدم - قالا ثنا شريك بلفظ: دخل رسول الله بي الخلاء فأتيته بتور فيه ماء 
فاستنجی» ثم مسح بيديه في الأرضء ثم غسلهاء ثم أتيته بتور آخر» فتوضاً به. 

الطبراني في المعجم الأوسط: /١(‏ ١0و‏ رقم: 104)- حدثنا أحمد. قال: حدثنا سعيد بن 
سليمان» قال: حدثنا شريك بلفظ: كان رسول الله وك ذا قضى حاجته» أتيته بماء» فيستنجي 
به» ويمسح يده بالأرض. ثم قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي زرعة إلا إبراهيم بن 
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وحديث أبى أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أن هذه 


ص 


رسول الله بي: «يا معشر الأنصارء إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهو ر كم؟» 
قالوا: نتوضأ للصلاة» ونغتسل من الجنابة» ونستنجى بالماء. قال: «فهو ذاك 
فعليكموه)7'. 


(010) 


قلت: الحديث حسن» إسناده متصل» ورجاله موثقون» رجاله رجال الصحيحين أو أحدهماء 
عداإبراهيم بن خالد الكلبي شيخ أبي داود فهو صدوق من رجال أبي داود وابن ماجه» 
وإبراهيم بن جرير البجلي وهو صدوق أيضًا من رجال أبي داود والنسائي وابن ماجه. 
انظر ترجمتيهما بالترتيب: تقريب التهذيب: (ص ۰۸٩‏ رقم: ؟/ا١ء‏ ص ۰۸۸ رقم: .)١10/‏ 
وقد رواه أبوداود وسكت عنه» كما سكت عنه الحافظ في الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية: /١(‏ 46). 

جه: (177//1ء رقم: 700 (1) كتاب الطهارة (۲۸) باب الاستنجاء بالماء - حدثنا 
هشام بن عمار» ثنا صدقة بن خالد» ثنا عتبة بن أبي حكيم» حدثني طلحة بن نافع أبو 
سفيان» قال: حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أن هذه الآية... 
الحديث. 

المستدرك على الصحيحين: ۲٥۷ /١(‏ رقم: 005) - حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» أنباً العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي» ثنا محمد بن شعيب بن شابور» حدثني 
عتبة بن أبي حكيم - بنحوه» وقال: هذا حديث كبير صحيح. قال الذهبي: صحيح. 

وقد حسن الحديث أيضًا مع تصحيح الحاكم» الحافظ الزيلعي في نصب الراية: (١4//1١؟)‏ 
فقال: «سنده حسن»» وكذا ابن الهمام الحنفي في شرح فتح القدير: .)١٠١ /١(‏ 

لكن ضعفه الحافظ البوصيري في مصباح الزجاجة: (777//5) فقال: «هذا إسناد ضعيف؛ 
عتبة بن أبي حكيم ضعيف» وطلحة لم يدرك أبا أيوب...». 

قلت: قد أثبت الحافظ المزي رواية لطلحة بن نافع عن أبي أيوب الأنصاري. انظر: تهذيب 
الكمال: (۱۳/ ٤۳۸‏ رقم: ۲۹۸۳) - للإمام أبي الحجاج يوس ف بن الزكي عبد الرحمن 
المزي (ت ٤١‏ ۷ه) - الطبعة الأولى ٠٠15ه0‏ ١۱۹۸م‏ - مؤسسة الرسالة - بيروت - 
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الأثر الفقهي للإدراج 
الأثر الفقهس: هذه العبارة إذا كانت من قول أنس فلا احتمال فى كون الماء 

إنماكان لاستنجاء رسول الله به؛ لأن خير من يفسر الحديث هم صحابة 
رسول الله يا 

أما إذا كانت من قول من هم دون أنس رضي الله عنه فيصبح حمل الماء 
للاستنجاء أو للوضوء. 

وعلى القول الأول يصبح الحديث بتفسير أنس حجة لمن يقولون بمنع 
الاستجمار مع وجود الماء» ولمن يقولون بأن النجاسة إذا تعدت مخرجها مطلقًا 
فلا يجزئ إلا الماء. كما يصبح حجة لمن يفضلون الماء على الحجارة إذا تعذر 

ومهما يكن من أمر فقد اختلف الفقهاء في حكم الاستنجاء بالماء. 

وإليك أحكام هذه المسائل عندهم بالتفصيل: 

ذهب الأئمة الأربعة إلى استحباب الجمع بين الماء والحجرء وأما إن تعذر 
الجمع فالماء أفضل» مع إجزاء الحجارة. 

وذهبوا إلى أنه إذا تعدت النجاسة عن مخرجها مطلقًا فلا يجزئ إلا الماء. 
> وعليه فالحديث حسن ؛ لان إسناده متصل » ورجاله ثقات» رجال الصحيحين أو أحدهماء 

عدا عتبة بن أبي حكيم وهو من رجال أبي داود والترمذي وابن ماجه» وهو متوسط حسن 

شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ۸٤۷ه)‏ - الطبعة الأولى 

5م -دار الكتب العلمية - بيروت - تحقيق/ علي محمد معوض» وعادل أحمد 


عبد الموجود. وقال الحافظ ابن حجر: «صدوقء. يخطىى». تقريب التهذيب: (ص 277٠١‏ 


ا 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


وذهب أحمد فى رواية عنه - كما سيأتى فى نقل ابن قدامة عنه - إلى أنه يكره 


الاستنجاء بالماء وحله؟ لان فيه مباشرة النجاسة بيذه. 


وذهب ابن پخ من المالكية إلى فنع الاستجمار مع وجود الماء. 
وأما أقوالهم الدالة على الأحكام السابقة فكالتالي: 


قال الإمام المرغيناني الحنفي في الهداية وشرحها له: «(وغسله بالماء أفضل) 


لقوله تعالى: :9 فو بِيجَالُ يجبت أن يَتَطهَرُوأْ # [التوبة: .]٠٠۸‏ نزلت في أقوام 
كانوا يتبعون الحجارة الماء"» ثم هو أدب. وقيل هو سنة في زماننا... (ولو جاوزت 
النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء).. وهذا لن المسح غير مزيل إلا أنه اكتفي به 
في موضع الاستنجاء فلا يتعداه...))7". 


)010( هو الإمام عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جناهمة بن عباس بن مرداس 


(۲( 


(۳) 


السلمي» يكنى أبا مروان. ولد (بعد ١۱۷ه)»‏ قد جمع علمًا عظيمّاء وكان رأسًا في مذهب 
مالك» يحفظه. وينصره ويذب عنه. وقد لقي الكبار من أصحاب مالك» وألف كتبا كثيرة 
حسانًا في الفقه والتاريخ والأدب منها: الواضحة في السئن والفقه» وتفسير الموطأ. وكان 
نحويًا شاعرًا أخباريًا.. وتوفي في ذي الحجة سنة (۲۳۸ه)» وقيل (۲۳۹ه). 

انظر ترجمته: الديباج المذهب: (ص 155١).؛‏ وطبقات الحفاظ: (۱/ ۲۳۷ رقم: /071)- 
للسيوطي (ت ١91ه).»‏ الطبعة الأولى "07٠5١ه‏ دار الكتب العلمية» لبنان» وميزان الاعتدال: 
»)۹١ /5(‏ ولسان الميزان: (09/5) - لابن حجر (ت 807ه) - الطبعة الثالثة ٠٤٠١٦‏ 
7 م مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» تحقيق/ دائرة المعارف النظامية - الهند. 
عزاه للبزار الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: (۱/ )۲٠۲‏ قائلا: «عن ابن عباس قال: لما 
نزلت هذه الآية في آهل قباء: << فيه ريجَالٌ يبوت أن توا وا عيب لفرت © 4 
[التوبة: .]۲٠۸‏ ف سألهم رسول الله ية فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار وفيه 
محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما وهو الذي أشار 
يَجَلِدٍ مالك». 

الهداية شرح البداية: .)١۷ /١(‏ 


Y€ 


الأثر الفقهي للإدراج 


وقال ابن الهمام الحنفي في شرحه الهداية: «... الحاصل أن الجمع [أي بين 
الماء والحجارة] أفضلء ثم الماء» ثم غيره... والنظر إلى ما تقدم أول الفصل من 
حديث أنس [وهو حديث المتن] وعائشة رضي الله عنهما [الذي فيه: إلا مس ماء] 
يفيد أن الاستنجاء بالماء سنة مؤكدة فى كل زمان لإفادته المواظبة)". 


وقال الإمام خليل بن إسحاق المالكي: «وندب جمع ماء وحجر ثم ماء» وتعين 

في مني وحيض ونفاس وبول امرأة ومنتشر عن مخرج كثيرًا»". 
وقال الشيخ الحطاب المالكي: («إ(وَنْدبَ جَمْعُ مَاء وَحَجَرِ ثم مَاءِ) ش: هذا 

هو المعروف من المذهب.. والمنقول عن ابن حبيب أنه منع الاستجمار مع وجود 

الماء». ثم قال: «ومعنى كلام المصنف أن الجمع بين الماء والحجر :. فإن 
لم يجمع ولا بد» فالاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الأحجار» وفهم منه 

أنه لو اقتصر على الأحجار وحدها مع وجود الماء لأجزأه» ولكنه ترك الأفضل»". 
ثم قال أيضًا: «(وبول امرأة) ش: يعني أن بول المرأة يتعين في غسله الماء. قال 

في التوضيح: أشار القاضي عياض إلى أن البول من المرأة لا بد فيه أيضًا من الماء 

لتعذر الاستجمار في حقها... وأما إن كان ينتشر [أي الخارج عن مخرجه] فيتعين 

الماء كما تقدم في بول المرأة والخصي والله تعالى أعلم)). 

(۱) شرح فتح القدير: .)5١6 /١(‏ 

(۲) مختصر خليل: (ص )٠١‏ - للإمام خليل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين الجندي 
المالكي (ت١/الاه)‏ - طبعة 516١ه‏ - دار الفكر - بيروت - تحقي تحقيق / أحمد علي 
حركات. 

)۳( مواهب الجليل: /١(‏ ۲۸). وانظر قول ابن حبيب» وتعين الماء عند تعدي المخرج: 
القوانين الفقهية لابن جزي المالكي: (ص ۲۹) - للإمام محمد بن أحمد بن جزي الكلبي 
الغرناطي (ت ١5/اه).‏ دون طابع ولا تاريخ. 

(5) مواهب الجليل: /١(‏ 7585). 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


وقال الإمام الشيرازي الشافعي: «وإذا أراد الاستنجاء نظرت فإن كانت النجاسة 
بولا أو غائطًا ولم تجاوز الموضع المعتاد جاز بالماء والحجر والأفضل أن يجمع 
بينهما [ثم استدل بحديث أهل قباء» ثم قال:] فإن أراد الاقتصار على أحدهماء فالماء 
أفضل؛ لأنه أبلغ في الإنقاء» وإن أراد الاقتصار على الحجر جاز»'. 

وقال الإمام الموفق بن قدامة الحنبلي: «هو مخير بين الاستنجاء بالماء 
أو الأحجار في قول أكثر أهل العلم» وحكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير أنهما 
أنكرا الاستنجاء بالماء» وقال سعيد بن المسيب: وهل يفعل ذلك إلا النساء؟ وقال 
عطاء: غسل الدبر محدث. وكان الحسن لا يستنجي بالماء. وروي عن حذيفة القولان 
جميعًا. وكان ابن عمر لا يستنجي بالماء ثم فعله» وقال لنافع: جربناه فوجدناه صالحًا. 
وهو مذهب رافع بن خديج» وهو الصحيح؛ لما روى أنس قال: كان النبي با يدخل 
الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة [والعنزة: العصا] فيستنجي بالماء. 
متفق عليه. وعن عائشة [فذكر حديثهاء ونحوه في بابه» ثم قال:] 

فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل؛ لما روينا من الحديث» ولأنه 
يطهر المحل ويزيل العين والأثر وهو أبلغ في التنظيف. وإن اقتصر على الحجر أجزأه 
بغير خلاف بين آهل العلم لما ذكرنا من الأخبار. ولأنه إجماع الصحابة رضي الله 
عنهم» والأفضل أن يستجمر بالحجرء ثم يتبعه الماء». 

وقال برهان الدين ابن مفلح الحنبلي (ت 885 ه): «الماء أفضل في ظاهر 
المذهب؛ لأنه يزيل العين والآثر ويطهر المحل» والحجر يخفف النجاسة» وكان 
القياس يقتضي عدم إجزائه؛ لكن الإجزاء رخصة. وعنه يكره الاستنجاء وحده؛ لأن 


)١(‏ المهذب:(۲۷/۱). 
(۲) المغني لابن قدامة: .)٠١١/١(‏ وكذلك: »)٠٠١ /١(‏ والكافي له أيضًا: .)07/١(‏ 
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فيه مباشرة النجاسة بيده.. وعنه الحجر أفضل.. والاقتصار عليه مجزئ بالإجماع» 
فأما ما نقل عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن الزبير وابن المسيب وعطاء من إنكار 
الماء فهو - والله أعلم - إنكار على من يستعمله معتقدًا لوجوبه. ولايرى الأحجار 
مجزئة؛ لأنهم شاهدوا من الناس محافظة عليه فخافوا التعمق في الدين إلا أن يعدو 
الخارج موضع العادة.. مثل أن ينتشر إلى الصفحتين» أو يمتد إلى الحشفة كثيرًا... 
وظاهر المحرر”": أنها إذا تعدت عن مخرجها مطلقا فلا يجزئ إلا الماء؛ لأن الأصل 
وجوب إزالة النجاسة بالماء)0". 

قلت: الراجح في مسألة الاستنجاء بالماء هو الاستحبابٌء ما لم تتعد النجاسة 
موضعها المعتاد. فإن تعدت تعين الماءً» ولا يجزئ غيره» والجمع بين الحجارة أو ما 
يقوم مقامها من القماش أو المناديل الورقية أو نحوها أفضل» فإن تعذر الجمع فالماء 
أفضل» والحجارة تجزئ. وهذا الترجيح للتالي: 

١‏ - ثبوت المواظبة على الاستنجاء بالماء عن النبي بي في عدة أحاديث؛ 
منها حديث الباب حديث آنس» وزيادته قد ثبت رفعها. وكذا حديثا 
عائشة وهما صحيحان» وحديث أبي هريرة وهو حسن» وحديث 
أبي أيوب الأنصاري وحابر وأنس معًّاء وهو حديث حسن كما أثبتناه. 


؟- لأنه قول أكثر آهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم عدا ابن حبيب من 


)١(‏ هو (المحرر في الفقه) لابن تيمية الجد ت 167ه. 

(۲) المبدع في شرح المقنع: /١(‏ 89) - للإمام برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن مفلح الحنبلي (ت 5//ه) - والمقنع لابن قدامة (ت ١؟1ه)‏ - طبعة 
۹ه م - المكتب الإسلامي. وانظر: الروض المربع شرح زاد المستقنع: 
(1/ ۳۹) - لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت ٠٠٠١١‏ ه)» طبعة ٠۳۹١‏ ه مكتبة 
الرياض الحديثة - الرياض. 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


المالكية فيمنع الاستجمار مع وجود الماء» ورواية عند أحمد يكره فيها 


وقد حكى الموفق ابن قدامة الإجماعً على ذلك» ونفى الخلاف فيه 
خاصة في التخيير بين الحجارة والماء» وفي إجزاء الحجارة. 


۳- أن الاستنجاء بالماء أبلغ في الإنقاء والتنظيف. 


۷ 7- التحديث السسابع: حديث عبد الله بن زيد» وقد قال له رجل: 
أتستطر أن تريني كيف كان رسول الله ب يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم» فدعا 
بماء» فأفرغ على يديه» فغسل مرتين» ثم مضمضء واستنثر ثلاناء ثم غسل وجهه 
ثلاناء ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه؛ فأقبل بهما وأدبر 
- بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه - ثم 
غسل رجليه. 

رواه الستة» واللفظ للبخاري”". 


(۱) خ:(۱/ ۸۰ رقم: 5(0187) کتاب الوضوء (۳۸) باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى: 
3 وََمَسَحُوأ بر٤‏ وسک 6 [المائدة: 1] - حدثنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك 
عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه أن رجلا [هو عمرو بن أبي حسنء كما في رواية 
وهيب بن خالد عند البخاري في باب غسل الرجلين إلى الكعبين» حديث رقم: ]۱۸٤‏ قال 
لعبد الله بن زيد: أتستطيع... الحديث. 

م:0» رقم: ۲۳۰) (۲) كتاب الطهارة (۷) باب في وضوء النبي وة - وحدثني 
إسحاق بن موسى الأنصاري» حدثنا معن [بن عيسى]» حدثنا مالك بن أنس - به. 

د: /١(‏ ۲۹ رقم: )۱٠۸‏ كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي َيه - حدثنا عبد الله بن 
مسلمة عن مالك - به. 

ت: »57/1١(‏ رقم: ۳۲) أبواب الطهارة )۲٤(‏ باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم 
الرأس إلى مؤخره - حدثنا إسحاق بن موسى بإسناده كما عند أبي داود» - وبلفظه. ‏ = 


۲۸ 


الأثر الفقهي للإدراج 


قال الحافظ ابن حجر: «قوله: (بدأ بمقدم رأسه...) الظاهر أنه من الحديث» 
وليس مدرجًا من كلام مالك». فتح الباري: /١(‏ ۲۹۳) كتاب الطهارة» باب مسح 
الرأس كله. 

قلت: هكذا ثبتت هذه العبارة عند الآئمة الستة جميعًا من طريق مالك. 

ولعل ممايقوي ما جعله الحافظ ظاهراء وهو أن العبارة من جملة الحديث 
ما يلى: 

أولا: ورود عدة أحاديث فيها هذه الكيفية مرفوعة إلى النبي عليه السلام منها: 
رسول الله بيا يتوضاً؛ فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها 
على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر» ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره» ومن 
= وقال: حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في الباب وأحسن. 

س: في الكبرى: ۸٩ /١(‏ رقم: )١( 01١7‏ كتاب الطهارة (۷۳) صفة الوضوء - أخبرنا 

عتبة بن عبد الله المروزي عن مالك - به. 

وفي المجتبى: »۷١ /١(‏ رقم: /91) )١(‏ كتاب الطهارة )۸٠(‏ باب حد العْسّْل - أخبرنا محمد 

بن سلمة والحارث بن مسكين - واللفظ له - عن ابن القاسم» قال: حدثني مالك - به. 

وفي: (۱/ ۷۱» رقم: /4) - أخبرنا عتبة بن عبد الله [المروزي] كما بالكبرى. 

جه: (۱/ ۱٤۹‏ رقم: )١()575‏ كتاب الطهارة وسننها (51) باب ما جاء في مسح الرس - 

حدثنا الربيع بن سليمان وحرملة بن يحيى» قالا: أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي» قال: 

أنبأنا مالك - به. 


صحيح ابن حبان: (۳/ 2770 رقم: 61 ح) من طريق القعنبى عن مالك - به. 
وفي آخره: (وقال: هكذا رأيت رسول الله هة يتوضا). 


۲۹ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


مؤخره إلى مقدمه. 


وحديث المقدام بن مَعْدِ يَكْرِبَ رضي الله عنه: قال: رأيت رسول الله 4ا 


توضأء فلما بلغ مَسْحَ رأو وضع كفيه على مقدم رأسه» فَأَمرّهما حتى بلغ القفا ثم 
ردهما إلى المكان الذي بدأ منه". 


ثانيًا: متابعة يحيى بن عبد الله بن سالم مالكًا عليهاء كما عند (ابن الجارود. 


وأبى عوانة. والطحاوي)”". 
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(۲( 


(۳) 


د وسكت عنه: ٠۳١ /١(‏ رقم: )٠١١‏ كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي بل - حدثنا 
مُوََّلٌ بن الفضل الحَرّانيء ثنا الوليد بن مسلم» ثنا عبد الله بن الحلاء ثنا أبو الأزهر 
المغيرة بن فروة ويزيد بن أبي مالك أن معاوية توضا... الحديث. 

دوسكت عنه: /١(‏ ل رقم: ۲ كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي ييه - حدثنا 
محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الأنطاكي - لفظه - قالا: ثنا الوليد بن مسلم» عن 
حَرِيز بن عثمان» عن عبد الرحمن بن ميسرة» عن المقدام بن معد يكرب... الحديث. 
المنتقى من السنن المسندة: ٠١ /١(‏ رقم: )۷١‏ - حدثنا بحر بن نصرء عن ابن وهب» 
عن يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن آنس» عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه عن 
عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه عن رس ول الله َكل أنه أفرغ على يديه 
من الإناء فغسلهما وتمضمضء واستنثر ثلاثًا ثلاناء وأنه أخذ بيديه ماء فبدأ بمقدم رأسه. ثم 
ذهب بيديه إلى مؤخر الرأسء ثم ردهما إلى مقدمه. 

والمنتقى للإمام أبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري (ت ٠7‏ 7ه ) - الطبعة 
الأولى 504١ه‏ ۱۹۸۸ م» مؤسسة الكتب الثقافية» دار الجنان» بيروت. تحقيق/ عبد الله 
عمر البارودي. 

مسند أبي عوانة: (۱/ ۰۲۰۲۳ رقم: 504) - حدثنا يونسء قال: ثنا ابن وهب» قال: أخبرني 
يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك عن عمرو - به. 

شرح معاني الآثار: )"0/١(‏ - حدثنا يونس وعبد الغني بن أبي عقيل وأحمد بن 
عبد الرحمنء قالوا: آنا ابن وهب» قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك - به. 
وفي آخره: قال مالك: هذا أحسن ما سمعت في ذلك» وأعمّه في مسح الرأس. 


خرف 


الآثر الفقهي للإدراج 
الثا: قول عبد الله بن زيد في آخر الحديث عند ابن حبان: هكذا رأيت 
رسول الله ڪي يتوضاً. 
الأثر الفقهي: هذه العبارة إذا كانت ثابتة في الحديث من قول الصحابي تكون 
حجة لمن يقولون بأنه يستحب في الوضوء عند مسح الرأس كله البدمٌبُمَقَدَمِهِِ وذلك 
لأن الصحابة رضي الله عنهم خير من يفسر الحديث. وإن كانت من قول مَنْ دون 
الصحابي لا تكون حجة على من خالف هذه الكيفية» فمسح بادا بمؤخر الرأس» 
أو من مسح بادنًا بوسطه. 
لكن لا علاقة لهذه العبارة بما ذهب إليه المالكية» وهو الظاهر عند الحنابلة 
بالنسبة للرّجَل؛ إلى وجوب مسح الرأس كله؛ لأنها تفسير لعبارة: (فأقبل بهما وأدبر) 
التي قبلهاء وهذه لا خلاف في كونها من الحديث. 
كما أن العبارة التفسيرية ليست حجة على الحنفية والشافعية الذين قالوا بإجزاء 
مسح بعض الرأس”©. 
وإليك أحكامهم في هذه المسائل: 
ذهب الحنفية إلى القول بعدة كيفيات لمسح الرأس كله منها هذه الكيفية 
مستدلين بهذه العبارة في حديث عبد الله بن زيد. 
قال الإمام الطحطاوي الحنفي: «وله [أي مسح الرأس] كيفيات متعددة وردت 
بها الأحاديث» ذكر نبذة منها في البناية» واختار بعض أصحابنا رواية عبد الله بن 
زيد بن عاصم المتفق عليهاء وهي بمعنى رواية محمد في موطئه عن مالك: مسح من 
مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ. ومن ثم قال 
)١(‏ انظر مثلا: المغني: .)87/١(‏ 


۲۳١ 


الألفاظ المدرجة في أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء 


الزيلعي: والأظهر أنه يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه. ويمدهما إلى قفاه على 

وجه مستوعب جميع الرأسء ثم يمسح أذنيه بإصبعيه اه. واختاره قاضيخان. وقال 

الزاهدي: هكذا روى عن أبي حنيفة ومحمد. اه)0". 
أما المالكية فقد اختلفوا في كيفية مسح الرأس كله؛ فمنهم من ذهب إلى هذه 

الكيفية؛ أستدلالا بهذه العبارة» ومنهم من قال يبدأ بوسطه» لکن رد قولّه؛ استدلالا 

۰ ى © سي 7 عِِ 1 ع 1 7 وه و 

بهذه العبارة أيضاء ومنهم من قال يبدا بمؤخر الرأس؛ لكن خطى قوله وقبح فاعله.. 
قال الإمام الحطاب المالكي: «(وبدأ بمقدم رأسه) ش: يعني أن من فضائل 
قال ابن بشير: لأن ذلك هو الوارد فى حديث عبد الله بن زيد وهذا هو المشهور. 
قال في التوضيح: وحكى ابن رشد فيه قولا بالسنية. وفي المذهب قول أنه يبدأ 

من مؤخر رأسه. 
وقيل: إنه يبدأ من وسطه ثم يذهب إلى حد منابت شعره مما يلي الوجه ثم 

يردهما إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ.. ويمنع هذا قوله في الحديث: بدأ بمقدم 

اشا قال ابن شعبان في الزاهي: لو بدأ الماسح من مؤخره أجزأه؛ إذ المفترض 

المسح بالرأس والمسنون تبدئة مقدمه» ويوعظ فاعل هذا ويْجُمّى ويقبح له فعله؛ 

لخلاف ما أتى من السنة إن كان عالمّاء ويعلمها إن كان جاهة)2". 

)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: (ص 57) - للشيخ أحمد بن 
شرح (نور الإيضاح ونجاة الأرواح) كلاهما للشيخ حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
الحنفى ت 59١٠ه‏ - الطبعة الثالئة 114١ه‏ - مكتبة البابى الحلبى - مصر. 

(۲) مواهب الجليل: .)25094/١(‏ وانظر: المدونة: /١(‏ ۲)» والكافي لابن عبد البر: .)5١ /1١(‏ 


۲۲ 


الأثر الفقهي للإدراج 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى الكيفية الواردة في هذه العبارة مستدلين بها. 


قال الإمام الشيرازي الشافعي: «والمستحب أن يمسح جميع الرأس؛ فيأخذ الماء 
بكفيه» ثم يرسله؛ ثم يلصق طرف سبابته بطرف سبابته الأخرى, ثم يضعهما على مقدم 
رأسه ويضع إبهاميه على صدغيه؛ ثم يذهب بهما إلى قفاه» ثم يردهما إلى المكان الذي 
بدأ منه؛ لما روي أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وصف وضوء رسول الله اف 
فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر: بدأ بمقدم رأسه. ثم ذهب بهما إلى قفاه»2". 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «والمستحب في مسح الرأس أن يبل يديه 
ثم يضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى ويضعهما على مقدم رأسه ويضع 
الوبهامين على الصدغين» ثم يمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه؛ 
كما روى عبد الله بن زيد في وصف وضوء رس ول الله ب قال [فذكره]» وكذلك 
وصف المقدام بن معد يكرب رواه أبو داود)”". 

قلت: الراجح في كيفية مسح الرس هو البدء بمقدمه حتى يذهب بهما إلى 
قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه» وهو قول الجمهور إلا من خالف منهم 
كبعض المالكية الذين قالوا يبدأ بمؤخره. أو من قال يبدأ بوسطه. 

وهذا الترجيح لثبوت هذه الكيفية عن النبي بي في عدة أحاديث منها حديث 
الباب حديث عبد الله بن زيد عند الشيخين وغيرهماء وهي فيه مرفوعة لا موقوفة؛ 
أيد ذلك ورودها في حديث معاوية بن أبي سفيان وحديث المقدام بن معد يكرب. 
وهما صحیحان» كما سبق. 


6ه 6ه 


(۱) المهذب: .)١117//١(‏ وانظر أيضًا: المجموع: .)509/١(‏ 
(۲) المغني:(۱/ ۸۷). 


A 


- الحديث الأول: حديث عبد الله بن مسعود: صلى النبي بيه - قال 
إبراهيم [النخعي» أحد رواته]: لا أدري زاد أو نقص - فلما سَلَّم قيل له: يا رسول الله 
أَحَدَتَ في الصلاة شيء؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا: صليتَ كذا وكذاء فثنى رجليه. 
واستقيل القبلةً وسجد سجدتين» ثم سَلّمَ فلما أقبل علينا بوجهه قال: (إنه لو حَدَثٌ 
في الصلاة شيء لنبأتكم به» ولكن إنما آنا بشر مثلكم أنسى كما تَنْسَوْنَه فإذانَِيْتْ 
فذكروني» وإذا شك أحدٌّكم في صلاته فَلْمتَحَر0'' الصَّوابَء فليم عليه» ثم ليسلم» ثم 
يسجدٌ سجدتين». 


هذه رواية جرير عن منصور عند الشيخين وغيرهماء واللفظ للبخاري”". 


)١(‏ فليتحر: التَّحَرّي في الأشياء ونحوهاء هو طَلَّبُ ما هو أَحْرَّى بالاستعمال في غالب 
الظن. لسان العرب: .)1١77 /١5(‏ 
وقال الإمام السرحسي: «... وفي الشريعة [أي التحري] عبارة عن طلب الشيء بغالب 
الرأي... التحري غير الشك والظن» فالشك: أن يستوي طرف العلم بالشيء والجهل 
به» والظن أن يترجح أحدهما بغير دليلء والتحري أن يترجح أحدهما بغالب الرأي». 
المبسوط: .)١186 /١٠١(‏ 

() خ:(۱/ ۱٥٦‏ رقم: ۳۹۲) (۸) كتاب الصلاة )۳١(‏ باب التوجه نحو القبلة حيث كان - 
حدثنا عثمان [بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة]ء قال: حدثنا جرير [بن عبد الحميد = 


To 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


ورواية مسعر وسفيان ووهيب عن منص ور بلفظ: «فلينظر أحرى ذلك 


للصواب)""؟. ولمسعر بلفظ: «فليتحر)”". 


(010) 
(۲( 


(۳) 


0 


(0) 
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وله أيضًا: «فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب»". 

وله أيضًا: «فليتحر الصواب)9'. 

ورواية شعبة عن منصور بلفظ: «فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب». 
وبلفظ: «فليتحر أقرب ذلك من الصواب)2". 


الضبي]ء عن منصور [بن المعتمر]ء عن إبراهيم [بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي]» عن 
علقمة [بن قيس بن عبد الله النخعي ]ء قال: قال عبد الله... الحديث. 

م٠٠‏ رقم: )١( )٥۷١‏ المساجد ومواضع الصلاة )۲١(‏ باب السهو في الصلاة 
والسجود له - وحدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعاء عن جرير 
- قال عثمان حدثنا جرير - عن منصور - به. 

د: 10 و رقم: 1١٠١‏ ) كتاب الصلاة» باب إذا صلى خمسًا - حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة» ثنا جرير - به. 

م: الموضع السابق. 

س: في الكبرى: /١(‏ 23759 رقم: )١1(0115717“‏ كتاب صفة الصلاة )5١(‏ التحري - أخبرنا 
محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال نا وكيع عن مسعر عن منصور مختصرًا مرفوعًا 
بلفظ: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر ويسجد سجادتين بعدما يفرغ». 

س: في الكبرى: (۱/ 23759 رقم: )١١760‏ الكتاب والباب السابقين - أخبرنا سويد بن نصر 
قال: آنا عبد الله» عن مسعر» عن منصور - به. 

جه: (۱/ ۳۸۲ رقم:؟7١51١2(0)1)‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها )١177(‏ باب ما جاء 
فيمن شك في صلاته فتحرى الصواب - حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع» عن مسعر» عن 
منصور: 

م: في الموضع السابق. 

س: في الكبرى: /١(‏ ۳1۸ رقم: 01171 )١١(‏ كتاب صفة الصلاة (10) التحري - = 


طرف 


الأثر الفقهي للإدراج 


ورواية فضيل بن عياض وعبد العزيز بن عبد الصمد ومفضل بن مهلهل عن 


منصور بلفظ: «فليتحر الذى يرى أنه الصواب»'. 


ولفضيل بلفظ: «فليتحر الذي یری أنه هو صواب»”". 

وله بلفظ: «فليتحر الذي یری آنه صواب»". 

واللفظ المدرج فيها جميعًا: هو لفظ التحري ك: (فليتحر الصواب) أو نحوه. 
قيل: مدرج من كلام ابن مسعود أو ممن دونه أورده ابن رجب وابن حجر. 


قال الحافظ ابن رجب: «وأما أحاديث التحري» فمنهم من تكلم فيهاء حتى 


أعل حديث ابن مسعود المرفوع المخرج في (الصحيحين)» من رواية منصور» عن 
إبراهيم» عن علقمة عنه» بأنه روي موقوفاء من طريق الحكم» عن أبي وائل عنهء كما 


(010 


(۲) 


(۳) 


أخبرنا إسماعيل بن مسعود, قال: نا خالد بن الحارث» عن شعبة قال: كتب إليّ منصور به. 
وفي المجتبى: (۳/ ۰۲۹ رقم: 45 )١7‏ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود بسنده ولفظه. 
جه:(١/3875‏ رقم: ١‏ )لكتاب والباب السابقين - حدثنا محمد بن بشاره ثنا 
محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن منصور - به. 

م: في الموضع السابق» عن فضيل وعبد العزيز. 

س: في الكبرى: /١(‏ 23548 رقم: (١٠١١‏ الكتاب والباب السابقين - أخبرني محمد بن 
رافع» قال: نا يحيى بن آدم قال: نا مفضل - وهو ابن مهلهل - عن منصور. 

س: في الكبرى: /١(‏ 235/8 رقم: )١1١77‏ الكتاب والباب السابقين - أخبرني الحسن بن 
إسماعيل بن سليمان المجالدي» قال: آنا الفضيل - وهو ابن عياض - عن منصور - به. 
س: في الكبرى: (۱/ 5 ٠۲۰‏ رقم: )٥۸١‏ (۳) كتاب السهو )١١7(‏ التحري - أنباً الحسن بن 
إسماعيل بن سليمان» قال: أنبأ فضيل [بالأصل فيصل» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه كما 
بالمجتبى» وتحفة الأشراف: (۷/ 2٠١9‏ رقم: ])950١‏ عن منصور - به. 

وفي المجتبى: (۳/ 278 رقم: )١7 ٤١‏ - أخبرنا الحسن بن إسماعيل بسنده ولفظه. 


خرف 
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فعل النسائي وغيره'"'". 

وقد رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن منصور. عن النخعي» عن علقمة» عن 
ابن مسعود - موقوفا”". 

وهذا قد يتعلق به من يدعي أن هذه الرواية في آخر الحديث مدرجة من قول 


كلام ابن مسعود» أو ممن دونه لتفرد منصور بذلك عن إبراهيم دون رفقته؛ لأن الإدراج 
لايشت بالاحتمال». فتح الباري: (۳/ )۹٦‏ كتاب السهوء باب إذا صلى خمسًا. 


(۱) س: في الكبرى: (۱/ ۰۲۰٤‏ رقم: 287) الكتاب والباب السابقين - أنبأ محمد بن بشار» 
قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر» قال: حدثنا شعبة» عن الحكم قال: سمعت أبا وائل 
يحدث عن عبد الله قال: إذا وهم أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب» وليسجد سجدتين» 
وهو قاعد بعدما يفرع. 
وفي: ٠۷١ /١(‏ رقم: )١11()1174‏ كتاب صفة الصلاة )5١(‏ التحري - أخبرنا سويد بن 
نصرء قال: أنا عبد الله» عن شعبةء عن الحكم موقوفا أيضًا بلفظ: من أوهم في صلاته 
فليتحر الصواب ثم يسجد سجدتين بعدما يفرغ وهو جالس. 
وبرقم: )١159(‏ - أخبرنا سويد بن نصرء قال: أنا عبد الله» عن مسعرء عن الحكم موقوفا 
أيضًا بلفظ: من شك أو أوهم فليتحر ثم ليسجد سجدتين. 
وفي المجتبى: (۳/ 79 رقم: )١711565‏ - أخبرنا سويد بن نصرء قال: أنبأنا عبد الله» عن 


شعبة بسنده ولفظه كما بالكبرى. 
وفي: (۳/ ۰۳۰ رقم: 17557) - أخبرنا سويد بن نصرء قال: أنبأنا عبد الله» عن مسعر» عن 
الحكم بسنده ولفظه كما بالكبرى. 


(۲( مصنف عبد الرزاق: (۲/ ٠٠٠١‏ رقم: 57 3) - بلفظ: إذا شك الرجل في صلاته فلم يدر 
ثلانًا صلى أم اثنين فليبن على أوثق ذلك ثم يسجد سجدتي السهو. 


۳۸ 


الأثر الفقهي للإدراج 


قلت: هكذا أكد الحافظان ابن رجب وابن حجر كون عبارات التحري من 
جملة الحديث لا مدرجة؛ وهو الحق» ويؤيده أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى 
يثبت الإدراج بدليل كما نص عليه الحافظ في غير ما موضع من فتح الباري منها: 
(40/11). ولا دليل هنا على الإدراج. 


الأثر الفقهي: قد انبنى على ثبوت ألفاظ التحري أو عدم ثبوتها - أو تأويلها إذا 
ثبتت - اختلاف بين الفقهاء الأربعة: هل يبنى الساهى فى صلاته على الأقل - وهو 
اليقين - أو يتحرى فيبني على غالب ظنه؟ 
فذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان سهوأول مرة فسدت صلاته. وأعادها. وإلى 
أنه يتتحرى فيبنى على غالب ظنه. أو أكبر رأيه إذا كان السهو يعرض له كثيرّاء وإن 
لم يكن له رأي بنى على اليقين. 
قال الإمام المرغيناني الحنفي”: «(ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلی 
أم أربعاء وذلك أول ما عرض له استأنف) لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا شك 
أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة»”"» (وإن كان يعرض له كثيرًا بنى 
() الهداية شرح البداية: .)۷١ /١(‏ وانظر: المبسوط للسرخسي: .)5١9/١(‏ 
(۲) قال الحافظ الزيلعي: «قال عليه السلام: (إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل 
الصلاة). قلت: حديث غريب. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمرء قال في 
الذي لايدري كم صلى أثلانًا أو أربعًا؟ قال: يعيد حتى يحفظ. انتهى». اه. نصب الراية: 
(؟/ 7 .)١‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: «حديث: (إذا شك أحدكم في صلاته كم صلى فليستقبل الصلاة) 
لم أجده مرفوعًاء وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر في الذي لا يدري صلى ثلانًا أو أربعًا؟ 
قال: يعيد حتى يحفظ». الدراية في تخريج أحاديث الهداية: .)۲٠۸ /١(‏ 
وحديث ابن عمر الموقوف في مصنف ابن أبي شيبة: )۳۸١ /١(‏ - حدثنا ابن علية» عن أيوب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر في الذي لا يدري ثلانًا صلی أو أربعاء قال: يعيد حتى يحفظ. = 


۹ 
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على أكبر رأيه) لقوله عليه الصلاة والسلام: «من شك في صلاته فليتحر الصواب» 
(وإن لم يكن له رأي بنى على اليقين) لقوله عليه الصلاة والسلام: امن شك في 
صلاته فلم يدر أثلانًا صلى أم أربعًا بنى على الأقل»“». 


وذهب مالك والشافعى وأحمد - فى رواية - إلى أنه يبنى على اليقين» وهو 
الأقل. وحمل مالك والشافعي””" وأصحابه تحري الصواب على البناء على اليقين 
لا على الأغلب؛ لآن الصلاة فى الذمة بيقين فلا تسقط إلا بيقين. 


قال الحافظ ابن عبد البر المالكي: «باب السهو في الصلاة: من لم يدر كم صلى 
من ركعة؟ ولا کم سجد من سجدة؟ بنى على اليقين» وهو الأقل» وسجد سجدتي 
السهو بعد السلام» ولو سجد قبله لم يضره. والأول اختيار مالك)0". 

وقال الإمام النووي الشافعي: «فرع في مذاهب العلماء فيمن شك في عدد 
الركعات» وهو فى الصلاة. مذهبنا: أنه يبنى على اليقين ويأتى بما بقى)). 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «القسم الثالث [أي من أقسام سجود السهو]: 


= قلت: آثر ابن عمر صحيح» إسناده متصل» ورجاله ثقات» رجال الصحيحين. 

)1١(‏ م:(/ ٤٠١‏ رقم: )٥( )٥۷١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة )١9(‏ باب السهو في 
الصلاة والسجود له - عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله وَكِ: «إذا شك أحدكم 
في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاث أم أربعًا؟ فليطرح الشك» وليبن على ما استيقن» ثم يسجد 
سجدتين قبل أن یسلم» فإن كان صلی خمسًا؛ شفعن له صلاته» إن كان صلى إتمامًا لأربع 


كانتا ترغيمًا للشيطان». 
(۲) انظر: بداية المجتهد لابن رشد المالكي: »)١55 /١(‏ والمجموع للنووي الشافعي: 
.)١١١/5(‏ 


(۳) الكافي: (ص 2085). وانظر أيضًا: التمهيد لابن عبد البر: /١(‏ ه"ا» وما بعدها)ء وبداية 
المجتهد لابن رشد: .)١55 /١(‏ 
(6) المجموع:(5/؟51١).‏ 
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الشك وفيه ثلاث مسائل: إحداهن: شك فى عدد الركعات. ففيه ثلاث روايات: 

الثانية: بنى على اليقين لما روى أبو سعيد [فذكر حديثه كما خرجناه]. 

والرواية الثالثة: يبني الإمام على غالب ظنه والمنفرد على اليقين»'. 

وقال أيضًا: «ومن كان إمامًا فشك. فلم يدر كم صلى؛ تحرى فبنى على أكثر 
وهمه» ثم سجد بعد السلام؛ كما روي عن عبد الله بن مسعود عن النبي ويه قوله: 
(على أكثر وهمه)» أي ما يغلب على ظنه أنه صلاه. وهذا في الإمام خحاصة. .)7 . 

والتحري هو قول أحمد في الرواية الأخرى؛ لكن ظاهر مذهبه: أنه يختص 
بالإمام؛ لأنه يعتمد على غلبة ظنه» بإقرار المأمومين ومتابعتهم له من غير نكير» 
فيقوى الظن بذلك. وقد سبق ذكر ابن قدامة لهذه الرواية؛ استدلالا بحديث تحري 

قلت: الجمع بين الأدلة في مسألة الشك في الصلاة هو المتعين هناء ويكون 
بالتفصيل فى المسألة كالتالى: 

-١‏ آثر ابن عمر عند ابن أبي شيبة» وهو صحيح كما سبقء وهو أن يعيد 

الصلاة. وقال الحنفية به إذا كان السهو وقع له أول مرة. 
]تب حديث ابن مسعود وفيه التحري» وقال به الحنفية إذا كان السهو يعرض 


له كثيرّاء وكان له رأي» يعنى وعى وإدراك لما يغلب على ظنه أنه صلاه. 


.)١۷ ٤ /١( وانظر: المغني له:‎ .)١51//1١( الكافي لابن قدامة:‎ )1١( 
.)775/١( المغني:‎ )۲( 
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-٣۳‏ حديث أبي سعيد وما شابهه من البناء على الأقل» وهو اليقين» وقد أخذ 
به الحنفية لمن يعرض له السهو كثيرّاء ولم يكن له رأي. 


4 التحديث الثافي: حديث عبد الله بن مسعود: إذا كنا مع النبي يَلِةِ في 
الصلاة» قلنا: السلام على الله من عباده» السلام على فلان» وفلان. فقال النبي ك3: 
«لاتقولوا : السلام على الله؛ فإن الله هو السلام» ولكن قولوا : التحيات للهء والصلوات 
والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبر كاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرضء أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه 


فيدعو). 


هذه رواية يحيى القطان» عن الأعمش» عن شقيق بن سلمة» عن ابن مسعود 
عند البخاري وغيره"") 


ورواية زهير بن معاوية عن الحسن د بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة 


)١(‏ خ:(۱/ ۲۸۷ رقم: )۱١( )۸٠١‏ كتاب صفة الصلاة (15) باب ما يتخير من الدعاء بعد 
التشهد وليس بواجب - حدثنا مسدد» قال: حدثنا يحيى [بن سعيد القطان]... الحديث. 
م00 رقم: )٤( )٤١١‏ كتاب الصلاة )١5(‏ باب التشهد في الصلاة - من طريق 
أبي معاوية عن الأعمش - به. 

د: (1/ ۲٥٤‏ رقم: 458) كتاب الصلاة» باب التشهد - حدثنا مسدد أخبرنا يحيى - به. 
س: في الكبرى: (۱/ ۰۳۸٥‏ رقم: ١1١‏ )كتاب صفة الصلاة )۹١(‏ تخير الدعاء بعد 
الصلاة على النبي باه - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعمرو بن علي واللفظ له 
قالا: نا يحيى - به. 

وفي المجتبى: (۳/ »5٠‏ رقم: ۱۲۹۸) - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم كما بالكبرى. 

جه: (590/1. رقم: 0()849) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها )۲٤(‏ باب ما جاء في 
التشهد -.. وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي» ثنا يحيى بن سعيد - به. 
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الأثر الفقهي للإدراج 


عن ابن مسعود عند أبي داود مثلهاء وفي آخرها زيادة: «إذا قلت هذا أو قضيت هذا؛ 
فقد قضيت صلاتك؛ إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت _ شعت أن تقعد فاقعد»'. 


(0110) 


دوسكت عنه: /١(‏ 505» رقم: )91/١‏ كتاب الصلاة» باب التشهد - حدثنا عبد الله بن 
محمد النفيلي» ثنا زهير [بن معاوية الجعفي]. ثنا الحسن بن الحر» عن القاسم بن مُحَيُمرة 
قال: أخذ علقمة بيدي فحدثنى أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده» وأن رسول الله بل أخذ بيد 
عبد الله فعلمه التشهد في الصلات فذكر مثل دعاء حديث الأعمش [أي وزاد]: «إذا قلت 
هذا... إلخ» الحديث. 

وقد اتضح سياق الحديث بالإدراج عند جماعة منهم: 

الطيالسي في مسنده: (۲۱۹/۱» رقم: ۲۷۳) - حدثنا زهير - به. 

وفي آخره: «فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك؛ فإن شئت فقم» وإن شئت فاقعد». 

مسند علي بن الجعد: (ص ۳۷۹» رقم: 917 70) - آنا زهير - به. 

مسند أحمد: (۱/ 577) - ثنا يحيى بن آدم» ثنا زهير - به. 

شرح معاني الآثار: /١(‏ 7176) - حدثنا فهد» قال: ثنا أبو نعيم وأبو غسان واللفظ لأبي نعيم 
قالا: ثنا زهير - به. 

وعن الحسين بن نصرء قال: ثنا أحمد بن يونسء قال: ثنا زهير فذكر مثله بإسناده. 

صحيح ابن حبان: (/ ۹۱ء رقم: )١‏ ذِكْرٌ حبر أَوْهَمَ مَنْلَمْيُحْكِمْ صناعة 
الحديث أن الصلاةً على النبيّ لا في التشهدٍ ليس بفرض - أخبرنا أبو عروبةء قال : حدثنا 
عبد الرحمن بن عمرو البجلي» قال: حدثنا زهير - به. 

سنن الدارمي: (۱/ ۰٥٩‏ رقم: )1751١‏ - أخبرنا أبو نعیم» ثنا زهير - به. 

سنن الدار قطني: (۱/ “01 ”7) - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشرء ثنا أحمد بن سنان القطانء 
افو زهي ين معاد إلى وا ميحد ف 

ثم قال: (إذا قضيت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك؛ فإن شئت أن تقوم فقم» وإن 
شئت أن تجلس فاجلس). 

سنن البيهقي الكبرى: (۲/ 17/5) - من طريق أبي خيثمة [زهير بن معاوية] - به. 

قلت: الحديث صحيح؛ إسناده متصل ورجاله ثقات رجال الصحيحين أو أحدهماء عدا 
الحسن بن الحر وهو ثقة من رجال أبي داود والنسائي. 

قال الحافظ ابن حجر: «ثقة فاضل». تقريب التهذيب: (ص »١159‏ رقم: 5 .)١7‏ 


رحن 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


واللفظ المدرج فيها: (إذا قلت هذا أو قضيت... فاقعد). مدرج من كلام 


وقد بينته رواية عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عند ابن حبان والدارقطنى 
والطبراني» ورواية شبابة بن سوار عند الدارقطني. 


ففي آخر رواية عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان: قال عبد الله بن مسعود: (فإذا 
فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك؛ فإن شئت فاثبت» وإن شئت فانصرف)20". 

وفى آخر رواية شبابة بن سوار: قال عبد الله: (فإذا قلت ذلك فقد قضيت 
ما عليك من الصلاة؛ فإذا شئت شئت أن تقوم فقم» وإن شئت شعت أن تقعد فاقعد)'. 

قال ابن حبان: «قوله: (فإذا قلت هذا فقد قضيت ما عليك) إنما هو قول 


ابن مسعود. ليس من كلام النبي ب أدرجه زهير في الخبر). صحيح ابن حبان: 
/٥(‏ ۹۳). 


(۱) صحيح ابن حبان: /٥(‏ ۲۹۳ رقم: 1957) - آخبرنا أبو يعلى» قال: حدثنا غسان بن 
الربيع» قال: حدثنا ابن ثوبان» عن الحسن بن الحر» عن القاسم بن مُحَيّمِرة - به. 
وفي آخره: قال عبد الله بن مسعود... الحديث. 
سنن الدارقطني: /١(‏ 05) - حدثنا جعفر بن محمد بن نصيرء ثنا الحسين بن الكميت» 
ثنا غسان بن الربيع ح وحدثنا - به محمد بن الحسين بن علي الحراني وعمر بن أحمد بن 
محمد المعدل وآخرون. قالوا: حدثنا أحمد بن علي بن المثنى» ثنا غسان - به. 
مسند الشاميين للطبراني: )٠٠۸ /١(‏ -حدثنا عبد الله بن محمد بن عزيز الموصلي. ثنا 
غسان - به. 
وهذا المسند - للإمام الطبراني (ت ١٠75ه)‏ - الطبعة الأولى 5٠5١ه‏ ٤۱۹۸م‏ - 
مؤسسة الرسالة - بيروت - تحقيق / حمدي بن عبد المجيد السلفي. 

(۲( سنن الدارقطني: )٠۴ /١(‏ - حدثنا إسماعيل بن محمد الصفارء ثنا الحسن بن مكرم» ثنا 
شبابة بن سَوّار» ثنا أبو خيثمة زهير بن معاوية ثنا الحسن بن الحر» عن القاسم بن مُحَيّمِرة - به. 
وفي آخره: قال عبد الله... الحديث. 
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الآثر الفقهي للإدراج 


وقال الدارقطني: «أدرجه بعضهم عن زهير في الحديث» ووصله بكلام 
النبي يف وفصله شبابة عن زهير» وجعله من كلام عبد الله بن مسعود» وقوله أشبه 
بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي كَل لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن 
الحر كذلك» وجعل آخره من قول ابن مسعود» ولاتفاق حسين الجعفي وابن عجلان 
ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكره في آخر الحديث» مع 
اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره» عن عبد الله بن مسعود على ذلك 
والله أعلم». سنن الدارقطني: /١(‏ 707). 

وقال أيضًا: «شبابة ثقة» وقد فصل آخر الحديث» جعله من قول ابن مسعود» 
وهو أصح من رواية من أدرج آخره في كلام النبي بي والله أعلم». سنن الدارقطني: 
(or /1)‏ 

وقال الخطيب: «وقوله في المتن: (فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك...) 
وما بعده الى آخر الحديث ليس من كلام النبي ئ4 وإنما من قول ابن مسعود أدرج 
فى الحديث». الفصل: .)٠١7 /١(‏ 

وقال البيهقى: «هذا حديث قد رواه جماعة عن أبى خيثمة زهير بن معاوية 
وأدرجوا آخر الحديث فى أوله». سنن البيهقى الكبرى: (۲/ 117/5). 

وقال السيوطي: «وقوله: (فإذا قلت ذلك... إلى آخره) مدرج من 
قول ابن مسعود. وليس من المرفوع» بينه شبابة بن سوار أخرجه الدارقطني» 
وعد الرحمن بن ثابت بن ثوبان أخرجه أبو يعلى والطبراني في الأوسط). المدرج: 
(ص ١ء‏ رقم .)٥‏ 

قلست: هكذا اتفق هذا الجمع من الأئمة على الحكم بالإدراج على هذه 
العبارة. 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


وقد اعتبرها بعض العلماء من جملة الحديث» وأقاموا أحكامًا بناء على ذلك 


وهم السادة الحنفية. 
ومن الحنفية مسن جعلها مدرجة موقوفة في حكم المرفوع؛ وهو الإمام ابن 
الهمام» كما سيأتي كلامه. 


الأثر الفقهي: وبناء على كون هذه العبارة ثابتة أم غير ثابتة؛ اختلف الفقهاء في 

الأولى: حكم الصلاة على النبي بي آخر الصلاة. 

والثانية: كيفية الخروج من الصلاة بالسلام أم بغيره. 

فأما المسألة الأولى» فكان الخلاف فيها على النحو التالى: 

ذهب التخنفية #والفالكية»ويعض القنافقنة كاين الذي و الخال د فيرو 
عن أحمد الصحيح في المذهب خلافها - إلى أن الصلاة على النبي بيه في آخر 
الصلاة مستحبة لا واجبة؛ محتجين بالزيادة على أنها مرفوعة. 

قال الإمام المرغيناني الحنفي: «(وتَسَهدَ وهو واجب عندناء وصلى على 
النبي عليه الصلاة والسلام) وهو [أي الصلاة] ليس بفريضة عندنا... لقوله 4لة: «إذا 
قلت هذا أو فعلت فقد تمت صلاتك... [فذكر العبارة إلى آخرها]»»'. 

وهذه العبارة وإن كانت عند ابن الهمام موقوفة؛ فلها حكم المرفوع؛ حيث 
قال: «والحق أن غاية الإدراج هنا أن تصير موقوفة والموقوف في مثله له حكم الرفع». 

وقال أيضًا: «قوله (إذا قلت هذا) تقدم أنها مدرجة من ابن مسعود. وأن هذا 
المدرج الموقوف له حكم المرفوع» ومع هذا نقول في الجواب: قد أوجبنا التشهد 


.)07 /١( الهداية شرح البداية:‎ )١( 


الأثر الفقهي للإدراج 


فخرجنا عن عهدة الأمر الشابت بخبر الواحد» وأما الصلاة في الصلاة فلا دليل يصلح 
للويجاب لنقول به»'. 


وقال ابن عبد البر المالكي: «وينبغي لكل مسام ألا يترك الصلاة على النبي 
صلی الله عليه وآله وس لم مع تشهده في آخر صلاته وقبل سلامه؛ فإن ذلك مرغوب 
فيه ومندوب إلیه» وأحرى أن يستجاب له دعاؤه؛ فإن لم يفعل لم تفسد عليه صلاته 
وقد أساء)0". 

وقال أيضًا: «مذهب مالك وأصحابه.. أن الصلاة على النبي عليه السلام فرض 
في الجملة بعقد الإيمان ولا يتعين ذلك في الصلاة... وروي عن مالك.. والثوري 
والأوزاعي أنهم قالوا الصلاة على النبي عليه السلام في التشهد جائز ويستحبونهاء 
وتاركها مسيء عندهم ولا يوجبونها فيه... 

ومن حجة من قال: إن الصلاة على النبي ية ليست بواجبة في الصلاة حديث 
الحسن بن الحرء عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي... [وذكر الحديث 
بزيادته» ثم قال:] 

قالوا: ففي هذا الحديث ما يشهد لمن لم ير الصلاة على النبي عليه السلام في 
التشهد واجبة ولا سنة مسنونة؛ لأن ذلك لو كان واجبًا أو سنة لبين ذلك»”". 

وقال بعد صفحات أيضًا: «ليس ما احتجوا به [أي الموجبين للصلاة على 
النبي ية في آخر الصلاة] عندي بلازم؛ لما فيه من الاعتراض» ولست أوجب الصلاة 
على النبي عليه السلام في الصلاة فرضًا من فروض الصلاة» ولكني لا أحب لأحد 


تركها فى كل صلاة)9'. 

(۱) شرح فتح القدير: .)01651/57/١1(‏ 

.)١19١7/1١5( التمهيد:‎ )۳( .)٤۳ /١( الكافي:‎ (۲( 
السابق.‎ )٤( 


€۷ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


وقال الإمام النووي الشافعي: «(فرع) في مذاهب العلماء في الصلاة على 
النبى بل فى التشهد الأخير: قد ذكرنا أن مذهبنا أنها فرض فيه... وقال مالك 


واحتج لهم بحديث المسيء صلاته» وبحديث ابن مسعود في التشهد. ثم قال 
فى آخره: (فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك)...»'. 


وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «إذا جلس في آخر صلاته فإنه يتشهد بالتشهد 
الذي ذكرناه» ثم يصلي على النبي بيه كما ذكر الخرقي. 

وهي واجبة في صحيح المذهب.. وعن أحمد أنها غير واجبة... 

واحتجوا بحديث ابن مسعود [فذكره بزيادته])0". 


وذهب الشافعية» وهو الرواية الأخرى عن أحمد والصحيح في مذهبه؛ إلى 


أنها واجبة. 


قال الإمام الشيرازي الشافعى: «وفروض الصلاة د نيه عشر: النية وتكبيرة... 
والصلاة على النبى يَكِلْةِ...)7". 


.)٤١۲ المجموع:(۳/‎ )١( 

.)١١۸ /١( المغني:‎ (۲( 

(۳) التنبيه: /١(‏ ۳) - للإمام أبي إسحاق الشيرازي الشافعي (ت ٤١٦‏ ه) - الطبعة الأولى 
۳ ١ه‏ - عالم الكتب - بيروت - تحقيق / عماد الدين أحمد حيدر. وانظر: المجموع: 
٤١ /(‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: (۱/ ۱۳۸) - للإمام شمس الدين محمد بن 
أحمد الشربيني الشافعي (ت ۹۷۷ه) - طبعة 5165 ١ه‏ - دار الفكر - بيروت - تحقيق / 
مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر. ومتن أبي شجاع هو الغاية في الاختصارء أو الغاية 
والتقريب - للإمام أبي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني العبّاداني الشافعي 
رت ٠‏ ۰ھ ) أو بعدها بقليل. 


الأثر الفقهي للإدراج 


وقال الإمام النووي: «(فرع) في مذاهب العلماء في الصلاة على النبي ويه في 
التشهد الأخير: قد ذكرنا أن مذهبنا أنها فرض فيه [ثم ذكر قول المخالفين وطرقا من 
آدلتهم» ثم فقال:] واحتج أصحابنا بقوله تعالى: 9 لوا عله وسل اشيا ۵ 3 
[الأحزاب: 65]. قالالشافعى رحمه الله تعالى: أوجب الله تعالى بهذه الآية الصلاة. 
وأولى الأحوال بها حال الصلاة... 

والجواب عن حديث ابن مسعود؛ أنه ليس من كلام النبي ب باتفاق الحفاظ. 
وسيأتي إيضاح إدراجهاء وقول الحفاظ فيه في مسألة الخلاف في وجوب السلام 
إن شاء الله تعالى»'. 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلى”': «فصل: ثم يصلى على النبى . وفيها 
روايتان: إحداهما: ليست واجبة؛ لقول النبى بل فى التشهد: (فإذا فعلت فقد تمت 
صلاتك). والثانية: أنها واجبة. 


قال أبو زرعة الدمشقي» عن أحمد قال: كنت أتهيب ذلك [أي القول بوجوبها]» 
ثم تبينت» فإذا الصلاة واجبة» ووجهها ماروى كعب بن عَجْرّة قال: إن النبي وي 
خرج عليناء فقلنا: يا رسول الله» قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ 
قال: (قولوا: اللهم صل على محمد. وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد)*”" متفق عليه». 


)١(‏ المجموع: (/ ٤١۲‏ وما بعدها). 

(5) الكافي لابن قدامة: .)١57 /١(‏ 

(۳) خ:(07/54٠18ءرقم:250()50194)‏ كتاب تفسير القرآن )٠١(‏ باب: 38 ِن آله ولیه 
صو عل لت يتا رصاوأ عله وَسَيَمُواسَلِيمًا 
سعيد بن يحيى» حدثنا أبي» حدثنا مسعر» عن الحكم» عن ابن أبي ليلى» عن كعب بن = 
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۲۹ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


وقال أيضًا: (إذا جلس في آخر صلاته فإنه يتش هد بالتشهد الذي ذکرناه» ثم 
يصلي على النبي بي... وهي واجبة في صحيح المذهب...). 
وقال - بعد أن ذكر قول أبى زرعة السابق قريبًا -: «ولأن الصلاة عبادة شرط 
فيها ذكر الله تعالى بالشهادة» فشرط ذكر النبى ككل كالأذان. 
فأما حديث ابن مسعود» فقال الدارقطني: الزيادة فيه من كلام ابن مسعود». 
قلت: الراحج في الصلاة على النبي 4ي آخر الصلاة هو الاستحباب 
لا الوجوب - وهو ما ذهب إليه أكثر آهل العلم وهو قول الحنفية» والمالكية» وبعض 
الشافعية كابن المنذر» والحنابلة فى رواية - وذلك للتالى: 
-١‏ لتعليمه بي إياها صحابته» دون الأمر الصريح بها. 
۲ أن و ضرا وول يما * التي استدل بها الشافعية 
ليست نصًا في الوجوب في الصلاة» بل يتحقق ذلك الأمر بها لو مرة 
في العمر في صلاة أو غيرها. 
*- أن حديث كعب الذي احتج به الحنابلة على وجوبها - في الرواية 


حهم 
FA‏ 
@ 


= عجرة رضي الله عنه قيل: يا رسول اللهء أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال: 
«قولوا..» فذكره. 
وفي: /٩(‏ ۲۳۳۸ رقم: )۸٠( )٥۹۹٦‏ كتاب الدعوات (۳۲) باب الصلاة على النبي ميا 
- حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا الحكم - به. 
م: (1/ ٠٠١‏ رقم: 07 5) (5) كتاب الصلاة (17) باب الصلاة على النبي ئ4 بعد التشهد 
- حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار - واللفظ لابن المثشى - قالا: حدثنا محمد 
ابن جعفر» حدثنا شعبة - به كما عند البخاري في الموضع الثاني. 

)1١(‏ المغني: .)۳۱۸/١(‏ (۲) المصدر السابق. 
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الصيغة. لا الأمر بالصلاة؛ حيث إنهم هم الذين سألوا النبي 4يا عن 
كيفية الصلاة عليه» ولم يبتدئهم هو بالأمر. 
وأما المسألة الثانية - وهي كيفية الخروج من الصلاة بالسلام أم بغيره - فقد 
ذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه إلى أن الخروج من الصلاة بالسلام ليس 
بفرض استدلالا بهذه الزيادة في حديث ابن مسعود. وإنما يجب الخروج بالسلام 
أو بغيره. 
قال الإمام الكاساني الحنفى: «إصابة لفظة السلام ليست بفرض عندناء ولكنها 
واجبة» ومن المشايخ من أطلق اسم السنة عليهاء وأنها لا تنافي الوجوب [ثم ذكر قول 
التشهد: (إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت ما عليك) [وذكر الزيادة إلى آخرهاء 
ثم قال:] 
أحدهما: أنه جعله قاضيًا ما عليه عند هذا الفعل أو القول» و(ما) للعموم فيما 
لا يعلم» فيقضي أن يكون قاضيًا جميع ما عليه» ولو كان التسليم فرضًا لم يكن قاضيًا 
جميع ما عليه بدونه؛ لأن التسليم يبقى عليه. 
والثاني: أنه خيره بين القيام والقعود من غير شرط لفظ التسليم» ولو كان فرضًا 
ما خيره؛ ولأن ركن الصلاة ما تتأدى به الصلاة» والسلام خروج عن الصلاة وترك لها؛ 
لأنه كلام وخطاب لغيره؛ فكان منافيًا للصلاة فكيف يكون ركنا لها؟ 


وأما الحديث [أي الحديث الذي استدل به المخالف فأوجبهاء وهو: (وتحليلها 
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التسليم)”"] فليس فيه نفي التحليل بغير التسليم؛ إلا أنه خص التسليم لكونه واجبًا. 
[ثم رد على بقية أدلة المخالف. ثم قال:] والصحيح قولنا لما بينا». 
وذهب الجمهور: أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة والمالكية» والشافعية» 
والحنابلة إلى أن الخروج من الصلاة بالسلام فرض» لا يتعين غيره. 
قال الإمام النفراوي المالكي: «وتسليمة التحليل فرض على كل مصل ولو 


)1١(‏ دوسكت عليه: »١11/1(‏ رقم: )1١‏ كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء - حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة» ثنا وكيع» عن سفيان» عن [عبد الله بن محمد] ابن عقيل» عن محمد ابن الحنفية» 
عن علي رضي الله عنه» قال: قال رسول الله وَكِْةِ: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها 
التكبير» وتحليلها التسليم». 
وفي: (1717/1» رقم: 118) كتاب الصلاة»» باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر 
الركعة - حدثنا عثمان بن أبي شيبة - به. 

ت:(8/1, رقم: ") أبواب الطهارة (۳) باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور - حدثنا 
قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان» قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان ح وحدثنا محمد بن بشارء 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل - به. وقال: 
هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب» وأحسن» وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق› 
وقد تكلم فيه بعض آهل العلم من قبل حفظه. قال أبو عيسى: وسمعت محمد بن إسماعيل 
[البخاري] يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث 
عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد [بن إسماعيل البخاري]: وهو مقارب الحديث. 
جه: (۱/ ۰۱۰۱ رقم: )١( )۲۷١‏ كتاب الطهارة وسننها (۳) باب مفتاح الصلاة الطهور - 
حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع - به. 

قلت: الحديث صحيح؛ إسناده متصل» ورجاله ثقات. 

قال الحافظ ابن حجر: «وحديث: (تحليلها التسليم) أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح». 
فتح الباري: (۲/ ۳۲۲) كتاب الأذان» باب التسليم. 

(۲) بدائع الصنائع: (۱/ .)١195‏ 
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مأمومًا عندنا.. دليلنا: حديث الصحيحيره': (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم)»”". 
وقال الإمام النووي الشافعى: «فرع فين مذاهب العلماء فين وجوب السلام: 
مذهبنا أنه فرض وركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به» وبهذا قال جمهور 

العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم [ثم ذكر قول المخالف وأدلته. ثم أدلة 

الشافعية» ثم قال راذًا أدلة المخالف:] ... والجواب عن حديث ابن مسعود أن قوله: 

(فقد تمت صلاته أو قضيت صلاته) إلى آخره زيادة مدرجة ليست من كلام النبي ئلا 

باتفاق الحفاظ» وقد بين الدارقطنى والبيهقى وغيرهما ذلك»". 
وقال الإمام ابن قدامة | لحنبل : «الء لتسليم واج جب لا يقوم غيره مقامه... ولنا 

قول النبي كَكِةّ: [وذكر حديث علي: مفتاح الصلاة..]». 
وقال في موضع آخر عن حديث ابن مسعود - عند مسألة الصلاة على 

النبى ب فى الصلاة -: «فأما حديث ابن مسعود فقال الدارقطنى: الزيادة فيه من 

كلام ابن مسعود)20'. 
قلت: الراحج في مسألة الخروج من الصلاة» هو وجوب الخروج بلفظ 

التسيلم - وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم سوى 

أبي حنيفة وأكثر أصحابه - للتالي: 

-١‏ اتفاق الحفاظ على كون الزيادة في آخر حديث ابن مسعود: (إذا قلت 
هذا أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك...) مدرجة من قوله» وليست من 
كلام النبي كَل فلا تقوم بها حجة على ترك السلام. 
(1) الحديث ليس في الصحيحين» وإنما هو في السنن كما سبق. 


(0) الفواكه الدواني: .)٠۹١ /١(‏ (۳) المجموع: ("/ 545). 
€3 المغني: )٥( .)1177 /١(‏ المصدر السابق:(١8/1١3).‏ 
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«وتحليلها التسليم». 


"٠‏ التحديث الثالث: حديث البراء؛ أن رس ول الله كَل كان إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه إلى قريب من آذنيه» ثم لا يعود. 
هذه رواية شريك بن عبد الله النخعى عن يزيد بن أبى زياد عند أبى داود". 


)١(‏ د:(۱/ ٠.۲٠٠‏ رقم: )۷٤۹‏ كتاب الصلاة» باب من لم يذكر الرفع عند الركوع - حدثنا محمد 
البزازء ثنا شريك» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء... الحديث. 
وقد تابع شريكا على رواية هذا الحديث عن يزيد بزيادة ترك العود إلى الرفع» جماعة 
في: شرح معاني الآثار: (۱/ 5 ۲۲) - من طريق مؤمل» قال: ثنا سفيان [بن عيينة]ء قال: ثنا 
يزيد بن أبي زياد - به. 
مسند أبي يعلى: (۳/ ۰۲٤۸‏ رقم: )١11901١‏ - حدثنا إسحاق» حدثنا هشيم» عن يزيد بلفظ: 
ثم لم يعد 
قلت: ستأتي بعد صفحة رواية لهشيم لا يذكر فيها هذه الزيادة؛فلعل هشيمًا هنا في هذه 
الرواية قد سمعها من يزيد بعد تلقينه كما الحال عند ابن عيينة وسيأتي بعد صفحة أيضًا. 
وفي: (۳/ ۰۲٤۹‏ رقم: )١597‏ -حدثنا إسحاقء حدثنا عبد الله بن إدريس» قال: سمعت 
يزيد بن أبي زياد بلفظ: ثم لم يرفعهما. 
سنن الدارقطني: (۱/ ۰۲۹۳ رقم: )۲١‏ - من طريق إسماعيل بن زكريا الواسطي» ثنا يزيد 
ابن أبي زياد بلفظ: ثم لم يعد إلى شيء من ذلك حتى فرغ من صلاته. 
وفي: (۱/ ۲۹٤‏ رقم: 75) - من طريق علي بن عاصم» نا محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ 
عن يزيد بن أبي زياد بلفظ: ثم لم يعد. 
وقد ضعف الحديث جمهورٌ أهل الحديث؛ كأحمد وأبي داود والبزار والخطيب والبيهقي 
وابن القيم وابن حجر والزيلعي وغيرهم؛لضعف يزيد بن أبي زياد واضطرابه. 
قال الحافظ الخطيب البغدادي: «ذكر ترك العود إلى الرفع ليس بثابت عن النبي يلك فكان 
يزيد بن أبي زياد يروي هذا الحديث قديمًا ولا يذكره ثم تغير وساء حفظه فلقنه الكوفيون 
ذلك فتلقنه ووصله بمتن الحديث». الفصل للوصل المدرج: (۱/ .)١٦۹‏ = 
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واللفظ المدرج فيها: (ثم لا يعود) أو نحوه. مدرج في الحديث من كلام أحد 


الرواة» وهو يزيد بن أبى زياد» ذكره الحافظ ابن حجر اتفاقًا من الحفاظ. 


قال الحافظ الخطيب البغدادي: «ذكر ترك العود إلى الرفع ليس بثابت عن 


النبي بيا فكان يزيد بن أبي زياد يروي هذا الحديث قديمًا ولا يذكره ثم تغير وساء 
عفكله تلقن الكو قوق ذلك لتلققه وروم لدسيفن اليك 


وقد روى سفيان الثوري» وشعبة بن الحجاج» وهشيم بن بشيرء 


وأسباط بن محمد» وخالد بن عبد الله الطحان» وغيرهم من الحفاظ هذا الحديث 
عن يزيد بن أبي زياد وليس فيه ترك العود إلى الرفع» وكانوا سمعوه منه قديمًا قبل أن 
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زاد فيه ما لقنه إياه الكوفيون من ترك العود إلى الرفع”». الفصل: (۱/ 59). 


وقال الإمام ابن القيم: (ضعف هذا الحديث جمهور أهل الحديث» وقالوا: لايصح». المنار 
المنيف في الصحيح والضعيف: (ص )١78‏ - للإمام ابن القيم (ت ١هل/اه)‏ - الطبعة 
الثانية ١5407‏ ه - مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - تحقيق الشيخ / عبد الفتاح 
أبو غدة. 

وقال الحافظ ابن حجر: «قال عثمان الدارمي» عن أحمد بن حنبل: لا يصح. وكذا ضعفه 
البخاري وأحمد ويحيى والدارمي والحميدي وغير واحد. وقال يحيى بن محمد بن يحيى: 
سمعت أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واهي [كذا]» التلخيص الحبير: (۱/ ۲۲۲-۲۲۱). 
وانظر أيضًا: التمهيد لابن عبد البر: (9/ »)77١‏ وسئن البيهقي الكبرى: (۲/ »)۷١‏ ونصب 
الراية للزيلعي: ٠7 /١(‏ 5). 

وقال الحافظ في ترجمة يزيد: «ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن». تقريب التهذيب: 
(ص١250).‏ وانظر أيضًا: الكامل لابن عدي: (۷/ 7176)» وسير أعلام النبلاء: (5/ .)١794‏ 
ومرويات هؤلاء الخمسة وغيرهم بالترتيب في الكتب التالية: 

سنن الدارقطني: (۱/ ۰۲۹۳ رقم: ۱۸) - من طريق إبراهيم بن خالد» ثنا الثوري» عن يزيد 
بلفظ: كان النبي ئ إذا كبر يرفع يد يه حتى نرى إبهاميه قريبًا من أذنيه. 2 
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وقال الحافظ ابن عبد البر: «قول من قال فيه [أي في حديث يزيد]: (ثم 
لا يعود) فخطأ عند أهل الحديث). التمهيد: (۹/ .)۲٠١‏ 


= مسند أحمد: (207/5) - ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن يزيد بلفظ: رأيت رسول الله لا 
حين افتتح الصلاة رفع يديه. 
سنن الدارقطني: (۱/ ۰۲۹۳ رقم: )١9‏ - من طريق محمد بن بكرء ثنا شعبة» عن يزيد بلفظ : 
رأيت رسول الله به حين افتتح الصلاة يرفع يديه في أول تكبيرة. 
مصنف ابن أبي شيبة: (1/ ۰۲۱۱ رقم: )۲٤۱۱‏ - حدثنا هشيم» عن يزيد بلفظ: رأيت 
النبي كَل رفع يديه حتى كادتا تحاذيان بأذنيه. 
مسند أحمد: (5/ ۲۸۲) - ثنا هشيم عن يزيد بلفظ حديث شعبة السابق عند أحمد أيضًا. 
مسند أبي يعلى: (۳/ ۰۲۱۸ رقم: )١150/‏ - حدثنا زكريا بن يحيى الواسطي» حدثنا هشیم» 
عن يزيد بلفظ: ريت رس ول الله ا حين افتتح الصلاة رفع يديه حتى حاذتا إبهاميه 
أو تحاذيان أذنيه. 
مسند أحمد: (5/ )7"8١‏ - ثنا أسباط ثنا يزيد بلفظ: كان رسول الله يك إذا افتتح الصلاة رفع 
يديه حتى تكون إبهاماه حذاء أذنيه. 
سنن البيهقي الكبرى: (۲/ ۰۲١‏ رقم: )۲۱٤۲‏ - من طريق أسباط بلفظ: حتى تكونا حذو 
أذنيه. ثم قال: يزيد بن أبي زياد غير قوي. 
سنن الدارقطني: (۱/ ۰۲۹٤‏ رقم: *77) - حدثنا محمد بن يحيى بن هارونء ثنا إسحاق 
ابن شاهينء ثنا خالد بن عبد الله» عن يزيد بلفظ: أنه رأى النبي بء حين قام إلى الصلاة كبر 
ورفع يديه. 
قال: وحدثني أيضًا عدي بن ثابت عن البراء عن النبي بيه مثله. 
وهذا هو الصواب» وإنما لقن يزيد في آخر عمره ثم لم يعد فتلقنه» وكان قد اختلط. 
وممن رواه أيضًا غير هؤلاء السابقين دون الزيادة: 
-١‏ سفيان بن عيينة» وقد روي حديثه في: 
د:(۱/ ٠۲٠١‏ رقم: )726١‏ كتاب الصلاة» باب من لم يذكر الرفع عند الركوع - حدثنا 
عبد الله بن محمد الزهريء ثنا سفيان [بن عيينة]ء عن يزيد نحو حديث شريك [وهو 
حديث المتن]. لم يقل: ثم لا يعود. قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد: ثم لا يعود. = 
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وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: :')۲۱۸/١(‏ «وروى رفع اليدين 


عنه [45] في هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين نفسّاء واتفق على روايتها العشرةٌ 
ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة؛ بل كان ذلك هديه دائمًا إلى أن فارق الدنياء ولم يصح 


عنه حديث البراء: ثم لا يعود؛ بل هي من زيادة يزيد بن زياد 


قال أبو داود: وروى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد لم يذكروا: 
(ثم لا يعود). 

مسند أحمد: /٤(‏ *7"07) - ثنا عبد الرزاق» آنا سفيان [بن عيينة]» عن يزيد بلفظ: 
كان النبي ب إذا كبر رفع يديه حتى نرى إبهاميه قريبًا من أذنيه. 

محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي» وقد روي حديثه في: 

مسند الروياني: (١/778؛‏ رقم: 747) - حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا 
ابن فضيلء حدثنا يزيد بن أبي زياد بلفظ: أنه رأى رسول الله يه حين قام إلى 
الصلاة رفع يديه حتى كانتا عند منكبيه فحاذى إبهاميه بأذنيه - والمسند للإمام 
أبي بكر محمد بن هارون الروياني (ت ۳٠۷‏ ه) - الطبعة الأولى 5157١ه-‏ 
مؤسسة قرطبة - القاهرة - تحقيق / أيمن علي أبو يماني. 

علي بن عاصم» وقد روي حديثه في: 

سنن الدارقطني: (۱/ ۲۹٤‏ رقم: 5 7) - حدثنا أبو بكر الآدمي أحمد بن محمد بن 
إسماعيل نا عبد الله بن محمد بن أيوب المخرمي» نا علي بن عاصم» نا محمد 
[بن عبد الرحمن] بن أبي ليلى» عن يزيد بن أبي زياد بالزيادة. ثم قال: قال علي: 
فلما قدمت الكوفة قيل لي إن يزيد حي فأتيته» فحدثني بهذا الحديث. فقال: 
حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء» قال: ريت رسول الله بيه حين قام 
إلى الصلاة» فكبر ورفع يديه حتى ساوى بهما أذنيه. 

فقلت له: أخبرني ابن أبي ليلى أنك قلت: ثم لم يعد. قال: لا أحفظ هذاء فعاودته 
فقال: ما أحفظه. 


)۱( زاد المعاد في هدي خير العباد - للإمام ابن القيم ت ١6لاه-الطبعة‏ 5١/ا٠5١اهيه‏ 


(۲) 


۱۹۸٦‏ م“ مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» بیروت» تحقيق شعيب» وعبد القادر 
الأرناؤوط. 
هذه المواطن الثلاثة التي ألمح إليها الإمام ابن القيم» هي: ١‏ - عند افتتاح الصلاة» ۲- عند = 
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= الركوع» "- عند الرفع من الركوع. وهناك موطن رابع أيضًاء وهو إذا قام من الركعتين. 
وقد روّى عن النبي به ذلك جماعة من أصحابه رضي الله عنهم في الكتب الستة وغيرهاء 


منهم: 


ا 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وقد روى حديثه: 

خ: ۲9۸/۱ رقم: 17(070) كتاب صفة الصلاة (۳) باب رفع اليدين 
إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت 
رسول الله 5ي إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه» وكان يفعل 
ذلك حين يكبر للركوع» ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع» ويقول: «سمع الله 
لمن حمده». ولا يفعل ذلك في السجود. 

م: (۱/ ۰۲۹۲ رقم: )۳۹١‏ (5) كتاب الصلاة (9) باب استحباب رفع اليدين حذو 
المتكيين:.. حيةه: 

مالك بن الحويرث» وقد روي حديثه في: 

خ: (758/1ء رقم: )۷١ ٤‏ الكتاب والباب السابقين - عن أبي قلابة؛أنه رأى 
مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه» وإذا أراد أن يركع رفع يديه» وإذا رفع 
رأسه من الركوع رفع يديه» وحدث أن رسول الله ولو صنع هكذا. 

م: (۱/ ۲۹۳ رقم: )۳۹١‏ الكتاب والباب السابقين - عن مالك بن الحويرث؛أن 
رسول الله َه كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» وإذا ركع رفع يديه 
حتى يحاذي بهما أذنيه» وإذا رفع رأسه من الركوع» فقال: «سمع الله لمن حمده»؛ 
فعل مثل ذلك. 

علي بن أبي طالب» وقد روي حديثه في: 

دوسكت عنه: (198/1» رقم: 5 )۷٤‏ كتاب الصلاة؛ باب افتتاح الصلاة - عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رس ول الله ا «أنه كان إذا قام إلى الصلاة 
المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه» ويصنع مشل ذلك إذا قضى قراءته وراد أن 
يركع» ويصنعه إذا رفع من الرکوع» ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد» 
وإذا قام من السجدتين [الركعتين] رفع يديه كذلك وكبر). 

ت: (0/ 554» رقم: )۳٤۲۳‏ (49) كتاب الدعوات (۳۲) باب منه - به. وفي = 
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وقال الحافظ ابن حجر: «اتفق الحفاظ على أن قوله: (ثم لم يعد) مدرج في 


الخبر من قول يزيد بن أبي زياد. ورواه عنه بدونها شعبة والثوري وخالد الطحان 


وزهير وغيرهم من الحفاظ. وقال الحميدي: إنما روى هذه الزيادة يزيد. ويزيد يزيد. 


وقال عثمان الدارمي» عن أحمد بن حنبل: لا يصح. وكذا ضعفه البخاري وأحمد 


ويحيى والدارمي والحميدي وغير واحد. وقال يحيى بن محمد بن يحيى: سمعت 


أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واهى [كذا]ء قد كان يزيد يحدث به برهة من 


دهره لا يقول فيه: (ثم لا يعود) فلما لقنوه تلقن» فكان يذكرها. وقال البيهقي: رواه 
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es‏ هخ 1 .أر PL‏ قال “Later‏ 


وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع» فسألته» فقال عبد الله بن الزبير: صليت خلف 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع 
رأسه من الركوع. وقال أبو بكر: صليت خلف رسول الله ب فكان يرفع يديه إذا 
افتتح الصلاة إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. 
وقال: رواته ثقات 
)١(‏ أمارواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيهما عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن البراء. ورواية محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن 
عبد الرحمن ن ابن أبي ليلى عن البراء . فهما عند: 
د وضعف الحديث: ۲٠١ /١(‏ رقم: 1207) كتاب الصلاة» باب من لم يذكر الرفع عند 
الركوع - حدثنا حسين بن عبد الرحمن» أخبرنا وكيع» عن [محمد بن عبد الرحمن] بن 
أبي ليلى» عن أخيه عيسى. و [هذه الواو ليست بالأصلء وكلام كل من البخاري والطحاوي 
التي بعد قليل» وكلام البيهقي السابق يقتضيها]ء عن الحكم [بن عتيبة]» عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: رأيت رسول الله به رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم 
لم يرفعها حتى انصرف. 1 
= قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح. 
قال الإمام الطحاوي: «حدثنا ابن أبي داود» قال: ثنا عمرو بن عون. قال: آنا خالد» عن ابن 
أبي ليلى» عن عيسى بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن البراء بن عازب عن النبي لاء مثله [أي 
بمثل حديث يزيد عن البراء بزيادة: (ثم لا يعود)]. 
حدثنا محمد بن النعمان» قال: ثنا يحيى بن يحبى» قال: ثنا وكيع» عن ابن أبي ليلي» عن أخيه. 
وعن الحكم عن ابن أبي ليلى» عن البراء» عن النبي ية مثله». شرح معاني الآثار: /١(‏ 5 77). 
قال الإمام البخاري: «وروى وكيع عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى» والحكم بن عتيبة عن 
ابن أبي ليلى» عن البراء» قال: رأيت النبي وَكه: : يرفع يد يه إذا كبر ثم لم يرفع. قال البخاري: 
وإنما روى ابن أبي ليلى هذا من حفظه» فأما من حدث عن ابن أبي ليلى من كتابه فإنما 
حدث عن ابن أبي ليلى عن يزيد» فرجع الحديث إلى تلقين يزيدء والمحفوظ ما روى عنه 
الثوري وشعبة وابن عيينة قديمًا [أي بدون زيادة: (ثم لا يعود)]». رفع اليدين في الصلاة: 
(ص ٠٩‏ رقم: 7”5) - للإمام البخاري صاحب الصحيح. 
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لم يروه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد أقوى من يزيد بن أبي زياد. وقال البزار: 
لآ يصح قوله في الحديث: (ثم لا يعود). وروى الدارقطني من طريق علي بن عاصم» 
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن يزيد بن أبى زياد هذا الحديث. قال 
علي بن عاصم: فقدمت الكوفة» فلقيت يزيد بن أبي زياد. فحدثني به ولیس فيه: (ثم 
لا يعود). فقلت له: إن ابن أبي ليلى حدثني عنك وفيه: (ثم لا يعود) قال: لا أحفظ 
هذا». التلخيص الحبير: (۱/ 77١‏ - ۲۲۲). 

وقالالإماما لمن طى: «(ثم لم يعد) مدرج من زيادة يزيد بن أبي زياد نره 
عليه ابن عيينة». المدرج: (ص ۱۹ء رقم: 5). 

قلت: هكذا حكم هؤلاء الجمع من الأئمة على عبارة: (ثم لا يعود) بالإدراج» 
والضعف معًا لأسباب منها: 

أولا: عدم ثبوتها في عدة روايات عن يزيد كما سبق تخريجه مفصلا. 

ثانيًا: لبيان رواية سفيان بن عيينة» وكذا رواية علي بن عاصم عند (الدارقطني)) 
وفيها: فقلت له [أي ليزيد بن أبي زياد]: أخبرني ابن أبي ليلى أنك قلت: (ثم لم يعد). 
قال: لا أحفظ هذاء فعاودته فقال: ما أحفظه. 

ثالثا: معارضتها للأحاديث الصحيحة التي فيها رفع النبي بي يديه في غير هذا 
الموضع أيضًاءٍ كحديث ابن عمر عند (البخاري ومسلم)» وحديث مالك بن الحويرث 
عندهما أيضًاء وحديث علي عند (أبي داود والترمذي وابن ماجه)» وحديث وائل بن 
حجر عند (أبي داود والنسائي)» وحديث أبي بكر الصديق عند (البيهقي) وغيرها كما 
ألمح إليه ابن القيم. 

وأما رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن 

أبي ليلى» عن البراء فقد سبقت عند الدارقطني بلفظ: (ثم لم يعد). 


51١ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


والأصل أن قول المثبت أولى من قول النافي؛ لأنه حفظ زيادة لم يحفظها النافي. 

رابعًا: اضطراب يزيد بن أبي زياد في زيادتها؛ حيث كان يحدث بالحديث برهة 
من دهره لا يقول فيه: (ثم لا يعود)» فلما لقنوه تلقن» فكان يذكرهاء وكان قد تغير 
بأخرة كما في ترجمته. 

وقد صوب الدارقطنى الرواية بدون الزيادة» فقال: «وهذا هو الصواب» 
وإنما لقن يزيد في آخر عمره ثم لم يعد فتلقنه» وكان قد اختلط». سنن الدارقطني: 
(1/). 

الأثر الفقهي: قد انبنى على الأخذ بهذه الزيادة التي مؤداها الرفع عند افتتاح 

الصلاة فقط. وعدم الأخذ بها خلاف بين الفقهاء في مسألة مواضع رفع الأيدي في 
الصلاة على النحوالتالى: 

دهت الحنفية إلى عدم جواز الرفع إلا عند افتتاح الصلاة فقط؛ عملا بهذه 
الزيادة» وقالوا عما صح بخلافه كحديث علي السابق عند أبي داود وغيره: إنه منسوخ. 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي: «.. فذهب قوم إلى هذه الآثار [أي 
التي فيها الرفع في المواضع الثلاثة] فأوجبوا الرفع عند الركوع» وعند الرفع من 
الركوع. وعند النهوض إلى القيام من القعود في الصلاة كلها. وخالفهم في ذلك 
آخرون؛ فقالوا: لا نرى الرفع إلا في التكبيرة الأولى. 

واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بكرة» قال: ثنا مؤمل» قال: ثنا سفیان» قال: ثنا 
يزيد بن أبي زياد» عن ابن أبي ليلى» عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان 


النبي بي إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون إبهاماه قريبًا من شحمتي أذنيه 
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ثم لا یعود»'. 

وقال الإمام ابن الهمام الحنفي: «وما في الترر مذي عن علي رضي الله عنه» 
عنه ي كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه» ويصنع مثل 
شىء من الصلاة وهو قاعد. وإذا قام من السجدتين رفع كذلك. صححه الترمذي؟ 
فمحمول على النسخ)"". 

وذهب أكثر المالكية إلى جواز الرفع في المواطن الثلاثة عند الافتتاح» وعند 
الركوع» وعند الرفع من الركوع. وبعضهم قال باستحبابه عملا بالآثار الكثيرة الواردة 
بالرفع. وروي عن مالك أنه كان يرى رفع اليدين ضعيقًا إلا في تكبيرة الإحرام» لكن 
آخر أمره أنه كان يرفع» وأبعد بعضهم فقال: لا يستحب. 

قال الإمام ابن رشد الحفيد المالكي: «وأما اختلافهم في المواضع التي ترفع 
فيها [أي الأيدي] فذهب أهل الكوفة أبو حنيفة وسفيان الثوري وسائر فقهائهم إلى أنه 
لا يرفع المصلي يديه إلا عند تكبيرة الإحرام فقط. وهي رواية ابن القاسم عن مالك. 

وذهب الشافعى وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور» وجمهور أهل الحديث» وأهل 
الظاهر إلى الرفع عند تكبيرة الإحرام» وعندالركوع» وعند الرفع من الركوع» وهو 
مروي عن مالك إلا أنه عند بعض أولئك فرض» وعند مالك سنة». 

وقال الإمام الزرقاني: «الرفع مستحب عند جمهور العلماء عند افتتاح الصلاة 
(۱) شرح معاني الآثار: (۱/ .)۲۲٤‏ (۲) شرح فتح القدیر: .)71١7/١(‏ 


وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: /١(‏ ۲۲۹) - للعلامة محمد بن عبد الباقي بن 
يوسف الزرقاني (ت 77١١ه)‏ - الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه- دار الكتب العلمية - بيروت. 
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لا واجب» كما قال الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة وداود وبعض 
الشافعية والمالكية. 

قال ابن عبد البر: وكل من نقل عنه الوجوب لا تبطل الصلاة بتركه؛ إلا فى 
رواية عن الأوزاعى والحميدي وهو شذوذ وخطأ. وقيل: لا يستحب حكاه الباجى 
عن كثير من المالكية ونقله اللخمي رواية عن مالك». 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب الرفع في المواطن الثلاثة؛ ردًا لهذه 
الزيادة ونحوهاء وعملا بالآثار الكثيرة الواردة بالرفع لأنها أثبت إسنادًا وأكثر عددًا. 

قال الإمام الشافعي: «وروى هذا الحديث أبو حميد الساعدي في عشرة من 
أصحاب رسول الله ياي فصدقوه معا. 

وبهذا نقول: إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» وإذا أراد 
أن يركع رفعهماء كذلك أيضًا إذا رفع رأسه من الركوعء ولا يرفع يديه في شيء من 
الصلاة في غير هذه المواضع. 

وبهذه الأحاديث تركنا ما خالفها من الأحاديث؛ لأنها أثبت إسنادًا منه» وأنها 
حديث عدد» والعدد أولى بالحفظ من الواحد.. فخالفنا بعض الناس في رفع اليدين 
في الصلاة» فقال: إذا افتتح الصلاة المصلي رفع يديه حتى يحاذي آذنيه» ثم لا يعود 
يرفعهما في شيء من الصلاة» واحتج بحديث رواه يزيد بن أبي زياد [فذكر حديث 
الباب» ثم قال:] 

اه مان إلى أن وط رويد فى هذا العديف ورل ا هذا الف 
الآخر [يعني قوله: (ثم لا يعود)] فلقنه». 


(۱) شرح الزرقاني: (۲۲۸/۱). 
(۲) اختلاف الحديث: (ص ۱۷۷) - للإمام الشافعي (ت 5 ١7ه».‏ الطبعة الأولى 4٠5١ه‏ 
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وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «مسألة: قال: (ويرفع يديه كرفعه الأول) يعني 
يرفعهما إلى حذو منكبيه» أو إلى فروع أذنيه» كفعله عند تكبيرة الإحرام» ويكون ابتداء 
رفعه عند ابتداء تكبيره» وانتهاؤه عند انتهائه [ثم ذكر قول من قال بهذا من العلماءء 
وقول من خالف واحتجاجهم بحديث ابن مسعود الآني بعدء وحديث البراء» ثم قال:] 

قالوا: والعمل بهذين الحديثين أولى... ولناء ما روى الزهري عن سالم عن 
أبيه... [ثم ذكر حديث ابن عمرء ونبه على أحاديث عشرة من الصحابة» ثم قال:] 

فصار كالمتواتر الذي لا يتطرق إليه شك مع كثرة رواته» وصحة سنده» وعمل 
به الصحابة والتابعون» وأنكروا على من لم يعمل به... 

فأما حديثاهم فضعيفان. فأما حديث ابن مسعود» فقال ابن المبارك: لم يثبت. 

وحديث البراء» قال ابن عيينة: حدثنا يزيد بن أبى زياد» عن ابن أبى ليلى» 
ولم يقل: (ثم لايعود). فلما قدمت الكوفة سمعته يحدث به» فيقول: لاا يعود. 
2000 أنهم لقنوه»'. 

قلت: الراحج في هذه المسالة سيأتي بيانه بعد الحديث التالي. 


١-الحديث‏ الرابع: حديث عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه 

قال: ألا أخبركم بصلاة رسول الله 44؟ قال: فقام فرفع يديه أول مرة» ثم لم يعد. 
رواه النسائي في المجتبى من طريق عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري”". 
606مام. مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» تحقيق / عامر أحمد حيدر. وانظر: الأم: 
)۲٠١ /۷(‏ - للإمام الشافعي أيضًاء الطبعة الثانية 47 ١ه‏ دار المعرفة» بيروت. 
والمجموع: (۳/ ۳٦۷‏ - ۳۹۸). 


(1) المغني لابن قدامة: .)۲۹١ /١(‏ وانظر: الكافي له: .)١53/1(‏ 
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ورواه في الكبرى بلفظ: ثم لم يرفع'. 


رواه أبو داود - وغيره - من طريق وکیع» عن سفيان» وضعفه» بلفظ: فلم يرفع 
يديه إلا مرة"". 
وقد صحح الحديث دون الزيادة كل من الدارقطني وابن القطان””". 
وضعفه على هذا اللفظ أبو داود وابن عبد البر©). 


وضعفه جمهور أهل الحديث عامة: يحيى بن آدم وأحمد بن حنبل والدارمي 
والبخاري والبزار”» والبيهقي”". 


اليدين للركوع] - أخبرنا سويد بن نصرء قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك» عن سفيان [الثوري]» 
عن عاصم بن كليب» عن عبد الرحمن بن الأسود. عن علقمة عن عبد الله قال... فذكره. 

- ترك ذلك‎ )۳٤( كتاب صفة الصلاة‎ )١١( )۱٠۹۹ رقم:‎ "06٠ /١( س: في الكبرى:‎ )١( 
أخبرنا سويد بن نصر» قال: أنا عبد الله [بن المبارك]» عن سفيان - به.‎ 

(۳) 199/1(:5,»رقم:7218) كتاب الصلاةء باب من لم يذكر الرفع عند الركوع - حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة» ثنا وكيع» عن سفيان بلفظ: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله كَك؟ قال: 
فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. 
قال أبو داود: هذا مختصر من حديث طويل» وليس هو بصحيح على هذا اللفظ. 

ت: (۲/ ٠٤١‏ رقم: 7017) أبواب الصلاة (77) باب ما جاء أن النبي با لم يرفع إلا في أول 
مرة - حدثنا هناد» حدثنا وكيع» عن سفيان بلفظ: فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. 
وقال: حديث ابن مسعود حديث حسن. 

شرح معاني الآثار: (۱/ 5 ۲۲) - حدثنا ابن أبي داود» قال: ثنا نعيم بن حماد» قال: ثنا وكيع 
عن سفيان بلفظ: عن النبي و أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود. 

)۳( نقله الحافظ في الدراية في تخريح أحاديث الهداية: .)١5١ /١(‏ 

)٤(‏ التمهید: (9/ .)۲۲١‏ (8) السابق: 

(5) انظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود: (۲/ )۳٠۸‏ - مطبوع مع عون المعبود. 
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وقد نقل ابن عبد البر عن محمد بن وضاح قوله: «الأحاديث التي تروى عن 
النبي كل في رفع اليدين ثم لا يعود؛ ضعيفة كلها». 
واللفظ المدرج في هذا الحديث: (ثم لم يَعِذٌ) أو نحوه. 


قال أبو حاتم الرازي: وَهُمَ فيه الثوري» وقال أبو حاتم البستي وابن القطان: 
مدرج من وكيع» وقال ابن القيم: الإدراج هنا ممكن من أحد الرواة» وألمح إليه 
الحافظ فى التلخيص محيلًا على كتابه فى ذلك. 

قال اللإمام البخاري: «ويروى عن سفيان» عن عاصم بن كليب» عن 
رسول الله يَكِْةِ: فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة. 

وقال أحمد بن حنبل: عن يحيى بن آدم قال: نظرت في كتاب عبد الله بن 
إدريسء عن عاصم بن كليب ليس فيه: (ثم لم يعد). فهذا أصح لأن الكتاب أحفظ 
عند أهل العلم؛ لأن الرجل ربما حدث بشيء» ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في 
الكتاب». رفع اليدين: (ص "١‏ رقم: ). 

وقال الإمام ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن حديث رواه الثوري» عن عاصم بن 
كليب» عن عبد الرحمن بن الأسود. عن علقمة» عن عبد الله؛ أن النبي بي قام فكبر 
فرفع يديه» ثم لم يعد. قال أبي: هذا خطأء يقال وهم فيه الثوري. 

وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة. فقالوا كلهم: إن النبي َي افتتح فرفع 
يديه» ثم ركع فطبق» وجعلها بين ركبتيه”". ولم يقل أحد ما رواه الثوري». علل 
)1١(‏ التمهيد: (۹/ .)7١١‏ 


() س: في الکبری: »5١15/١1(‏ رقم: )٤( 057١‏ كتاب التطبيق )١(‏ باب التطبيق - أنباً نوح 
ابن حبيب القومسي» قال: حدثنا ابن إدريس» عن عاصم بن كليب» عن عبد الرحمن بن 
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الحديث: /١1(‏ 247 رقم: /70). 

وقال الإمام الدارقطني: «عن عبد الله بن المبارك» قال: لم يثبت عندي حديث 
ابن مسعود؛ أن رسول الله بء رفع يديه أول مرة ثم لم يرفع. وقد ثبت عندي حديث 

وقال أيضًا - وقد سكل عن الحديث -: لإسناده صحيح وفيه لفظة ليست 
بمحفوظة ذكرها أبو حذيفة [موسى بن مسعود] في حديثه عن الثوري وهي قوله: (ثم 
لم يعد)» وكذلك قال الحماني عن وكيع. وأما أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة 
وابن نمير فرووه عن وكيع ولم يقولوا فيه: (ثم لم يعد)» وكذلك رواه معاوية بن هشام 
أيضًا عن الشوري مثل ما قال الجماعة عن وكيع» وليس قول من قال: (ثم لم يعد) 


الأسود» عن علقمة» عن عبد الله قال: علمنا رسول الله كك الصلاة» فقام فكبر» فلما أراد أن 
يركع طبق يديه بين ركبتيه» وركع» فبلغ ذلك سعداء فقال: صدق أخيء قد كنا نفعل هذاء ثم 
أمرنا بهذا؛ يعني الإمساك بالركب. 

وفي المجتبى: (۲/ ۰۱۸٤‏ رقم: )1١7١‏ - أخبرنا نوح بن حبيب بسنده ولفظه كما بالكبرى. 
مصنف ابن أبي شيبة: (۱/ 27377 رقم: )1051١‏ - نا ابن إدريس بلفظ: علمنا النبي 4لا 
الصلاة» فكبر ورفع يديه» ثم ركع فطبق يديه بين ركبتيه. 

صحيح ابن خزيمة: (۱/ 2701 رقم: )٥۹٩‏ - نا محمد بن آبان» نا عبد الله بن يزيد الأزدي. 
قال أبو بكر - هو ابن إدريس بن يزيد الأزدي نسبة إلى جده - كما عند النسائي. 

سنن الدارقطني وصححه: (۱/ ۳۳۹ رقم: -)١‏ حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد. ثنا 
أبو سعيد» ثنا عبد الله بن إدريس بلفظ: علمنا رس ول الله ئة الصلاة فرفع يديه» ثم ركع 
وطبق وجعل يديه بين ركبتيه» فبلغ ذلك سعداء فقال: صدق آخي» كنا نفعل هذاء ثم أمرنا 
بهذاء وجعل يديه على ركبتيه؛ يعني في الركوع. 

وبرقم: (۲) - ثنا محمد بن القاسم بن زكرياء حدثنا أبو كريبء ثنا ابن إدريس بهذاء وقال: 
فكبر ورفع يديه» فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه» فبلغ ذلك سعدًاء فقال: صدق أخيء كنا 
نفعل هذاء ثم أمرنا بهذا - ووضع الكفين على الركبتين - ثم قال: هذا إسناد ثابت صحيح. 
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محفوظًا». علل الدارقطني: (0/ ۲, رقم: 5 ۸۰). 

وقال الإمام ابن القيم: «وقال أبو حاتم البستي [ابن حبان] في كتاب الصلاة 
له: هذا الحديث له علة توهنه؛ لأن وكيعًا اختصره من حديث طويل» ولفظة: (ثم 
لم يعد) إنما كان وكيع يقولها في آخر الخبر من قِبَلِهِه وقبلها (يعني) فربما أسقطت 
(يعني). وحكى البخاري تضعيفه عن يحيى بن آدم وأحمد بن حنبل وتابعهما عليه 
وضعفه الدارمي والدارقطني والبيهقي. 

وهذا الحديث روي بأربعة ألفاظ: أحدها: قوله: (فرفع يديه في أول مرة» ثم 
لم يعد). والثانية: (فلم يرفع يديه إلا مرة). والثالثة: (فرفع يديه في أول مرة) لم يذكر 
سواها. والرابعة: (فرفع يديه مرة واحدة) والإدراج ممكن في قوله: (ثم لم يعد)». 
حاشية ابن القيم على سنن أبي داود: (۲/ ١14‏ 7). 

وقال الإمام الزيلعي نقلّا عن ابن القطان: «ذكر الترمذي عن ابن المبارك أنه 
قال: حديث وكيع لا يصح» والذي عندي أنه صحيح» وإنما المنكر فيه على وكيع 
زيادة: (ثم لا يعود)» وقالوا: إنه كان يقولها من قبل نفسه وتارة لم يقلهاء وتارة أتبعها 
الحديث كأنها من كلام ابن مسعود. وكذلك قال الدارقطني: إنه حديث صحيح 
إلا هذه اللفظة. وكذلك قال أحمد بن حنبل وغيره. وقد اعتنى الإمام محمد بن نصر 
المروزي بتضعيف هذه اللفظة في كتاب رفع اليدين انتهى كلامه. 

قلت: قد تابع وكيعًا على هذه اللفظة عبد الله بن المبارك كما رواه النسائي» 
وقد قدمناه. وأيضًا فغير ابن القطان ينس ب الوهم فيها لس فيان الثوري لا لوكيع». 
نصب الراية: (۱/ 3960). 
وقال ابن المبارك: لم يثبت عندي. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه؛ قال: هذا حديث 


۲۹ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


خطأ. وقال أحمد بن حنبل وشيخه يحيى بن آدم: هو ضعيف» نقله البخاري عنهما 
وتابعهما على ذلك. وقال أبوداود: ليس هو بصحيح. وقال الدارقطني: لم يثبت. 
قال ابن حبان في الصلاة: هذا أحسن خبر روي لأهل الكوفة في نفي رفع اليدين في 
الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه» وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه؛ لأن 
له عللا تبطله.... وقد بينت في المدرج حال هذا الخبر بأوضح من هذا». التلخيص 
الحبير: (۱/ ۲۲۲). وانظر أيضًا: الدراية في تخريج أحاديث الهداية: .)٠٠١ /١(‏ 

وقال الإمام المبار كفو ري: «زيادة: (ثم لا يعود) فى حديث أبن مسعود. 
وزيادة: (فصاعدًا) فى حديث عبادة» وزيادة: (وإذا قرأ فأنصتوا) فى حديث 
أبى هريرة وأبي موسى الأشعري... لم يقبلوا [المحدثون] هذه الزيادات؛ انه قد 
وضح لهم دلائل على أنها وهم من بعض الرواة كما بينوه وأوضحوه...). تحفة 
الأحوذي: (۲/ 86 ). 

قلت: هكذا حكم هؤلاء العلماء السابقون على عبارة: (ثم لم يعد) في حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه بالوّهُم من الثوري في روايته كما قال أبو حاتم» أو بالإدراج 
من وكيع في آخر الحديث كما قال ابن حبان. 

وبناء عليه فقد ضعف أكثرهم الحديث» وجعلوه غير ثابت كابن المبارك. 

وقول الدارقطنى وأبى الحسن بن القطان فى ذلك هو أعدل الأقوال؛ حيث 
حكما على الحديث با لصحة سوى عبارة: (ثم لم يعد) فهي مدرجة غير محفوظة. 

الأثسر الفقهي: وقد انبنى على الخلاف في ثبوت عبارة: (ثم لم يعد) أونحوهاء 

أو عدمه خلافٌ بين الفقهاء هو هو الخلاف المبني على حديث البراء السابق بزيادة 
يزيد بن أبي زياد فيه» وهي: [ثم لا يعود]ء وهي هي نقول العلماء في التعقيب على 
الحديثين معا. 
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هذا على أن كتب الفقه الحنفي قد اعتمدت في الاستدلال على رأيهم بعدم الرفع 
إلا عند تكبيرة الافتتاح فقط. على حديث ابن مسعود هذا بزيادته» وقد صححوها: 

فقال الإمام الكاساني الحنفي: «وأما رفع اليدين عند التكبير فليس بسنة في 
الفرائض عندنا إلا في تكبيرة الافتتاح [ثم ذكر قول المخالف وآدلته» ثم قال:] 

(ولنا) ما روى أبو حنيفة بإسناده عن عبد الله بن مسعود؛ أن النبي وَل كان يرفع 
يديه عند تكبيرة الافتتاح ثم لا يعود بعد ذلك.... 

ذلك على أن ترك الرفع عند تعارض الأخبار أولى؛ لأنه لو ثبت الرفع لا تربو 
درجته على السنة» ولو لم يثبت كان بدعة» وترك البدعة أولى من إتيان السنة؛ ولأن 
ترك الرفع مع ثبوته لا يوجب فساد الصلاة» والتحصيل مع عدم الثبوت يوجب فساد 
الصلاة؛ لأنه اشتغال بعمل ليس من أعمال الصلاة». 

وقال الإمام ابن الهمام الحنفي: «وجوابه [أي حديث ابن عمر الذي أثبت 
الرفع في المواطن الثلاثة] المعارضة بما في أبي داود والترمذي عن وكيع» عن 
سفيان الثوري» عن عاصم بن كليب» عن عبد الرحمن بن الأسود» عن علقمة» قال: 
قال عبد الله بن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ي فصلى ولم يرفع يديه 
إلا في أول مرة. وفي لفظ: فكان يرفع يديه في أول مرة ثم لا يعود. قال الترمذي: 
حديث حسن وأخرجه النسائي عن ابن المبارك عن سفيان.... إلخ. 

وما نقل عن ابن المبارك أنه قال: لم ينبت عندي حديث ابن مسعود؛ فغير ضائر 
وكيع زيادة: (ثم لا يعود) نقل عن الدارقطني ومحمد بن نصر المروزي وابن القطان؛ 


.)7١1//١( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:‎ )١( 
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فإنما هو ظن ظنوه. ولذا نسب غير هؤلاء الوهم إلى سفيان الثوري كالبخاري...»'. 
قلت: الراحج في مسألة رفع اليدين في الصلاة» هو استحباب الرفع في 
المواطن الثلاثة وسنيته - وهو قول أكثر آهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم - 
للتالى: 
-١‏ اتفاق الحفاظ على كون زيادة: (ثم لايعود) أو نحوها مدرجة غير ثابتة» 
هذا مع معارضتها للأحاديث الصحيحة التي فيها الرفع. 
؟- كثرة رواة الرفع من الصحابة عن النبي كك حتى ذكر ابن القيم أنهم 
ثلاثون صحابيّاء منهم العشرة المبشرون بالجنة» وقد خرّجنا من هذه 
الثلاثين: حديث ابن عمر» ومالك بن الحويرث كليهما عند الشيخين 
وغيرهماء وحديث على عند أبي داود والترمذي وصححه» وحديثٌ 
وائل بن حجر عند أبى داود وسكت عليه» وحديث أبى بكر عند 
البيهقي وصححه. 
۳- مواظبة النبي ييه على ذلك» وعدم ثبوت خلافه عنه. 
5- أن دعوى السادة الحنفية أن أحاديث الرفع منسوخة مردودة؛ حيث 
لم يثبت هذا النسخ مطلقاء ولا قال به أحد غيرهم. 
-٥‏ أن قول الحنفية: (إن ترك الرفع عند تعارض الأخبار أولى... إلخ)؛ 
لا يستقيم إلا إذا تساوى طرفا الأخبار صحة وعدداء ولا مجال 


(۱) شرح فتح القدير: .)"1١١ /١(‏ 
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4 ٠ أ‎ 


- الحديث الخامس: حديث أنس قال: أُمِرَ بلالٌ أن يَشفع الأذانَء 


وأن يُوتر الإقامة؛ (إلا الإقامة). 


هذه رواية سماك بن عطية عن أيوب السختياني عند البخاري. 


ورواية أبى قلابة عن أيوب عند الشيخين وغيرهما دون هذه الزيادة» وفى 


آخرها: قال إسماعيل [ابن علية]: فذكرت لأيوب. فقال: إلا الإقامة". 


واللفظ المدرج هنا: (إلا الإقامة). ادعى ابن منده» وكذا الأصيلي؛ أن هذا من 


قول أيوب السختيانيٌ» وليس من الحديث» ورده الحافظ. 


(۱) 


(۲) 


قال الحافظ الزيلعي: «قال [أي ابن دقيق العيد] في الإمام: قال ابن منده: قوله 


خ:(۱/ ۲۲۰ رقم: 1١0060806‏ )كتاب الأذان (۲) باب الأذان مثنى مثنى - حدثنا 
سليمان بن حرب» قال: حدثنا حماد بن زيد» عن سماك بن عطية» عن أيوب» عن أبي قلابةه 
د 0 و رقم:008)كتاب الصلاة» باب في الإقامة - حدثنا سليمان بن حرب 
وعبد الرحمن بن المبارك» قالا: ثنا حماد [بن زيد]ء عن سماك بن عطية - به. 

خ:(1/ ۰۲۲۰ رقم: 1١00087‏ ) كتاب الأذان (۳) باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت 
الصلاة - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم [ابن علية]ء حدثنا خالد 
[الحذاء]ء عن أبي قلابة - به. 

م: 27/1 رقم: ۳۷۸) )٤(‏ كتاب الصلاة (۲) باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة - 
حدثنا خلف بن هشام» حدثنا حماد بن زيد ح وحدثنا يحيى بن يحيى» أخبرنا إسماعيل ابن 
علية - به. 

وفي آخره: زاد يحيى في حديثه عن ابن علية: فحدثت به أيوب فقال: إلا الإقامة. ج 
د: (/ ٠۴‏ رقم: )٥٠۹‏ كتاب الصلاة» باب في الإقامة - حدثنا حميد بن مسعلة ث: 
إسماعيل - به. 

صحيح ابن خزيمة: (۱/ ۰۱۹٤‏ رقم: 921/7) - نا محمد بن معمر القيسي. نا سليمان بن 
حرب بسنده ولفظه كما عند البخاري تمامًا. وزاد في آخره: يعني قد قامت الصلاة. 
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(إلا الإقامة) زيادة أدرجها سليمان بن حرب فى الحديث» وقد رواه غير واحد عن 
حماد فلم يذكروا فيه هذه اللفظة انتهى). نصب الراية: /١(‏ 16 ). 
وقال الحافظ ابن حجر: «تنبيه: ادعى ابن منده أن قوله: (إلا الإقامة) من قول 


أيوب غير مسند كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم [ابن علية]ء وأشار إلى أن في 
رواية سماك بن عطية هذه إدراجًا. 


وكذا قال أبو محمد الأصيلي: قوله: (إلا الإقامة) هو من قول أيوب وليس من 
الحديث. 


وفيما قالاه نظر؛ لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب بسنده متصلا بالخبر 
مفسرّاء ولفظه: (كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة» إلا قوله: (قد قامت الصلاة))) 
وأخرجه أبو عوانة في صحيحه”"» والسراج في مسنده؛ وكذا هو في مصنف 
عبد الرزاق. وللإسماعيلي من هذا الوجه: (ويقول: (قد قامت الصلاة) مرتين). 


والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه» ولا دليل في 
رواية إسماعيل؛ لأنه إنما يتحصل منها أن خالدًا [الحذاء] كان لا يذكر الزيادة» وكان 
أيوب يذكرهاء وكل منهما روى الحديث عن أبي قلابة عن آنس» فكان في رواية أيوب 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق: /١(‏ 555» رقم: 1745) - أخبرنا معمر» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن 
أنس قال: كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله: (قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة). 
قلت: الحديث صحيح؛إسناده متصل» ورجاله ثقات» رجال الصحيحين أو أحدهما. 

(۲) مسد أبي عوانة:(1١/7174»‏ رقم: 400) - حدثنا أبو الأزهر [المغيرة بن فروة] قال ثنا 
عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب بلفظ: كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة» إلا قوله: 
(قد قامت الصلاة). 2 

= قلت: الحديث حسن. إسناده متصل» ورجاله ثقات» رجال الصحيحين أو أحدهما ما عدا 
أبا الأزمرء وهو من رجال أبي داود. قال الحافظ ابن حجر: «مقبول». تقريب التهذيب: 
(ص ۰0٤۳‏ رقم: /585). 
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زيادة من حافظ فتقبل». فتح الباري: (۲/ 87) كتاب الأذان» باب الأذان مثنى مثنى. 
قلت: هكذا يد الحافظ قوله بعدم إدراج عبارة: (إلا الإقامة)» وأثبت أنها من 
ولعل مما يؤيد رأي الحافظ ابن حجر بتثنية قوله: (قد قامت الصلاة)» ورودها 
مرفوعة فى أحاديث جماعة من الصحابة منها: 

-١‏ حديث عبد الله بن زيد الطويل» وفيه قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله 
أكبر الله أكبر» أشهد أن لا اله إلا الله» أشهد أن محمدًا رسول الله» حى 
على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» الله 
أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . 


۲- حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء قال: كان الأذان على عهد 
النبى بي مثنى مثنى» والإقامة مرة مرة؛ إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة 
قد قامت الصلاة0". 


(۱) دوسكت علیه: (۱/ ۰۱۳۰١‏ رقم: 5494) كتاب الصلاة» باب كيف الأذان؟ - حدثنا محمد بن 
منصور الطوسيء ثنا يعقوب» ثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي» عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» قال: حدثني أبي عبد الله بن 
زيد - به من حديث طويل. 
المنتقى لابن الجارود: (ص ۰٤۹‏ رقم: )۱٥۸‏ - حدثنا محمد بن يحيىء قال: ثنا يعقوب بن 
إبراهيم - به. 
صحيح ابن حبان: (5/ 01/7) - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنىء قال: حدثنا عمرو بن 
محمد الناقد» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم - به. 

(۲) دوسكت عليه: (1١/١15١»رقم: )201١‏ كتاب الصلاة» باب في الإقامة - حدثنا محمد بن 
بشارء ثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة سمعت أبا جعفر [الأنصاري المدني المؤذن] يحدث 
عن مسام أبي المثنى» عن ابن عمر... الحديث. وفي آخره: فإذا سمعنا الإقامة توضأناء ثم 
خرجنا إلى الصلاة. قال شعبة: ولم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث. 


Vo 


الأثشر 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


الفقهي: ومهما يكن من أمر فقد ترتب على ثبوت هذه العبارة أو عدمه 


خلاف بين الفقهاء في ثتنية قول: (قد قامت الصلاة) عند الإقامة على النحو التالي: 


ذهب الحنفية إلى تثنية ألفاظ الإقامة كلها كالأذان» بما فيها قول: (قد قامت 


الصلاة) عملا بنصوص أخرى غير هذا النص. 


قال الإمام السرخحسي”©: «والإقامة مثنى مثنى كالأذان عندنا [ثم ذكر قول 


المخالف واستدلاله بحديث الباب دون التعرض له» ثم قال:] ولنا حديث عبد الله ہن 


زيد رضى الله تعالى عنه" فهو الأصل كما بينا». 


س: في الكبرى: /١(‏ 547» رقم: )١5( )١691“‏ كتاب الأذان (۲) تثنية الأذان - أنباً عمرو 
ابن علي» قال: حدثنا يحبى» قال: حدثنا شعبة - به. 

وفي المجتبى: (۲/ ۰۳ رقم: 57) - أخبرنا عمرو بن علي بسنده ولفظه كما بالكبرى. 
صحيح ابن خزيمة: (۱/ 2191 رقم: ٤‏ ) - حدثنا بندار[ محمد بن بشار] بسنده ولفظه 
كما عند أبي داود. 

وقد صحح الحديث أيضًا الإمام النووي» فقال: «رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح». 
المجموع: (494/7). 

المبسوط: (۱/ ۱۲۹). وانظر أيضًا: شرح فتح القدير: /١(‏ 417 1). 

مصنف ابن أبي شيبة: (۱/ ۰۱۸٩‏ رقم: ۲۱۱۸) - نا وكيع» قال: نا الأعمش» عن عمرو بن 
مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: حدثنا أصحاب رس ول الله ٤‏ أن عبد الله بن = 
زيد الأنصاري جاء إلى النبي ياف فقال: يا رسول الله» رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه 
بردان أخضران عَلَى جَدَّمَة حائطٍ فأذن مثنى وأقام مثنى وقعد قعدة. قال: فسمع ذلك بلال» 
فقام فأذن مثنى» وأقام مثنى» وقعد قعدة. 

وجُدَّمة حائط: الجذمة: بَلّحاتٌيَخْرّجْنَ في قمع واحدء فمجموعها يقال له جَدّمة. لسان 
العرب: (۱۲/ ۸۹). 

سنن البيهقي الكبرى: (۱/ )57١‏ - من طريق عبد الله بن هاشم ثنا وكيع - به. 

قلت: الحديث صححه ابن حزم؛حيث قال: «هذا إسناد في غاية الصحة». المحلى: 
(/ 208 - للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ت 455 ه- 
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وأما المالكية فالمشهور عندهم إيتار كل ألفاظ الإقامة بما فيها قول: (قد قامت 
الصلاة) لعدم ثبوت هذه الزيادة عنذهم؟ إذ يرونها مدرجة. 

قال الإإمام مالك: «فأما الإقامة فإنها لا تثنى» وذلك الذي لم يزل عليه أهل 
العلم ببلدنا)""". 

وقال الإمام الزرقاني: «فأما الإقامة فإنها لا تثنى حتى (قد قامت الصلاة) 
بل تفرد وذلك الذي لم يزل عليه آهل العلم ببلدنا المدينة مع تأييده بالحديث 
الصحيح. وأما قوله في رواية أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس: ويوتر الإقامة 
(إلا الإقامة). أي قد قامت الصلاة المنفي فهو مدرج من قول أيوب» وليس من 
الحديث كما جزم به الأصيلي وابين منده). 


وقال الإمام الحطاب المالكي: «وقوله: (مفردة» وثني تكبيرها) يعني أن ألفاظ 
الإقامة كلها مفردة حتى قوله: (قد قامت الصلاة) إلا التكبير فى أولها وآخرها فإنه 


٠. 


هفسى ٠‏ 
وهذاهو المشهور. وروى المصريون عن مالك أنه يشفع (قد قامت 


دار الآفاق الجديدة - بيروت - تحقيق / لجنة إحياء التراث العربي. 
وصححه أيضًا ابن دقيق العيد في الإمام في الأحكام» كما نقل الكمال ابن الهمام؛حيث 
قال: «قال في الإمام: رجاله رجال الصحيحين». فتح القدير: /١(‏ 577 ؟). 
وصححه أيضًا ابن التركماني الحنفي؛حيث قال: «رجاله على شرط الصحيح» وقد صرح 
فيه ابن أبي ليلى بأن أصحاب محمد يي حدثوه» فهو متصل لما عرف من مذاهب أهل السنة 
في عدالة الصحابة رضي الله عنهم» وأن جهالة الاسم غير ضارة». الجوهر النقي في الرد 
على البيهقي: ):7١ /١(‏ - للإمام علاء الدين علي بن عثمان المعروف ب«ابن التركماني» 
الحنفي (ت 55 ۷ه) - طبعة دار الفكر - لبنان. وهو مطبوع مع السنن الكبرى للبيهقي. 
)١(‏ الموطاً: .)۷١/١(‏ 
(۲) شرح الزرقاني لموطأ مالك: .)۲٠۳/۱(‏ 
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الصلاة)». 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى إيتار الإقامة عدا قول: (قد قامت الصلاة) فإنه 
يثنى؟ عملا بهذه الزيادة. 

قال الإمام الشربيني الشافعي: «والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامةء والأصل 
في ذلك حديث أنس: أمر بلال بأن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة» إلا الإقامة. متفق 
عله)0" . 

وقال الإمام البهوتي الحنبلي: «(والمختار أذان بلال خمس عشرة كلمة» أي: 
خمس عشرة جملة لا ترجيع فيه» والإقامة إحدى عشرة) جملة [الله أكبر» الله أكبر» 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله» حى على الصلاة» حى على 
الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله]. 


لحديث عبد الله بن زيد: وكان بلال يؤذن كذلك ويقيم حضرًا وسفرًا مع 
النبى بل إلى أن مات» وعليه عمل أهل المدينة... 

ويعضده: ل اس [فذكره بزیادته]» ودف ابن عمر [فذكره])”". 

قلت: المختار فى مسألة لفظ الإقامة فى إقامة الصلاة هو إفرادها - كما ذهب 
إليه الشافعية والحنابلة - للتالى: 

-١‏ ثبوت عبارة: (إلا الإقامة) مرفوعة في حديث أنس» وعدم إدراجها. 


۲ ورود التثنية فى حديث عبد الله بن زيد عند أبى داود وصححه 


.)55١/١( مواهب الجليل:‎ )١( 
.)19 /۳( والمجموع:‎ »)01//١( وانظر: المهذب:‎ .)١١١/١( (؟) مغني المحتاج:‎ 
؟7).‎ 55 /١( وانظر: المغني:‎ .)7515 /١( كشاف القناع عن متن الإقناع:‎ )۳( 
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ابن حبان» وحديث ابن عمر عنده أيضًا وصححه ابن خزيمة والنووي. 


۳- صحة حديث عبد الله بن زيد عند ابن أبى شيبة» وهو مما استدل به 


الحنفية» وفيه تثنية الإقامة - منع من ترجيح القول بالإفراد. 


التحديث السسادس: حديث عمران بن حصين - وكان مبسورًا- 


قال: سألت رسول الله باه عن صلاة الرجل قاعدًا. فقال: «إن صلى قائمًا فهو أفضل؛. 
ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم» ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد». 


(۱) 


رواه الستة إلا مسلمًاء واللفظ للبخاري. 


خ: ۳۷١ /١(‏ رقم: )٠٠١١١‏ (۱۸) أبواب تقصير الصلاة (۱۷) باب صلاة القاعد - حدثنا 
إسحاق بن منصورء قال: أخبرنا روح بن عبادة» أخبرنا حسين [بن ذكوان المُعَلّم المكتب]» 
عن عبد الله بن بريدة» عن عمران بن حصين رضي الله عنه؛ أنه مسأل نبي الله ل. أخبرنا 
إسحاق» قال: أخبرنا عبد الصمد» قال: سمعت أبي» قال: حدثنا الحسين» عن ابن بريدة» 
قال: حدثني عمران بن حصين - وكان مبسورًا - قال... الحديث. 

وبرقم: (١/0/الا,‏ رقم: )٠٠٠١١‏ (۱۸) أبواب تقصير الصلاة (۱۸) باب صلاة القاعد 
اا و مين ال خا عد ال ارك قال احرف ا خو ال ده 

وفي آخره: قال أبو عبد الله: نائمًا عندي مضطجعًا ههنا. 

د: (/ ٠٠١‏ رقم:101) كتاب الصلاة» باب في صلاة القاعد - حدثنا مسدد, ثنا يحيى = 
[بن سعيد القطان]» عن حسين المعلم بلفظ: «صلاته قائمًا أفضل من صلاته قاعدّاء وصلاته 
قاعدًا على النصف من صلاته قائمّاء وصلاته نائمًا على النصف من صلاته قاعدًا». 

ت: (۲/ ۲۰۷ رقم: )۳۷١‏ أبواب الصلاة )٠١۷(‏ باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف 
من صلاة القائم - حدثنا علي بن حجر حدثنا عيسى بن يونس» حدثنا حسين المعلم - به. 
وقال: حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح. 

س: في الكبرى: (۱/ ۰٤۲۹‏ رقم: )١171()17777‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهار(١؟)‏ فضل صلاة 
القاعد على النائم - أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان - وهو ابن حبيب - عن حسين - به. 
وفي المجتبى: (۳/ ٠۲۲۳‏ رقم: 1179) - أخبرنا حميد بن مسعدة بسنده ولفظه كما 
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واللفظ المدرج فيه: (ومن صلى نائمًا؛ فله نصف أجر القاعد) تشكك الإمام 
الخطابي في رفعهاء وضعفها ابن بطال» والصواب أنها صحيحة مرفوعة من جملة الحديث. 

قال الإمام الخطابي: «وأما قوله: (وصلاته نائمًا على النصف من صلاته قاعدًا) 
فإني لا أعلم أني سمعته إلا في هذا الحديث» ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه 
رخص في صلاة التطوع نائمًا كما رخصوا فيها قاع داء فإن صحت هذه اللفظة عن 
النبي بيه ولم تكن من كلام بعض الرواة؛ أدرجه في الحديث وقاسه على صلاة 
القاعد» أو اعتبر بصلاة المريض نائمًا إذا لم يقدر على القعود فإن التطوع مضطجعًا 
للقادر على القعود جائزء كما يجوز للمسافر إذا تطوع على راحلته. 

فأما من جهة القياس فلا يجوز له أن يصلي مضطجعًا كما يجوز له أن يصلي 
قاعدًا؛ لأن القعود شكل من أشكال الصلاة» وليس الاضطجاع في شيء من أشكال 
الصلاة»". معالم السئن: .)۲٠٠ /١(‏ 

وقال الإمام ابن بطال: «وأما قوله: (من صلى بإيماء فله نصف أجر القاعد)» 
فلا يصح معناه عند العلماء؛ لأنهم مجمعو ن أن النافلة لا يصليها القادر على القيام 
إيماء» وإنما دخل الوهم على ناقل هذا الحديث» فأدخل معنى الفرض في لفظ النافلة» 
ألا ترى قوله: (كان مبسورًا)» وهذا يدل على أنه لم يكن يقدر على أكثر مما أدى به 
فرضه» وهذه صفة صلاة الفرض» ولا خلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر 

بالكبرى. 

جه: /١(‏ 238/8 رقم: )١۲١١‏ (0) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها )١51(‏ باب صلاة القاعد على 

النصف من صلاة القائم - حدثنا بشر بن هلال الصواف. ثنا يزيد بن زريع» عن حسين المعلم - به. 
)١(‏ وانظر أيضًا: فتح الباري: (۲/ 0/6). 


(۲( معالم السئن» وهو شرح لسنن أبي داود - للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي = 
= البستي (ت 788ه) - الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ١۱۹۸م‏ - المكتبة العلمية - لبنان. 
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على الشىء: لك نصف أجر القادر عليه» بل الآثار الثابتة عن النبى بيا آنه من منعه الله 
وحبسه عن عمله بمرض أو غیره» فإنه يكتب له جر عمله» وهو صحیح'. 


ورواية عبد الوارث» وروح بن عبادة'"' عن حسين المُعَلّم لحديث عمران 
هذا تدفعه الأصول» والذي يصح فيه رواية إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم 
على مايأتي في الباب بعد هذاء وهو في صلاة الفريضة”"». شرح صحيح البخاري: 
(ه/ 0)11 . 

قلت: بتتبع طرق هذا الحديث قد تبين أن عبارة: (ومن صلى نائمًا فله نصف 
أجر القاعد) من جملة الحديث» وليست مدرجة فيه للتالي: 


أولا: أن هذا حكم تشريعي فلا يقال من جهة الرأي» خاصة وأن نصه قطعي 
الدلالة» فلا يمكن أن يكون مدرجًا. 

ثانيا: أن الأصل أن ما كان من الحديث متضلًا به فهو منه حتى يجىء البيان 
الواضح بأنه مدرج فيه [فتح الباري: (۲/ ٤٣‏ ٣)]ء‏ ولا بيان في شيء من الروايات. 

ثالثا: أن الأصل أن الذي يثبت فى الحديث معطوقًا على ما قبله فهو مضاف إلى 


)١(‏ خ:(۳/ ۰۱۰۹۲ رقم: 100014174) كتاب الجهاد والسير )١177(‏ باب يكتب للمسافر 
مثل ما كان يعمل في الإقامة - عن أبي موسى يقول: قال رسول الله كي: (إذا مرض العبد 
أو سافر؛كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا». 

(0) رواية عبد الوارث وروح هما أول روايتين في تخريج الحديث عند البخاري. 

(۳) خ:(5/1لا"ء رقم:757١18()1)‏ أبواب تقصير الصلاة (۱۹) باب إذا لم يطق قاعدًا صلى 
على جنب - حدثنا عبدان» عن عبد الله [بن المبارك]ء عن إبراهيم بن طهمان. قال: حدثني 
الحسين المكتب بلفظ: كانت بي بواسير» فسألت النبي بلا عن الصلاة. فقال: «صل قائمّاء 
فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب». 

(5) شرح صحيح البخاري - للإمام أبي الحسن علي بن خلف بن بطال (ت 459 ه) - الطبعة 
الثانية 577 ١ه‏ ۳٠٠۲م‏ مكتبة الرشد - الرياض - تحقيق / أبو تميم ياسر بن إبراهيم. 
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من نقل عنه الكلام السابق؛ حتى يثبت أنه من كلام غيره ولا يثبت الإدراج بالاحتمال 
[فتح الباري: .])٩۰ /١١(‏ 

رابعًا: أنه قد تابع عبد الوارث وروحًا على روايتها أربعة هم: يحيى القطان عند 

خامسًا: أن رواية إبراهيم بن طهمان التي أشار إليها ابن بطال» وسبق تخريجها 
لا تعارض هذه الروايات؛ لأن رواية إبراهيم في الفريضة» وهذه الروايات في النافلة. 

الأثر الفقهي: ومهما يكن من أمر؛ فقد انبنى على الخلاف في ثبوت هذه العبارة 

أو عدمه خلاف بين الفقهاء فى مسألة التنفل مضطجعًا على النحو التالى: 

ذهب الحنفية» وجمهور الحنابلة إلى أن الصلاة مضطجعًا لا تصح بلا عذر 
سواء أكانت نفلا أو فرضًا. 

قال الإمام ابن نجيم الحنفي: «(قوله: ويتنفل قاعدًا مع قدرته على القيام..) 
بيان أيضًا لما خالف فيه النفل الفرائض والواجبات؛ وهو جوازه بالقعود مع القدرة 
مرفوععا: «من صلى قائمًا فهو أفضلء ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم»» وقد 
ذكر الجمهور كما نقله النووي”" أنه محمول على صلاة النفل قاعدًا مع القدرة على 
القيام» وأما إذا صلاه مع عجزه فلا ينقص ثوابه عن ثوابه قائمًا. 

وأما الفرض فلا يصح قاعدًا مع القدرة على القيام ويأثم ويكفر إن استحله. 

وإن صلى قاعدًا لعجزه أو مضطجعًا لعجزه فثوابه كثوابه. اه. 
(۱) شرح مسلم للنووي: (5/ .)١6‏ 
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وتعقبه الأكمل في شرح المشارق بأنه ورد في بض رواياته: (ومن صلى 
نائمًا - أي مضطجعًا - فله نصف أجر القاعد» ولا يمكن حمله على النفل مع القدرة؛ 
إد لا يصح مضطجعًا؛ اللهم إلا أن يحكم بشذود هذه الرواية»'. 

وقال الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي: 
«قوله: (ويجوز التطوع جالسًا) وظاهره أنه لا يجوز مضطجعًا... 

وفي صحة التطوع مضطجمًا وجهان: فإن قلنا بالجواز فهل له الإيماء؟ فيه 
وو و ع اا 

008 تقي الدين ابن تيمية: التطوع مضطجعًا لغير عذر لم يجوزه إلا 
ا ق اصدا الشافعى [بل هو اللأصح عندهم» كما سيأتي] وأحمد وهو 
قول شاذ لا أعرف له أصلًا في السلف» ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه صلى مضطجعًا 
بلا عذرء ولو کان هذا مشروعا لفعلوه» كما كانوا يتطوعون قعودًا. 

والحديث الذي ذكروه بين فيه أن المضطجع له نصف أجر القاعد» وهذا حق» 
وذلك لا يمنع أن يكون معذورًا)0". 

وقال المرداوي الحنبلي: «ظاهر كلام المصنف أن صلاة المضطجع لاتصح. 
a PRE RE? (۲)‏ 77 


= (ت ۳٦۷ه)»‏ والمحرر لابن تيمية الجدت 507ه الطبعة الثانية 5٠5١ه‏ مكتبة 
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عذر)(1) . 


وذهب مالك وبعض المالكية إلى جواز ذلك للمريض خاصة. وهو يشبه قول 
الحنفية وجمهور الحنابلة بالجواز للعذر. 


مضطجعًا على الأصح. قال في التوضيح: ظاهره سواء كان مريضًا أو صحيحًا. 


وحكى اللخمى فى المسألة ثلاثة أقوال: أجاز ذلك ابن الجلاب للمريض 
خاصة» وهو ظاهر المدونة”". وفي النوادر؛ المنع» وإن كان مريضًا. وأجازه الأبهّري“ 
حتى لا 0 

وذهب بعض المالكية كالأبهري والشافعية في الأصح وبعض الحنابلة إلى 
جوازه مطلقا للمريض والصحيح والمعذور وغير المعذور في التنفل مع القدرة على 
القعود. 

وقد سبق حكاية الدسوقي المالكى ذلك فى النقل الآنف عن الأبهري من 


- )۱۸۸ /۲( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل:‎ )١( 
للإمام أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي (ت 25//.ه) - طبعة دار إحياء‎ 
التراث العربي - بيروت - تحقيق / محمد حامد الفقي. وانظر: كشاف القناع للبهوتي‎ 
.)5 5١ /۱( الحنبلي:‎ 

.)6١/١(:ةنودملا‎ )۲( 

(۳) الأبهري: هو الإمام أبو جعفر محمد» ويعرف بالأبهري الصغير... إليه انتهت رياسة 
المالكيين في وقته» وكان حسن الفقه» عظيم الجدل» وكانت له بجامع المنصور ببغداد 
توفي في ذي القعدة سنة ٠7(‏ 5 ه). انظر ترجمته في: الديباج المذهب: .)571//١(‏ 

(5) حاشية الدسوقي: (۱/ .)۲٠۳‏ 
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المالكية. 
كما سبق قول ابن تيمية: «التطوع مضطجعًا لغير عذر لم يجوزه إلا طائفة قليلة 
من أصحاب الشافعى و[أصحاب] أحمد». 
وقال الإمام الشربيني الشافعي: «(وكذا) له النفل (مضطجعا) مع القدرة 
على القيام (في الأصح)؛ لحديث البخاري: «من صلى قائمًا فهو أفضلء ومن 
صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم» ومن صلى نائمًا - أي مضطجعًا - فله نصف 
أجر القاعد»»'. 
قلت: الراجح في مسألة التنفل مضطجعًا لغير عذر هو الجواز - وهو قول 
بعض المالكية» والأصحٌ عند الشافعية» وقول بعض الحنابلة - للتالي: 
-١‏ ثبوت عبارة: (ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد) مرفوعة. 
1- أن هذه الكيفية ليست بعيدة عن تشريع الشارع» ولا غريبة فيه؛ حيث إن 
الشارع قد جوز للمسافر أن يتنفل على الدابة حيث توجهت به. 
۳- أن قول الشارع في الحديث: «إن صلى قائمًا فهو أفضل» دليل على أنه 
لاعلاقة للعذر فى هذا الأمر؛ إذ لا يقال لصاحب العذر غير القادر على 
الأداء قائمًا: صلاتك قائمًا أفضل. 
كما أن قوله: «فله ز نصف أجر القائم.. فله : نصف أجر القاعد». دليل آخر على 
ذلك؛ لأن المعذور له أجره كاملا إن صلى قاعدًا أو مضطجمًا؛ لحديث البخاري - 
وقد سبق -: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا)». 


الأولى 514 ١ه‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 
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الحديث المسابع: حديث أبى هريرة؛ أن رسول الله َة انصرف 
من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟». فقال رجل: نعم 
و 
يا رسول الله. قال: «إني أقول مالي أَنَارّعٌ القرآن”2؟!». قال: فانتهى الناس عن القراءة 
مع رسول الله 5ي فيما جهر فيه النبي َي بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من 
رواه ابو داود - واللفظ له - وسكت عنه. والترمذي وحسنه. والنسائى من 
طريق مالك عن الزهري”". 
وضعفه الحميدي» والبيهقى”". 
قاله الببخاري» ومحمد بن يحيى بن فارسء وأبو داود» وابن حبان. والخطيب» 
1) أنازعٌ القرآن: أي أجادّب في قراءته؛ كأنهم جَهّروا بالقراءة خلقه فشغلوه. النهاية لابن 
الآثير: (6/ .)5٠‏ 
(۲( د: (118/1» رقم: )۸۲١‏ كتاب الصلاةء باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام 
- حدثنا القعنبي» عن مالك» عن ابن شهاب» عن [عمَارَة] ابن أَكَيْمَة الليثي عن أبي هريرة.. 


الحديث. 
قال أبو داود: روى حديث ابن أكيمة هذا: معمر» ويونس» وأسامة بن زيد عن الزهري على 


ت: (۲/ ۰۱۱۸ رقم: )۳١١‏ أبواب الصلاة )١١7(‏ باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام 
إذا جهر الإمام بالقراءة - حدثنا الأنصاري» حدثنا معن» حدثنا مالك بن أنس - به. 
وقال: هذا حديث حسن. 
س: في الكبرى: (١/719؛‏ رقم: )1١(0)141‏ كتاب افتتاح الصلاة (۲۸) ترك القراءة 
خلف الإمام فيما جهر فيه - أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك - به. 
وفي المجتبى: (۲/ 2١15٠‏ رقم: 419) - أخبرنا قتيبة عن مالك - به كما بالكبرى. 

(۳) قاله ابن الملقن في خلاصة البدر المنير: .)١1١8/1١(‏ 


الس 
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وغيرهم. 
5070 ء۶ 
وقد بينته رواية الاوزاعي عن الزهري عند أبي داود - وغيره -؛ حيث جاء 
فيها: 


قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرءون معه فيما يجهر 
ااه )١(‏ 
> وسبيك ١‏ 
)١(‏ د:(۲۱۸/۱» رقم: ۸۲۷) الكتاب والباب السابقين - قال: ورواه الأوزاعي عن الزهري. 
قال فيه: قال الزهري: فاتعظ المسلمون... الحديث. 
صحيح ابن حبان: (0/ ۰۱٩۱‏ رقم: )۱۸۱٩‏ - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم» قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» قال: حدثنا الأوزاعي» عن الزهري» عمن سمع أبا هريرة 
[بينت هذا السامع رواية البيهقي التالية]» يقول: صلى بنا رسول الله ئل صلاة فجهر فيها 
بالقراءة» فلما سلم قال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟.. فذكر نحو حديث مالك عن الزهري 
عند أبي داود. 
قال الزهري: فانتهى المسلمون فلم يكونوا يقرءون معه. 
البييهقي في الكبرى: (۲/ )۱١۸‏ - من طريق العباس بن الوليد بن مزيدء أنبأ أبي» حدثني 
الأوزاعي» حدثني الزهري» عن سعيد بن المسيب؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قرأ ناس مع 
رسول الله بي في صلاة يجهر فيها بالقراءة» فلما قضى رسول الله ب أقبل عليهم» فقال: 
اهل قرأ معي منكم أحد؟)... فذكر نحو حديث مالك عن الزهري عند أبي داود. 
قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرءون. 
ثم قال: حفظ الأوزاعي كون هذا الكلام من قول الزهري ففصله عن الحديث. إلا أنه 
لم يحفظ إسناده. الصواب ما رواه ابن عيينة عن الزهري» قال: سمعت ابن أكيمة يحدث 
سعيد بن المسيب» وكذلك قاله يونس بن يزيد الأيلي. 2 
= قال الحافظ ابن عبد البر: «لا يختلف آهل العلم بالحديث أن هذا الحديث لابن شهاب عن 
ابن أكيمة عن أبي هريرة» وأن ذكر سعيد بن المسيب في إسناد هذا الحديث خطأ لا شك 
عندهم فيه» وإنما ذلك عندهم؛لأنه كان في مجلس سعيد بن المسيب» فهذا وجه ذكر 
سعيد بن المسيبء لا أنه في الإسناد». التمهيد: /١1١(‏ 5 ؟). 
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وكذلك رواية سفيان بن عيينة عن الزهري. 

قال الإمام البخاري: «وقوله: (فانتهى الناس) من كلام الزهري. وقد بينه لي 
الحسن بن صباح قال: حدثنا مبشرء عن الأوزاعي: قال الزهري: فاتعظ المسلمون 
بذلك فلم يكونوا يقرءون فيما جهر. وقال مالك: قال ربيعة للزهري: إذا حدثت فبين 
كلامك من كلام النبى بي . القراءة خلف الإمام للبخاري: (ص الل رقم: ). 

وقال الحافظ أبو داود: «سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: قوله: (فانتهى 
الناس) من كلام الزهري». سنن أبي داود: (۱/ ۲۱۹). 

وقال الإمام ابن حبان: «الكلام الأخير: (فانتهى الناس عن القراءة» واتعظ 


المسلمون بذلك) إنما هو قول الزهري» لا من كلام أبي هريرة». صحيح ابن حبان: 
.)١١١/6(‏ 


وقال الإمام البيهقي: «حفظ الأوزاعي كون هذا الكلام من قول الزهري» 


(۱) د:(18/1١5»رقم:8717)‏ الكتاب والباب السابقين - حدثنا عبد الله بن محمد الزهري» 
ثنا سفيان» عن الزهري بمعناه إلى قوله: «ما لي أنازع القرآن». ثم قال:... قال سفيان [بن 
عيينة]: وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها. فقال معمر: إنه قال [أي الزهري]: (فانتهى 
الناس). 
مسند الحميدي: (۲/ *571) - ثنا سفيان» قال: ثنا الزهري بهذا السند إلى: «.. أنازع القرآن»» 
ثم قال: قال سفيان: قال الزهري شيئًا لم أفهمه. فقال لي معمرٌ بعدٌ: إنه قال: (فانتهى الناس 
عن القراءة فيما جهر به رسول الله يكل). 
وهذا المسند - للإمام أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (ت ١94‏ 1ه) - طبعة دار الكتب 
العلمية» مكتبة المتنبي - بيروت» القاهرة - تحقيق / حبيب الرحمن الأعظمي. 
مسند أحمد: (۲/ )۲٤١‏ - ثنا سفيان عن الزهري بهذا السند إلى: «.. أنازع القرآن»» ثم قال: 
قال معمر عن الزهري: (فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر به رسول الله يَكِْهُ) قال سفيان: 
خفيت علي هذه الكلمة. 
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ففصله عن الحديث». سنن البيهقي الكبرى: .)٠١۸ /١(‏ 

وقال الحافظ الخطيب: «وقال بعض الرواة عن سفيان» قال: فحدثنى معمر› 
عن الزهري» (عن ابن أكيمة قال: فانتهى الناس). وبعضهم يقول: (قال الزهري: قال 
أبو هريرة)» والصحيح أنه كلام ابن شهاب الزهري». الفصل للوصل المدرج: 
(۱/ ۹۲). 

وقال الإمام ابن الملقن: «رواه الشافعي ومالك والأربعة من رواية أبي هريرةء 
وقال الترمذي: حسن» وصححه ابن حبان وضعفه الحميدي والبيهقي» وقوله: 
(فانتهى الناس إلى آخره) هو من كلام الزهري موقوقاء قاله البخاري والذهلي 
وابن فارس وأبو داود والخطابي وابن حبان وغيرهم». خلاصة البدر المنير: 
(۱۱۸/1). 

وقال الحافظ ابن حجر: «قوله: (فانتهى الناس.. إلى آخره) مدرج في الخبر من 
كلام الزهري بينه الخطيب» واتفق عليه البخاري في التاريخ» وأبو داود» ويعقوب بن 
سفيان» والذهلى. والخطابى» وغيرهم)"". التلخيص الحبير: (۱/ 1( 

وقال الإمام السيوطي: «قوله: (فانتهى الناس... إلى آخره) مدرج من كلام 
الزهري. بينه ابن عيينة» أخرجه أبو داود وابن ماجه». المدرج: (مص ۱ رقم: 5). 

قلت: هكذا نص الأئمة المتقدمون على كون عبارة: (فانتهى الناس... إلخ) 
(۱) د:(۲۱۸/۱» رقم: ۸۲۷) الكتاب والباب السابقين - حدثنا ابن السرح» ثنا سفيان [بن 

عيينة]» عن الزهري بمعناه إلى قوله: «ما لي أنازع القرآن». ثم قال: قال معمرء عن الزهري: 

قال أبو هريرة: فانتهى الناس. 
(۲) انظر أيضًا: معرفة السنن والآثار للبيهقي: (7/ )١77‏ كتاب الصلاة» والقراءة خلف الإمام؛ 

وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود: (۳/ 070. 
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مدرجة من قول الزهري؛ للتصريح بذلك في رواية الأوزاعي عند ,(أبي داود 
وابن حبان والبيهقي)» وفي رواية معمر عند (أبي داود والحميدي وأحمد). وليست 
من جملة الحديث بل هي من كلام أبي هريرة كما في رواية ابن السرح عن سفيان عند 
أبى داود؛ حيث قد خالف فيها سائر الرواة. 

قال الإمام العظيم آبادي: «(قال بو داود: قال مسدد في حديثه قال معمر... إلخ) 
حاصل كلام المؤلف أن معمرًا قد اختلف عليه» فمعمر تارة يجعل قوله: (فانتهى... 
إلخ) من كلام أبي هريرة» وأما غيره من أصحاب الزهري ك: سفيان [بن عبينة]» 
وعبد الرحمن بن إسحاق» والأوزاعي» ومحمد بن يحيى بن فارس فيجعلونه من 
كلام الزهري». عون المعبود: (۳/ /73). 

الأثر الفقهى: قد كان ثبوت هذه العبارة أو عدمه مما أثر فى اختلاف الفقهاء فى 

حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف إمامه على النحو التالي: 

ذهب الحنفية إلى أنه لا قراءة على المأموم سواء في ذلك السرية والجهرية؛ 
مستدلين بحديث الباب بزيادته. متأولين ما عداه. 

فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي: «فذهب إلى هذه الآثار [يعني بها 
الأحاديث التي فيها قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام] قوم» وأوجبوا بها القراءة 
خلف الإمام في سائر الصلوات بفاتحة الكتاب. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: 
لا نرى أن يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات بفاتحة الكتاب ولا بغيرها. 


وكان من الحجة لهم عليهم في ذلك: أن حديثي أبي هريرة رضي الله عنه 
وعائشة رضي الله عنها اللذين رَوَوْهما عن النبي بيا «كل صلاة لم يقرأ فيها بأم 
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القرآن فهي خدا 700217 , ليس في ذلك دليل على أنه أراد بذلك الصلاة التي تكون 


(0110) 


(۲( 


قد يجوز أن يكون عنى بذلك الصلاة التي لا إمام فيها للمصلي». 


خداج: الخداج التْقْصَانْء يقال: حَدَجت الناقة إذاألقَتْ ولدها قبل أَوَانِه وإن كان تام الخلق» 
وأَخدَجَنْهِ إذا ولدته ناقص الخلّقء وإن كان لتمام الحمل. النهاية لابن الأثير: (۲/ .)١١‏ 
حديث أبي هريرة رواه جماعة منهم: 

م من حديث طويل: »35957/١(‏ رقم: )۳۹١‏ (5) كتاب الصلاة )١١(‏ باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة... - وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» أخبرنا سفيان بن عيينة» 
عن العلاء؛ عن أبيه» عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن فهي خداج - غير تمام - ثلانًا». فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؛ فقال: اقرأ 
بها فئ'لفسك .د 

وحديث أم المؤمنين عائشة رواه: 

جه: /١(‏ 2775 رقم: )١( )۸٤ ١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها )١١(‏ باب القراءة خلف 
الإمام - حدثنا الفضل بن يعقوب الجزريء ثنا عبد الأعلى» عن محمد بن إسحاق» عن 
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عائشة قالت: مسمعت رسول الله كلا 
يقول: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج». 

مسند أحمد: (5/ )١57‏ - ثنا يزيد» قال: آنا محمد بن إسحاقء عن يحيى بن عباد - به. 
شرح معاني الآثار للطحاوي: (۱/ )7١6‏ - حدثنا حسين بن نصرء قال: سمعت يزيد قال: 
آنا محمد بن إسحاق» قال: ثنا يحيى بن عباد - به. 

قال الإمام البوصيري: «هذا إسناد ضعي ف!لتدليس ابن إسحاقء وله شاهد من حديث 
أبي هريرة» رواه مسلم...». مصباح الزجاجة: .)٠١١ /١(‏ 

قلت: قد انتفى تدليس ابن إسحاق بالتصريح بالتحديث كما في رواية الطحاوي. 

قال الإمام النووي: «قد علم من قاعدة المحدثين أن المدلس إذا روى حديثه من طريقين 
قال في إحداهما: (عن)» وفي الأخرى: (حدثنى» أو أخبرني) كان الطريقان صحيحين» 
وحكم باتصال الحديث». المجموع: .(*A/)‏ 

كما قد حسن إسناده المباركفوري في تحفة الأحوذي: (۲/ .)١45‏ قائلا: الإسناده حسن». 
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ثم قال بعد أن ذكر طرفا من أدلة الحنفية على عدم القراءة: 


«وانتفى بذلك أن يكون فى ذلك حجة لأحد الفريقين على صاحبه. وأما 
حديث عبادة؛ فقد بين الأمرء وأخبر عن رسول الله بي أنه أمر المأمومين بالقراءة 
خلفه بفاتحة الكتاب230, فأردنا أن ننظر: هل ضاد ذلك غيره أم لدو 


فإذا يونس قد حدثناء قال: آنا ابن وهب أن مالكًا حدثه» عن ابن شهاب» عن 
ابن أكيمة الليثي [فذكر حديث الباب بزيادته. وذكره أيضًا من طريق الأوزاعي سئده» 


(۱) د:(۱/ ۲۱۷ رقم: ۸۲۳) كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب - 
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي» ثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن مكحول. 
عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله كه في صلاة الفجرء 
فقرأرس ول الله ياي فثقلت عليه القراءة» فلما فرغ قال: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟!» 
قلنا: نعم» هذايا رسول الله. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ 
بها). 

ت: (115/7ء رقم: )711١‏ أبواب الصلاة )١١5(‏ باب ما جاء في القراءة خلف الإمام - 
حدثنا هناد» حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن إسحاق» عن مكحول - به. 

وقال: حديث عبادة حديث حسن. 

سنن الدارقطني: (۱/ 27١9‏ رقم: ۸) - أخبرنا ابن صاعد ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمي»› 
ثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني مكحول - به. 

سنن البيهقي الكبرى: (۲/ )١175‏ - من طريق الدارقطني - به. 

قال الإمام النووي: «قال الخطابي: إسناده جيد» لا مطعن فيه. (فإن قيل:) هذا الحديث 
من رواية محمد بن إسحاق بن يسار عن مكحول ومحمد بن إسحاق مدلس» والمدلس 
إذا قال في روايته (عن) لا يحتج به عند جميح المحدثين (فجوابه) أن الدارقطني والبيهقي 
روياه بإسنادهما عن ابن إسحاق» قال: حدثني مكحول بهذا فذكره... وقد علم من قاعدة 
المحدثين أن المدلس إذا روى حديثه من طريقين؛ قال في إحداهما: (عن)» وفي الأخرى: 
(حدثنىی»› أو أخبرني) كان الطريقان صحيحين» وحكم باتصال الحديث». المجموع: 
.(*A/Y)‏ 
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ثم ذكر آثارًا أخرى دلل بها على ترك القراءة» ثم قال:] 
«فقد بينا بما ذكرنا عن النبي ييه خلاف ما روى عبادة». 
هذا على أن الحنفية قد استدلوا لرأيهم هذا بأدلة أخرى. 
قال الإمام السرخسي: «ولنا قوله تعالى: :« وَدَا رى لمان َأَسَتَمِعُوأ ا 


رص 


وا كم تحَمُونَ © 4 [الأعراف: 4 .]٠١‏ وأكثر أهل التفسير على أن هذا 
خطاب للمقتدي... ومنع المقتدِي من القراءة خلف الإمام مروي عن ثمانين نفرًا من 
كبار الصحابة» وقد جمع أساميهم أهل الحديث)0". 

وذهب المالكية إلى أن المأموم يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام 
استحبابًاء ولا يقرأ فيما يجهر فيه الإمام. 

قال الإمام مالك: «الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه 
الإمام بالقراءة. ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة ثم ساق حديث الباب 
بسنده])2, 

وقال الحافظ ابن عبد البر: «في هذا الحديث دليل واضح على أنه لا يجوز 
للمأموم فيما جهر فيه إمامه بالقراءة من الصلوات أن يقرأ معه لا بأم القرآن ولا بغيرها؛ 
لأن رسول الله ي لم يستثن فيه شيئًا من القرآن». 

وقال أبو الحسن المالكي: «وأما المأموم فمستحبة في حقه فيما أسر فيه 
(۱) شرح معاني الآثار: .)23١18-57177/1١(‏ وانظر: المبسوط للسرخسي: .)١1994/١(‏ 


(۲) المبسوط للسرخسي: .)١94/١(‏ 
(۳) الموطأً: .)۸٦/١(‏ 


.)77//١١(:ديهمتلا‎ )5( 
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وأما الشافعية فالصحيح عندهم وجوب قراءتها على المأموم في السرية 
والجهرية» وهو القول الجديد للشافعي» وفي القديم لا يقرأ فيما جهر فيه الإمام. 

قال الإمام النووي: «قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة» 
وعلى المسبوق فيما يدركه مع الإمام بلا خلاف. وأما المأموم فالمذهب الصحيح 
وجوبها عليه في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية» وقال الشافعي في القديم: 
لا تجب عليه في الجهر»"". 


وقال أيضًا: «والذي عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإمام في السرية 
والجهرية. قال البيهقي: وهو أصح الأقوال.. ثم روى الأحاديث فيه... واحتج 
البيهقي وغيره بحديث أبي هريرة؛ أن النبي ئ قال: (مسن صلى صلاة لم يقرأ فيها 
بام القرآن فهي خداج). فقيل لأبي هريرة: وإنا نكون وراء الإمام» فقال: اقرأ بها في 
وأطنب أصحابنا في الاستدلال» وفيما ذكرناه كفاية. 


(والجواب) عن الأحاديث التي احتج بها القائلون بإسقاط القراءة بها؛ أنها 
كلها ضعيفة» وليس فيها شيء صحيح عن النبي ئياو وبعضها موقوف» وبعضها 
مرسل» وبعضها في رواته ضعيف أو ضعفاء» وقد بين البيهقي رحمه الله علل جميعها 
وأوضح :د تضعيفها.... 
)١(‏ كفاية الطالب لرسالة أبي زيد القيرواني: )۳۲۸/١(‏ - لأبي الحسن المالكي - طبعة 
5ه-دار الفكر - بيروت - تحقيق/ يوسف الشيخ محمد البقاعي. وانظر: المدونة: 
»07١ /١(‏ والكافي: /١(‏ ١٠۲)»ء‏ وبداية المجتهد: .)١١١ /١(‏ 
(۲( المجموع: (۳/ .)١١‏ وانظر: المهذب: »)۷١ /١(‏ ومغني المحتاج: .)١905/1١(‏ 
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واحتج القائلون بالقراءة في السرية دون الجهرية [فذكر بعض آدلتهم» ومنها 
حديث ابن أكيمة عن أبي هريرة» وهو حديث الباب بزيادته» ثم قال رادًا إياه:] 

وأما حديث الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة: (مالي أنازع القرآن... إلى 
آخره)» فجوابه... أن الحديث ضعيف لأن ابن أكيمة مجهول كما سبقء قال البيهقى: 
ابن أكيمة مجهول» لم يحدث إلا بهذا الحديث» ولم يحدث عنه غير الزهري» ولم يكن 
عند الزهري من معرفته أكثر من أن رآه يحدث سعيد بن المسيب» ثم قال البيهقي: 
بإسناده عن الحميدى شيخ البخاري. قال في حديث ابن أكيمة: هذا حديث رجل لم 
يروه عنه غير الزهري فقطء ولآن الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين يتفقون على أن 
هذه الزيادة وهي قوله: (فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ية فيما جهر فيه) ليست 
من كلام أبي هريرة» بل هي من كلام الزهري مدرجة في الحديث» وهذا لا خلاف فيه 
بينهم. قال ذلك الأوزاعي ومحمد بن يحيى الذهلى شيخ البخاري وإمام أهل نيسابور. 
قاله البخاري في تاريخه وأبو داود في سننه والخطابي والبيهقي وغیرهه»'. 

وذهب الحنابلة إلى أن المأموم يجب عليه القراءة إذا لم يسمع قراءة الإمام» 
وينهى عن القراءة إذا سمع؛ استدلالا بالزيادة وغيرها. 

قال الإمام الخرقي: «والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد. 
ولا بغيرهاء لقول الله تعالى: ا ودا قري لمران امعو لله وأنصتوا اڪ 
تَتَحَمُونَ © * [الأعراف: .]۲٠١‏ ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه؛ أن النبي كله 
قال: «ما لي أنازع القرآن؟». قال: فانتهى الناس أن يقرءوا فيما جهر فيه النبي كلا . 


(1) المجموع: (۳/ .)١۷ - ۳١١‏ وانظر أيضًا: القراءة خلف الإمام للبيهقي: (ص .)٠۳۹‏ 

(۲) مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل: (ص ۲۷) - للإمام أبي القاسم عمر بن الحسين 
الخرقي (ت 775 ه) - الطبعة الثالثة ٠٤١١‏ ه- المكتب الإسلامي - بيروت - تحقيق/ زهير 
الشاويش. وانظر: الكافي لابن قدامة: (۱/ ۱۹۸-۱۹۷)ء والمبدع: (۲/ .)07-01١‏ 
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وقال الإمام ابن قدامة شارحًا: «وجملة ذلك أن المأموم إذا كان يسمع 
قراءة الإمام لم تجب عليه القراءة» ولا تستحب عند إمامنا [فذكر القائلين بذلك. 
والمخالفين وبعض أدلتهم, ثم قال:] 

ولنا: قول الله تعالى: ل ودا فر امان ايعو له وَأنصيوأ هڪ 

29 ڳه قال أحمد: فالناس على أن هذا في الصلاة» وعن سعيد بن المسيب 
والحسن وإبراهيم ومحمد بن كعب والزهري: أنها نزلت في شأن الصلاة.. وقال 
أحمد في رواية أبي داود: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة”"؛ ولأنه عام 
فيتناول بعمومه الصلاة» وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله كلاة: «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا» رواه مسلم”" [ثم ساق حديث الباب» ثم 
قال:] 


)١(‏ وقدنقل الإجماع أيضًا القرطبي فقال: «قال النقاش (ت ١‏ 5"'ه): أجمع آهل التفسير أن هذا 
الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة». الجامع لأحكام القرآن» الشهير ب «تفسير 
القرطبي: (۷/ 5 )١‏ - للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المالكي 
(ت ۷١‏ ه)» الطبعة الثانية ؟/11١ه‏ دار الشعب» القاهرة - تحقيق / أحمد عبد العليم 
البردوني. 
والنقاش: هو الإمام العلامة المفسر شيخ القراء أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن 
زياد الموصلي البغدادي ولد في (77ه)» وتوفي في شوال (۱٣۳ه).‏ انظر ترجمته: سير 
أعلام النبلاء: /٠٠١(‏ "/01)» وطبقات الحفاظ للسيوطي: .)3717١/١1(‏ 

(۲) م:(۱/ ۳٠٤‏ رقم: )٤()٤١٤‏ كتاب الصلاة )١١(‏ باب التشهد في الصلاة - حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة»ء حدثنا سعيد بن أبي عروبة ح وحدثنا بو غسان 
المسمعي» حدثنا معاذبن هشام» حدثنا أبي ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا جرير» 
عن سليمان التيمي كل هؤلاء عن قتادة في هذا الإسناد [يعني عن يونس بن جبير» عن 
حطان بن عبد الله الرقاشي» عن أبي موسى الأشعري] بمثله [محالا على حديث أبي عوانة 
عن قتادة» وأوله: «إذا صليتم فأقيموا صفوفکم» ثم ليؤمكم أحدكم. فإذا كبر فكبروا...2 ثم 
قال:] وفي حديث جرير» عن سليمان عن قتادة من الزيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا». = 
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وأيضًا فإنه إجماع» قال أحمد: ما سمعنا أحدًا من أهل الإسلام يقول: إن 
الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. وقال: هذا النبئّ كلل 
وأصحابه والتابعون» وهذا مالك فى آهل الحجازء وهذا الثوري فى أهل العراق؛ 


= وقد أعل هذه الزيادةً: «وإذا قرأ فأنصتوا» جماعة؛ بكون سليمان التيمي لم يتابع فيها عن 
قتادة. 
من هو لاء: 
البخاري حيث قال: «ولو صح لكان يحتمل سوى فاتحة الكتاب» وأن يقرأ فيما يسكت 
الإمام» القراءة خلف الإمام للبخاري: (ص ٩۹٦۱ء‏ رقم: .)١١١‏ 
أبو داود» فقال بعد روايته من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه: «وقوله: (فأنصتوا) ليس 
بمحفوظ؛ لم يجى به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث». سنن أبي داود: /١(‏ 2707 رقم: 
1/7 ). 
الدارقطنيء فقال - بعد أن رواه من طريق جرير -: «وكذلك رواه سفيان الثوري» عن 
سليمان التيمي» ورواه هشام الدستوائي» وسعيد وشعبة» وهمام وأبو عوانة وأبان وعدي بن 
أبي عمارة كلهم عن قتادة فلم يقل أحد منهم: (وإذا قرأ فأنصتوا) وهم أصحاب قتادة 
الحفاظ عنه». سنن الدارقطنى: /١(‏ 770). 
البيهقي» فقال: «هذه الزيادة وهم من سليمان التيمي». القراءة خلف الإمام (ص .)٠١١‏ 
مسلم» وأوردها في صحيحه؛ وكفى به. 
أحمد بن حنبل» وكفى به أيضًا. قال ابن عبد البر: «وقد صحح هذين الحديثين [هذاء 
وحديث آخر لأبي هريرة فيه العبارة نفس ها عند أبي داود وغيره» وقد ضعفه أبو داود 
أيضًا] - أحمد بن حنبل وحسبك به إمامة وعلمًا بهذا الشأن». التمهيد: /١1١(‏ 5 "7). 
ابن عبد البر. انظر: التمهيد: /١١(‏ 75). 
ابن حجر لكنه تأولهاء فقال: هو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي موسى 
الأشعريء ولا دلالة فيه لإمكان الجمع بين الأمرين؛فينصت فيما عدا الفاتحة» أو ينصت 
إذا قرأ الإمام ويقراً إذا سكت». فتح الباري: (۲/ 57 ؟7). 
السنديء فقال: «فأنصتوا أي اسكتوا للاستماع» وهذا لا يكون إلا حالة الجهرء وهذا 
الحديث صححه مسلم ولا عبرة بتضعيف من ضعفه). 
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وهذا الأوزاعي في أهل الشام» وهذا الليث في آهل مصرء ما قالوا لرجل صلى» وقراً 
إمامه ولم يقرأ هو: صلاته باطلة» ولآنها قراءة لا تجب على المسبوق؛ فلم تجب على 
غيره كالسورة» فأما حديث عبادة الصحيح فهو محمول على غير المأموم»2". 


قلت: الراجح في مسألة قراءة المأموم الفاتحة» سيأتي بعد الحديث التالي. 


6 الحديث الثامن: حديث كثير بن مرة الحضرمي عن أبي الدرداء 
سمعه يقول: سئل رسول الله يَكّ: آفي كل صلاة قراءة؟ قال: «نعم»؛ قال رجل من 
الأنصار: وجبت هذه. فالتفت إليَّ» وكنت أقرب القوم منهء فقال: «ما أرى الإمام إذا 


آم القوم إلا قد كفاهم». 
رواه النسائي من طريق زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح بإسناد صحيح. 
لكن أعله النسائى بقوله: «هذا عن رسول الله ية خطأء إنما هو قول أبى الدرداء 
[أى قوله: ما أرى الإمام... إلخ]ء ولم يقرأ هذا مع الكتابس)2©. 
ي فو ومام... | يقرا هذا مع الحتار 


(۱) المغنی:(۳۲۹/۱). 

(۲) س: في المجتبى: (۲/ 2147 رقم: ۹۲۳) )١١(‏ كتاب الافتتاح )۳١(‏ باب اكتفاء المأموم 
بقراءة الإمام - أخبرني هارون بن عبد الله» قال: حدثنا زيد بن الحباب» قال: حدثنا معاوية بن 
صالح» قال: حدثني أبو الزاهرية» قال: حدثني كثير بن مرة الحضرمي... الحديث. 
وفي الكبرى: "7١ /١(‏ رقم: )٠١١()446‏ كتاب افتتاح الصلاة )۳١(‏ اكتفاء المأموم 
بقراءة الإمام - أخبرني هارون بن عبد الله - به» إلا أنه قال: فالتفت رس ول الله وَل إلى 
وكنت أقرب القوم منه فقال: «ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم». 
وقال: خولف زيد بن حباب في قوله: (فالتفت رسول الله كَل إليّ). 
قلت: الحديث صحيح الإسناد. فرجال النسائي رجال مسلم» عدا كثير بن مرة» وهو ثقة من 
رجال الأربعة. قال الحافظ: «ثقة). تقريب التهذيب: (ص »45١‏ رقم: .)051١‏ 
لكن أعله الحافظ البيهقي من طريقي عبد الله بن صالح» وزيد بن الحباب كليهما عن 
معاوية بن صالح بكونهما أخطأًا فيه» كما سيأتي بالمتن. 5 
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وكذاأعله الدارقطنى والبيهقى بعد روايته؛ لكون زيد بن الحباب وهو أحد 


رواته» ومن تابعه» قد أخطأ في رفع العبارة الأخيرة. 


(010 


واللفظ المدرج فيها: (ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم). مدرج من 


قول أبى الدرداء رضى الله عنه» كما قال النسائى والدارقطنى والبيهقى كما سبق» 


وقال ابن الجوزي عنه: «[فيه] معاوية بن صالح. قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به). 
التحقيق في أحاديث الخلاف: )7177/١(‏ - للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن الجوزي (ت ٠۹۷‏ ه) - الطبعة الأولى 516١ه‏ - دار الكتب العلمية - بيروت 
- تحقيق / مسعد عبد الحميد محمد السعدنى. 

قلت: معاوية بن صالح من رجال مسلم وغيره» وقد وثقه جماعة كأحمد بن حنبل» 
وابن معين» والعجلي» والنسائي» وأبي زرعة» وابن مهدي» وغيرهم. 

انظر: تهذيب الكمال: (۲۸/ 189» رقم: .)1١5/‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق له أوهام». تقريب التهذيب: ( ص o۸‏ رقم: ۲ (. 
سنن الدارقطني: (۱/ ۰۳۳۲ رقم: 79) - حدثنا محمد بن مخلدء ثنا شعيب بن أيوب وغيره 
قالوا: نا زيد بن الحباب بلفظ: فقال لي رسول الله وَكِ - وكنت أقرب القوم إليه - «ما أرى 
كذا قال» وهو وهم من زيد بن الحباب» والصواب: فقال أبو الدرداء: ما أرى الإمام إلا قل 
وفي: (۱/ ۰۳۳۸ رقم: ۳) - قال: ورواه زيد بن حباب عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد. 
وقال فيه: فقال رسول الله كَل «ما أرى الإمام إلا قد كفاهم». 

ووهم فيه» والصواب أنه من قول أبي الدرداء» كما قال ابن وهب. والله أعلم. 

سنن البيهقى الكبرى: (7/ )١177‏ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا محمد بن 
القوم إليه -: «ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم». 

كذا رواه أبو صالح كاتب الليث وغلط فيه» وكذلك رواه زيد بن الحباب في إحدى الروايتين 
عنه» وأخطأ فيه» والصواب أن أبا الدرداء قال ذلك لكثير بن مرة. 

وانظر أيضًا: القراءة خلف الإمام للبيهقي: .)٠١١ /١(‏ 
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وغيرهم. وقد بينت هذا الإدراج رواية زيد بن الحباب عند أحمد بن حنبل؛ حيث جاء 
فيها: فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه» فالتفت إلى أبو الدرداء - وكنت أقرب 
القوم منه - فقال: يا ابن أخي ما أرى الإمام إذا آم القوم إلا قد كفاهم". 

وكذلك رواية عبد الرحمن بن مهدي» وعبد الله بن وهب عند الطحاوي؛ 
حيث جاء فيهما: وقال أبو الدرداء: أرى أن الإمام إذا أم القوم فقد كفاهه”". 


ورواية عبد الله بن وهب عند الدارقطنى بلفظ: فقال أبو الدرداء: يا كثيرء 
لا أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم". 


قال اللؤمام الدارقطنى - بعد رواية زيد بن الحباب التي فيها رفع العبارة-: ((هو 
رَه من زيد بن الحباب» والصواب: فقال أبو الدرداء: ما أرى الإمام إلا قد كفاهم». 


(۱) مسد أحمد: (558/5)- ثنا زيد بن الحباب بلفظ: سألت رسول الله ب4: أفي كل صلاة 
قراءة؟ قال: «نعم». فقال رجل من الأنصار... الحديث. 

(۲) شرح معاني الآثار: -)7١5/١(‏ حدثنا بحر بن نصرء قال: ثنا عبد الله بن وهب» قال: 
حدثني معاوية بن صالح ح وحدثنا أحمد بن داود» قال: ثنا محمد بن المثنى» قال: ثنا 
عبد الرحمن بن مهدي» قال: ثنا معاوية بن صالح بلفظ: أن رجلا قال: يا رسول الله في 
كل الصلاة قرآن؟ قال: «نعم». فقال رجل من الأنصار وجبت. قال: وقال أبو الدرداء... 
الحديث. 

(۳) سنن الدارقطني: (۱/ ۰۳۳۸ رقم: ۳) - حدثنا أبو بكر النيسابوري عبد الله بن محمد بن 
زياد وعبد الملك بن أحمد الدقاق» قالا: نا بحر بن نصر» ثنا عبد الله بن وهب» حدثني 
معاوية بن صالح بلفظ: قام رجل فقال: يا رسول الله أفي كل صلاة قرآن؟ قال: «نعم». 
فقال رجل من القوم: وجب هذا. فقال أبو الدرداء: يا كثير - وأنا إلى جنبه -.. فذكره. 
وفي: (۱/ ٠۳۳۳‏ رقم: )١١‏ - حدثنا عبد الملك بن أحمد الدقاق. ثنا بحر بن نصرء ثنا 
ابن وهب» حدثني معاوية بهذا [محالا على رواية زيد بن الحباب التي فيها رفع العبارة]. 
وقال: فقال أبو الدرداء: يا كثير» ما أرى الإمام إلا قد كفاهم. 
سنن البيهقي الكبرى: (۲/ )٠١١‏ - من طريق علي بن عمر الدارقطني - به. 


وو« 


الأثر الفقهي للإدراج 


سنن الدارقطنی: /١(‏ 777). 

وقال الإمام البيهقي: «والصواب أن أبا الدرداء قال ذلك لكثير بن مرة». السئن 
الكبرى: (۲/ .)١77‏ 

وقال أيضًا: «قال الشيخ: وقد روى زيد كما رواه ابن وهب [أي بوقف العبارة]» 
ورواه عبد الرحمن بن مهدي» وهو إمام حافظ» عن معاوية بن صالح فجعله من قول 
أبى الدرداء». سنن البيهقى الكبرى: (۲/ .)١١۳‏ 

قلت: هكذا حكم هؤلاء الأئمة على عبارة: (ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد 
كفاهم) بأنها مدرجة في الحديث من قول أبي الدرداء» وليس مرفوعة. 

وممايؤيد ذلك: 
(الطحاوي»» ورواية عبد الله بن وهب عند (الطحاوي والدارقطني). 

ثانيًا: استحالة إضافة هذا القول إلى النبى بل كما ذكر البيهقى عن ابن خزيمة. 

قال الإمام البيهقي: «وذكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في استحالة إضافة 
هذا القول إلى النبي بيه فصلا طويلاء فمن المحال أن يقول النبي يَكلّ: «ما أرى 
الرجل إذا أم القوم إلا قد كفاهم». فيقول في دين الله على الحسبان والظن والارتياء 
وإذا كان ي ينك ويرتاب في اجتزاء قراءة الإمام عن المأمومين» فمن هذا الذي 
يتيقن ذلك ويعرفه؟! والله تعالى إنما اختاره من بين الأنام ليعلمهم ما افترض عليهم 
يتنفلون به. 

وهذا القول إنما يليق بأبى الدرداء دون النبى کل . 


.)١77 القراءة خلف الإمام: (ص‎ )١( 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


الأثر الفقهي: قد استدل الحنفية بهذا الحديث على رأيهم السابق في الحديث 

الآنف» وهو عدم قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في سرية ولا جهرية. 

فقال ابن الهمام: «وصرح بعض المشايخ بأنها لا تحل خلف الإمام» وقد عرف 
من طريق أصحابنا أنهم لا يطلقون الحرام إلا على ما حرمته بقطعي. 

وفي سنن النسائي: أخبرنا هارون بن عبد الله [وذكر الحديث» ثم قال:] 

فإن لم يكن هذا من كلام النبي با بل من كلام أبي الدرداء» فلم يكن ليروي 
عن النبي يلد «في كل صلاة قراءة) ثم يعتد بقراءة الإمام عن المقتدي؛ إلا لعلم عنده 
فيه من النبى كَله)”''. 

وقد رد الحافظ البيهقي الشافعي هذا الحديث» وبين علله. 

وذلك أنه يرى - كما هو الصحيح عند الشافعي - أن الصحيح وجوب القراءة 
خلف الإمام فقال: ا(ذكر خبر آخر يحتج به من كره القراءة خلف الإمام. وبيان علته 
[ثم ساقه من رواية أبي صالح» ثم قال:] 

كذا رواه أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» وغلط فيه» وكذلك رواه 
زيد بن الحباب في إحدى الروايتين عنه عن معاوية بن صالح وأخطأ فيه. [ثم ساقه 
من رواية زيد بن الحباب» ثم قال:] 

قال أبو عبد الله - رحمه الله -: في متن هذا الخبر وهم من الراوي في قوله: 
«ما أرى الرجل إذا آم القوم إلا قد كفاهم»؛ فإنه من قول أبي الدرداء» وزيد بن الحباب 
حدثني بهذا الحديث مرتين: وهم في رفعه هذه اللفظة مرة» وحفظها أخرى». 


(۱) شرح فتح القدير: (۱/ .)٤١‏ 
6 القراءة خلف الإمام: (۱/ ١/١‏ ). 


الآثر الفقهي للإدراج 


وقال أيضًا: «وقول أبي الدرداء الذي قاله على الارتياء والظن لا يوجب حكمًا 
بعد إعلام النبي ي باليقين أن في كل صلاة قراءة» بقوله بعد سؤال السائل: «نعم». 
وقول من قال: «وجبت» ولم ینکر عليه. 
فهذا من رسول الله ب يقينْ» وقول أبي الدرداء رضي الله عنه ظن وارتياء 
والظن لا يغني من الحق شيئًا؛ فإنه ربما يخطوع»'. 
وقد سبق ذكرٌ أقوال العلماء بالتفصيل في مسألة قراءة المأموم الفاتحة خلف 
الإمام في الحديث الذي قبل هذا. 
والراجح في هذه المسألة هو: وجوب سكوت المأموم فيما جهر به الإمام 
بالقراءة» ووجوب القراءة فيما أسر به - وهو قول المالكية والشافعية في القديم 
والحنابلة» وقول جمع غفير من أهل العلم والسلف؛ كسعيد بن المسيب وعروة 
بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير والزهري والثوري وابن عيينة 
وابن المبارك وإسحاق وغيرهم'"» حتى ذكر السرخسي أنه مروي عن ثمانين نفرًا من 
كبار الصحاية”", للتالى: 
-١‏ عموم دلالة قوله تعالى: هذ وَِدَا قرىئ لمران ايعو له وأنصتوا 
َحَلَكُمَْ تَيِحَمُونَ © 6 [الأعراف: 4 .]۲١‏ فقد سبق تقل الإجماع على 
كونها في الصلاة وغيرها (ص71160-1917). 
5- قوله ككِ: «وإذا قرأ فأنصتوا» فقد رواه مسلم وغيره. 
۳- حمل أحاديث قراءة المأموم خلف الإمام على حالة إسرار الإمام 
بالقراءة» أو فى سكتاته. 
)١(‏ المصدر السابق: .)١17//١(‏ () المغني:(١/259).‏ 
(۳) المبسوط:(۱۹۹/۱). 


۳۹۳ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


-٤‏ لأنها قراءة لا تجب على المسبوق؛ فلم تجب على غيره كالسورة. 

4- أنه لا يمكن للمأموم قراءة الفاتحة أثناء قراءة الإمام السورة التي بعدهاء 
إذا لم يعطه الإمام فرصة لقراءتها بعده قبل الشروع في السورة البعدية؛ 
لأنه لا يمكنه أن يجمع بين تدبر ما يقرؤه» وتدبر ما یسمعه» والله تعالى 
يقول: غ3 ما جَعَلَ آله جل من قَلْبَينِ في جرفي 4 [الأحزاب: .]٤‏ 


5 الحديسث التاسسع: حديث أبى سعيد الخدري قال: أشهد على 
رسول الله َيه قال: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل مُخحْتلم'", وأن يَسْكة 29 


8 س سا تس 


وأن يمس طيبًا إن وَجَدَا. 
هذه رواية عمرو بن سليم عن أبي سعيد الخدري عند البخاري””". 


وو 
وروايته عند مسلم وغيره» بلفظ: «غسل يوم الجمعة على كل محتلم» وسواك. 
ويمس من الطيب ما قَدَرَ عليه» ولو من طيب المرأة)©). 


.)47 5 /١( كل مُختلم: أي بالغ مُذرك. النهاية:‎ )١( 

(۲) يستن: الاشستّنان استعمال السّواكء وهو افْتِعآل من الأسنان أي يوه عليها. النهاية: 
(؟/١51).‏ 

(0) خ:(۱/ ٠١‏ رقم: )١١( )۸٤١‏ كتاب الجمعة (۳) باب الطيب للجمعة - حدثنا علي 
قال: حدثنا حرمي بن عمارة» قال: حدثنا شعبة» عن أبي بكر بن المنكدرء قال: حدثني 
عمرو بن سليم الأنصاري» قال: أشهد على أبي سعيد» قال: أشهد... الحديث. 
وقال بعد هذا: (قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب» وأما الاستنان والطيب؛ فالله أعلم 
أواجب هو أم لا؟ ولكن هكذا في الحديث.. 

(5) م:(081/5»رقم:7(847) كتاب الجمعة (۲) باب الطيب والسواك يوم الجمعة - من 
طريق بكير بن الأشج. عن أبي بكر بن المنكدر» عن عمرو بن سليم» عن عبد الرحمن بن 
أبي سعيد الخدري... الحديث. 


د: (۱/ ٩٩‏ رقم: 44 ”) كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة - من طريق بكير - به. = 


€ 


الأثر الفقهي للإدراج 


ورواية عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عند مسلم وغيره بلفظ: 


«غسل يوم الجمعة على كل محتلم» وسو اك ويمس من الطيب ما قَدَرَ عليه)0". 


واللفظ المدرج فيها: (وأن يستن» وأن يمس طيبًا إن وَجَدَ) أو نحوه. 


يحتمل أن يكون من كلام أبي سعيدء قاله ابن الجوزيء فيما نقل عنه الحافظٌ 


ابن حجرء ورده؛ فقال: «وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون قوله: (وأن يستن... إلخ) 
من كلام أبي سعيد» خلطه الراوي بكلام النبي كَل انتهى. إنما قال ذلك لأنه ساقه بلفظ: 
(قال أبو سعيد: وأن يستن...). وهذا لم أره في شيء من نسخ الجمع بين الصحيحين 
الذي تكلم ابن الجوزي عليه ولا في واحد من الصحيحين» ولا في شيء من المسانيد 
والمستخرجات» بل ليس في جميع طرق هذا الحديث: (قال أبو سعيد)» فدعوى 


(010 


س: في الكبرى: /١(‏ 019» رقم: 1557177) (17)كتاب الجمعة» السواك يوم الجمعة - من 
طريق بكير - به. 

وفي المجتبى: (۳/ ۰٩۲‏ رقم: )۱۳۷١‏ - من طريق بكير - به. 

م0١08‏ رقم:7(0)841) كتاب الجمعة (۲) باب الطيب والسواك يوم الجمعة - من 
طريق سعيد بن أبي هلال» عن أبي بكر بن المنكدر» عن عمرو بن سليم» عن عبد الرحمن بن 
أبي سعيد الخدري عن أبيه... الحديث. 

د: /١(‏ 40.» رقم: )١١ ٤‏ كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة - من طريق سعيد بن 
أبي هلال - به. 

س: في الكبرى: /١(‏ 4519 رقم: 017517 )١17(‏ كتاب الجمعة» السواك يوم الجمعة - من 
طريق سعيد بن أبي هلال - به. 

وفي: ٠٥۲۳ /١(‏ رقم: /17()1758) كتاب الجمعة )٠١(‏ الهيئة للجمعة - من طريق سعيد 
ابن أبي هلال - به. 

وفي المجتبى: (۳/ 47» رقم: 1717/4) - من طريق سعيد بن أبي هلال - به. 

وفي: (۳/ ۰۹۷ رقم: ۱۳۸۳) - من طريق سعيد بن أبي هلال - به. 


۳.0 


الألفاظ المدرجة في أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء 
قلت: هكذا نفى الحافظ ابن حجر كون عبارة: (وأن يستن. .. إلخ) مدرجة. 


ولعل مما يؤيد نفيه سياق حديث عمر بن عبد العزيز عن رجل من أصحاب 
الجمعة. وأن يستن. وأن يصيب من طيب آهله»'. 


الأثر الفقهي: ومهما يكن من أمر فإن هذه العبارة قد احتج بها بعض من قال بسنية 
غسل الجمعة لا وجوبه وهم الأئمة الأربعة؛ حيث قد قُرِنَ غسلٌ الجمعة بما احتوت 
عليه هذه العبارة» وهو السواك والطيب» وهما ليسا بواجبين» وعليه فالغسل أيضًا ليس 


بواجب. 
وممن استدل بهذه العبارة على سنية الغسل يوم الجمعة لا وجوبه الحنفية 
والحنابلة: 


فقال الإمام ابن نجيم الحنفي: «قوله: (وسن للجمعة والعيدين والإحرام وعرفة) 
أي: وسن الغسل لأجل هذه الأشياء. وأما الجمعة فلما روى الترمذي وأبو داود 
النسائي... عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة قال: قال رسول الله: «من توضاً يوم الجمعة 
فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل)2". قال الترمذي: حديث حسن صحيح... 


)1( مصنف عبد الرزاق: (۳/ ١۱۹7ء‏ رقم: 079457) - عن الثوري» عن سعد بن إبراهيم» عن 
عمر بن عبد العزيز.. الحديث. وقال في آخره: وهذا أحب القولين إلى سفيان» يقول: 
واجب هو. 
قلت: الحديث صحيح» إسناده متصل ورجاله ثقات. رجال الصحيحين. وقد ثبت سماع 
أمير المؤمنين عمر بن عبد العزير عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. 

(۲) د:(١91/1»رقم: )١ ٤‏ كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة - حدثنا 
أبو الوليد الطيالسي» ثنا همام» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة قال: قال رسول الله علد 
«من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن ¿ اغتسل فهو أفضل». - 


۳۰٦ 


الآثر الفقهي للإدراج 
وهذا مذهب جمهور العلماء وفقهاء الأمصار... 


فإنه لم يقل أحد بالواج وب إلا آهل الظاهر» وتمسكوا بما رواه البخاري 


ومسلم من حديث عمر قال: قال رسول الله: «(من جاء منكم الجمعة فلیغتسل»'. 


(۱) 


والأمر للوجوب... 
وقد أجاب الجمهور عنه بثلاثة أجوبة: 


أحدها: أن الوجوب قد كان ونسخ» ودفع بأن الناسخ» وإن صححه الترمذي 


لا يقوى قوة حديث الوجوب. وليس فيه تاريخ أيضًاء فعند التعارض يقدم الموجب. 


ت: (۲/ 2759 رقم: )٤۹۷‏ أبواب الصلاة (5) باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة - حدثنا 
أبو موسى محمد بن المثنى» حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري» حدثنا شعبة» عن قتادة كما 
بالمتن. 

وقال: حديث سمرة حديث حسن. 

س: في الكبرى: (۱/ 2077 رقم: )١1785‏ (17) كتاب الجمعة (4) فضل العْسل - أخبرنا 
أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي» عن يزيد - وهو ابن زريع - قال: نا شعبة» عن 
قتادة - به. 

وفي المجتبى: (۳/ 45» رقم: )۱۳۸١‏ - أخبرنا أبو الأشعث بسنده ولفظه كما بالكبرى. 
قال ابن الملقن: «وهو صحيح على شرط البخاري؛لأنه يصحح حديث الحسن عن سمرة 
مطلقًا». خلاصة البدر المنير: .)75١19 /١(‏ 

خ: (1/ ۳٠١‏ رقم: 0805 (11) كتاب الجمعة )١15(‏ باب هل على من لم يشهد الجمعة 
غسل من النساء والصبيان وغيرهم - حدثنا أبو اليمان» قال: أخبرنا شعيب» عن الزهري. 
قال: حدثني سالم بن عبد الله؛ أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت 
رسول الله ية يقول... الحديث. 

م62 رقم: 65 كتاب الجمعة - حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث ح وحدثنا 
ابن رمح» أخبرنا الليث» عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن 
عمر - بلفظه. 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


ثانيها: أنه من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته... [وذكر دليله]. 

وثالثها: أن المراد بالأمر الندبٌ [بالأصل: النَّسَبُء ولا معنى لها] وبالوجوب 
الثبوت شرعًا على وجه النذب كأنه قال واجب فى الأخلاق الكريمة وحسن السنة؛ 

أما المتصلة فهي أنه قرنه بما لا يجب اتفاقا كما رواه مسلم في حديث 
الخدري؛ أنه عليه السلام قال: «غسل الجمعة على كل محتلم» والسواك» والطيب 
ما يقدر عليه», ومعلوم أن الطيب والسواك لسا بواجبين فكذلك الخسل»'. 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «فصل. ويستحب أن يغتسل [أي يوم الجمعة] 
ويتطيب ويتنظف؛ بقطع الشَّعَر وقص الظفر وإزالة الرائحة... 

وعنه [أي عن أحمد] أن الغسل واجب؛ لما روي عن النبي با أنه قال: «غسل 
الجمعة واجب على كل محتلم» والسواك وأن يمس طيبًا» رواه مسلم. 

والمذهب الأول؛ لأن رسول الله بي قال: «من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» 
ومن اغتسل فالغسل أفضل» قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

والخبر الأول أريد به تأكيد الاستحباب» ولذلك ذكر فيه السواك والطيب 
وليسا واجبين)”". 

أما المالكية والشافعية فلم أجد من استدل منهم بهذه العبارة في كتبهم. 


لكن قال الحافظ ابن حجر: «(وأن يستن» وأن يمس طيبّا). قال القرطبى 


نب 


[المالكي]: ظاهره وجوب الاستنان والطيب لذكرهما بالعاطف» فالتقدير: الغسل 


.)١١ /١( وانظر: الهداية شرح البداية:‎ .)55/١( البحر الرائق:‎ )1١( 
.)۱۹۰ /۱( وانظر: المغني: (؟/98)» والمبدع:‎ .)5757/١(:يفاكلا‎ )۲( 
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واجب والاستنان والطيب كذلك» قال: وليسا بواجبين اتفاقا؛ فدل على أن الغسل 
ليس بواجب؛ إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد). فتح 
الباري: (۲/ 215 كتاب الجمعة. باب فضل الغسل يوم الخ 

وقال في موضع آخر: «قوله: (وأما الاستنان والطيب فالله أعلم). هذا يؤيد 
ما تقدم من أن العطف لا يقتضي التشريك من جميع يع الوجوه» وكأن القدر المشترك 
تأكيد الطلب للثلاثة» وكأنه جزم بوجوب الغسل دون غيره للتصريح به في الحديث» 
وتوقف فيما عداه لوقوع الاحتمال فيه. قال الزين ابن المنير": يحتمل أن يكون قوله: 
(وأن يستن..) معطوفًا على الجملة المصرحة بوجوب الغسل؛ فيكون واجبًا أيضَاء 
ويحتمل أن يكون مستأنقًا فيكون التقدير: وأن سن ويتطيب استحبابًا»”". فتح 

هذا على أن الاستنان والطيب مستحبان» وليشا واجبين باتفاق الأئمة الأربعة الي 

قلت: والمختار في مسألة غسل الجمعة الذي استدل بهذه الزيادة مرفوعة على 
كونه مستحبًا لا واجبّاء هو الاستحباب» وهو قول الأئمة الأربعة» للتالي: 


1 ثبوت عبارة «وأن ر , يتن وأن يمس طيبًا إن وَجَدَّ) مرفوعة» كما أثبتناه. 


)01( وانظر أيضصا: التحقيق في أحاديث الخلاف: »)778/١1(‏ وشرح الموطا للزرقاني: 
(۳/۱*(. 

(۲) هو الإمام علي بن محمد بن منظور بن المنير زين الدين المالكي.. له شرح على البخاري 
لم يعمل على البخاري مثله. قال ابن فرحون: «ولم أقف على وفاته». الديباج المذهب: 
(ص٤۲۱).‏ 

(۳) فتح الباري: (۲/ 755). 

(6) انظر: البحر الرائق لابن نجيم الحنفي: /١(‏ ١٦)ء‏ وحاشية الدسوقي المالكي: /١(‏ ١۳۸)ء‏ 
ومغني المحتاج للشربيني الشافعي: /١(‏ ٤۲۹)ء‏ والفروع لابن مفلح الحنبلي: (۲/ ۸). 
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۲ حديث: «من توضاً يوم الجمعة فبها وذ نعمت» ومن اغتسل فالغسل 
أفضل». 

۳ حمل معنى الوجوب والحق في قوله 5ي «غسل الجمعة واجب على 
كل محتلم». وقوله ل: «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة 
أيام يومًا يغسل فيه رأسه وجسده)'. 


على وجوب الاختيار ا وجوب الالتزام”". 


7 الحديث العاشسر: حديث علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يك يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى - صلاة العصر - ملاً الله 
بيوتهم وقبورهم نارًا» ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. 

هذه رواية شئَيْر بن گل عن علي عند مسلو". 

ورواية محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي عند أبي داود بلفظ: 
«(حبسونا عن صلاة الوسطى - صلاة العصر - ملا الله بيوتهم وقبورهم نارًا). 


(۱) خ: (1/ ٠١‏ رقم: 17()8657) كتاب الجمعة )١١(‏ باب هل على من لم يشهد الجمعة 
غسل - عن أبي هريرة. 

م: (۲/ 0۸۲ رقم: )۸٤٩‏ (۷) كتاب الجمعة (۲) باب الطيب والسواك يوم الجمعة - عنه. 

(۲) قاله النووي في المجموع: (5/ 551). 

(۳) م:(/ ۳۷ رقم:000)177) كتاب المساجد ومواضع الصلاة )۳١(‏ باب الدليل لمن 
قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب 
وأبو كريب. قالوا: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن مسلم بن صبيح» عن شتير بن 
شكل» عن علي.... الحديث. 

62 د 0 وءرقم:101) كتاب الصلاة» باب في وقت صلاة العصر - حدثنا عثمان 
ابن أبي شيبة» ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ويزيد بن هارون» عن هشام بن حسان» عن 


® 
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واللفظ المدرج فيها: (صلاة العصر)؛ تفسيدًا للصلاة الوسطى. 0 الكرماني 


بأنه مدرج من كلام بعض الرواة» كما حكاه الحافظ ابن حجر عنه» ورد دعوى إدراجه. 
وأيد السيوطي كونه مدرجًا بأمور. 


قال الحافظ ابن حجر: «قوله في هذه الرواية: (وهي صلاة العصر) جزم 


الكرماني بأنه مدرج في الخبر من قول بض رواته» وفيه نظر؛ فقد تقدم في الجهاد 
من رواية عيسى بن يونس» وفي المغازي من رواية روح بن عبادة» وفي التفسير من 
رواية يزيد بن هارون» ومن رواية يحيى بن سعيد. كلهم عن هشام» ولم يفع عنده 
ذكر صلاة العصر عن أحد منهم إلا أنه وقع في المغازي: (إلى أن غابت الشمس)» 
وهو مشعر بأنها العصر. وأخرجه مسلم من رواية أبي أسامة ومن رواية المعتمر بن 


(010 


سليمان ومن رواية يحيى بن سعيد» ثلاثتهم عن هشام كذلك» ولكن بلفظ: (شغلونا 


وقد روى البخاري نحوه عن ابن سيرين» لكن لم يذكر التفسير إلا في نهاية الحديث: 

خ: (۵/ ۲۳٤۹‏ رقم: 5077) )۸١(‏ كتاب الدعوات (58) باب الدعاء على 
المشركين - حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا الأنصاري [محمد بن عبد الله بن المثنى]؛ 
حدثنا هشام بن حسان» حدثنا محمد بن سيرين بلفظ: «ملاً الله قبورهم وبيوتهم نارًا كما 
شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» وهي صلاة العصر). 

خ: (/ ۱٩۷۱‏ رقم: ۲۷۷۲) (07) كتاب الجهاد والسير (/4) باب الدعاء على المشركين 
بالهزيمة والزلزلة - حدثنا إبراهيم بن موسی» أخبرنا عيسى [بن يونس ]» حدثنا هشام» عن 
محمد عن عبيدة» عن علي بلفظ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». 
وفي(9/5١65٠١ءرقم:‏ ۵ كتتاب المغازي (79) باب غزوة الخندق وهي 
الأحزاب - حدثنا إسحاق» حدثنا روح [بن عبادة]ء حدثنا هشام كرواية عيسى السابقة. 
وفي: ۰۱۹٤۸ /٤(‏ رقم: 10()417094) كتاب التفسير (57) باب 38 حَلفِظوأ عل الصََلَوَاتِ 
ولص اة آلْوْسَعَلىْ 4 [البقرة: ۲۳۸] - حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا يزيد [بن هارون] أخبرنا 
هشام.. حدثني عبد الرحمن» حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام بلفظ : «(حبسونا عن صلاة 
الوسطى حتى غابت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم - شك يحيى - نارًا). 


۳١۱ 
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عن الصلاة الوسطى صلاة العصر)"'» وكذا أخرجه من طريق شتير بن شكل عن علي 


[وهي رواية المتن]ء ومن طريق مرة عن عبد الله بن مسعود مثله سواء 


(010) 


(۲) 


0 وأصر ح 


قلت: الذي عند مسلم ليس فيه التفسير: »575/١(‏ رقم: 17177) (0) كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة (70) باب التغليظ في تفويت صلاة العصر - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
حدثنا أبو أسامة» عن هشام بلفظ: لما كان يوم الأحزاب» قال رسول الله كَكهِ: «ملاً الله 
قبورهم وبيوتهم نارًا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». 
وفي الموضع نفسه قال: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا يحيى بن سعيدح 
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم بن سليمان جميعًاء عن هشام بهذا الإسناد. 

وبنحو هذا المعنى رواه أيضًا في: »5777/١(‏ رقم: )٦۲۷‏ (0) كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة )۳١(‏ باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر - وحدثنا محمد بن 
المثنى ومحمد بن بشارء قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» قال: سمعت 
قتادة يحدث عن أبي حسان [الأعرج]ء عن عبيدة بلفظ: «شغلونا عن صلاة الوسطى حتى 
آبت الشمس [رجعت للغروب] ملأ الله قبورهم نارًا أو بيوتهم أو بطونهم». ( شك شعبة في 
البيوت والبطون). 

وفي: ٠٤۳٦ /١(‏ رقم: 17177) الكتاب والباب السابقين - وحدثنا محمد بن المثنى» حدثنا 
ابن أبي عدي» عن سعيد» عن قتادة بهذا الإسناد. وقال: «بيوتهم وقبورهم» (ولم يشك). 
وفي: »57"//١(‏ رقم: 57137) الكتاب والباب السابقين - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة 
وزهير بن حرب» قالا: حدثنا وكيع» عن شعبة» عن الحكم» عن يحيى بن الجزار» عن علي 
ح وحدثناه عبيد الله بن معاذ - واللفظ له - قال: حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن الحكم» عن 
يحيى سمع عليًا يقول: قال رسول الله كك يوم الأحزاب» وهو قاعد على فَرْضَّةٍ [مدخل 
ومنفذ] من فْرَضٍ الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملا الله 
قبورهم وبيوتهم - أو قال قبورهم وبطونهم - نارًا». 

٤۳۷ /۱(۲‏ رقم: 1۲۸) الكتاب والباب السابقين - وحدثنا عون بن سلام الكوفي» 
أخبرنا محمد بن طلحة اليامي» عن زُبَيْدٍ [بن الحارث]ء عن مرة [بن شراحيل الهمداني]ء 
عن عبد الله: حبس المشركون رس ول الله ية عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس 
أو اصفرت» فقال رسول الله يَللِِّ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله 
أجوافهم وقبورهم نارًا - أو قال حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا -). 


1۲ 
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من ذلك ما أخرجه من حديث حذيفة مرفوعا: (شغلونا عن صلاة العصر)'» وهو 
ظاهر في أنه من نفس الحديث». فتح الباري: )٠۹١ /١١(‏ كتاب الدعوات» باب 


الدعاء على المشركين. 


وقال الحافظ أيضًا: «فقد روى الترمذي والنسائي من طريق زر بن حبيش 


قال: قلنا لعبيدة: سل عليًا عن صلاة الوسطى. فسأله» فقال: كنا نرى أنها الصبح 
حتى سمعت رس ول الله 4ة يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى 
صلاة العصر»”". انتهى» وهذه الرواية تدفع دعوى من زعم أن قوله: «صلاة العصر» 


(010) 


(۲) 


ت: مرفوعا مختصرًا بأصرح من هذا: (۱/ ۳۳۹ رقم: 181) أبواب الصلاة (۲۱) باب 

ما جاء فى صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل: إنها الظهر - حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا 

أبو دأو اق المي واو الع صن محجة بن طلحة رن تصرف عن زنيب غر الا 

عن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله يَكِْهِ: (صلاة الوسطى صلاة العصر). 

وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

وفي: /٥(‏ ۲۱۸» رقم: )٤۸( )۲۹۸٩‏ كتاب تفسير القرآن (۳) ومن سورة البقرة - به سندًا 

ومتتا وتعقيبًا. 

حديث حذيفة هذا لم أجده عند مسلم كما عزاه الحافظ ابن حجرء بل ولا في شيء من 

الكتب الستة بعد لأي وطول بحث .كما لم يذكره المزي في تحفة الأشراف: (۳/ ۳١١‏ - 

٨‏ ) معزوًا لحذيفة. وقد ذكره الحافظ الهيثمي وعزاه للبزار فقال: «رواه البزار ورجاله 

رجال الصحيح». مجمع الزوائد: 4/1 »)٠‏ وهذا يؤكد خلو الستة منه» مع بحثي» وعدم 

ذكر المزي إياه. 

وقد روى حديث حذيفة جماعة منهم: 

ابن حبان في صحيحه: (۷/ 215/8 رقم: ۲۸۹۱) - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى» قال: 
حدثنا هاشم بن الحارث المروزي» قال: : حدثنا عبيد الله بن عمروء عن زيد بن أبي نة 

عن عدي بن ثابت» عن زر بن حبيش» عن حذيفة قال: قال مسمعت رس ول الله ية يقول 

يوم الخندق: «(شغلونا عن صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا». وفي آخره: قال: 

ولم يصلها يومئذ حتى غابت الشمس. 

س: في الكبرى: (۱/ ۰۱٥۲‏ رقم: 07٠9‏ (۲) كتاب الصلاة الأول )۲٤(‏ تأويل قوله جل = 
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مدرج من تفسير بعض الرواة» وهي نص في أن كونها العصر من كلام النبي كَلِ) . 
فتح الباري: )١195/8(‏ كتاب التفسيره باب 38 حَفِظوأ عل ألصلوات وَالصَلَة 
آلْوْسَعَلى 6[البقرة: ۲۳۸]. 


وذهب الإمام السيوطي إلى القول بالإدراج وأيده بأمور. فقال: «حدیث على 
في قصة الخندق: حسرنا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قلت: ما زال يختلج 
في ضميري قديمًا أن قوله: (صلاة العصر) مدرج ليس بمرفوع» أدرجه بعض الرواة 


تھسا 


ر۰ 
ويؤيد ذلك آمور: 
أحدها: اختلاف الصحابة فى الصلاة الوسطى كما أخرجه ابن جرير عن 
سعيد بن المسيب» قال: كان أصحاب رسول الله ب مختلفين فى الصلاة الوسطى 
هكذا - وشبك بين أصابعه”". 


ولو كان عندهم في ذلك نص عن رسول الله لرجعوا إليه ولم يختلفوا. 


ص صر ى 


= ثناؤه: :3 حَلفِظوأ على ألصلوت وَاَلصَلَوةَ سكل 4 [البقرة: ۲۳۸]... - أنباً إسحاق بن 
إبراهيم» قال: أنبأ يحيى بن آدم» قال: حدثنا سفيان» عن عاصم» عن زر قال: قلنا لعبيدة: 
سل عليا عن صلاة الوسطى» فس أله فقال: كنا نراها الفجرء فسمعت النبي كك يقول يوم 
الأحزاب: «شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله قبورهم وأجوافهم نارًا». 
قلت: عزا الحافظ ابن حجر في فتح الباري: )١195/4(‏ رواية زر هذه للترمذي مع 
النسائيء ولم أجدها عند الترمذي في سننه بعد لأي وطول بحثء فلعله في نس خة 
اعتمدها الحافظ . 

(1) جامع البيانعن تأويل آي القرآن[تفسير الطبري]: (۲/ )٥ ٦٦‏ - حدثنا ابن بشار وابن المثنى؛ 
قالا: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا شعبة» قال: سمعت قتادة يحدث» عن سعيد بن المسيب 
- به - للإمام أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري (ت ١٠۳ه)‏ - طبعة 
6ه -در الفكر - بيروت. 
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الثاني: أن عليًا راوي الحديث» ورد عنه أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح» 
أخر جه مالك فى الموطا» وورد عنه أنها الظهر أخرجه ابن المنذر فى تفسيره» 
ولو كان عنده عن النبي ئ أنها صلاة العصر لم يعدل عنه. 
الثالث: أن البخاري في صحيحه روى هذا الحديث بلفظ: (عن صلاة 
الوسطى) فقطء ولم يقل صلاة العصر [وقد سبق تخريج ذلك قبل صفحات» لكن 
قبلهما في رواية الأنصاري ذكر التفسير في نهاية المتن]. ثم رواه مسلم من وجه آخر 
عن علي بلفظ: (حسرنا عن الصلاة الوسطى - يعني العصر -)”" وهذا صريح فيما 
فهمته» ولله الحمد». المدرج: (ص ٠٤١‏ رقم: /0). 
قلت: هكذا اختلف الحفاظ فى كون هذه العبارة التفسيرية للصلاة الوسطى 
مدرجة أم غير مدرجة. 
ولعل مما يقوي رأي الحافظ ابن حجر وهو كونها من الحديث من كلام 
النبي يكل التالي: 
أولا: ورود العبارة أو مؤداها مرفوعة صراحة عن جماعة من الصحابة منهم: 
-١‏ عبد الله بن مسعود» وقد سبق حديثه عند مسلم والترمذي قبل صفحتين. 
وت البراءين غاز قال 3 لت هده الآية (حافتار اعلى اللات وص 
العَضّر) فق رأناها ما شاء الله ثم نسخها الله. فنزلت: 3# حَلفِظُوأ على 
َلصَلَوَتِ وَاَلصَلَوةَ الْوْسَكَلى 4 [البقرة: 778]» فقال رجل كان جالسّا 
)١(‏ الموطأبلاعًا: (۱/ ۱۹ء رقم: )۳٠١‏ - وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب 
وعبد الله بن عباس كانا يقولان: الصلاة الوسطى صلاة الصبح. 


(0) لم أعثر على هذه الرواية عند مسلم» فلعلها من نسخة اعتمدها الإمام السيوطي. 


T10 


الألفاظ المدرجة في أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء 
عند شقيق [بن عقبة] له: هى إذن صلاة العصر. فقال البراء: قد أخبرتك 
كيف نزلت» وكيف نسخها الله. والله آعلہ. 


ا سمرة بن جندب مرفوعا صريحًا عن النبي بي قال: «صلاة الوسطى 
صلاة العصر)”". 


-٤‏ حذيفة بن اليمان» وقد سبق حديثه عند ابن حبان قبل صفحتين. 


ثانيًا: مما يقوي قول من قال بعدم الإدراج صيغة حديث علي من طريق زر بن 


حبيش عن عبيدة السلمانى عنه كما عند اللنسائى فى الكبرى» وقد جعلها الحافظ 


ابن حجر في فتح الباري: (۸/ )١97‏ دافعة دعوى من زَّعَمَ كون التفسير مدرجًا. 
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الثا: ما سبق من سياق حديث عبيدة عن علي من رواية عيسى وروح ويزيد بن‎ 


هارون ويحيى بن سعيد عند (البخاري)» ورواية أبي أسامة والمعتمر بن سليمان 


ويحيى بن سعيد جميعًا عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة» وكذا من رواية 


يحيى بن الجزّار عن علي جميعًا عند (مسلم) بلفظ: اشغلونا عن الصلاة الوسطى 


(010) 


(۲) 


حتى غابت الشمس». وهو مشعر بأنها العصر [كما قال الحافظ في فتح الباري: 


مد رقم: )٦۳١‏ (0) كتاب المساجد ومواضع الصلاة )۳١(‏ باب الدليل لمن قال 
الصلاة الوسطى هي صلاة العصر - من طريق يحيى بن آدم» عن الفضيل بن مرزوق» عن 
شقيق بن عقبة» عن البراء بن عازب... الحديث. 

ت:(۱/ ۳٤١‏ رقم: )۱۸١‏ أبواب الصلاة )۲١(‏ باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها 
العصر - حدثنا هناد» حدثنا عبدة» عن سعيدء عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن 
جندب... الحديث. 

وقال: قال محمد [بن إسماعيل البخاري] قال علي بن عبد الله [المديني]: حديث الحسن 
عن سمرة بن جندب حديث صحيح» وقد سمع منه. 

قال أبو عيسى [الترمذي]: حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن. 


۳۱٦ 


الأثر الفقهي للإدراج 
.])٠۹١ /١١(‏ وكذا رواية أبي حسان الأعرج عند مسلم أيضًا بلفظ: «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى حتى آبت الشمس». 
الأثسر الفقهي: ومهما يكن من أمر فقد انبنى على الخلاف في كون هذه العبارة 

ثابتة آم غير ثابتة خلاف بين الفقهاء في تحديد الصلاة الوسطى كالتالي. 

المشهور عند الحنفية» وما ذهب إليه ابن حبيب وابن العربي وابن عطية من 
المالكية» وما ذهب إليه الشافعى وأكثر أصحابه والحنابلة؛ أنها العصر. 

قال الإمام ابن نجيم الحنفي: «والصلاة الؤسطى: العصرٌء وهو المشهور)2". 

وقال الإمام ابن عبد البر المالكي: «وممن قال أيضًا الصلاة الوسطى صلاة 
العصر أبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة الدوسى... وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب... 

واحتج من قال أنها العصر بما حدثناه [وذكر حديث علي» بلفظ:] 

(حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا))”". 
وأبو هريرة... والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه. قال الترمذي هو قول 
أكثر علماء الصحابة. وقال الماوردي: هو قول جمهور التابعين. وقال ابن عبد البر: هو 
قول أكثر أهل الأثر» وبه قال من المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن عطية». 

وقال الإمام النووي الشافعي: «فهذه مذاهب العلماء فيها [أي في تعيين 
الصلاة الوسطى] والصحيح منها مذهبان: العصر والصبح. والذي تقتضيه الأحاديث 
)١(‏ البحر الرائق: /١(‏ ۳۷۳). 


.)۲۸۸ /٤( التمهيد:‎ )۲( 


۳1۷ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


الصحيحة أنها العصر وهو المختار. قال صاحب الحاوي [الماوردي]: نص الشافعي 
رحمه الله نها الصبح» وصحت الأحاديث أنها العصر. ومذهبه اتباع الحديث» فصار 
مذهبه أنها العصر. قال: ولا يكون في المسألة قولان كما فهم بعض أصحابنا هذا 
كلام صاحب الحاوي. 

واحتج القائلون أنها العصر بحديث علي [فذكره بلفظ:] «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصرء ملا الله بيوتهم وقبورهم نارًا». 

رواه مسلم بهذا اللفظ والبخاري بمعتاه»)'. 

وقال الإمام ابن قدامة في المغني: «وصلاة العصر هي الصلاة الوسطىء 
وأبو هريرة وأبو أيوب وأبو سعيدء وعبيدة السلماني والحسن والضحاك وأبو حنيفة 


ع 


وأصحابه. 

وروي عن زيد بن ثابت وعائشة أنها صلاة الظهر». 

ثم ذكر خلاف العلماء في تعيينه اء وأدلة كلّ» ثم قال: «ولنا ما روي عن علي 
[فذكره بلفظ:] (شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم 
نارًا) متفق عليه. وعن ابن مسعود قال: قال رس ول الله يَكِلْدِ:ْ (صلاة الوسطى صلاة 
العصر). وعن سمرة مثله.. 
وهذا نص لا يجوز التعريج معه على شيء يخالفه»”". 


وذهب مالك وهو المشهور عند المالكية وبعض الشافعية إلى أنها الصبح. 


)۱( المجموع: (۳/ 4). 
(۲) المغني: (۲۲۸/۱). وانظر: كشاف القناع: (۱/ .)٠٠١‏ 


۳1۸ 


الأثر الفقهي للإدراج 


قال الإمام الحطاب المالكي: «وأما قوله: (وهي الوسطى) فأشار به إلى أن 
صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى» وهذا قول مالك» وهو المشهورء وهو قول علماء 
المدينة)7'. 

وقال الومام الشيرازي الشافعى: «والصلاة الو سطى ھی الصبح» والدليل عليه 
أن الله تعالى قال: :3 وَفُومُوأ يِه تين © 6:[البقرة:18]» فقرنها بالقنوت» ولا قنوت 
عليها حتى لا يتغافل عنها بالنوم» ولهذا خصت بالتثويب فدل على ما قلناه»”". 

قلت: الراجح في مسألة الصلاة الوسطى» هو أنها العصر - وهو قول أكثر 
أهل العلم من الصحابة والتابعين» والمشهور عند الحنفية» وما ذهب إليه ابن حبيب 
وابن العربي وابن عطية من المالكية» وما ذهب إليه الشافعي وأكثر أصحابه والحنابلة - 
للتالى: 

-١‏ ثبوت تفسير الصلاة الوسطى بالعصر مرفوعا فى حديث الباب. 

؟"- ورود ذلك صريحًا كما سبق فى أحاديث جماعة من الصحابة 


وصححه» وحذيفة عند اين حبان. 


حهم 
oS‏ 5 
n‏ 


- التحديسث التصادي عشسر: حديث كَعْب بن عجُرة قال: قلنا: 
يا رسول اللهء هذا السلام عليك قد علمناء فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما با ركت على إبراهيم» إنك حميد مجید». 


)220 مواهب الجليل: .)5٠٠ /١(‏ وانظر: الكافي لابن عبد البر: (ص .)١‏ 
(۲( المهذب: (6073/1). وانظر: المجموع: 5/ 06 ). 


۳۱۹ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


قال محمود[بن غيلان شيخ الترمذي]: قال أب و أسامة: وزادني زائدة عن 
الأعمش عن الحَكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: قال: ونحن نقول: (وعلينا معهم). 


1 2-7 5 1 0 بعس 00# 
رواه الترمذي وعيره وصححه من رواية الحكم بن عتيبة ا 


وممن فهم من كلامه الحُكُمُ بالإدراج ابن العربي» وكذلك ابن حجر. وقد رد 
الإدراج ابنْ الملقن شيخ ابن حجر في (شرح الترمذي): بأن زائدة بن قدامة الثقفي 
من الأثبات فانفراده لو انفرد لا يضر مع كونه لم ينفرد. 

والصواب أن الزيادة من جملة الحديث من قول كعب؟؛ حيث جاء مرفوعًا 
صراحة في رواية فطر بن خليفة عن الحكم بسند متصل صحيح عند الطبراني بلفظ: 
«اتقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم» إنك 
الحميد المجيد» وصل علينا معهم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك الحميد المجيد» وبارك علينا معهم» والسلام عليك 


(۱) ت:(۲/ ۳٥۲‏ رقم: 587 (۲) كتاب الصلاة )7١(‏ باب ما جاء في صفة الصلاة على 
النبي بي - حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا أب و أسامة» عن مسعر والأجلح ومالك بن 
مخول» عن الحكم بن عتيبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة... الحديث. 
وزيادة: (وعلينا معهم) من طريق أبي أسامة» عن زائدة» عن الأعمشء عن الحكم. كما سبق 
ذكره بالمتن أعلاه. 
وقال الترمذي: حديث كعب بن عجرة حديث حسن صحيح. 

س: في الكبرى: (۱/ ۳۸۲» رقم:١١1(0)17١1١)‏ كتاب صفة الصلاة (85) نوع آخر - 
أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار» قال: نا حسين» عن زائدة» عن سليمان» عن الحكم» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة - به. 


۲۹۰ 


الآثر الفقهي للإدراج 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته». 
كما يشهد لرفع الزيادة حديثان آخران مرفوعان على ضعف فيهما: 
-١‏ حديث ابن مسعود عند الدارقطني بلفظ: 


«التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» اللهم صل على محمد وعلى آل بیته» 
كما صليت على إبراهيم» إنك حميد مجيد» اللهم صل علينا معهم» 
حميد مجيد» اللهم بارك علينا معهم» صلوات الله وصلوات المؤمنين 
على محمد النبي الأمي» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 

1 حديث جابر مرفوعًا عند البيهقي بلفظ: 


«ما من مسلم يقف عشية عرفة بالموقف فيستقبل القبلة بوجهه؛ ثم 


() المعجم الكبير للطبراني: (۱۹/ ۰۱۲١‏ رقم: ۲۷۱) - حدثنا بشر بن موسى ثنا خلاد بن 
يحيى ثنا فطر بن خليفة عن الحكم بن عتيبة... الحديث. 
الحديث إسناده متصل ورواته موثقون» كمال قال الحافظ ابن حجر: «رواته موثقون». فتح 
الباري: )٠١۸ /١١(‏ كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي يا 

(۲) سنن الدارقطني وضعفه: /١(‏ 5 70) - حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني» ثنا عثمان 
ابن صالح الخياطء ثنا محمد بن بكرء ثنا عبد الوهاب بن مجاهد» حدثني مجاهد» حدثني 
ابن أبي ليلى أو أبو معمرء قال: علمني ابن مسعود التشهد» وقال: علمنيه رسول الله َك كما 
يعلمنا السورة من القرآن.. فذكره. 
وفي آخره: قال: وكان مجاهد يقول: إذا سام فبلغ (وعلى عباد الله الصالحين)؛ فقد سلم 
على أهل السماء وأهل الأرض. ابن مجاهد ضعيف الحديث. 


۳۲1 


الآألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


يقول: لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير مائة مرة» ثم يقرأ: (قل هو الله أحد) مائة مرة» ثم يقول: 
اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد 
مجيد وعلينا معهم مائة مرة؛ إلا قال الله تعالى: يا ملائكتي» ما جزاء 
عبدي هذا؟ سبحني وهللني وكبرني وعظمني وعرفني وأثنى علي 
وصلَى على نبيي» اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت له وشفعته في نفسه. 

ولو سألني عبدي هذا لشفعته في أهل الموقف كلهم». 
قال الحافظ ابن حجر: «... في آخر التشهد: (وعلينا معهم) وهي عند الترمذي 
من طريق أبي أسامة. عن زائدة» عن الأعمش» عن الحكم نحو حديث الباب» قال 
في آخره: قال عبد الرحمن: ونحن نقول: وعلينا معهم. وكذا أخرجها السراج من 
طريق زائدة» وتعقب ابن العربي هذه الزيادة قال: هذا شيء انفرد به زائدة فلا يعول 
عليه؛ فإن الناس اختلفو في معنى الآل اختلافًا كثيرّاه ومن جملته أنهم أمته 
فلا يبقى للتكرار فائدة» واختلفوا أيضًا في جواز الصلاة على غير الأنبياءء فلا نرى 
أن نشرك في هذه الخصوصية مع محمد وآله أحدًا. وتعقبه شيخنا [ابن الملقن] في 
شرح الترمذي: بأن زائدة من الأثبات؛ فانفراده لو انفرد لا يضر مع كونه لم ينفرد» فقد 
(۱) شب الإيمان: (/577» رقم: 507/5) - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» نا أبو جعفر 
أحمد بن عبيد بن إبراهيم الأسدي الحافظ بهمذان. نا علي بن الحسين بن عبد الصمد الطيالسي 


علان الحافظ, نا أبو إبراهيم الترجماني» نا عبد الرحمن بن محمد الطلحيء نا عبد الرحمن بن 
محمد المحاربي» عن محمد بن سوقة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر... الحديث. 

وفي آخره: قال الشيخ أحمد: هذا متن غريب» وليس في إسناده من ينسب إلى الوضع والله 
أعلم. 

قلت: قد ضعف الحديث الإمام ابن حجر قائلًا: (وحديث جابر ضعيف». فتح الباري: 
(26/11 كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي بلا 
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أخرجها إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة من طريقين عن يزيد بن أبي زياد 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى”"» ويزيد استشهد به مسلم» وعند البيهقي في (الشعب) 
من حديث جابر نحو حديث الباب وفي آخره: (وعلينا معهم). 


وأما الإيراد الأول [أي التعليل الأول لرد الزيادة]؛ فإنه يختص بمن يرى أن 
معنى الآل كل الأمة» ومع ذلك فلا يمتنع أن يعطف الخاص على العام ولا سيما في 
الدعاء. 


وأما الإيراد الثاني [وهو التعليل الثاني لرد الزيادة]؛ فلا نعلم من منع ذلك تبعًاء 
وإنما الخلاف في الصلاة على غير الأنبياء استقلالاء وقد شرع الدعاء للآحاد بما 
دعاه به النبي بيا لنفسه في حديث: «اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد» 
وهو حديث صحيح أخرجه مسلم". انتهى ملخصًا. 


)01 ل ال ا 
E EE‏ تيه قال الها OE‏ .د لله NS‏ 
ار EE‏ ل ا د 
محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد؛ 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد». قال: ونحن نقول: وعلينا معهم. 
قال يزيد: فلا أدري أشيء زاده ابن أبي ليلى من قبل نفسه أو شيء رواه كعب. 

0( قلت: لم أجد هذا الحديث في مسلم بعد لَأي وطول بحث» فلعله في نسخة اعتمدها شيخ 
ابن حجر في شرحه صحيح الترمذي. 
وهو عند الترمذي من حديث أبي أمامة: ٥۳۷ /٥(‏ رقم: )٤۹( )707١‏ كتاب الدعوات 
(89) باب - حدثنا محمد بن حاتم» حدثنا عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري» حدثنا 
الليث [بن أبي سليم]ء عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة قال: دعا رسول الله 4لا 
بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئًا. a‏ يلكا راق مط موا 
فقال: «ألا أدلكم على ما يجممٌ ذلك كلَّه : تقول: «اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه = 
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وحديث جابر ضعيف. ورواية يزيد أخرجها أحمد أيضًا عن محمد بن فضيل 
عنه وزاد فى آخره: قال يزيد: فلا أدري أشيء زاده عبد الرحمن من قبل نفسه أو رواه 

ووردت هذه الزيادة من وجهين آخرين مرفوعين: 

أحدهما: عند الطبراني من طريق فطر بن خليفة عن الحكم بلفظ: (يقولون: 


= نبيك محمدء ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد وأنت المستعان وعليك البلاغء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وذكر الهيثمي نحوه» وعزاه للطبراني فقال: «رواه الطبراني وفيه ليث بن أبي سليم وهو 
ضعيف». مجمع الزوائد: ( 5١ ٠‏ - *1۸( 
وروي نحوه من حديث عائشة عند ابن ماجه: (۲/ ۰۱۲۲۲ رقم: )۳٤( )۳۸٤٩‏ كتاب 
الدعاء )٤(‏ باب الجوامع من الدعاء - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا عفان» ثنا حماد بن 
سلمة» أخبرني جبر بن حبيب» عن أم كلثوم بنت أبي بكر» عن عائشة؛ أن رسول الله 4لا 
علمها هذا الدعاء... وذكرت حديثًا طويلاء وفيه: «اللهم إني أسألك من خير ما سألك 
عبدك ونبيك» وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك». 
قال البوصيري: «هذا إسناد فيه مقال؛أم كلثوم هذه لم أر من تكلم فيهاء وعدها جماعة في 
الصحابة وفيه نظر؛لأنها ولدت بعيد موت أبي بكرء وباقي رجال الإسناد ثقات». مصباح 
الزجاجة: (5/ 2151١‏ رقم: .)1١755‏ 
قلت: آم كلثوم ثقة» روايتها في صحيح مسلم» والأدب المفرد للبخاري» فانتفى بذلك قول 
البوصيري: (في الإسناد مقال). انظر: تقريب التهذيب /١(‏ ۷0۸ رقم: .)۸۷١۸‏ 
وقدروى حديث عائشة هذا أيضًا: 
الطيالسي في مسنده: (۳/ 2١4/8‏ رقم: )١71/5‏ - حدثنا شعبة» عن جبر بن حبيب [بالأصل 
جبير بالتصغير» والصواب جبرء كما أثبتناه» وكما عند ابن ماجه» وبكتب التراجم. تقريب 
التهذزيب (ص ۱۳۷ء رقم: ])۸٩١‏ عن أم كلثوم - بنحوه. 
إياس الجريري عن أم كلثوم - بنحوه. 
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اللهم صل على محمد - إلى قوله: وآل إبراهيم - وصل علينا معهم؛ وبارك على 
محمد...) مثله» وفي آخره: (وبارك علينا معهم)» ورواته موثقون لكنه فيما ألأحسب 


مدرج لما بينه زائدة عن الأعمش. 


ثانيهما: عند الدارقطني من وجه آخر عن ابن مسعود.. مثله؛ لكن قال: (اللهم) 
بدل الواو في (وصل) وفي (وبارك)» وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف). فتح 
البارى: )١0/8-1١651//1١5١(‏ كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبى عَلة. 


قلت: لعل مما يؤيد تعقب ابن الملقن الإمامَ ابن العربي بكون عبارة: (وعلينا 
معهم) من جملة الحديث وليست مدرجة التالي: 


أولا: أن قول عبد الرحمن بن أبي ليلى: (ونحن نقول: وعلينا معهم) محمول 
على الاتصالء ومعناه: نقول في روايتنا: وعلينا معهم. حيث إن هذه الزيادة لا تكون 
من جهة الرأي؛ لأن الصلاة أفعال وأقوال مخصوصة لا يزاد عليهاء ولا ينق مما هو 
ركن فيهاء أو شرط صحة» ولا يبدل. 


ثانيًا: أن زائدة لم ينفرد بذكر هذه الزيادة» ولو انفرد فهو ثقة ثبت» ولكن الزيادة 


(1) س: في الكبرى:(91//5» رقم: )8١1(01١1941١‏ كتاب عمل اليوم والليلة )2٠١1(‏ باب ما 
يقول إذا انتهى إلى قوم وجلس إليهم - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن» قال: 
حدثنا سفيان [بن عيينة]ء قال: حفظناه من عبد الكريم [بن مالك الجزري]ء عن مجاهد [بن 
جبر]ء عن [عبد الرحمن] ابن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة قال: قلت: يا رسول الله» قد 
علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد» وعلى 
آل محمد» كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد مجید). قال ابن أبي ليلى: 
ونحن نقول: وعلينا معهم. وساق الحديث. 
قلت: الحديث صحيح» إسناده متصل» ورجاله ثقات» رجال الصحيحين أو أحدهما. 
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ثالثا: أن رواية فطر عند الطبراني صريحة في رفع هذه الزيادة» ورواتها موثقون. 
رابعا: للزيادة شاهدان من حديث ابن مسعود وجابر على ضعف فيهما. 
خامسًا: أن قول يزيد بن أبى زياد عند (أحمد): فلا أدري أشيء زاده ابن 
أبي ليلى من قبل نفسه أو شيء رواه كعب؛ مطروح؛ لأن من شك فليس بشاهد ومن 
حفظ ولم يشك فهو الشاهد الذي يجب العمل بما جاء به. ورواية من عين ولم يشك 
أولى من رواية من أبهم أو شك. 
الأثر الفقهي: إن هذه الزيادة التي في الحديث تصلح للاستدلال على جواز 
الصلاة على غير الأنبياء تبعًا لهم» وهو أمر نقل الإمام النووي الاتفاق عليه» فقال: 
«واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعًا لهم في الصلاة»0". 
إلا تبعًا تمييزًا لمراتبهم الرفيعة»©. 
وقال الشرواني الشافعي: «في منع الصلاة على غير الأنبياء والملائكة استقلالاء 
وكراهتهاء وكونها خلاف الأولى؛ حلاف والأصح الكراهة. وأما قوله : «اللهم 
صل على آل أبى أوفى»)”2"؛ فهو من خصائصه). 
() الأذكار: (ص1772١)‏ - للإمام النووي (ت 1۷١‏ ه) - الطبعة الخامسة 5١5١هه‏ 
ام - دار الهدى - الرياض - تحقيق / عبد القادر الأرناؤوط. 
شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري 
رت ٩۷٤‏ ه) - والمنهاج للومام النووي (ت 1۷١‏ ه)» وحاشية العبادي للؤمام أحمد بن 
قاسم العبادي ت 997ه وحاشية الشرواني للشيخ عبد الحميد الشرواني الداغستاني 


رت١‏ ٠ه)-‏ طبعة دار إحياء التراث العربى - بيروت - لبنان. 
() خ:(045/7» رقم:70(0)1577) كتاب الزكاة (57) باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب- 
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كما تصلح العبارة لرد الاستدلال على جواز الصلاة على غير الأنبياء استقلالاء 
والجواز هو أحد قولي الحنابلة ومنصوص الإمام أحمد» واختيار تقي الدين ابن تيمية. 


قال الإمام البهوتي: «(وتجوز الصلاة على غيره) أي غير النبي بي (منفردًا) 
عنه (نصًا) نص عليه في رواية أبي داود» واحتج بقول على لعمر: صلى الله عليك» 
وذكر في شرح الهداية؛ أنه لا يصلى على غيره منفردًّاء وحكي ذلك عن ابن عباس 
رضى الله عنهماء رواه سعيد واللالكائى عنه. 

قال الشيخ وجيه الدين: الصلاة على غير الرسول جائزة تبعًا لا مقصودة. 

واختار الشيخ تقي الدين منصوص أحمد.. 

قال 4 وإذا عخازتك و4 جبازت احباتاغك كل احلدهو المؤنتسة قافا أنه ند 
شعارًا لذكر بعض الناسء أو يُقصّد الصلاة على بتعض الصحابة دون بعض؛ فهذا 
لآ يجوزء وهو معنى قول ابن عباس. قال: والسلام على غيره باسمه جائز من غير 

وعدم الجواز هو قول الجمهور: الحنفية» والأصح عند المالكية» والشافعية» 
وبعض الحناباة". 


= الصدقة.. - حدثنا حفص بن عمر» حدثنا شعبة» عن عمرو [بن مرة]ء عن عبد الله بن 
أبي أوفى» قال: كان النبي ئة إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل على آل فلان» فأتاه 
أبي بصدقته» فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى». 
م22 رقم:7/8١119()1)‏ كتاب الزكاة(05) باب الدعاء لمن أتى بصدقة - من 
طريق وكيع ومعاذ العنبري عن شعبة - به. 

(۱) كشاف القناع: .)"609/1١(‏ 

6 انظر: حا* شية ابن عابدين الحنفي: (7/ ١۳۹)»ء‏ وتحفة المحتاج بشرح المنهاج مع حاشية 
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وقد تعرض ابن حجر لهاتين المسألتين في النقل الأخير عنه قبل ثلاث صفحات. 

قلت: الراجح في مسألة الصلاة على غير الأنبياء صلى الله عليهم وسلم 
استقلالا؛ هو عدم الجواز - وهو قول الجمهور: الحنفية والمالكية والشافعية وأحد 
قولي أحمد وبعض أصحابه - للتالي: 

-١‏ ثبوت عبارة (وعلينا معهم) مرفوعة في حديث الباب. 

۲- ورود الصلاة على غيره تبعًا أيضًا من حديث ابن مسعود وجابر على 

۳- تمييرًا لمراتب الأنبياء الرفيعة» فلا يختص بذلك أحد غيرهم. 


689ل الحديث الثانى عشر: حديث عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله يك امن أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس» أو من الصبح قبل 
أن تطلع؛ فقد أدركهاء والسجدة إنما هي الركعة». 

رواه مسلم من طريقي عبد الله بن المبارك وابن وهب""'". 

واللفظ المدرج فيه: (والسجدة إنما هي الركعة). قيل يحتمل إدراج هذه 
= المالكي: (۲/ )٠١‏ والكراهة هي الأصح عند المالكية» والإنصاف للمرداوي الحنبلي: 

.))6١/50( 
باب من أدرك ركعة‎ )١( م:(455/1»رقم:000504) كناب المساجد ومواضع الصلاة‎ )1( 

من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة - وحدثنا حسن بن الربيع» حدثنا عبد الله بن المبارك 


قال: أخبرنى يونس» عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير» حدثه عن عائشة قالت.. الحديث. 
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فقال: «(والسجدة إنما هي الركعة) قال المحب الطبري في الأحكام”': يحتمل 
إدراج هذه اللفظة الأخيرة». التلخيص الحبير: .)٠١١ /١(‏ 

قلت: هكذا ذكره مسحب الدين احتمالاء والإدراج لا يبت بالاحتمال» 
وكل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل.[انظر: فتح الباري: 
.])۹١ /١(‏ ولا دليل هنا. وعليه فهذه اللفظة من الحديث» وليست مدرجة فيه؛ 
ولعل مما يؤيد ذلك التالى: 

أولا: ورود الحديث عن عائشة بلفظ: «من أدرك ركعة من الفجر قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدركهاء ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد 
أدركها)”". 


ومن طريق ابن وهب بلفظ: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس 
فقد أدركهاء ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها»”. 


(1) هو(الأحكام الكبرى) - لمحب الدين أبي العباس أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري 
الشافعي ت 195ه. 

(۲) س: في الکبری: (۱/ ۰٤۷۹٩‏ رقم: )٠١( )۱٥۳۳‏ كتاب مواقيت الصلاة (5 7) من أدرك ركعة 
من صلاة الصبح - أنباً محمد بن رافع» قال: حدثنا زكريا بن عدي» قال: أنبأ ابن المبارك 
عن يونس» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة... الحديث. 
وفي المجتبى: (۱/ ۲۷۲۳ رقم: )٥٥۱‏ - أخبرنا محمد بن رافع بسنده ولفظه كما بالكبرى. 
مسند أحمد: (7/ ۷۸) - ثنا زكريا بن عدي» قال: آنا ابن المبارك» عن يونس بلفظ: من 
أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمسء ومن الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدركها». 

(۳) جه:(۲۲۹/۱» ر قم: 07٠١‏ (۲) كتاب الصلاة(١1١)‏ باب وقت الصلاة في العذر 
والضرورة - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح [أبو الطاهر] وحرملة بن يحيى المصريان 
قالا: ثنا عبد الله بن وهب» عن يونس... الحديث. 
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هكذا بلفظ: (ركعة)» وهو يشعر بأن المقصود بالسجدة فى رواية السجدة؛ 
من العرب. 
ولعل مما يؤيد ذلك الفهم تبويب الإمام ابن حبان' للحديث - وقد ساقه 


بلفظ السجدة كما عند (مسلم) - بقوله: (ذكر البيان بأن العرب تطلق في لغتها اسم 
الركعة على السجدة). 


ثانيًا: ورود الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه أيضًا بلفظ (السجدة)» 
وبلفظ: (الركعة). 


(۱) صحيح ابن حبان: (5/ 557» رقم: .)١1585‏ 

(۲) خ: )۰۲۱۱/۱ رقم: )٥٥٤‏ (۱۳) كتاب مواقيت الصلاة (۲۷) باب من أدرك من الفجر 
ركعة - حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار وعن 
بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه [جميعًا] عن أبي هريرة؛أن رسول الله بي قال: امن 
أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر). 

س: في الكبرى: (۱/ ٤۸۰٩‏ رقم: )) الكتاب والباب السابقين - أنبأ إبراهيم بن محمد 
[بن عبد الله بن عبيد الله بن معمر التيمى قاضى البصرة] ومحمد بن المثنى - واللفظ له - 
ل بح | ن ا س قال: حدثني عبد الرحمن [بن 
هرمز] الأعرج عن أبي هريرة بلفظ: «من أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدركهاء ومن أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها». 

وفي المجتبى: (۱/ ۲۷۳» رقم: )20٠‏ - أخبرنا إبراهيم بن محمد ومحمد بن المثنى - به. 
وفي: ۲٥۷ /١(‏ رقم: 0117) (5) كتاب المواقيت )١١(‏ باب من أدرك ركعتين من العصر 
- أخبرنا قتيبة» عن مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء وبسر والأعرج بمثل حديثهم عند 
البخاري. 

جه:(۱/ ۲۲۹ رقم: ۲()1۹۹) كتاب الصلاة(١ )١‏ باب وقت الصلاة في العذر والضرورة = 
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وهذا يؤكد أيضًا ما ذكره ابن حبان من أنهم كانوا يطلقون اسم السجدة على 
الركعة. 


الأثر الفقهي: ذهب أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف - وهو رواية عن الحنابلة» وهو 
قول أكثر أصحابهم - إلى أن من أدرك ما دون الركعة [كأن أدرك تكبيرة الإحرام] فقد 
أدرك الوقت سواء في ذلك: الغافل» أو الحائض يرتفع دمها أو نحوهاء أو المسافر يقيم 
فيدرك مقدار تكبيرة الإحرام فيتم» أويظل مسافرًا فيقصرء أو الصبي يبلغ» أو الكافر يسلم» 
أو مدرك الجمعة مع الإمام وهو في سجادتي السهوء أو هو جالس للتشهد. ونحوهم؛ 
عملا بلفظ الحديث دون العبارة الأخيرة» وكأنهم لم يأبهوا بهاء أو لم تثبت عند . 


وذهب المالكية والشافعية - وهو الرواية الأخرى عند الحنابلة وهو قول 


الخرقي - إلى أن المصلي إذا أدرك ما دون الركعة لم يدرك الوقت؛ عملا بلفظ: «من 
أدرك ركعة...00". 


وكان يمكن أن تكون هذه العبارة دليلا لهم أيضًاء وردًا في الوقت نفسه على 
من خالفهم. لكن ابن ضويان الحنبلي قد ذكرها واستدل بحديثها؛ دون التعويل عليهاء 
فقال: «ويدْرك الوقت بتكبيرة الإحرام؛ لحديث عائشة مرفوعًا: «من أدرك من العصر 


= -حدثنامحمد بن الصباح» ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي» أخبرني زيد بن أسلم 
اشا 

)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي: (۲/ »)١‏ وبداية المبتدي للمرغيناني: /١(‏ ۲۷)» والكافي 
لابن قدامة: /١(‏ ۹۸)ء وشرح العمدة لابن تيمية: (5/ »)۱۸١‏ ومنار السبيل لابن ضويان: 
(1/1/). 

(۲) انظر: مواهب الجليل للحطاب المالكي: »)٤٠۸/١(‏ وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد 
المالكي: /١(‏ ۷۳). والمهذب للشيرازي الشافعي: /١(‏ 6)» والمنهاج وشرحه مغني 
المحتاج للشربيني الشافعي: »)۲۹١ /١(‏ والكافي لابن قدامة الحنبلي: /١(‏ ۹۸)» وشرح 
العمدة لابن تيمية: (5/ .)۱۸١‏ 
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سجدة قبل أن تغرب الشمسء أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها». رواه 
أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. والسجدة هنا الركعة. قاله في المنتقى0". 

والسجدة جزء من الصلاة» فدل على إدراكها بإدراك جزء منهاء وهذا قول 
الشافعي» وعن أحمد: لا تدرك إلا بركعة؛ لما في المتفق عليه: (من أدرك ركعة من 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)». 

وقال الإمام الصنعاني بعد هذا الحديث: «فإنه ظاهر أن من أدرك سجدة صار 
مدركا للصلاة» إلا أن قوله: (.. والسجدة إنما هي الركعة) يدفع أن يراد بالسجدة 
نفسها؛ لآن هذا التفسير إن كان من كلامه َة فلا إشكال» وإن كان من كلام الراوي 
فهو أعرف بما روى. 

وقال الخطابي: المراد بالسجدة الركعة بسجودها وركوعهاء والركعة إنما 
تكون تامة بسجودهاء فسميت على هذا المعنى سجدة. اه)”". 

قلت: الراجح في مسألة ما يدرك به الوقت» هو إدرك ركعة لاما دونها - وهو 
قول المالكية والشافعية وهو الرواية الأخرى عند الحنابلة - للتالي: 

-١‏ أن عبارة: (والسجدة إنما هي الركعة) قد ثبتت مرفوعة. وهي تفسير 

للفظ: (السجدة) الوارد في حديثها. 


)١‏ منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار مع شرحهنيل الأوطار: /١(‏ 5705) - للإمام 
مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية (ت 507ه) - مطبوع مع شرحه نيل 
الأوطار للشوكاني (ت ٠765١ه)‏ - طبعة ۱۹۷۳م - دار الجيل - بيروت. 

(۲) منار السبيل: .)۷٦/۱(‏ 

(۳) سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: )١١١ /١(‏ - للعلامة محمد بن إسماعيل 
الصنعاني الأمير (ت 87١1١ه)‏ - الطبعة الرابعة 1791م - دار إحياء التراث العربي - 
بيروت - تحقيق / محمد عبد العزيز الخولي. 
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- أن أكثر روايات الحديث فى الباب وردت بلفظ: (الركعة)» حتى حديث 
أبي هريرة نفسه قد ورد في رواية بلفظ: (ركعة). 


0 التحديث الثاليث عشر: حديث أنس بن مالك يقول: كان النبى‎ ٠ 
إذا اشتد البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد الحر ايرد بالصلاة. يعنى الجمعة.‎ 


هذه رواية حَرَمِيٌ بن عمارة عن أبي خلدة عن أنس عند البخاري”. 


واللفظ المدرج فيها: (يعني الجمعة). يحتمل أن يكون من كلام التابعي أو مَن 
دونه» ظنّا ممن قاله لعدم جزم البخاري بحكم ترجمة الباب الذي تحته الحديث» 
وذكر الحافظ ابن حجر أن قائله أخذه مما فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند 
آنس» فقال: «قوله: (وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة) يعني الجمعة» لم يجزم المصنف 
بحكم الترجمة للاحتمال الواقع في قوله: (يعني الجمعة)؛ لاحتمال أن يكون من كلام 


0 


التابعي أو مَّن دونه وهو ظن ممن قاله» والتصريح عن أنس في رواية حميد الماضية 
أنه كان يبكر بها مطلقًا من غير تفصيل» ويؤيده.الرواية المعلقة الثانية؛ فإن فيها البيان 


.)٠٤۸ /١( بَكْرَ بالصلاة: أتَى بها في أَوّل وقتها. النهاية:‎ )١( 

(۲) أبرد بالصلاة: انتظر حتى يدخل في البرد» وذلك بانكسار وَج الشمس وحرّها. انظر: 
النهاية: .)١١5 /١(‏ 

(۳) خ:(١2”007/1‏ رقم: )١11(0815‏ كتاب الجمعة )١17(‏ باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة - 
حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى» قال: حدثنا حرمى بن عمارة» قال: حدثنا أبو خلدة - هو 
ا وا ران بجعت ا مالك ف 

(6) خ:(۱/ ۳*۷ رقم: 877 )١١(‏ كتاب الجمعة )١7(‏ باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس 
- حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس» قال: كنا نبكر بالجمعة 
ونقيل بعد الجمعة. 

(5) خ: معلقا: ۳٠۷ /١(‏ بعد رقم: )۸٦٤‏ - الكتاب والباب السابقين - قال: قال يونس بن 
بكير: أخبرنا أبو خلدة» فقال: (بالصلاة) ولم يذكر الجمعة. = 
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بن قوله: (يعني الجمعة) إنما أخذه قائله مما فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند 
أنس؛ حيث استدل لما سئل عن الجمعة بقوله: (كان يصلى الظهر)7"'. 


(010 


إفة 


وأوضح من ذلك رواية الإسماعيلي”" من طريق أخرى عن حرمي» ولفظه: 


ووصله في الأدب المفرد: (۱/ ۰۳۹۸ رقم: )١1177‏ - حدثنا عبيد [بن يعيش ]ء قال: حدثنا 
يونس بن بكير» قال: حدثنا خالد بن دينار أبو خلدة» قال: سمعت أنس بن مالك» وهو مع 
الحكم [بن أبي عقيل الثقفي] أمير بالبصرة على السريرء يقول: كان النبي بي إذا كان الحر 
أبرد بالصلاة» وإذا كان البرد بكر بالصلاة. 

والأدب - للإمام البخاري (ت707ه) - الطبعة الثالئة 509 ١ه‏ ۱۹۸۹ م - دار البشائر 
الإسلامية - بيروت - تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي. 

سنن البيهقي الكبرى: (۳/ ۱۹۱) - من طريق عبيد بن يعيشء ثنا يونس بن بكير - به. 
البخاري تعليقا: /١(‏ 2701 بعد رقم: 8154) - الكتاب والباب السابقين - قال: وقال 
بشر بن ثابت: حدثنا أبو خلدة» قال: صلى بنا أمير الجمعة» ثم قال لأنس رضي الله عنه: 
كيف كان النبي َه يصلي الظهر؟ 

وصله البيهقي في الكبرى: (۳/ )١97‏ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد 
محمد بن محمد أخبرني إبراهيم بن محمد الفرائضي ثنا أحمد بن عبد الرحمن الكذبراني 
ثنا بشر بن ثابت البزار فذكره [محالا على رواية معلقة أيضًا نصها: ورواه بشر بن ثابت 
البزار ثنا أبو خلدة خالد بن دينار عن أنس بن مالك أن رسول الله َة كان إذا كان الشتاء 
بكر بالظهرء وإذا كان الصيف أخرهاء وكان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية]. 

سنن البيهقي الكبرى: (۳/ )١191١‏ - أخبرنا أبو عمرو الأديب» أنبأ أبو بكر الإسماعيلي؛ 
أخبرني المنيعي» ثنا هارون بن عبد الله» ثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة» حدثني 
أبو خلدة» قال: سمعت أنس بن مالك» وناداه... فذكره كما عند البخاري دون الزيادة. 
قلت: ومثل رواية الإسماعيلي رواية النسائي: في الكبرى: ٤٦٠٥ /١(‏ رقم: )٠١( )١5/85‏ 
كتاب مواقيت الصلاة (5) تعجيل الظهر في البرد - آنا عبيد الله بن سعيدء قال: حدثنا 
أبو سعيد مولى بني هاشم» قال: حدثنا خالد بن دينار [أبو خلدة] بلفظ: كان رسول الله يك 
إذا كان الحر أبرد بالصلاة» وإذا كان البرد عجل. . 

وفي المجتبى: (۱/ ۰۲٤۸‏ رقم: 549) - أخبرنا عبيد الله بن سعيد بسنده ولفظه كما بالكبرى. 
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سمعت أنسّاء وناداه يزيد الضبي يوم جمعة: يا أبا حمزة» قد شهدت الصلاة مع 
رسول الله وكيد فكيف كان يصلي الجمعة؟ فذكره. ولم يقل بعده: (يعني الجمعة)... 

وعرف بهذا أن الإبراد بالجمعة عند أنس إنما هو بالقياس على الظهر لا بالنص. 
لكن أكثر الأحاديث تدل على التفرقة بينهما... 

وقال الزين ابن المنير: نحا البخاري إلى مشروعية الإبراد بالجمعة» ولم يبت 
الحكم بذلك؛ لأن قوله: (يعني الجمعة) يحتمل أن يكون قول التابعي مما فهمه» 
ويحتمل أن يكون من نقله» فرجح عنده إلحاقها بالظهرء لأنها إما ظهر وزيادة أو بدل 
عن الظهرء وأيد ذلك قول أمير البصرة لأنس يوم الجمعة: كيف كان النبي بي يصلي 
الظهر؟ وجواب أنس من غير إنكار ذلك». فتح الباري: (۲/ 89 7) كتاب الجمعة. 
باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. 

قلت: هكذا أيد الإمام ابن حجر كون هذه الزيادة مدرجة من أحد الرواة أخذها 
مما فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند أنس. 

وأيد ذلك تصريح أنس في رواية حميد بتبكير النبي ب بها مطلقا من غير تفرقة 
بين حر وبرد. ولعل مما يؤيد ذلك أيضًا عدم ورود نص صريح في الإبراد بالجمعة. 

الأثر الفقهي: ومهما يكن من أمر فقد انبنى على ثبوت هذه العبارة وعدمه خلاف 

بين الفقهاء في حكم الإبراد بالجمعة في الحرء على النحو التالي: 

ذهب الجمهور: الحنفية والشافعية فى وجه والحنابلة إلى أنه لا يسن الإبراد بها . 


(۱) انظر: حاشية ابن عابدين الحنفي: .)٠ ٥١ /١(‏ ومغني المحتاج للشربيني الشافعي: 
(0 ,هه والمغنى لابن قدامة الحنبلى: (7/ ٠‏ /ا)» وشرح العمدة لابن تيمية: /٤(‏ ۰۱( 
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وقد استدلوا بحديث أنس دون زيادته - وكأنها لم تثبت عندهم - كما ورد 
عند البيهقى من طريق هارون بن عبد الله عن حرمى» وكما عند النسائى» وكما عند 
البخاري في الأدب المفرد. 

وأيضًا بالأحاديث التى تنص على الإبراد بالصلاة مطلقًا؛ كحديث أبى هريرة 
مرفوعًا: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم)”". أو التي 
تنص على الظهر خاصة كحديث: «أبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم)”". 

وذلك أن الجمعة لها أحكامها الخاصة. وهذه الأحاديث خاصة بالظهر. 

وذهب المالكية إلى أن الأفضل الإبراد بها استدلالًا بحديث آخر» هو: «أبردوا 
بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم)”". وذلك أن الجمعة عندهم كالظهر. 
وذهب الشافعية في الوجه الآخر إلى جواز الإبراد بالجمعة استدلالَا بهذا الحديث. 


قال الإمام الشيرازي الشافعي: «وأما الظهر فإنه إن كان في غير حر شديد 
فتقديمها أفضل لما ذكرناه» وإن كان في حر شديد» وتصلى جماعة في موضع تقصده 
الناس من البعد؛ استحب الإبراد بها بقدر ما يحصل فىء يمشى فيه القاصد إلى 
الصلاة؛ لما روى أبو هريرة رضى الله عنه» أن النبى ية قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم». وفى صلاة الجمعة وجهان: 
)١(‏ خ:(1944/1ءرقم:4)017) كتاب مواقيت الصلاة (4) باب الإبراد بالظهر في شدة 
الحر - من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة - به. 
)۲( خ: (۱/ ۱۹۹ رقم:2017) الكتاب والباب السابقين - من طريق حفص بن غياث قال 
حدثنا الأعمش» حدثنا أبو صالح [ذكوان السمان]ء عن أبي سعيد - به. 
(۳) خ:(۳/ ۱۱۹۰ رقم:١۸٠۳) )٥۹(‏ كتاب بدء الخلق )٠١(‏ باب صفة النار وأنها مخلوقة - 


(:) انظر: كفاية الطالب: /١(‏ ۹٠۳)ء‏ وحاشية العدوي: .)۳٠۸/١(‏ 
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أحدهما: أنها كالظهر؛ لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي بي كان إذا اشتد 
البوة بكريفاء وإذا افد الخ ر اها 

والثاني: تقديمها أفضل بكل حال؛ لأن الناس لا يتأخرون عنها؛ لأنهم ندبوا 
إلى التبكير إليها فلم يكن للتأخير وجه)”". 

قال الإمام النووي شارحًا كلام الشيرازي: «.. حديث أنس رضي الله عنه في 
صحيح البخاري؛ لكن لفظه عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي ب إذا اشتد 
البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة» يعني الجمعة. هذا لفظه» وترجم له 
البخاري باب: (إذا اشتد الحر يوم الجمعة). 

أماحكم المسألة: فتقديم الظهر في أول وقتها في غير شدة الحر أفضل 
بلا خلاف.. قال أصحابنا: والحكمة فيه أن الصلاة في شدة الحر والمشي إليها 
يسلب الخشوع أو كماله فاستحب التأخير لتحصيل الخشوع.. وأما الجمعة فالأصح 
أنهم لايبردون بها)”". 

وقال الحافظ ابن حجر نقلا عن الزين ابن المنير: «إذا تقرر أن الإبراد يشرع 
في الجمعة أخذ منه أنها لا تشرع قبل الزوال؛ لأنه لو شرع لما كان اشتداد الحر سببًا 
لتأخيرها؛ بل كان يستغنى عنه بتعجيلها قبل الزوال»". 

وقال الإمام ابن بطال: «هذا الباب [باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة] في معنى 
الذي قبله [باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس]: أن الجمعة وقتها وقت الظهرء وأنها 
تصلى بعد الزوال» يبرد بها في شدة الحرء ولا يكون الوبراد إلا بعد تمكن الوقت» 


.)07/١(:بذهملا‎ )١( 


6 المجموع: (۳/ ؟1"). 
(۳) فتح الباري: (۲/ ۳۸۹) كتاب الجمعة؛ باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. 
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ومدار هذا الباب على ذكر الظهر؛ فإذا صح بهذا أن الجمعة هي الظهر لم يجز أن 
2 / قبل الزوال». 
قلت: الراجح في مسألة الإبراد بالجمعة هو أنه لا يسن الإبراد بها - وهو قول 
الجمهور: ا لحنفية والشافعية فى وجه والحنابلة - للتالى: 
-١‏ عدم ثبوت عبارة (يعني الجمعة) في حديث الباب مرفوعة» وإنما هي من 
كلام أحد الرواة دون أنس رضي الله عنه. فلا تقوم بها حجة على الإبراد. 


؟- أن الجمعة لا يتأخر عنها الناس؛ لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها فلم يكن 
للتأخير وجه؛ لقوله ا «من غَسَلٌ يوم الجمعة واغتسل» ثم بكر 
وابتكرء ومشى ولم یرکب» ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ؛ کان له بكل 
خطوة عمل سنة: أجر صيامهاء وقيامها)”". 

۳- أن للجمعة خصائص دون غيرها من الصلوات. ومن خصائها عدم 
الإبراد بها"". 


)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال: (5/ )١١5‏ كتاب الجمعة»ء باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. 
(۲) د:(40/1»رقم: 40") كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة - عن أوس بن أوس 
الثقفي... الحديث. 
ت: (۲/ ۳٦۷‏ رقم: 5947) أبواب الصلاة )٤(‏ باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة - 
عنه - به. وقال: حديث أوس بن أوس حديث حسن. 
س: في الكبرى: (۱/ ٠٥۲۲‏ رقم: 017465 (17) كتاب الجمعة (9) فضل الغسل - عنه - به. 
س: في المجتبى: (۳/ ۰۹٩‏ رقم: ۱۳۸۱) - عنه - به. 
جه: »"55/1١(‏ رقم: )0001١417/‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها )۸٠(‏ باب ما جاء في 
الغسل يوم الجمعة - عنه - به. 
(۳) انظر: اللمعة في خصائص يوم الجمعة: (ص )١©‏ - للإمام السيوطي ت ١١۹ه‏ فقد جعلها 
الخصوصية (۳). فقال: «الثالثة والثلاثون: لا يستحب الإبراد بها في شدة الحر بخلاف > 


۳۸ 


الأثر الفقهي للإدراج 


ا7 الحديث الرابع عشر: حديث أبي جحيفة قال: رأيت بلالا يؤذن 


و ٠ ٠‏ 7 
ويّدورء ويتبع فاه ههنا وههنا وإصبعاه في أذنيه. 


(010 


(۲) 


هذه رواية سفيان الثوري عن عون عند الترمذي» وصححها”''. 


ورواية حجاج بن أرطاة عن عون عند ابن ماجه بلفظ: (فاستدار في أذانه). 


سائر الأيام. أخرج البخاري عن أنس: (كان النبي بيا إذا اشتد الحرء أبرد بالصلاة). بغير 
الجمعة). 

ت:(١/‏ هلالاء رقم: ۱۹۷) أبواب الصلاة )۳١(‏ باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن 
عند الآذان - حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان الثوري» عن 
عون بن أبي جحيفة» عن أبيه قال: رأيت بلالا... الحديث. 
وفي آخره: ورسول الله ي في قبة له قال من دم [جلد] فخرج بلال بين يديه بالعترّة 
[العنزة: العصا] فركزها بالبطحاء فصلى إليها. 

وقال: حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح. 

جه: (77*5/1» رقم: 07311١‏ (5) كتاب الأذان والسنة فيه (۳) باب السنة في الأذان - حدثنا 
أيوب بن محمد الهاشميء ثنا عبد الواحد بن زياد» عن حجاج بن أرطاة» عن عون بن 
أبي جحيفة» عن أبيه قال: تيت رسول الله 4 بالأبطح. وهو في قبة حمراء» فخرج بلال 
فأذن فاستدار في أذانه وجعل إصبعيه في أذنيه. 

مسند أبي عوانة: (۱/ 2717/5 رقم: 459) - حدثناعمر بن شبة» قال: ثناعمر بن علي بن مقدم» 
عن الحجاج بن أرطاة» عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه؛ أن بلالا أذن لرسول الله يَكئه. 
قال: فرأيته استدار في آذانه» ووضع إصبعيه في أذنيه. 

قلت: ضعف رواية حجاج الإمام البيهقي والنووي وابن حجر. 

فقال البيهقي: «الحجاج بن أرطأة ليس بحجاج» والله يغفر لنا وله». سنن البيهقي الكبرى: 
(١/ه؟").‏ 

وقال النووي: «(ضعيف». المجموع: (۳/ .)١١١‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: «وفي إسناده حجاج بن أرطاة ولا يحتج به». الدراية .)١١١ /١(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر أيضًا: «وافقه [أي حجاجًا] إدريس الأودي ومحمد العرزمي عن 
عون» لكن الثلاثة ضعفاء» وقد خالفهم من هو مثلهم أو أمثل» وهو قيس بن الربيع فرواه = 


۳۹ 
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واللفظ المدرج فيها: (وَيَدُورٌ): أو نحوه. قاله الحافظان البيهقي وابن حجر 


ورده الزيلعي وابن التركماني. 


قال الحافظ البيهقي - بعد أن سند رواية الحجاج -: «يحتمل أن يكون 


الحجاج أراد بالاستدارة التفاته في حي على الصلاة حي على الفلاح؛ فيكون موافقًا 
لساثو الرواة".. 


وقد رواه إجازة عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عون بن أبى جحيفة مدرجًا 


فى الحديث”"...2». السنن الكبرى للبيهقى: (۱/ 3946). 


(010) 


إفة 


وقال الإمام الزيلعي: «.. اعترض البيهقي» فقال: (الاستدارة في الأذان ليست 


في الطرق الصحيحة في حديث أبي جحيفة. ونحن نتوهم أن سفيان رواه عن الحجاج 


عن عون» فقال في حديثه: (ولم يمستدر) أخرجه ابو داود». فتح الباري: (۲/ )۱۱١‏ كتاب 
الأذان» باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا. 

سائر الرواة رووه بالالتفات دون الاستدارة كما عند: 

خ: (3717/1» رقم: 0508 )1١(‏ كتاب الأذان (۱۹) باب هل يتبع المؤذن فاه ههنا وههنا؟ 
وهل يلتفت في الأذان؟ - حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان» عن عون بن 
أبي جحيفة» عن أبيه؛ أنه ری بلالا يؤذن» فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بالأذان. 

م: (۱/ ۳٦۰‏ رقم: *007) (0) كتاب الصلاة )٤۷(‏ باب سترة المصلي - حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة وزهير بن حرب جميعًا عن وكيع. قال زهير: حدثنا وكيع؛ حدثنا سفيان - به مطولًا. 
وفيه: فجعلت أتتبع فاه ههنا وههناء يقول يميئًا وشمالاء يقول: حي على الصلاة» حي على 
الفلاح. 

س: في الكبرى: (۱/ 2507 رقم: 01701 )١11(‏ كتاب الأذان )١17(‏ كيف يصنع المؤذن في 
أذانه؟ - آنباً محمود بن غيلان» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان مختصرًا هكذا: أتيت 
النبي با فخرج بلال فأذن» فجعل يقول في أذانه هكذا؛ ينحرف يميئًا وشمالا. 

وفي المجتبى: (۲/ ۰۱۲ رقم: “1417) - أخبرنا محمود بن غيلان بسنده ولفظه كما بالكبرى. 
مصنف عبد الرزاق: ٠٤٦۷ /١(‏ رقم: )18٠05‏ - عن الثوري كما عند الترمذي. 
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الأثر الفقهي للإدراج 
ابن أرطاة عن عون» والحجاج غير محتج به. وعبد الرزاق وهم فيه)... 
وقد رويناه من حديث قيس بن الربيع عن عون» وفيه: (ولم يستدر)"". 


قال الشيخ [ابن دقيق العيد] في الإمام: أما كونه ليس مخرجًا في الصحيح فغير 
لازم؛ وقد صححه الترمذي» وهو من أئمة الشأن. 

وأما أن عبد الرزاق وهم فيه؛ فقد تابعه مؤمل كما أخرحه أبو عوانة في صحيحه 
عن مؤمل عن سفيان به نحوه'". 

وأما توهمه أنه سمع من حجاج بن أرطاة؛ فقد جاء مصرحًا به كما أخرجه 
الطبراني عن يحيى بن آدم عن سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت بلالا 
أذن فأتبع فاه ههنا وههنا. قال يحيى: قال سفيان: كان حجاج بن أرطاة يذكر عن عون 
أنه قال: (واستدار في أذانه)» فلما لقينا عونا لم يذكر فيه: (واستدار)". 


)١(‏ 15/1(:5ءرقم:0870)كتاب الصلاة» باب في المؤذن يستدير في أذانه - حدثنا 
موسى بن إسماعيل ثنا قيس - يعني ابن الربيع - ح وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري. 
ثنا وكيع» عن سفيان جميعًاء عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه قال: أتيت النبي كَل بمكة 
وهو في قبة حمراء من أدم فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فمه ههنا وههنا. قال: ثم خرج 
رسول الله اة وعليه حلة حمراء؛ برودٌ يمانية قطريٰ. وقال موسى [بن إسماعيل ]: قال: 
رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذنء فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه 
يمينا وشمالاء ولم يستدر. 

)۲( الذي وجدته عند أبي عوانة من رواية مؤمل عن سفيان ليس فيه ذكر الاستدارة: مسند 
أبي عوانة: ۲۷١ /١(‏ رقم: )۹٦۲‏ - حدثنا يوسف القاضي» قال: ثنا محمد بن أبي بكر 
قال: ثنا مؤمل» قال: ثنا سفيان» عن عون» عن أبيه» قال: أتيت النبي كَل وهو بالأبطح فخرج 
إلينا بلال بفضل وضوئه» فمن بين نائل ومصيب فأذن بلال» فجعل يتبع فاه ههنا وههناء 
ووضع إصبعيه في أذنيه» ثم خرج النبي َة فصلى بنا إلى عَتَرَة. 

(۳) المعجم الكبير للطبراني: (۲۲/ ٠٠١‏ رقم: )۲١١‏ - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي = 


۳۱ 
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وأيضًا فقد جاءت الاستدارة من غير جهة الحجاج» أخرجه الطبراني أيضًا عن 


رسول الله بي وحضرت الصلاة» فقام بلال فأذن» وجعل إصبعيه في أذنيه» وجعل 


يستدير.. وذكر باقيه27. 


وأخرج أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب الأذان عن حماد [بن سلمة] وهيثئه”", 


جميعًا عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن بلالا أذن لرسول الله كك بالبطحاء فوضع 
إصبعيه فى أذنيه؛ وجعل يستدير يميئا وشمالًا». نصب الراية: )1/ «VY‏ وما بعدها). 


وقال ابن التركمانى: ثم إن الحجاج لم ينفرد بذلك؛ بل جاءت الاستدارة من 


جهة غيره؛ فروى الطبرانى من حديث إدريس الأودي [وذكر حديثه].. 


وروى أبو الشيخ الأصبهاني الحديث من جهة حماد بن سلمة وهشيم عن 


عِِ ه- د 
عون عن أبيه» وفيه فجعل يستدير يمينا وشمالا. 


وروي ذلك من حديث الثوري عن عون على ما ذكره البيهقي. 


ثنا عبد الأعلى بن واصل ثنا يحيى بن آدم - به. 

المعجم الكبير: (7؟/ ١‏ ورقم:147)- حدثنا الحسين بن العباس الدوري ثنا محمد 
ابن نوح الرازيء ثنا زياد بن عبد الله» عن إدريس الأودي... الحديث» وفيه زيادات. 

كذا وقع في الدنسخة» وهو الهيشم بن حبيب الصيرفي» وهو ثقة» كما بتهذيب التهذيب: 
4١1/1١(‏ رقم: 157)» لكن وقع عند ابن التركماني كما سيأتي: هشيم. 

والصواب هيشم كما ذكر الزيلعي» وذلك أن رواية هشيم عند البيهقي عن حجاج لا عن 
عون» وليس فيها الاستدارة» وإنما فيها الالتواء: 

سنن البيهقي الكبرى: )7”97/١(‏ - أخبرنا أبو حازم الحافظ» ثنا أبو أحمد الحافظ, ثنا 
أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي» ثنا هشيم عن حجاج» 
عن عون بلفظ: رأيت بلالا يؤذن» وقد جعل إصبعيه في أذنيه؛ وهو يلتوي في أذانه يميئًا 
وشمالا. 


۲ 
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قال [أي البيهقي]: (ورواه عبد الرزاق عن ثور عن عون مدرجًا في الحديث). 

قلت: أخرجه الترمذي من حديث عبد الرزاق [وذكر حديثه].. 

وقال الحاكم في المستدرك: صحيح على شرطهما. 

وهذا حكاية فعل حكاه أبو جحيفة عن بلال» فلا أدري ما معنى قول البيهقي 
مدرجًا فى الحديث؟ ! 

وقد وقعت لهذه الرواية متابعة فأخرجه أبو عوانة [وذكر حديثه].. 

وروى أبو نعيم الحافظ في مستخرجه على كتاب البخاري من حديث 
عبد الرزاق» عن سفيان» عن عون» عن أبيه» قال: رأيت بلالا يؤذن» ثم قال: 

وثنا أبو أحمد. ثنا المطرزء ثنا بندار ويعقوب. قالا: ثنا عبد الرحمن بن مهدي. 
ثنا سفيان» عن عون» عن أسامة» رأى بلالا يؤذن ويدور إلى آخره...». الجوهر النقي 
فى الرد على البيهقى - /١(‏ 796 وما بعدها). 

وقال الحافظ ابن حجر: «فأما قوله (ويدور) فهو مدرج في رواية سفيان عن 
عون بين ذلك يحيى بن آدم» عن سفيان» عن عون عن أبيه قال: رأيت بلالا أذن فأتبع 
فاه ههنا وههناء والتفت يميئًا وشمالا. قال سفيان: كان حجاج - يعني ابن أرطأة - 
يذكر لنا عن عون؛ أنه قال: (فاستدار في أذانه) فلما لقينا عونًا لم يذكر فيه الاستدارة» 

وهو مشهور عن حجاج... ولم ينفرد به؛ بل وافقه إدريس الأودي ومحمد 
العَرْرّمي عن عون» لكن الثلاثة ضعفاء» وقد خالفهم من هو مثلهم أو أمثل» وهو 
قيس بن الربيع فرواه عن عون؛ فقال في حديثه: (ولم يستدر) أخرجه أبو داود». فتح 
الباري: (۲/ )١٠١‏ كتاب الأذانء باب: هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا؟ 


EY 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


قلت: هك ذا اختلف العلماء فى ثبوت الاستدارة فى الحديث؛ فذهب 
البيهقي وابن حجر إلى كونها مدرجة غير ثابتة» وذهب الزيلعي وابن التركماني 
إلى ثبوتها. 

وقد حاول الحافظان البيهقي وابن حجر الجمع بين الروايات المثبتة 
للاستدارة والنافية لها بالتأويل. وقد مر قول البيهقى فى ذلك فى النقل الآنف فى 
أول المثرة : 

وقال ابن حجر: «ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عنى استدارة الرأس» 
ومن نفاها عنى استدارة الجسد كله». فتح الباري: (۲/ )١١6‏ كتاب الأذان» باب هل 
يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا؟ 

ولعل مسلك الجمع بين الروايات هنا هو الأوفق» والله تعالى أعلم. 

الأثر الفقهي: ومهما يكن من أمر فقد اختلف الفقهاء فى مسألة استدراة المؤذن 

فى أذانه؛ عملا بهذه الزيادة أو ردًا لها على النحو التالى: 

ذهب الحنفية - وهو رواية عن أحمد - إلى القول بالالتفات فقط؛ لما رواه 
الشيخان دون اللاستدارة. إلا إذا كان يؤذن فى صومعة متسعة أو على منارة؛ لأن 
الإعلام لا يحصل حينئذ بدون الاستدارة» وبهذا القيد إعمال للزيادة. 

قال الإمام الكاساني الحنفي: «إذا انتهى [أي المؤذن] إلى الصلاة والفلاح 
حول وجهه يميئًا وشمالاء كذا فعل [الْمَلَك] النازل من السماء؛ ولأن هذا خطاب 
للقوم» فيقبل بوجهه إليهم إعلامًا لهم كالسلام في الصلاة. وقدماه مكانهما ليبقى 
مستقبل القبلة بالقدر الممكن كما في السلام في الصلاة» ويحول وجهه مع بقاء البدن 
مستقبل القبلة كذا ههناء وإن كان في الصومعة: فإن كانت ضيقة؛ لزم مكانه لانعدام 
الحاجة إلى الاستدارة. وإن كانت واسعة فاستدار فيها ليخرج راه من نواحيها 
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الأثر الفقهي للإدراج 
فحسن؛ لأن الصومعة إذا كانت متسعة فالإعلام لا يحصل بدون الاستدارة». 


وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «ويستحب أن يدير [المؤذن] وجهه على يمينه. 
إذا قال: (حي على الصلاة) وعلى يساره» إذا قال: (حي على الفلاح). ولا يزيل قدميه 
عن القبلة في التفاته؛ لما روى أبو جحيفةء قال: رأيت بلالا يؤذن» وأتتبع فاه ههنا 
وههناء وأصبعاه في أذنيه. متفق عليه. وفي لفظ قال: (أتيت رسول الله بي وهو في 
قبة حمراء من أدم» فخرج بلال فأذن» فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح»› 
التفت يميئًا وشمالاء ولم يستدر) رواه أبو داود. 

وظاهر كلام الخرقي أنه لا يستدير» سواء كان على الأرض أو فوق المنارة» 
وهو قول الشافعي. 

وذكر أصحابنا عن أحمدء فيمن أذن في المنارة روايتين: 

إحداهما: لا يدور؛ للخبر» ولآنه يستدبر القبلة» فكره» كما لو كان على وجه 
الأرض. 

والثانية: يدور في مجالها؛ لأنه لا يحصل الإعلام بدونه». 

وذهب المالكية إلى إنكار الدوران مطلقاء ولا يجوز الالتفات إلا لإرادة 
الإسماع. 

قال الإمام سحنون: «قال ابن القاسم: وسألت مالكًا عن المؤذن يدور في 
أذانه ویلتفت عن يمينه وشماله فأنکره» وبلغنى عنه أيضًا أنه قال: إن كان يريد بذلك 
[بالالتفات] أن يسمع فنعم» وإلا فلاء ولم يعرف الإدارة. 


.)777 /١( وانظر: البحر الرائق:‎ .)١59 /۱( بدائع الصنائع:‎ )١( 
.)55 5 /١( المغني:‎ (۲( 
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قلت: ولا يدور حتى يبلغ حي على الصلاة حي على الفلاح» قال: لا يعرف 
هذا الذي يقول الناس: يدورء ولا هذا الذي يقول الناس: يلتفت يميئًا وشمالاء قال 
ابن القاسم: وكان مالك ينكره [أي الالتفات] إنكارًا شديدًا؛ إلا أن يكون يريد أن 


00) 


يسم 
وذهب الشافعية - وهو الرواية الأخرى عن أحمد - إلى استحباب الالتفات» 
وعدم الدوران مطلقا وإن كان على منارة» وهذا رد للزيادة. 
ولايدورء ولا يستدبر القبلة سواء كان على الأرض أو على منارة... [ثم ذكر قول 
الموافقين» وقول المخالفين وأدلتهم» ومنها حديث حجاج بلفظ: فاستداره ثم 
قال:] 
واحتج أصحاينا بالحديث الصحيح السابق من رواية ات داود؛ أنه : 
وانظر كلام ابن قدامة الحنبلي في نقل هذه الرواية الثانية عن أحمد في النقل 
السابق: 
قال الحافظ ابن حجر: «ومشى ابن بطال ومن تبعه على ظاهره [ظاهر اللفظ 
الذي فيه الاستدارة فى روايتى سفيان والحجاج ]فاستدل به على جواز الاستدارة 
لىن كله 
)١(‏ المدونة:(١/088).‏ وانظر أيضَا التاج والإكليل لمختصر خليل: )55١/١(‏ - للإمام 


أبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري المشهور ب «ابن المواق» المالكي 
(ت۸۹۷ه) - الطبعة الثانية ١ه‏ - دار الفكر - بيروت. 


(؟) المجموع: .)1١15/(‏ 
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قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على استدارة المؤذنين لالإسماع عند التلفظ 
بالحيعلتين» واختلف هل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط وقدماه قارتان مستقبل 
القبلة؟ واختلف أيضًا هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة وفي الثانيتين مرة» 
أو يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم حي على الصلاة عن شماله وكذا في الأخرى؟ 
قال: ورجح الثاني؛ لأنه يكون لكل جهة نصيب منهماء قال: والأول أقرب إلى لفظ 
الحديث»''. 
قلت: الجمع بين الروايات في مسألة استدارة المؤذن هو المتعين فيدور في 
حال» ولا يدور في أخرى - للتالي: 
-١‏ ثبوت عبارة (ويدور) ونحوها في حديث الباب عند ابن التركماني 
والزيلعي. 

۲- أن إسماع الأذان لمن يؤذن على منارة في الأماكن التي لا مكبرات 
صوت فيها؛ لا يحصلا إلا بالدوران. وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في 
رواية. 

أما الأذان في غير المنارة» فيحمل الدوران في الأحاديث على الالتفات يمينا 
وشمالا. كما تأوله البيهقي وابن حجر. 

5- الحديث الخامس عشر: حديث أبي هريرة» قال: كان 
رسول الله برغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة» ثم يقول: «من قام 
رمضان إيماتًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه». فتوفي رسول الله ئة والأمر على 
ذلك [أي على ترك الجماعة في التراويح]ء ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه» وصدرًا من خلافة عمر رضي الله عنه. 


000 فتح الباري: (۲/ )١١6‏ كتاب الأذان» باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا؟ 
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هذه رواية مسلم'"". 


وقد بينت الإدراجٌ رواية مالك عن ابن شهاب عند البخاري؛ حيث جاء في 


آخرها: قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله كَلكِِ... الحديث”". 


قال الحافظ الخطيب: «وآخر المسند المرفوع قوله: (ما تقدم من ذنبه)» 


وأما الكلام الذي بعده فليس من قول أبي هريرة» وإنما هو من قول الزهري. 
بيّن ذلك مالك بن أنس في روايته عنه هذا الحديث». الفصل للوصل المدرج: 
(۱۹/۱). 


وقال الحافظ ابن حجر: «قوله: (قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله ي 


والناس - فى رواية الكشويهنى: والأمر - على ذلك) أي على لرك الجماعة في 
التراويح» ولأحمد من رواية ابن أبي ذئب عن الزهري في هذا الحديث» ولم يكن 
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(۲) 


م: (/ ۳ رقم: )٦( )۷١۹‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها )۲١(‏ باب الترغيب في 
قيام رمضان وهو التراويح - وحدثنا عبد بن حميد» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة... الحديث. 

د: (۲/ 6۹ رقم: 17017) كتاب الصلاة» باب في قيام شهر رمضان -من طريق عبد الرزاق 
- به. 

ت: 2171/80 رقم: 808 (1) كتاب الصوم (۸۳) باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء 
فيه من الفضل - حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق - به. 

وقال: حديث حسن صحيح. 

خ:(۲/ ۰۷۰۹۷ رقم: ٩‏ ۱۹۰) (۳۷) كتاب صلاة التراويح )١(‏ باب فضل من قام رمضان - 
حدثنا عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن» عن 
أبي هريرة - به» وفي آخره ما سبق. 
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رسول الله يك جمع الناس على القيام". وقد أدرج بعضهم قول ابن شهاب في نفس 
الخبر» أخرجه الترمذي من طريق معمر عن ابن شهاب». فتح الباري: /٤(‏ 557؟) 
كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. 

قلت: لعل مما يؤكد هذا الإدراج الذي بينته رواية مالك عند (البخاري) 
حديث عائشة عند النسائي: (أن رس ول الله به خرج في جوف الليل فصلى في 
المسجد فصلى الناس. وساق الحديث» وفيه: قال: وكان يرغبهم في قيام رمضان 
من غير أن يأمرهم بعزيمة» ويقول: «من قام ليلة القدر إيماتًا واحتسابًا غفر له ما تقدم 


من ذنبه». 
قال: فتوفي رسول الله كيه والأمر على ذلك ). 


الأثر الفقهي: قد اختلف في صلاة التراويح؛ هل الأفضل أن تصلى جماعة في 
المسجدء أم فرادى في البيت؟ على النحو التالي: 
ذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو الصحيح عند الشافعية» ورواية عن أحمد إلى 
أن الأفضل صلاتها جماعة فى المسجد؛ لمواظبة أكثر الخلفاء الراشدين عليها. 


(۱) مسد أحمد: (۲/ ۲۸۹) - ثنا إسماعيل بن عمرهء ثنا ابن أبى ذئب» عن ابن شهاب» عن 
اين سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» قال: سمعت رس ول الله ية يرغب الناس 
في قيام رمضان» ويقول: «من قامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه». ولم يكن 
رسول الله هة جمع الناس على القيام. 

)۲( س: في الكبرى: (۲/ ۸7 رقم: )750٠077‏ (10) كتاب الصيام (۳۹) ثواب من قام رمضان 
وصامه إيمانًا واحتسابًا... - أنبأ زكريا بن یحیی» قال: حدثنا إسحاق» قال: أنبأ عبد الله بن 
الحارث» عن يونس الأيلى» عن الزهري» قال: أخبرني عروة بن الزبير» أن عائشة أخبرته 
أن رسول الله ية خرج في جوف الليل... الحديث. 
وفي المجتبى: (5/ 2155 رقم: ۲۱۹۳) - أخبرنا زكريا بن يحيى - به. 
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قال الإمام المرغيناني الحنفي: «فصل في قيام شهر رمضان: يستحب أن 
يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم إمامهم... ذكر لفظ الاستحباب 
والأصح أنها سنة»ء كذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه واظب عليها 
الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم» والنبي عليه الصلاة والسلام بِيّن العذر في تركه 
المواظبة وهو خشية أن تكتب عليناء والسنة فيها الجماعة لكن على وجه الكفاية» 
حتى لو امتنع أهل المسجد كلهم عن إقامتها؛ كانوا مسيئين» ولو أقامها البعض؛ 
فالمتخلف عن الجماعة تارك للفضيلة؛ لأن أفراد الصحابة رضي الله عنهم روي 
عنهم التخلف»"". 

وقال الإمام النووي: «صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء ومذهبنا أنها عشرون 
ركعة بعشر تسليمات وتجوز منفردًا وجماعة» وأيهما أفضل فيه وجهان مشهوران كما 
ذكر المصنف”". وحكاهما جماعة قولين: (الصحيح) باتفاق الأصحاب أن الجماعة 
أفضل» وهو المنصوص في البويطي» وبه قال أكثر أصحابنا المتقدمين (والثاني) 
الانفراد آفضل»". 

وقال الإمام المرداوي الحنبلي: «فعلها في المسجد أفضل.. وعليه العمل في 
كل عصر ومصر. وعنه: في البيت أفضل. ذكر هاتين الروايتين الشيخ تقي الدين› 
وأطلقهما في الفروع. قلت: وصرح الأصحاب أن صلاتها جماعة أفضل»2. 

وذهب مالك إلى أن صلاتها في البيت أفضل لمن قوي عليه؛ استدلالا بهذه 
الزيادة. 
(۱) الهداية شرح البداية: .)٠ /١(‏ وانظر: فتح القدير: /١(‏ ص: 2))577 وحاشية الطحطاوي 

على مراقي الفلاح: (۱/ .)۲۷١‏ 


(۲) الشيرازي في المهذب: .)۸٤ /١(‏ (۳) المجموع:(٤/‏ ۳۷). 
(6) الإنصاف: (۲/ »)۱۸١‏ وانظر: المغني: »)555/١(‏ والفروع: .)٤۸۸ /١(‏ 
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قال الإمام سحنون: «قال: وسألت مالكًا عن قيام الرجل في رمضان: أمع 
الناس أحب إليك أم في بيته؟ قال: إن كان يقوى في بيته؛ فهو أحب إلي. وليس كل 
الناس يقوى على ذلك؛ قد كان ابن هرمز ينصرف فيقوم بأهله» وكان ربيعة ينصرف». 
وعدد غير واحد من علمائهم كانوا ينصرفون» ولا يقومون مع الناس. قال مالك: وأنا 
أفعل ذلك... ابن وهب عن مالك أن ابن شهاب أخبره؛ أن رسول الله يل كان يرغب 
في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة» وكان يقول: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا 
غفر له ما تقدم من ذنبه» فتوفي رسول الله يك والأمر على ذلك» وأبو بكر» وصدر 
[كذا] من خلافة عمر»'. 
وذهب بعض الشافعية» وأحمد فى الرواية الأخرى إلى أن صلاتها فى البيت 
أفضل . 
قلت: المختار في مسألة صلاة التراويح جماعة في المسجد هو أنه أفضل - 
وهو قول الحنفية والصحيح عند الشافعية ورواية عن أحمد - للتالي: 
١‏ - فعله إياها ئة في المسجد. ثم تركه ذلك مخافة أن تفرض عليهم؛ دليل 
على أن الأصل فيها الجماعة لا الإفراد. 
روى البخاري ومسلم وغيرهما: عن عائشة أن رسول الله ب خرج من 
جوف الليل فصلى في المسجرد. فصلى رجال بصلاته. فأصبح الناس 
يتحدثون بذلك» فاجتمع أكثر منهم» فخرج رس ول الله بء في الليلة 
الثانية» فصلوا بصلاته. فأصبح الناس يذكرون ذلك» فكثر أهل المسجد 
من الليلة الثالثة؛ فخرج فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز 


)١(‏ المدونة الکبری:(۲۲۲/۱). 
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المسجد عن آهله؛ فلم يخرج إل رسول الله وء فطفق رجال منهم 
يقولون: الصلاة فلم يخرج إليهم رسول الله اة حتى خرج لصلاة 
الفجرء فلما قضى الفجر أقبل على الناس» ثم تشهدء فقال: «أما بعد؛ 
فإنه لم يخف علي شأنكم الليلةء ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة 
الليل فتعجزوا عنها)”''. 

وأما قوله بيه في حديث زيد بن ثابت: «ما زال بكم الذي رأيت من 
صنيعكم حتى خشيت أن يكتب علیکم» ولو كتب عليكم ما قمتم به. 
فصلوا أيها الناس في بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته» إلا الصلاة 
المكتوبة)0". 

فإن ذلك أيضًا خشية أن يفرض عليهم. 

قال الحافظ ابن حجر: افمنعهم من التجميع في المسجد إشفاقًا عليهم 
من اشتراطه [أي اشتراط التجميع أي الجماعة للتراويح]ء وأُمِنَّ مع إذنه 
[لهم] في المواظبة على ذلك [على التراويح] في بيوتهم من افتراضه 
عليهم» فتح الباري: (۳/ )١5‏ كتاب التهجد» باب تحريض النبي وي 
على صلاة الليل... 


)1١(‏ خ:(۱/ ۳۸۰ رقم: )۴١( )۱٠۷۷‏ أبواب التهجد (5) باب تحريض النبي ئ على صلاة 
الليل والنوافل من غير إيجاب - عن عائشة - بنحوه. 

م واللفظ له: »575/١(‏ رقم: )٦( 01761١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها )١15(‏ باب 
الترغيب في قيام رمضان - عنها. 

خ: ۰۲٦۹٥۹۸/۷‏ رقم: )44()185٠‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (۳) باب ما يكره من 
كثرة السؤال.. - عن زيد بن ثاب ت؛أن النبى ب اتخذ حجرة فى المسجد من حصير» فصلى 
زرل ال 8 فا الى نس اج ل ابي لو درام ف ا نط آنه فیا 
فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم» فقال: «ما زال بكم...) الحديث. 


YoY 


الأثر الفقهي للإدراج 
مواظبة أكثر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم عليها. 
أنها شعيرة من شعائر الإسلام فيندب إظهارها. 
أن خشية افتراضها [الذي ترك النبي ئة المواظبة على صلاة القيام 
بأصحابه جماعة من أجلها] منفية بانقطاع الوحي؛ إذ لا وحي بعده كَل 
ولا تشريع. 


66 كيه 
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 -۴‏ الحديث الأول: حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: 
خرجنا مع رسول الله كي موَافين"" لهلال ذي الحجة» فقال رسول الله كَلوِ: من 


أحب أن يهل بعمرة فَلْبُهِلَ» ومن أحب أن يهل بحجة فليهل» ولولا أني أهديت 
اهت بعمرة» فمنهم من أهل بعمرة» ومنهم من آهل بحجة» وكنت ممن آهل 
بعمرة» فحِضْتٌ قبل أن أدخل مكة» فأدركني يومٌ عرفة وأنا حائض» فشكوت ذلك إلى 
رسول الله كيف فقال: «دَعِي عمرئّكء وانقضي رأسك» وامتشطي» وأهلي بالحج» 
ففعلتٌ. فلما كانت ليلة الحَصبة” أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم» فأردفهاء 


(1) موافين لهلال ذي الحجة: أي قرب طلوعه. فتح الباري: (7/ 109) أبواب العمرة» باب 
الاعتمار بعد الحج بغير هدي. 

(۲) يُهل: أهل المُحْرم بالحج بهل إِهْلالا: إذا لَبَّى ورقع صوئّه. لسان العرب: .01١7 /۱١(‏ 

(۳) ليلة الحَصّبّة: هي ليلة النفر الأخير؛لأنها آخر أيام الرمي. فتح الباري: (۳/ )٠٠١‏ أبواب 
العمرة» باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. 

(6) التنعيم: موضع بمكة في الحل.. على فرسخين من مكة» وقيل على أربعة. معجم البلدان: 
(/49). والفرسخ. ثلاثة أميال» والميل /185١مترّاء‏ فيساوي إذن 5 5 05 مترًا. انظر: الفقه 
الإسلامي وأدلته: )۷١ /١(‏ - للدكتور وهبة الزحيلي - الطبعة الثالثة 1554١ه.‏ ۱۹۸۹م - 


دار الفكر - سوريا. 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


فأهلت بعمرة مكان عمرتها. فقضى الله حجّها وعمرتّهاء ولم يكن في شيء من ذلك 
هدي ولا صدقة ولا صومُ. 


هذه رواية يحيى القطان عن هشام بن عروة عند البخاري'. 


وعند مسلم نحوها من رواية عبدة بن سليمان» وابن نمير كليهما عن 
هشام”". 


والمدرج هنا: عبارتان: 

الأولى: (فقضى الله حجها وعمرتها). مدرج من قول عروة. 

والثانية: (ولم يكن في شيء من ذلك هدي... إلخ). مدرج من قول هشام. 
وقد صرح بهذا الإدراج في عدة روايات؛ كرواية أبي أسامة عن هشام 


عند البخاري» وفيها: (قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم 
ولا صدقة)0". 


010 خ: (۲/ ”57 رقم: 1195) أبواب العمرة (۷) باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي - 
حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا يحيى [القطان]» حدثنا هشام [بن عروة]» قال: أخبرني أبي؛ 
قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها... الحديث. 

)۲( م:(؟/ ۷۲ رقم: )۱١( )۱۲١١‏ كتاب الحج (۱۷) باب بيان وجوه الإحرام - وحدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبدة بن سليمان» عن هشام بنحو حديث يحيى القطان» 
مع خلاف في آخره هكذا: فلما كانت ليلة الحصبة» وقد قضى الله حجنا أرسل معي 
عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم» فأهللت بعمرة» فقضى الله حجنا 
وعمرتناء ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. 
وعن أبي كريب عن ابن نمير حدثنا هشام... وساق الحديث بمثل حديث عبدة. 
جه: (۲/ ۹44۸ رقم: )۲١( )۳٠٠١‏ كتاب المناسك (58) باب العمرة من التنعيم - من 
طريق عبدة - به. 

(۳) خ:(۱/ ۰۱۲۰ رقم: 071١‏ (1) كتاب الحيض )١5(‏ باب نقض المرأة شعرها عند غسل = 
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وكرواية وكيع عن هشام عند مسلم» وفيها: (قال عروة في ذلك: إنه قضى الله 
حجها وعمرتها). 

قال غفا ول يكن قن :ذلك هدي رلا ضام رلا د 

وكرواية الحمَّادَيْنِ عن وهيب عن هشا عند أبي داود» وفيها: (قال هشام: 
ولم يكن في شيء من ذلك هدي)”". 

وقد تكلم عن هذا الإدراج جماعة منهم: 

الإمام ابن بطال (ت ٩۹‏ ه)» حيث يقول: «وقوله: (فقضى الله حجها 
وعمرتهاء ولم يكن في ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة) ليس من لفظ عائشة. وإنما 
هو لفظ هشام بن عروة» لم يذكر ذلك أحد غيره» ولا تقول به الفقهاء». شرح صحيح 

والإأمام النووي؛ حيث قال: «قوله: (ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة 
ولا صوم) ظاهره في الرواية الأولى [حيث ساق الإمام مسلم له روايتين: رواية فيها 
عائشة» ولكن صرح في الرواية التي بعدها بأنه من كلام هشام بن عروة» فيحمل الأول 
عليه» ويكون الأول في معنى المدرج». شرح صحيح مسلم: (6/ ه56١).‏ 


(۱) م:(5/ ۸۷۲ رقم: ١11901717١‏ ) الكتاب والباب السابقين - عن أبي كريب» عن وكيع؛ 
حدثنا هشام... وساق الحديث. وفيه: قال عروة في ذلك... الحديث. 

(۲( د: (/ ٠٠١‏ رقم: ۱۷۷۸) كتاب المناسك» باب في إفراد الحج - من طريق حماد بن زيدء 
وحماد بن سلمة» ووهيب عن هشام... إلخ. وفي آخره: (قال هشام...) الحديث. 

(۳) لأبي الحسن علي بن خلف ابن بطال البكري القرطبي (ت 59 4ه ) - الطبعة الثانية 


١ه‏ - ۳٠٠۲م‏ - مكتبة الرشد - الرياض» تحقيق / أبي تميم ياسر بن إبراهيم. 
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والإمام ابن القيم؛ فقال: «وأما قوله: (ولم يكن في شيء من ذلك هدي) 
فهو مدرج من كلام هشام» كما بينه وكيع وغيره عنه؛ حيث فصل كلام عائشة من 
كلام هشام» وأما ابن نمير وعبدة فأدرجاه في حديثهماء ولم يميزاه» والذي ميزه معه 
زيادة علم» ولم يعارض غيرّه» فابن نمير وعبدة لم يقولا: قالت عائشة: ولم يكن في 
شيء من ذلك هدي؛ بل أدرجاه» وميزه غيرهما». حاشية ابن القيم على أبي داود: 
.)١ "5 /٥(‏ 

والحافظ ابن حجر؛ فقال: «وأما قوله فى هذا الحديث: (فقضى الله حجها 
وعمرتهاء ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم) فظاهره أن ذلك 
من قول عائشة» وكذا أخرجه مسلم وابن ماجه من رواية عبدة بن سليمان» ومسلم من 
طريق ابن نمير» والإسماعيلي من طريق علي بن مسهر وغيره» لكن قد تقدم الحديث 
في الحيض من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة... إلخ. فقال في آخره: (قال 
هشام: ولم يكن في شيء من ذلك... إلخ)؛ فتبين أنه في رواية يحيى القطان ومن 
وافقه مدرجء وكذا أخرجه أبو داود من طريق وهيب والحمَّادَيْن عن هشام. 

ووقع في الحديث موضع آخر مدرج» وهو قوله قبل ذلك: (فقضى الله حجها 
وعمرتها)؛ فقد بين أحمد في روايته عن وكيع عن هشاء أنه من قول عروة”"'» وبينه 
مسلم عن أبي كريب عن وكيع بيانًا شافيًاء فإنه أخرجه عقب رواية عبدة عن هشام» 
وقال فيه: (فساق الحديث بنحوه)» وقال في آخره: (قال عروة: فقضى الله حجها 
وعمرتهاء قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة)» وساقه الجوزقي 
من طريق مسلم بهذا الإسناد بتمامه بغير حوالة» ورواه ابن جريج عن هشام فلم يذكر 
الزيادة أخرجه أبو عوانة» وكذا أخرجه الشيخان من طريق الزهري وأبى الأسود عن 


)١(‏ مسن أحمد:(191/5١)-‏ من طريق وكيع ثنا هشام... إلخ. وفي آخره: (قال عروة: 
فقضى الله عز وجل حجها وعمرتها). 
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الأثر الفقهي للإدراج 


عروة بدون الزيادة'. قال ابن بطال: قوله: (فقضى الله حجها وعمرتها... إلى آخر 
الحديث) ليس من قول عائشة» وإنما هو من كلام هشام بن عروة حدث به هكذا 
في العراق فوهم فيه. فظهر بذلك أن لا دليل فيه لمن قال: إن عائشة لم تكن قارنة؛ 
حيث قال: لو كانت قارنة لوجب عليها الهدي للقران». فتح الباري: (۳/ )751١‏ كتاب 
الحج» باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. 

قلت: قد ميزت روايات هذا الحديث التي أوردناها المرفوع من الموقوف. 
وأكد ذلك الآئمة السابقون» فثبت بذلك الإدراج في طرفي: (فقضى الله حجّها 
وعمرئها)» (ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولااصومٌ). 


ني 


الأثر الفقهي: ومهما يكن من أمر فقد اختلف العلماء بناء على ثبوت هذه العبارة 
أو عدم ثبوتهاء في مسألة: من أهلت بعمرة ثم رفضتهاء ثم أهلت بالحج» ماذا يكون 
حجها: هل يكون تمتعًا أم قرانًا أم إفرادًا؟ 


فذهب الحنفية إلى أنه يكون إفرادًاء وأن عليها هديا لرفضها العمرة» ولم يعولوا 


(1) أماطريق الزهري ففي: 
خ:(1/١٠17ءرقم:‏ 07298 (5) كتاب الحيض )١15(‏ باب امتشاط المرأة عند غسلها من 
المحيض - حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم» حدثنا ابن شهاب» عن عروة. 
م: (۲/ ۸۷۱ رقم: )۱١( 01717١‏ كتاب الحج (۱۷) باب بيان وجوه الإحرام - حدثنا ابن 
أبي عمر» حدثنا سفيان» عن الزهري» عن عروة. 
وأما طريق أبي الأسود ففي: 
خ: (۲/ 01۷ رقم: )۲١( )۱٤۸۷‏ كتاب الحج )۳٤(‏ باب التمتع والإقران والإفراد 
بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي - حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن 
أبي السود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة بن الزبير. 
م: (۲/ ۸۷۳ رقم: )١1711١‏ الكتاب والباب السابقين - حدثنا يحيى بن يحيى» قال: قرأت 
على مالك» عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة. 
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على هذا الإدراج» ولم يذكروه. 

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني: «عن أبي حنيفة أنه قال في المرأة 
الحائض تهل بعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج فلا تستطيع الطواف بالبيت» 
قال: تهل بالحج وترفض العمرة إذا خشيت الفوات» ثم تنفذ على حجتها وتقضي 
مناسك الحج: الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة حتى تطهر.. فإذا قضت 
حجها خرجت إلى التنعيم» فأهلت منها بعمرة قضاء لعمرتهاء وعليها هدي لرفضها 
العمرة... 

قال محمد: وكذا قال أبو حنيفة: عليها هدي العمرة؛ لأنها رفضتها ومضت في 
الحج» فعليها لرفضها هدي... 

وقال محمد بن الحسن [ بعد أن ساق طرقا من حديث الباب» دون الإدراج]:... 
فلو كانت قارنة؛ لقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك قضيت حجة 
وعمرة» وكان الطواف الواحد لهما جميعًاء ولكنه لم يقل ذلك» ولم يرها اعتمرت» 
فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرجها إلى التنعيم؛ ليعمرها 
فترجع بعمرة وحجة كما رجع غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم» 
وهذا آخر فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع» ولم نعلم شيئًا 
نسخه)17'. 

وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يكون قِرانًاء وعليها دم قران» دون ذكر هذا 
الإدراج أيضًا. 
)١(‏ الحجةعلى آهل المدينة للشيباني: ۱١۷ /١(‏ ومابعدها) - للإمام أبي عبد الله محمد بن 


الحسن الشيبانى (ت 89١ه)»‏ صاحب أبى حنيفة النعمان (ت ١6١ه)‏ - الطبعة الثالثة 
١ه‏ - عالم الكتب - بيروت - تحقيق / مهدي حسن الكيلاني القادري. 
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قال الإمام ابن عبد البر المالكي: «وإذا حاضت المرأة قبل أن تطوف بالبيت» 
وقد كانت أحرمت بعمرة ولم تكن حجت فريضتها وأرادت العام قضاء حجتها؛ 
أحرمت بالحج» وأدخلته على العمرة» وصارت قارنة» وعملت أعمال الحج كلها 
من: الوقوف» والرمي» ثم تنتظر حتى تطهر وتطوف وتسعى. فإذا فرغت من حجتها 
اعتمرت عمرة مستأنفة» وإن اقتصرت على قرانها أجزأها عن حجتها وعمرتها»)0". 

وقال الإمام النووي”" الشافعي: «وأما حديث عائشة؛ فإنها صارت قارنة» 
فأدخلت الحج على العمرة» ومعنى: (ارفضي عمرتك) أي: دعي إتمام العمل فيهاء 
واقتصري على أعمال الحج؛ فإنها تكفيك عن حجك وعن عمرتك. ولهذا قال َكل 
لها في صحيح مسلم وغيره: (طوافك وسعيك يجزئك لحجك وعمرتك)”"). 

وذهب القاضي عياض من المالكية إلى أنه يكون إفر ادا؛ مستدلًا بظاهر 
الإدراج» وقد ذكر ذلك عنه الإمام القرطبي» فيما نقله الحافظ ابن حجر؛ حيث قال: 

«قال القرطبي: أشكل ظاهر هذا الحديث: (ولم يكن في ذلك هدي) على 
جماعة» حتى قال عياض: لم تكن عائشة قارنة ولا متمتعة» وإنما أحرمت بالحج» 
ثم نوت فسخه إلى عمرة» فمنعها من ذلك حيضهاء فرجعت إلى الحج فأكملته» ثم 
أحرمت عمرة مبتدأة» فلم يجب عليها هدي. 
)١(‏ الكافي:(١/١15١).‏ 


.)"٠١۱/۷(:عومجملا‎ )۲( 

(۳) م:(۲/ ۸۷۹ رقم: )۱٦( )۱۲١١‏ كتاب الحج )١17(‏ باب بيان وجوه الإحرام - حدثني 
محمد بن حاتم» حدثنا بهز» حدثنا وهيب» حدثنا عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنها؛أنها أهلت بعمرة فقدمت» ولم تطف بالبيت حتى حاضت» فنسكت 
المناسك كلهاء وقد أهلت بالحج» فقال لها النبي ب يوم النفر: «يسعك طوافك لحجك 
وعمرتك». فأبت» فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. 
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قال [أي القرطبي]: وكأن عياضًا لم يسمع قولها: (كنت ممن أهل بعمرة)» 
ولا قوله بي لها: (طوافك يسعك لحجك وعمرتك). 

والجواب عن ذلك [أي رأي عياض] أن هذا الكلام مدرج من قول هشام؛ 
كأنه [آي هشامًا] نفى ذلك بحسب علمه» ولا يلزم من ذلك نفيه في نفس الأمر. 
ويحتمل أن يكون قوله: (لم يكن في ذلك هدي) أي: لم تتكلف له. بل قام به عنها 
انتھی»'. 

وقد لمح الإمام ابن القيم إلى هذا القول» دون عزوه لعياض» فقال: «وأما 
قول من قال: إنها أحرمت بحج» ثم نوت فس خه بعمرة» ثم رجعت إلى حج مفرد؛ 
فهو خلاف ما أخبرت به عن نفسهاء وخلاف ما دل عليه قول النبي بيه لها: (يسعك 
طوافك لحجك وعمرتك)» والنبي ب إنما أمرها أن تهل بالحج» لما حاضت كما 
أخبرت بذلك عن نفسهاء وأمرها أن تدع العمرة وتهل بالحج... ومن تأمل أحاديثها 
علم أنها أحرمت أولا بعمرة؛ ثم أدخلت عليها الحج؛ فصارت قارنة» ثم اعتمرت من 
التنعيم عمرة مستقلة تطييبًا لقلبها. 

وقد غلط في قصة عائشة من قال: إنها كانت مفردة؛ فإن عمرتها من التنعيم 
هي عمرة الإسلام الواجبة. وغلط من قال: إنها كانت متمتعة» ثم فسخت المتعة إلى 
إفراد» وكانت عمرة التنعيم قضاء لتلك العمرة. وغلط من قال: إنها كانت قارنة ولم 
يكن عليها صدقة ولا صوم» وأن ذلك إنما يجب على المتمتع..». 

وذهب الحنابلة إلى أنه يكون قرات ا لا تمتعًا ولا إفرادّاء واستدلوا بهاتين 
العبارتين؛ حيث لم يكن هدي [أي للتمتع» ولكن للقران] ولا صوم ولا صدقة. 
)١(‏ فتح الباري: (۳/ )51١1١‏ كتاب الحج» باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. 
(۲) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود: (0/ ١75‏ - ۱۳۷). 
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قال ابن قدامة: «وقول عروة: (لم يكن في ذلك هدي) يحتمل أنه أراد لم يكن 
فيه هدي للمتعة)""". 

وقال أيضًا: «ويجب على المتمتع دم... ولا يجب الدم إلا بشروط خمسة... 
لماروت عائشة رضى الله عنها قالت: أهللنا بعمرة فقدمنا مكة وأنا حائض [وذكر 
حديث الباب» وفي آخره:] فقال: (هذه مكان عمرتك) فقضى الله حجها وعمرتها 
ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة متفق عليه. ولأنه يصير قارنا 
أشبه ما لو أحرم بهما»(". 
(لم يكن في شيء من ذلك هدي) أي في تركها لعمل العمرة الأولى» وإدراجها لها 
أعلم)”. 

قلت: الراجح في مسألة من أهلت بعمرة ثم رفضتهاء ثم أهلت بالحج؛ أنها 
تكون مفردة وعليها دم هدي لرفضها العمرة - وهو قول الحنفية - للتالي: 

-١‏ أن عبارتي: (فقضى الله حجُها وعمرتها)» (ولم يكن في شيء من ذلك 

هدي ولا صدقة ولاصومٌ) مدرجتان في الخبر» وليستا مرفوعتين» 

؟- أنها لم تستكمل عمرتها التي أهلت بها أولًا. فكيف تكون قارنة 

.)5560 /"( المغني:‎ )١( 


030( الكافي: (۹1/۱1). 
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أو متمتعة؟! وقد قالت: وكنت ممن أهل بعمرة» فحضت قبل أن أدخل 
مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض» فشكوت ذلك إلى رسول الله كاف 
فقال: «دَعِى عمرتّك». 

“7 أن قوله يياه فى رواية: «(يسعك طوافك لحجك وعمرتك)2©. أي 
يسعك طوافك بعد ذلك» وهو طواف الركن» أي يجزئك عن العمرة 
والحج”"؛ لكنها أبت» فانتقض إهلالّها الأول بالعمرة. 
فلما أبتء قال لها: «دعي عمرتك). 


65- الحديث الثاني: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام 
رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نليس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي كيا 
«لا تلبسوا القميصء ولا السراويلات» ولا العمائم؛ ولا البرانس”")؛ إلا أن يكون أحد 
ليست له نعلان؛ فليلبس الخفين» وليقطع أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا شيئًا مسه 
دَعْشَران ولا الوَّرْسٌ©©. ولا تنتقب المرأة المحرمة. ولا تلبس القفازين». 


(۱) م:(4174/75» رقم:١17(01717)كتاب‏ الحج (17) باب بيان وجوه الإحرام - عن 
عائشة رضي الله عنهاءأنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت» حتى حاضت» فنسكت 
المناسك كلهاء وقد أهلت بالحج» فقال لها النبي ية يوم النفر: «يسعك طوافك لحجك 
وعمرتك» . فأبت» فبعث بها مع عبد الرحمن ن إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحج. 

(۲( قال الإمام النووي: «فقوله وَكِ: (يسعك طوافك لحجك وعمرتك) تصريح بأن عمرتها 
باقية صحيحة مجزئة» وأنها لم تلغها وتخرج منهاء فيتعين تأويل: (ارفضي عمرتك) و(دعي 
عمرتك) على ما ذكرناه من رفض العمل فيهاء وإتمام أفعالها». شرح مسلم (//179). 
وقال الحافظ ابن حجر: «(يسعك طوافك لحجك وعمرتك) هذا صريح في الإجزاء». فتح 
الباري: (۳/ 46 5) كتاب الحج» باب ما جاء في زمزم. 

(۳) البرانس: مفردها: المُرئُسء وهو كل ثوب رأسّه منه مزق به. النهاية: .)١77 /١(‏ 

42 الوَزْسٌ: نَبْتَ أصفر يُصْبَغْ به. النهاية: /٥(‏ 1177). 


ان 


الأثر الفقهي للإدراج 
هذه رواية الليث عن نافع عند البخاري وغيره"'". 
ورواية مالك عن نافع عند مسلم نحوهاء دون ذكر النقاب والقفازين”". 
واللفظ المدرج هنا: إدراجان: 


الأول: (وليقطع أسفل من الكعبين). قيل مدرج من قول نافع» كما حكاه 


ابن قدامة في المغني» وابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود» كلاهما بصيغة 
التمريض. والصواب أنه من جملة الحديث» كما سيأتي. 


قال الإمام ابن قدامة الحنبلي عنه: «فأما حديث ابن عمر فقد قيل إن قوله: 


(وليقطعهما) من كلام نافع. كذلك رويناه في أمالي أبي القاسم بن بشران بإسناد 


)١(‏ خ:(۲/ ۰٦٥۳‏ رقم: )۳٤( )۱۷٤١‏ أبواب الإحصار وجزاء الصيد )١5(‏ باب ما ينهى 


إفة 


من الطيب للمحرم والمخرمة - حدثنا عبد الله بن يزيده حدثنا الليث» حدثنا نافع» عن 
عبد الله بن عمر... الحديث. ثم قال: (تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة 
وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله: (ولا ورس). وكان يقول 
[أي ابن عمر]: لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: 
لا تتنقب المحرمة. وتابعه [أي مالكًا] ليٿ بن أبي سليم). 

د: (5/ 116» رقم: )۱۸۲١‏ كتاب المناسك» باب ما يلبس المحرم - حدثنا قتيبة بن سعيد؛ 
ثنا الليث» عن نافع - بنحوه. 

ت: (۳/ ۰۱۹٤‏ رقم: ۸۳۳) (۷) كتاب الحج (۱۸) باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه 
- حدثنا قتيبة» حدثنا الليث» عن نافع» عن ابن عمر - به تامًا. وزاد فيه: (ولا الخفاف) قبل: 
(إلا أن يكون). وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

س: في الكبرى: (۲/ ۰۳۳٤‏ رقم: 7507) (۲۸) كتاب الحج )۳١(‏ النهي عن لبس البرنس 
في الإحرام - أنبأ قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا الليث» عن نافع - به. 

وفي: (۳/ 5 5 5» رقم: )٥۰( )٥۸۷۸‏ كتاب العلم (۲۷) من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا - به. 
م: (۲/ 875 , رقم: ۱۱۷۷) )٠١(‏ كتاب الحج )١(‏ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة 
وما لا يباح... - حدثنا یحیی بن يحبى» قال: قرأت على مالك» عن نافع. 
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صحيح أن نافعًا قال بعد روايته للحديث: (وليقطع الخفين أسفل من الكعبين)؛ وروى 
ابن أبي موسى عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله كك 
رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهماء وكان ابن عمر يفتي بقطعهما. قالت 
صفية: فلما أخبرته بهذا رجع». المغني: (۳/ /17). 


وقال الإمام ابن القيم: «قوله فى حديث ابن عمر: (وليقطعهما) قد قيل: إنه 
مدرج من كلام نافع». الحاشية على سنن أبى داود: (6/ .)١196‏ 


(قيل). ولذلك يترجح أن عبارة (وليقطعهما.. إلخ) من جملة الحديث» وليست 
مدرجة للتالى: 


أولا: عدم تفرد نافع بذكر القطع؛ حيث قد تابعه سالم بن عبد الله وعبد الله بن 
دارع ذكرها كج عفد الشريكين وه 


)1١(‏ مسد الشافعي: -)١118/1١(‏ أخبرنا ابن عيينة» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه؛ أنه كان 
يفتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين» حتى أخبرته صفية عن عائشة أنها تفتي النساء 
ألا يقطعن فانتهى عنه - للإمام الشافعي (ت 5 ٠١‏ 7ه ) - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 
قلت: الحديث صحيح» إسناده متصل» ورجاله ثقات» رجال الصحيحين. 

(۲) أمارواية سالم فعند: 
خ: (۱/ ۰٦۲‏ رقم: )۱۳٤‏ (720) كتاب العلم (01) باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله - 
من طريق الزهري» عن سالم» عن ابن عمر» عن النبي يك أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ 
فقال: «لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس» ولا ثوبًا مسه الورس 
أو الزعفران» فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين». 
ومن الطريق نفسها في: (۱/ ۰۱٤۳‏ رقم: )1١09‏ - بنحوه. 
وأيضًا في: (۲/ ۰1٥٤‏ رقم: )۱۷٤٩‏ - بنحوه. 
م: (۲/ ۸۳۵ رقم: ۱۱۷۷) )٠١(‏ كتاب الحج )١(‏ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة 
وما لا يباح... - من طريق الزهري - بنحوه. 5 


۳ 


(010) 


(۲) 


الأثر الفقهي للإدراج 
ثانيًا: ورود هذه العبارة مفردة مرفوعة صراحة عند النسائى» وابن ماجه'. 
الثا: متابعة ابن عباس ابن عمر على رواية القطع عند النسائي”". 


د: (5/ 116 » رقم: )۱۸۲١‏ كتاب المناسك» باب ما يلبس المحرم - من طريق الزهري - بنحوه. 
وأما رواية عبد الله بن دينار فعند: 

خ: »35١1949/0(‏ رقم: )٥ ٥١٤‏ (۷۷) كتاب اللباس (۳۷) باب النعال السَبَتِية وغيرها - 
من طريق مالك عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى 
رسول الله كيا أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوعًا بزعفران أو ورس» وقال: «من لم يجد نعلين 
فليلبس خفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين». 

م: (۲/ ۸١‏ رقم: )١١17/‏ الكتاب والباب السابقين - من طريق مالك بإسناده ولفظه. 
جه: (۲/ ۰4۷۸ رقم: ۲۹۳۲) (70) كتاب المناسك )35١(‏ باب السراويل والخفين للمحرم 
إذالم يجد إزارًا أو نعلين - مقتصرًا على الطرف الأخير فقط: «من لم يجد..» كما عند 
البخاري تمامًا. 

س: في الكبرى: (۲/ 5" رقم: 077 (۲۸) كتاب الحج (۳۸) قطعهما أسفل من 
الكعبين - أنبأ يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا هشيم» قال: أنباً[عبد الله] ابن عون» عن 
نافع» عن ابن عمر» عن النبي ئ قال: «إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين» 
وليقطعهما أسفل من الكعبين». 

وفي المجتبى: (60/ 2176 رقم: ۲۹۸۰) - أخبرنا يعقوب بإسناده ولفظه كما بالكبرى. 
جه: بالموضع واللفظ السابقين. 

قلت: الحديث صحيح» إسناده متصل» ورجاله ثقات» رجال الصحيحين. 

س: في المجتبى: (0/ ۱۳۵ رقم: ۲۹۷۹) (75) كتاب مناسك الحج (۳۷) الرخصة في 
لبس الخفين في الإحرام لمن لا يجد نعلين - أخبرنا إسماعيل بن مسعود [الجحدري]. 
قال: حدثنا يزيد بن زريع» قال: أنبأنا أيوب [السختياني ]» عن عمرو [بن دينار]» عن جابر بن 
زيد [أبي الشعثاء]ء عن ابن عباس» قال: سمعت رس ول الله يك يقول: «إذا لم يجد إزارًا 
فليلبس السراويل» وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين». 
قلت: الحديث صحيح» إسناده متصل» ورجاله ثقات» رجال الصحيحين» عدا إسماعيل بن 
مسعود. وهو ثقة من رجال النسائي. انظر ترجمته: تقريب التهذيب: (ص »٠١١‏ رقم: 
(AY‏ 
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رابعًا: أن رجوع ابن عمر عن القول بالقطع [وهو راويه]؛ إنما كان لما أبلغته 


صفية عن عائشة [كما صح في مسند الشافعي في التخريج قبل صفحة]؛ أنها تفتي 
النساء ألا يقطعن. وفتيا عائشة هذه؛ إنما هي فعل النبي اة المتأخرٌ الناسخ. 


وقد أيد الإمام ابن القيم“ القول بالنسخ بحديث ابن عباس عند الشيخين 


وغيرهماء وحديث جابر عند مسلم”"» وليس فيهما ذكر القطع» وكان ذلك في عرفات 
في حجة الوداع. وقال ابن القيم: (اوتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع». 


)۱( 
(۲( 


خامسًا: أن كلا من رواية ابن عباس عند الشيخين» وجابر عند مسلم كما سبق 


حاشية ابن القيم: ۱۹١ /٥(‏ وما بعدها). 

حديث ابن عباس الذي ليس فيه القطع» رواه: 

خ: (۲/ ۰1٥٤‏ رقم: )۳٤( )۱۷٤ ٤‏ أبواب الإحصار وجزاء الصيد (757) باب لبس الخفين 
للمحرم إذا لم يجد النعلين - حدثنا أبو الوليدء حدثنا شعبةء قال: أخبرني عمرو بن دينار» 
سمعت جابر بن زيد» سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي َيه يخطب 
بعرفات: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل للمحرم». 
وبرقم: (17/55) - حدثنا آدم» حدثنا شعبة بلفظ: خطبنا النبي يك بعرفات... فذكره- بنحوه. 
م: (7/ ۸۳۵ رقم: ۱۱۷۸) (۲۸) كتاب الحج )١(‏ باب ما يباح للمحرم... - من طريق 
حماد بن زيد» عن عمرو [بن دينار]ء عن جابر بن زيد» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
سمعت رسول الله بيه وهو يخطب يقول... فذكره - بنحوه. 

ومن طريق شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي َة يخطب بعرفات فذكر 
هذا الحديث. 

س: في الكبرى: (۲/ ۰۳۳۲٤‏ رقم: )7501١‏ (۲۸) كتاب الحج (۳۲) الرخصة في لبس 
السراويل في الإحرام لمن لا يجد الإزار - من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار - به. 
وحديث جابر رواه: 

م: (۲/ ۸۳ رقم: )١1174‏ الكتاب والباب السابقين - وحدثنا أحمد بن عبد الله بن 
يونس» حدثنا زهیر» حدثنا أبو الزيير» عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «من 


لم يجد نعلين فليلبس خفين» ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل». 


۳1۸ 


الأثر الفقهي للإدراج 

كما بحديث ابن عباس؛ وأما الأمر بالقطع فكان بالمدينة. انظر: حاشية ابن القيم: 
»١196 /6(‏ وما بعدها). 

سادسًا: أن هذا لا يقال من جهة الرأي؛ وعليه فهو مرفوع وليس مدرجًا. 

سابعًا: أن الأصل أن الإدراج لا يثبت بالاحتمال» وأن كل ما ذكر في الحديث 
فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل.[انظر: فتح الباري: .])٩۰ /١١(‏ 

ولا دليل هنا على الإدراج. 

الأثر الفقهي: وبع فقد انبنى على الخلاف في كون الأمر بقطع الخفين من جملة 

الحديث أو مدرجًا فيه خلاف بين الفقهاء في حكم القطع: هل هو واجب أم لا؟ على 
النحو التالى: 

ذهب الجمهور: الحنفية والشافعية والمالكية» وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد إلى أن القطع واجب؛ لأمر رسول الله عليه السلام بقطعهما عملا بالزيادة في 
الحديث. 

قال الإمام المرغيناني الحنفي: "قال: (ولا يلبس قميصًا ولا سراويل) 
أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يلبس المحرم هذه الأشياء» وقال في آخره: 
ولا خفين إلا ألا يجد نعلين؛ فليقطعهما أسفل من الكعبين"'. 

وقال الشيخ أبو الحسن المالكي: ««ولا يلبس الرجل الخفين» في الإحرام 


(1) الهداية: .)118/١(‏ وانظر: بدائع الصنائع: (۲/ ۱۸۳)» وفتح القدير: (۲/ 4٠‏ 5). 


۳۹ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


«إلا ألا يحد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين» كما ورد به الحديث)2©20. 


وقال الإمام النووي: «مذهبنا أنه يجوز له [أي للمحرم] لبس خفين بشرط 
قطعهما أسفل من الكعبين» ولا يجوز من غير قطعهما... واحتج أصحابنا بحديث 
ابن عمر أن رجلا سأل النبي يَكلْ: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فذكر الحديث السابق 
في أول الفصل إلى قوله وَل «إلا أحد لا يجد النعلين؛ فليلبس الخفين» وليقطعهما 
أسفل من الكعبين» رواه البخاري ومسلہ»". 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «وعن أحمد؛ أنه يقطعهماء حتى يكونا أسفل 
من الكعبين» فإن لبسهما من غير قطع؛ افتدى... لما روى ابن عمر» عن النبي ييا 
أنه قال: «فمن لم يجد نعلين» فليلبس الخفين» وليقطعهما حتى يكونا أسفل من 
الكعبين)00". 

وقال الإمام البهوتي الحنبلي: «(وعنه: يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» 
وجوزه جمع. قال الموفق [ابن قدامة (ت ١77ه)]‏ وغيره: والأولى: قطعُهما عملا 
بالحديث الصحيح) أي: حديث ابن عمر» وخروجًا من الخلاف وأخدًا بالاحتياط.. 

وأجيب [أي على القائلين بوجوب القطع]: بأن زيادة القطع لم يذكرها جماعة» 
وروي أنها من قول ابن عمر» ولو سلم صحة رفعها فهي بالمدينة» وخبر ابن عباس 
بعرفات» فلو كان القطع واجبًا لبينه للجمع العظيم الذي لم يحضر كثير منهم كلامّه 
في المدينة في موضع البيان وقت الحاجة. لا يقال: اكتفى [أي النبي ئ] بما سبق؛ 
لأنه يقال: فلم ذكر لبسّهماء والمفهوم من إطلاقه لبسّهما بلا قطع. 
)010( كفاية الطالب: /١(‏ 1۹۸). وانظر: التمهيد: .)١١5 /١6(‏ 


(۲( المجموع: )۷/ .(To‏ وانظر: مغني المحتاج: (6۹/۱). 
(۳) المغني: (۳/ ۱۳۸). 


دن 


الأثر الفقهي للإدراج 


ويجاب عن قول المخالف [القائل بوجوب القطع]: بأن المقيد يقضي على 
المطلق: أن محله إذا لم يمكن تأويله. 

وعن قوله [آي المخالف أيضًا]: إن حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ [أي وزيادة 
الثقة مقبولة]: بأن خبر ابن عباس وجابر فيهما زيادةٌ حكم جواز اللبْس بلا قطع. 

يعنى أن هذا الحكم [وهو عدم القطع] لم يشرع بالمدينة [وإنما شرع بمكة» 
وهذا هو التأويل الممكن]ء وهذا أولى من دعوى النسخ. 

وبهذا يجاب عن قول الخطابي: العجب من أحمد في هذا - أي قوله بعدم 
القطع - فإنه لا يخالف سنة تبلغه. وفيه شيء؛ فإنه قد يخالف لمعارض راجح)"". 


وذهب أحمد في الرواية الأخرى» وهي المشهورة عنه» وإليها ذهب بعض 
أصحابه كالبهوتي؛ إلى أنه ليس بواجب» بل يحرم قطعهما؛ قائلين بالإدراج في زيادة 
حديث ابن عمر» ولو سَلِمَ صحة رفعها فقد كانت بالمدينة.. إلى آخر ما ذكروه. 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلى: «وإذا لبس الخفين» لعدم النعلين» لم يلزمه 
قطعهما فى المشهور عن أحمد)”". 

وقال الإمام البهوتي الحنبلي”": ((ويحرم قطعهما) أي: الخفين؛ لحديث 
ابن عباس السابق» ولمسلم عن جابر مرفوعا مثله.. ولم يذكر في هذين الحديثين 
قطع الخفين.. ولآن الخف ملبوس أبيح لعدم غيره أشبه لبس السراويل من غير فتق› 
ولنهي النبي ييه عن إضاعة المال“. 
(۱) كشاف القناع: (5755/5» وما بعدها). وانظر: المغني: (۳/ .)۱١۸‏ 
(۲) المغني: (۳/ ۱۳۸). 
)۳( كشاف القناع: (۲/ .)٤١١‏ وانظر: المغني: (۳/ .)١۳۸‏ 


62 كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله ل قال: (إِنَ | كرِه لَكَمْ 
تاثا قي وَقَالَء وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَة السرّال). وقد أخرجه جماعة منهم: = 


۳۷1 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


قلت: الراجح في مسألة قطع الخفين في الحج هو الحرمة - وهو المشهور عن 
-١‏ أن الأمر بالقطع ثابت في حديث ابن عمر؛ لكنه كان بالمدينة. وعدم 
القطع كان بمكة» وهذه المحظورات الإحرامية إنما تتعلق بالمناسك 
وكلها بمكة. 
1 - أن القطع إضاعة للمال من غير حاجة» وقد نهى النبي ئة عن إضاعته. 
۳- أن الخف ملبوس أبيح لعدم غيره دون قطع فأشبه لبس السراويل من 
غير فتق» وهو جائز بلا خلاف كما حكاه ابن قدامة'. 
4 - أن قطع الخفين لا يخرجه عن كونه مخيطاء كما لا يخرج السراويل 
عند عدم الإزار عن كونها مخيطة. وإنما أبيح هذا أو ذاك ضرورة 
والضرورات تبيح المحظورات. 
الإدراج الثاني في الحديث: (ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) 
مدرج من قول ابن عمر في رواية الليث عن نافع. قاله الحافظ ابن حجر. وصحح 
= خ: (۲/ ۰٥۳۷‏ رقم: 1١4017‏ (۳۰) كتاب الزكاة (07) باب قول الله تعالى: 36 لا سورت 
الاس إِلْحَافا 4 [البقرة: ۲۷۳]... 
ومسلم: (۳/ ۱٤۱۳ء‏ رقم: )١( )٥۹۳‏ كتاب الأقضية (5) باب النهى عن كثرة المسائل 
)١(‏ قال ابن قدامة: «لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم 
يجد الإزار» والخفين إذا لم يجد نعلين». المغني: (۳/ .)٠١۸‏ لقوله عليه السلام: «من 
لم يجد النعلين فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل» وقد سبق تخريجه 


عند الشيخين من حديث ابن عباس. 


فس 


الأثر الفقهي للإدراج 


ابن عبد البر رفعه عن ابن عمر. ودفع ابن القيم القول بالإدراج» وكذا ابن الهمام الحنفي. 


واستشكل إدراجه ابن دقيق العيد وضعفه» ورد عليه الحافظ. 


وعند ابن خزيمة من رواية عبيد الله بن عمر بن حفص العمري عن نافع - 
3 ه مرفوعًا إلى قوله: «ولا زعفران». ثم قال: (وقال: وكان عبد الله يقول: 
ولا تنتقب المرأة» ولا تلبس القفازين). 


قال الإمام ابن عبد البر": (رفعه صحيح عن ابن عمرء رواه ابن إسحاق» عن 
نافع» عن ابن عمر مرفوعا”"» ورواه ابن المبارك» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن 


)١(‏ صحيح ابن خزيمة: /٤(‏ 2157 رقم: /10917) - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانيء ثنا 
بشر - يعني ابن المفضل - ثنا عبيد الله» عن نافع بنحوه... الحديث. 

.)1١5/١6( التمهيد:‎ )۲( 

(۳) د:(155/75ءرقم:18717) كتاب المناسك» باب ما يلبس المحرم - حدثنا أحمد بن 
حنبل» ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري]. ثنا أبي» عن ابن إسحاق [محمد بن 
إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي]» قال: فإن نافعًا مولى عبد الله بن عمر» حدثني عن 
عبد الله بن عمر؛أنه سمع رسول الله كك نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب 
وما مس الورس والزعفران من الثياب. ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرًا 
أوغ ا اعات افيضم اهنا و هنا اديه نابت 
إسحاق عن نافع عبدة بن سليمان ومحمد بن سلمة إلى قوله: وما مس الورس والزعفران 
من الثياب» ولم يذكرا ما بعده. 
الطبراني في الأوسط: (۷/ 2155 رقم: 1/1717) - من طريق ابن إسحاق بلفظ: «لا تنتقب 
المرأة المحرمة ولا تبرقع ولا تقفز». 
قلت: حمّن الحديتٌ النوويّ قاتلًا: «رواه أبو داود بإسناد حسن» وهو من رواية محمد بن 
إسحاق صاحب المغازي إلا أنه قال: حدثني نافع عن ابن عمرء وأكثر ما أنكر على 
ابن إسحاق التدليس» وإذا قال المدلس: حدثني احتج به علي المذهمب بوت 
المشهور». المجموع: (۷/ 1١‏ 50). 


A 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


ابن عمر مرفوعا أيضًا("» فهذا يصحح ما رواه الليث». 


وقال الإمام ابن القيم: «فأما تعليل حديث ابن عمر في القفازين بأنه من قوله؛ 


فإنه تعليل باطل» وقد رواه أصحاب الصحيح والسنن والمسانيد عن ابن عمر عن 
النبي كا . حاشية ابن القيم على سنن أبي داود: (6/ ۱۹۹). 


(010) 


وقال ابن الهمام الحنفي: «قيل: قوله: (ولا تنتقت تنتقب المرأة الحرام. ..) مدرج من 


وقال ابن الهمام الحنفي: «ابن إسحاق حجة). شرح فتح القدير: (؟73577/5). 

هذا على أن محمد بن إسحاق من رجال صحيح مسلم؛لكن قد ضعفه غير واحد؛ كمالك 
ويحيى القطان وابن عدي وغيرهم. انظر: الكامل لابن عدي: (777/1). 

لكن قد تابع ابن إسحاق جويرية بن أسماء عند البيهقي في الكبرى: (0/ 47 -/41) - أخبرنا 
أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد» أنبأ أبو عمرو بن السماك» حدثنا عبد الكريم بن 
ا EGC LS‏ 
قال: قال رسول الله 44: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين». 

قلت: الرواية صحيحة» رجالها ثقات. فأبو الحسين وثقه الخطيب في تاريخ بغداد: 
(0 ”© للإمام الخطيب البغدادي (ت 77 5ه) - دار الكتب العلمية - بيروت. 
وأبو عمرو عثمان بن أحمد السماك موثق. انظر: المغني في الضعفاء: (۲/ 5 7" رقم: 
٠‏ ) - للإمام محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين الذهبي (ت 8 لاه ) - تحقيق 
د/ نور الدين عتر - بدون طابع ولا تاريخ. وميزان الاعتدال: »4١/0(‏ رقم: 261 
وعبد الكريم بن الهيثم وثقه الخطيب في تاريخ بغداد: »)۷۸/١١(‏ وبقية رجال الحديث 
رجال الصحيحين. 

س: في المجتبى: (0/ ۰۱۳۰ رقم: )15()11/0١‏ كتاب مناسك الحج (۳۹) النهي عن 


أن تلبس المحرمة القفازين - أخبرنا سويد بن نصرء قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك» عن 


موسى بن عقبة» عن نافع مرفوعا كله» بنحو حديث الباب. 

قلت: الحديث صحيح» إسناده متصل» ورجاله ثقات» رجال الصحيحين»› عدا سويد بن 
نصرء وهو ثقة من رجال الترمذي والنسائي. انظر: تقريب التهذيب: (ص ۹ء رقم: 
20648). 


VE 


الأثر الفقهي للإدراج 


قول ابن عمر رضي الله عنهماء ودفع بأنه خلاف الظاهر, وكأنه نظر إلى الاختلاف 
في رفعه ووقفه؛ فن بعضهم رواه موقوفاء لكنه غير قادح؛ إذ قد يفتي الراوي بما يرويه 
من غير أن يسنده أحيانًاء مع أن هنا قرينة على الرفع» وهي أنه ورد إفراد النهي عن 
النقاب من رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. أخرج أبو داود عنه عن النبي َلك 
قال: (المحرمة لا تنتقب» ولا تلبس القفازين)”"» ولأنه قد جاء النهي عنهما في صدر 
الحديث. أخرج أبو داود بالإسناد المذكور. [فساقه كما سبق قبل صفحة من طريق 
ابن إسحاق» ثم قال:] قال المنذري: رجاله رجال الصحيحين ما خلا ابن إسحاق اه. 
وأنت علمت أن ابن إسحاق حجة». شرح فتح القدير: (۲/ .)٤٤١‏ 

وقال الحافظ ابن حجر عند شرحه حديث الباب: «قوله: (وقال عبيد الله) يعني 
ابن عمر العمري: (ولا ورس» وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين) 
يعني: أن عبيد الله المذكور خالف المذكورين قبل في رواية هذا الحديث عن نافع 
فوافقهم على رفعه إلى قوله: (زعفران ولا ورس)» وفصل بقية الحديث» فجعله من 
قول ابن عمر. 

وهذا التعليق عن عبيد الله وصله إسحاق بن راهويه في مسنده عن محمد بن 
بشر وحماد بن مسعدة» وابن خزيمة من طريق بشر بن المفضل ثلاثتهم عن 
(1) د:(۲/ ٠١١‏ رقم: )۱۸۲١‏ كتاب المناسك» باب ما يلبس المحرم - حدثنا قتيبة بن سعيد» 

ثنا إبراهيم بن سعيد المديني» عن نافع» عن ابن عمر - به مرفوعا. 

أبو يعلى: (١٠/189»رقم:08818)‏ -من طريق إبراهيم مختصرًا بلفظ: «لا تنتقب 

المحرمة». 

قلت: الرواية ضعيفة؛ لضعف إبراهيم بن سعيد المديني» فقد جهله الحافظ في التقريب: 


(0رقم: »٠‏ وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين: /١(‏ 375) - للإمام 
أبي الفرج ابن الجوزي (ت ٠۹۷‏ ه) - الطبعة الأولى 5٠05‏ ١ه‏ - دار الكتب العلمية - 


بيروت - تحقيق / عبد الله القاضى. 


Vo 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


عبيد الله بن عمر عن نافع فساق الحديث إلى قوله: (ولا ورس)» قال: وكان عبد الله 
- يعني ابن عمر - يقول: (ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين)... 

قوله: (وقال مالك... إلخ) هو في الموطأ”" كما قالء والغرض أن مالكًا 
اقتصر على الموقوف فقطء وفي ذلك تقوية لرواية عبيد الله وظهر الإدراج في رواية 
غيره. 

وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم بالإدراج في هذا الحديث؛ لورود 
النهي عن النقاب والقفاز مفردًا مرفوعاء وللابتداء بالنهي عنهما في رواية ابن إسحاق 
المرفوعة المتقدم ذكرها [أي تعليقًا عند البخاري أيضًا عند تخريج حديث الباب]. 

وقال في الاقتراح: دعوى الإدراج في أول المتن ضعيفة. 

وأجيب بأن الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت» ولا سيما إن كان 
حافظاء ولا سيما إن كان أحفظء والأمر هنا كذلك؛ فإن عبيد الله بن عمر في نافع أحفظ 
من جميع من خالفه» وقد فصل المرفوع من الموقوف» وأما الذي اقتصر على الموقوف 
فرفعه فقد شذ بذلك وهو ضعيف... ومع الذي فصل زيادة علم فهو أولى...». فتح 
الباري: /٤(‏ 07) كتاب جزاء الصيد» باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. 

قلت: هكذا أيد ابن عبد البر القول برفع عبارة: (ولا تنتقب المرأة المحرمة.. 
إلخ)ء وكذا ابن القيم وابنُ الهمام دافعين القولٌ بالإدراج» وأيد القول بالإدارج 
ابن حجر. 

ولعل مما يؤيد قول من رد الإدراج» وجعله كله مرفوعاء ما يلي: 
)١(‏ الموطا: (۳۲۸/۱) - عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: (لا تنتقب المرأة المحرمة 

ولا تلبس القفازين). 

قلت: الأثر صحيح» إسناده متصل عال» ورجاله ثقات رجال الصحيحين. 
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أولا: أنه إن كان قد روي عن ابن عمر موقوفًا - كما في رواية فضيل بن 
غزوان عن نافع أن ابن عمر كره البرقع والقفازين للمحرمة» وكما في رواية يحيى 
وعبيد الله بن عمر العمري» عن نافع» عن ابن عمر النهي عن التنقب فقط موقوفاء 
كلتا الروايتين عند (ابن أبي شيبة)“ - فقد روي مرفوعاء والرفع زيادة» وزيادة الثقة 
مقبولة» ومن رفعوه ثقات أثبات. 

ثانيًا: أن الطرق التي أفردتهما بالنهي عن ابن عمر مرفوعا؛ كطريق إبراهيم بن 
يسار كما سبق عند (أبي داود والطبراني في الأوسط)» وطريق جويرية بن أسماء كما 
سبق عند (البيهقي) وغيرها؛ في بعضها ضعف مجبور بالروايات الصحيحة. 

ثالثا: أن عبيد الله بن عمر العمري - إن كان قد فصل المرفوع من الموقوف 
كما عند ابن خزيمة - فقد وصله غيرٌه: اللي عند (البخاري والترمذي والنسائي). 

والأصل الوصل» والوصل زيادة» وزيادة الثقة مقبولة. 

الأثر الفقهي: قد انبنى على الخلاف في كون هذه الزيادة مرفوعة أو موقوفة 

خلاف فقهي في جواز لبس النقاب والقفازين في الإحرام أو عدم جوازه. كالتالى: 
)01( رواية ابن غزوان في مصنف ابن أبي شيبة: (۳/ 27817 رقم: )١5717‏ - حدثنا وكيع» عن 

فضيل بن غزوان» عن نافع» عن ابن عمر أنه كره البرقع والقفازين للمحرمة. 

قلت: الأثر صحيح» إسناده متصل» ورجاله ثقات رجال الصحيحين أو أحدهما. 


رقم: ١‏ )- حدثنا أبو خالد [سليمان بن حيان]؛ عن يحيى وعبيد الله» عن نافع» عن 


قلت: الأثر م إسناده متصل» ورجاله ثقات» رجال الصحيحين. 
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ذهب أكثر الحنفية - وهو رواية عند الشافعى - إلى جواز لبس المحرمة 
القفازين» ولم يأخذوا بهذه الزيادة. 

قال الإمام الكاساني الحنفي: «وأما لبس القفازين فلا يكره عندنا وهو 
قول علي» وعائشة رضي الله عنهما... ولأن لبس القفازين ليس إلا تغطية يديها 
بالمخيط» وأنها غير ممنوعة عن ذلك» فإن لها أن تغطيهما بقميصهاء وإن كان مخيطاء 
فكذا بمخيط آخرء بخلاف وجهها»'. 

وقال الإمام النووي: «وهل يحرم عليها لبس القفازين فيه قولان مشهوران 

وذهب الجمهور: بعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة عملا بالزيادة 
إلى عدم جواز لبس النقاب والقفازين للمحرمة [عدا القفازين عند أكثر الحنفية» فقد 
سبق جوازه عندهم ]» وأن من لبستهما عند المالكية افتدت» وهو أحد قولي الشافعية» 
والقول الآخر للشافعية: لا تفتدي بلبسهما. 

قال الإمام الكاساني الحنفي: «ولا بأس أن تغطي المرأة سائر جسدها وهي 
محرمة بما شاءت من الثياب المخيطة وغيرهاء وأن تلبس الخفين غير أنها لا تغطى 
وجهها.. لما روينا عن النبي كَل أنه قال: «إحرام المرأة في وجهها»””". 


.)١187 /5( بدائع الصنائع:‎ )١( 

(۲) المجموع:(715/0). 

(۳) المعجم الأوسط:(178/5» رقم: 5177 - حدثنا محمد بن زكريا الغلابي» قال: 
نا عبد الله بن رجاء»ء قال: نا أيوب بن محمد أبو الجمل» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع؛ 
عن ابن عمر أن رسول الله كلك قال: «ليس على المرأة حرم إلا في وجهها». 
قال الهيثمي: «فيه يوب بن محمد اليمامي» وهو ضعيف». مجمع الزوائد: .)۲٠۹/۳(‏ = 
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رسول الله ا فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا 
جاوزونا رفعنا». فدل الحديث على أنه ليس للمرأة أن تغطى وجههاء وأنها 


(010) 


وقال ابن القيم: «لا أصل له ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليهاء ولا يعرف 
له إسناد. ولا تقوم به حجة). حاشية سنن أبي داود: (5/ .)١99‏ 

وقال ابن حجر: «في إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل وهو ضعيف. قال ابن عدي: تفرد 
برفعه. وقال العقيلي: لا يتابع على رفعه» إنما يروى موقوفاء وقال الدارقطني في العلل: 
الصواب وقفه. وقال البيهقي: قد روي من وجه آخر مجهول» والصحيح وقفه». التلخيص 
الحبير: (۲/ ۲۷۲). 

قلت: الصحيح وقفه عن ابن عمرء كما نقل الحافظ. وقد رواه موقوفا: 

البيهقي في الكبرى: (5/ 51/4) - من طريق هشام بن حسان» عن عبيد الله بن عمر» عن 
نافع» عن ابن عمر قال: «إحرام المرأة في وجههاء وإحرام الرجل في رأسه». 

د وسكت عنه: (۲/ ۱١۷‏ رقم: )۱۸۳١‏ كتاب المناسك» باب في المحرمة تغطي وجهها - 
حدثنا أحمد بن حنبل» ثنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد» عن مجاهد» عن عائشة قالت: كان 
الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله به محرمات» فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها 
من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه. 

جه: (۲/ 4۷۹٩‏ رقم: ۲۹۳۰) (70) كتاب المناسك (۲۳) باب المحرمة تسدل الثوب على 
وجهها - من طريقي محمد بن فضيل وعبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد - بنحوه. 
صحيح ابن خزيمة: (5/ 27١1“‏ رقم: ۴۱ ) - وقد روى يزيد بن أبي زياد - وفي القلب 
منه - عن مجاهد عن عائشة... فذكره - بنحوه. 

قال الإمام النووي في المجموع: (۷/ :)۲۲٠١‏ «إسناده ضعيف)». 

لكن يشهد له ما رواه الحاكم في المستدرك: ٠٦۲١ /١(‏ رقم: )١15754‏ - حدثنا علي بن 
حمشاذ العدل» ثنا محمد بن شاذان الجوهري» ثنا زكريا بن عدي» ثنا علي بن مسهر» عن 
هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: 
كنا نغطي وجوهنا من الرجال» وكنا نتمشط قبل ذلك في الإحرام. هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. 5 
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لو أسدلت على وجهها شيئًا وجافته عنه لا بأس بذلك)0©. 


وقال الإمام أبو بكر الحدادي الحنفي”": «وليس للمرأة أن تنتقب وتغطي 


وجههاء فإن فعلت ذلك يومًا كاملا فعليها دم . 


وقد أيد ابن الهمام الحنفي رفع الزيادة» وقوى حديث ابن عمر من طريق 


محمد بن إسحاق عند أبي داود» وقد سبق كلامه في هذا قبل أربع صفحات. 


وقال الإمام ابن عبد البر المالكي: «لم يختلفوا في كراهية الانتقاب والتبرقع 


للمرأة المحرمة... قال مالك: إن لبست المرأة القفازين افتدت... 


قال أبو عمر: «الصواب عندي قول من نهى المرأة عن القفازين» وأوجب 


عليها الفدية لثبوته [يعنى ثبوت النهى فى حديث الباب] عن النبى وَلِلةِ)'. 


مالك: 


(010) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


وقال الإمام ابن رشد المالكي: «واختلفوا في لبس القفازين للمرأة: فقال 
إن لبست المرأة القفازين افتدت.. والحجة لمالك ما خرجه أبو داود عن النبي 


وقد ألمح الحافظ ابن حجر إلى رواية يزيد بن أبي زياد وفاطمة بنت المنذر» فقال: «وأخرجه 
ابن خزيمة» وقال: في القلب من يزيد بن أبي زياد» ولكن ورد من وجه آخرء ثم أخرج من 
طريق فاطمة بنت المنذر» عن أسماء بنت أبي بكر» وهي جدتها نحوه» وصححه الحاكم. 
قال المنذري: قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث». التلخيص الحبير: (۲/ 717/7). 
بدائع الصنائع: (5/0). 

هو الإمام أبو بكر بن علي بن محمد العبادي اليمني الزْبِيدِيٌ المعروف بالحدادي» المتوفى 
في حدود سنة ٠‏ ٠/ه.‏ شرح مختصر القدروي في ثلاثة مجلدات» وسماه السراج الوهاج 
الموضح لكل طالب محتاج» ثم اختصره» وسماه: (الجوهرة النيرة). انظر: كشف الظنون: 
.)1١81/(‏ 

الجوهرة النيرة: (ج7/ ص47 )١‏ كتاب الحج» باب الجنايات في الحج» وانظر: المبسوط 
للسرخسي: /٤(‏ ۱۲۸). 

التمهيد لابن عبد البر: /٠١(‏ ۷١۱٠ء‏ وما بعدها). 


كل 
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عليه الصلاة والسلام؛ أنه نهى عن النقاب والقفازين. وبعض الرواة يرويه موقوفا عن 
ابن عمر» وصححه بعض رواة الحديث» أعني رَفْعَه إلى النبي عليه الصلاة والسلام». 

وقال الإمام النووي: «وهل يحرم عليها لبس القفازين فيه قولان مشهوران 
(أصحهما) عند الجمه ور تحريمه.. ويجب به الفدية (والثاني) لا يحرم 
ولا فدية»). 

وقال ابن شطا الدمياطي الشافعي: «وكما يحرم عليها ستر وجههاء يحرم 
عليها وعلى الرجل أيضًا لبس القفازين؛ للنهي عنهما في الحديث الصحيح»". 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلى: «أما المحرمة فلها لبس المخيط كله إلا النقاب 
والقفازين والبرقع وشبهه؛ لما روى ابن عمر [وساق حديثه برواية ابن إسحاق السابق 
تخريجهاء ثم قال:] وروى البخاري منه: (لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين)»2. 

قلت: الراجح في مسألة لبس القفازين للمحرمة هو المنع» وهو قول ابن الهمام 
ثيابها. 

وفي لبس النقاب المنع أيضًاء وهو قول الجمهور» حتى نفى الخلاف في 
حرط E‏ 1ن للعراة نا تقطن SNe‏ 
عن وجهها. 

وذلك للتالى: 
)١(‏ بداية المجتهد: (۱/ ۲۳۹). 


(۲) المجموع: .)۲۳٤/۷(‏ 
(۳) إعانة الطالبين: (۲/ ۳۲۳). 


(5) الكافي في فقه ابن حنبل: ٠60 /١(‏ 5). 
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-١‏ ثبوت عبارة: «ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» من 
حديث ابن عمر مرفوعة» وورود النهي عن ذلك وحده صراحة في 
نصوص غيره. 

1- أن هذا فعل أم المؤمنين عائشة ومن معها من نساء الصحابة» فقد 
قالت: «كان الركبان يمرون بناء ونحن مع رسول الله َو محرمات فإذا 
حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا 
كشفناه». رواه أبو داود وغيره - كما سبق - لكن فيه ضعف. 
لكن يشهد له ما روته أختها أسماء فقالت: كنا نغطي وجوهنا من 
الرجال. رواه الحاكم وصححه. 


06 - التحديث الثالث: حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء قال: 
كان ذو المجاز وعكاظ”" متجر الناس في الجاهلية» فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا 
ذلك حتى نزلت: ا لیس ڪر جاع أ سوا قصل هّن رَيَحَكُمر 46 [البقرة: 
. في مواسم الحج. 

هذه رواية اب ٠‏ ۾ فى * ٠‏ ديثار» ع١‏ اب عباس . عند السخا 0 

روايه ابن جريج» عن عمرو بن ديئار» عن ابن عباس عند البحاري 
واللفظ المدرج فيها: (في مواسم الحج). ذكر الكرماني أنه من كلام الراوي 
ذكره تفسيرًاء كما حكاه الحافظ عنه ورده» وجعله من جملة الآية؛ ولكنه من القراءة 
الشاذة. 


(1) ذو المجاز وعكاظ: أسماء لأسواق في الجاهلية» الأول أسفل مكة» والثاني فيما بينها وبين 
الطائف. انظر: معجم البلدان: (5/ )١57 /5 ٥۸‏ - للإمام أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموي (ت175ه) - طبعة دار الفكر - بيروت. 

68 خ: (578/7» رقم: 7"7()17401) كتاب الحج )١59(‏ باب التجارة أيام الموسم والبيع في 
أسواق الجاهلية - حدثنا عثمان بن الهيثم» أخبرنا ابن جريج... الحديث. 


وه 
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وقد أكدت رواية سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عند البخاري في 
البيوع كونها من جملة الآية» حيث جاء في آخرها: قرأها ابن عباس”". 

وأوضح منها في بيان رفعها رواية عطاء بن أبي رباح» عن عبيد بن عمير» عن 
ابن عباس عند أبي داود بلفظ: أن الناس كانوا في أول الحج يبتاعون بمنى وعرفة 
وسوق ذي المجاز ومواسم الحج» فخافوا البيع» وهم حرم» فأنزل الله سبحانه: 
« يس كر جاع 4.. الحج. 

فحدثني عبيد بن عمير؛ أنه[ابن عباس] كان يقرأها في المصحف”. 


ذكره تفسيرًا. انتهى. وفاته ما زاده المصنف في آخر حديث ابن عيينة في البيوع: (قرأها 
ابن عباس)» ورواه ابن أبي عمر في مسنده عن ابن عيينة» وقال في آخره: (وكذلك كان 


ابن عباس يقرآها)» وروى الطبري بإسناد صحيح» عن أيوب» عن عكرمة؛ أنه كان 


(۱) خ:(۲/ ۰۷۲۳ رقم: )۱۹٩٩‏ (۳۹) كتاب البيوع (۱) باب ما جاء في قول الله تعالی: ‏ قدا 
فضيت الصاو كَأنتَشرُوأ ف الْأَرَضٍ 4 [الجمعة: ...]٠١‏ - حدثنا عبد الله بن محمد 
حدثنا سفيان» عن عمرو بلفظ: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقًا فى الجاهليةء 
فلما كان الإسلامء فكأنهم تأثموا فيه» فنزلت: 3# ليس عَسَكُرَ جاح ... الحج قرأها 
ابن عباس. 

62 دوسكت عنه: (157/7» رقم: 17775) كتاب مناسك الحج» باب الكري - حدثنا 
محمد بن بشارء ثنا حماد بن مسعدة» ثنا ابن أبي ذئب» عن عطاء بن أبي رباح.. الحديث. 
صحيح ابن خزيمة: )236١/5(‏ رقم: 7005) - ثنا محمد بن بشار ثنا حماد - يعني 
اف مسعدة - ثنا ابن أبى ذئب» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن ابن عباس - به. 
المستدرك للحاكم: (۱/ ۰1۱۸ رقم:1118) - من طريق آدم بن أبي إياس ثنا ابن أبي 
ذئب - به. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال النووي: «رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم». المجموع: (۷/ 59). 


TAT 
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يقرأها كذلك”"» فهي على هذا من القراءة الشاذة» وحكمها عند الأئمة حكم التفسير». 
فتح الباري: (/ 0465) كتاب الحج» باب التجارة أيام الموسم... 
قلت: هكذا أكدت الروايات كون عبارة (في مواسم الحج) مرفوعة من كلام 
ابن عباس» وأكد الحافظ ابن حجر كونها من القراءات الشاذة. وهو الحق؛ وذلك 
دادترا جاهر E‏ 
وما يتعلق به. فالآية التي قبلها :د لم أ الا ات 0 ت #6 [البقرة : 117]» وبعدها من 
الآية نفسها :لا O‏ فق داك ت 46 [البقرة: 199]. 
الأثر الفقهي: لهذه العبارة أثر فقهي» لكنها لم تسبب اختلافا؛ حيث اتفق 
الفقهاء الأربعة على أن الأفضل تجريد السفر للحج دون التجارة» مع جواز التجارة» 
بل قد نفى النووي الخلاف في ذلك» وقد استدل بالعبارة بعضهم لتأكيد هذا الحكم. 
قال الإمام ابن نجيم الحنفي: «وتجريد السفر عن التجارة أحسن» ولو اتجر 
لا ينقص ثوابه كالغازي إذا اتجر)”". 
وقال الإمام الحطاب المالكي: «قال العلماء: لا تعارض التجارة نية الحج؛ 
لقوله تعالى: 38 لس َر جاح 4 الآية. قالوا: يعني في مواسم الحج»". 
وقال الإمام النووي الشافعي: «قال الشافعي والأصحاب: يستحب لقاصد 
الحج أن يكون متخليًا عن التجارة في طريقه» فإن خرج بنية الحج والتجارة فحج 
واتجر؛ صح حجه» وسقط عنه فرض الحج. لكن ثوابه دون ثواب المتخلي عن 
(۱) تفسير الطبري: (۲/ 787) - حدثنا ابن بشارء قال: ثنا عبد الوهاب» قال: أخبرنا أيوب» عن 
عكرمة قال: كانت ثُقرأ هذه الآية: ل ليس َر جاح ... الحج [أي هكذا]. 
(۲) البحر الراتق: (۲/ “8"8). 
(۳) مواهب الجليل: (۲/ .)٥۳١١‏ 


A4 


الأثر الفقهي للإدراج 
التجارة» وكل هذا لا خلاف فيه» ودليل هذا مع ما سبق ثابت عن ابن عباس [فساق 
نحو حديث الباب]. 
وعن ابن عباس أيضًا [فساقه من رواية عطاء بن أبى رباح قبل صفحة])'. 


وقال الإمام ابن مفلح الحنبلي: «وتجوز له التجارة وعمل الصنعة. والمراد 
ما لم يشغله عن مستحب أو واجب. قال ابن عباس: كانت عكاظ [فساق نحو حديث 
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)00( المجموع: (۷/ 59). 
(۲( الفروع: (۳/ ۳۲۹). وانظر: الكافي: .)5١5 /١(‏ 


TAO 


(الصوم) 


7 الحديث الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال النبي كَلِه: 
«صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته. فإن عَبّيَ”'" عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». 
هذه رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة عند البخاري”" 


واللفظ المدرج هنا : (عدة شعبان) . مدرج من قول آدم , ين أبن إياس عند 


وقد بينت هذا الإدراج رواية الدارقطني من الطريق نفسه» بلفظ: «فإن غبي 
عليكم الشهر فعدوا ثلاثين - يعني . : عدوا شعبان ثلاثين ١‏ 200 


)۱( بي : من العّباء: شبه الغبرة في السماء. وروي: عي : أي حفِي. النهاية: (۳/ 57 7). 

(۲) خ:(١/ 1۷٤‏ رقم: )۳١( )۱۸٠١‏ كتاب الصوم )١١(‏ باب قول النبي بل: «إذا رأيتم 
الهلال فصوموا... «(- حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا محمد بن زياد» قال: سمعت أبا هريرة 
رضي الله عنه يقول... الحديث. 

(۳) سنن الدارقطني: (۲/ )۱٦۲‏ - حدثنا محمد بن مخلدء ثنا علي بن داود» ثنا آدم» ثنا شعبة» 
تنا محمد بن زياد - به. 
وقال: صحيح عن شعبة» كذا رواه آدم عن شعبة» وأخرجه البخاري» عن آدم عن شعبة» 
وقال فيه: (فعدوا شعبان ثلاثين)» ولم يقل يعني. 
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قال الإمام ابن القيم: «وهذا اللفظ الأخير للبخاري وحده وقد علل بعلتين: 

إحداهما: أنه من رواية محمد بن زياد عنه» وقد خالفه فيه سعيد بن المسيب» 
فقال فيه: (فصوموا ثلاثین)'» قالوا: وروايته أولى؛ لإمامته. واشتهار عدالته. 
وثقته» ولاختصاصه بأبي هريرة وصهره منه. ولموافقة روايته لرأي أبي هريرة 
ومذهبه؛ فإن مذهب أبي هريرة وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعمرو بن العاص 
وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء صيام يوم الغيم”". قالوا: فكيف يكون عند أبي هريرة 
قول النبي كك «فأكملوا عدة شعبان» ثم يخالفه؟! 

العلة الثانية: ما ذكر الإسماعيلي» قال: وقد روينا هذا الحديث عن غندر 
وابن مهدي وابن علية وعيسى بن يونس وشبابة وعاصم بن علي والنضر بن شميل 
ويزيد بن هارون وأبي داود كلهم عن شعبة لم يذكر أحد منهم: «فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين» فيجوز أن يكون آدم قال ذلك من عنده على وجه التفسير للخبرء وإلا فليس 
لانفراد البخاري عنه بهذا من بين من رواه عنه وجه. هذا آخر كلامه. 


(۱) م:(17/5لاءرقم:81١11(0)1)‏ كتاب الصيام (۲) باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلالء والفطر لرؤية الهلال... - حدثنا يحيى بن يحيى» أخبرنا إبراهيم بن سعد» عن 
ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة بلفظ: «فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين 
يومًا». 

س: في الكبرى: (۲/ ۰1۹ رقم: 75794) )۲١(‏ كتاب الصيام الأول )١١(‏ ذكر الاختلاف 
على الزهري في هذا - الحديث - أنبأ محمد بن يحيى» قال: ثنا سليمان بن داود» قال: 
حدثنا إبراهيم» عن محمد بن مسلم [الزهري] - به. 

وفي المجتبى: (5/ “217 رقم: ۲۱۱۹) - أخبرنا محمد بن يحيى بسنده ومتنه. 

جه: (۱/ ٥۳۰‏ رقم: )٠٦٠١‏ (۷) كتاب الصيام (۷) باب ما جاء في: «(صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته»- حدثنا أبو مروان العثماني» ثنا إبراهيم بن سعدء عن الزهري - به. 

(۲) انظر حكاية ذلك عنهم: المغني لابن قدامة: (7/ 5). 
ويوم الغيم هنا: هو آخر يوم من شعبان الذي غم الهلال ليلته. 
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الأثر الفقهي للإدراج 

وقد رواه الدارقطني [فساق روايته كما بالصفحة قبل السابقة» ثم قال: ] 

وهذا يدل على أن قوله: (يعني) من بعض الرواة» والظاهر أنه آدم» وأنه قوله. 

وقد تقدم حديث ابن عباس في ذلاك”"» وتفرد آدم أيضًا فيه بقوله: «فأكملوا 
عدة شعبان ثلاثين»» وسائر الرواة إنما قالوا: «فأكملوا العدة»”".. ومنهم من قال: 
«فأكملوا ثلاثين». وقال آدم من بینھه": ((عدة شعبان». فهذه الزيادة من آدم في 
حديث ابن عباس كهي في حديث أبي هريرة وسائر الرواة على خلافه فيه. 

قال بعض الحفاظ: وهذا يدل على أن هذا تفسير منه في الحديثين». الحاشية 
على سنن أبي داود: (/۲۰). 

وقال الحافظ ابن حجر: «وقع الاختلاف في حديث أبي هريرة في هذه الزيادة 
ايض فرواها البخاري كما ترى بلفظ: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»» وهذا أصرح 
ما ورد في ذلك» وقد قيل أن آدم شيخه انفرد بذلك؛ فإن أكثر الرواة عن شعبة قالوا 
)0010 سنن الدارقطني: (۲/ )١1757‏ - حدثنا محمد بن مخلدء ثنا علي بن داود» ثنا آدم بن أبي إياس» 

ثنا شعبة» حدثني عمرو بن مرة» قال: سمعت أبا البختري الطائي يقول: أهللنا هلال رمضان 

بو ا PPO PRN‏ غا 

عن النبي : «إن الله أمده لرؤيته» وإن أغمي عليكم؛ فأكملوا عدة شعبان ثلا 

ارسيو و و 0 

((عدة شعبان» غير آدم» وهو ثقة 
(9) م: (۲/ ۷11 رقم: ۱۰۸۸) (۱۳) كتاب الصيام (0) باب بیان أنه لا اعتبار بكبر الهلال 

وصغره... - من طرق عن محمد بن جعفر» أخبرنا شعبة» عن عمرو بن مرة» قال: سمعت 

أبا البختري» قال: أهللنا رمضانَ ونحن بذات عرق فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله 

عنهما يسأله. فقال ابن عباس رضى الله عنهما: قال رسول الله يَكَِ: «إن الله قد أمده لرؤيته 


فإن أغمي فأكملوا العدة»). 


6 قلت: بل ثبت نقتت هذه الزيادة من غير طريق آدم كما سيأتي الصفحة التالية عند النسائي. 
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فيه: (فعدوا ثلاثين) أشار إلى ذلك الإسماعيلي» وهو عند مسلم وغيره. قال: فيجوز 
أن يكون آدم أورده على ما وقع عنده من تفسير الخبر. 

قلت: الذي ظنه الإأسماعيلي صحيح؛ فقد رواه البيهقي من طريق إبراهيم بن 
يزيد عن آدم بلفظ: (فإن عَم عليكم فعدوا ثلاثين يومًا - يعني: عدوا شعبان 
ثلاثين-)"'» فوقع للبخاري إدراج التفسير في نفس الخبر». فتح الباري: (5/ )١7١‏ 
كتاب الصوم باب قول النبي ي «إذا رأيتم الهلال فصوموا...». 


قلت: هكذا أكد الأئمة: الإسماعيلي وابن القيم وابن حجر وجزموا بكون 
عبارة: (عدة شعبان) مدرجة في الحديث من كلام آدم بن أبي إياس. 

لكن قد يَضْعِف ذلك التأكيد والجزم» ويؤكد رفع العبارة؛ مجيءٌ العبارة 
في حديث ابن عباس من غير طريق آدم كما عند النسائي: عن سماك: دخلت على 
عكرمة في يوم - يعني قد أش كل من رمضان هو أو من شعبان؟- وهو يأكل خبرًا 
وبقلا ولبتاء فقال لي: هلم» فقلت: إني صائم. قال: وحلف بالله لتفطرن. قلت: 
سبحان الله - مرتين - فلما رأيته يحلف لا يستثني» تقدمت. قلت: هات الآن ما 
عندك. قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله كَكلةِ: «(صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحابة أو ظلة فأكملوا العدة عدة ش عبان ولا تستقبلوا 
الشهر استقبالاء ولا تَصِلُوا رمضان بيوم من شعبان»". 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي: (5/ )٠٠٠‏ - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ» أخبرني عبد الرحمن 
ابن الحسن القاضي» ثنا ابراهيم بن الحسين. ثنا آدم» ثنا شعبة» ثنا محمد بن زياد قال: 
سمعت أبا هريرة - به. 

(۲( س: في الکبری:(۲/ ۰۸٩‏ رقم: 50()15994) كتاب الصيام الأول (/77) صيام يوم 
الشك - أنبأ قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا [محمد بن إبراهيم] بن أبي عدي» عن أبي يونس 


[حاتم بن أبي صَغْيرَةَ]» عن سماك [بن حرب]... الحديث. = 
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الأثر الفقهي للإدراج 


الأثر الفقهسي: ومهما يكن من أمر فقد انبنى على ثبوت هذه العبارة أو عدمه 
خلاف بين العلماء في صيام يوم الغيم على النحو التالي: 

ذهب جمهور العلماء: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية إلى أنه 

يحرم صوم يوم الغيم» ولا يجزئ صومه عن رمضان إن صيم؛ مستدلين بحديث 


أبي هريرة بزيادته. 


قال الإمام المرغيناني الحنفي”": «ينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم 
التاسع والعشرين من شعبان فإن رأوه صامواء وإن غم عليهم أكملوا عدة شعبان 
ثلاثين يومّاء ثم صاموا لقوله يَكِِّ: ١(صوموا‏ لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم 
الهلال فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا»؛ ولأن الأصل بقاء الشهرء فلا ينتقّل عنه 
إلا بدليل ولم يوجدء ولا يصومون يوم الشك إلا تطوعا”"». 


= قلت: الحديث صحیح؛ إسناده متصل» ورجاله ثقات» رجال الصحيحين» عدا سماك بن 
حرب فهو من رجال مسلم وغيره. 

.)۲۸۳ /۲( وانظر: البحر الرائق:‎ »)١١9/5١( الهداية شرح البداية:‎ )١( 

(Y)‏ قد روي النهي عن صوم يوم الشكء وهو اليوم الأخير من شعبان. إلا لمن كانت له عادة 
بتطوع صيام يوم الاثنين أو الخميس أو نحو ذلك» فوافق ذلك يوم الشك فله صيامه؛ لكن 
صيامه احتياطا لرمضان فلا. 
ومن تلك الأحاديث الناهية عن ذلك: 

-١‏ حديث أبى هريرة رضى الله عنه» وممن روى حديثه: 
خ: (۰1۷1/۲ رقم: 51()1816) كتاب الصوم )١5(‏ باب لا يتقدمن رمضان 
بصوم يوم ولا يومين - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «لا يتقدمن 
أحدكم رمضان بصوم يوم أو یومین؛ إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه؛ فليصمٌ 
ذلك اليوم». 
(/ ۷ رقم: ۱۰۸۲) (۱۳) كتاب الصيام (۳) باب: لا تقدموا رمضان بصوم 
يوم ولا يومين - عن أبي هريرة بلفظ: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين - 
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الآلفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


وقال الإمام الدردير المالكي: «يثبت رمضان... بأحد أمور ثلاثة؛ إما بكمال 
شعبان ثلاثين يومّاء وكذا ما قبله إن غم» ولو شهورًا لا بحساب نجم وسير قمر على 
المشهور؛ لأن الشارع أناط الحكم بالرؤية أو بإكمال الثلاثين؛ فقال عليه الصلاة 


إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه». 

قال الحافظ ابن حجر: «قال العلماء: معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان بصيام 
على نية الاحتياط لرمضان». فتح الباري: /٤(‏ ۱۲۸) كتاب الصوم» باب لا يتقدمن 
رمضان بصوم... 

حديث عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - وممن روى حديثه: 

د: (۲/ 7٠٠‏ رقم: 77775) كتاب الصوم» باب كراهية صوم يوم الشك - حدثنا 
محمد بن عبد الله بن نمير» ثنا أبو خالد الأحمر» عن عمرو بن قيس» عن أبي 
إسحاق عن صلة قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه» فأتى بشاة» فتنحى 
بعض القوم» فقال عمار: «من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم بل . 

ت: (73/ ٠لاءرقم:1(0186)كتاب‏ الصوم (") باب ما جاء في كراهية صوم يوم 
الشك - من طريق أبي خالد الأحمر - به. وقال: حديث عمار حديث حسن صحيح. 
س: في الكبرى: (۲/ 86» رقم: ٤۹۸‏ ۲) (715) كتاب الصيام الأول (۳۷) صيام يوم 
الشك - من طريق أبي خالد - به. 

وفي المجتبى: (5/ ۰۱٥۳‏ رقم: ۲۱۸۸) - من طريق أبي خالد - به. 

جه: (5717/1» رقم: 7()17156) كتاب الصيام (۳) باب ما جاء في صيام يوم 
الشك - من طريق أبى خالد الأحمر - به. 

المستدرك على الصحيحين: 0۸١ /١(‏ رقم: 65ح من طريق ابي خالد - به. 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

قال الحافظ ابن حجر: «قال ابن عبد البر: هذا مسند عندهم مرفوع لا يختلفون في 
ذلك». التلخيص الحبير: (۲/ ۱۹۷)ء وانظر أيضًا الموضع التالي من فتح الباري. 
وقال أيضًا: «قوله: (فقد عصى أبا القاسم بية) استدل به على تحريم صوم يوم 
الشك؛ لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأية فيكون من قبيل المرفوع». 
فتح الباري: (5/ )١١١‏ كتاب الصوم» باب قول النبي كللِ: «إذا رأيتم الهلال 
قصوموا...). 
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والسلام [في حديث لابن عمر]: «الشهر تسعة وعشرون؛ فلا تصوموا حتى تروا 
الهلال. ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم فاقدروا له»'. 
وفى رواية: «فأكملوا عدة شعبان» وهى مفسرة لما قبلها»0". 


وقال الإمام الشربيني الشافعي: «قال الأسنوي: ولو أخر صومًا ليوقعه يوم 
الشك فقياس كلامهم في الأوقات المنهي عنها تحريمه. وسكت المصنف عن صومه 
عن رمضان احتياطًا وهو ممتنع قطعًا. 
[أي في الرواية الأولى عنه» وستأتي]؛ حيث قال بوجوب صومه حينئذ. 

أجيب: بأنّا لا نراعي الخلاف إذا خالف سنة صريحة؛ وهي هنا خبر: (فإن غم 
عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)». 

وقال ابن قدامة الحنبلى: «... وعن أحمد رواية ثالشة: لايجب صومه» 
ولا يجزئه عن رمضان إن صامه» وهو قول أكثر آهل العلم.. لما روى أبو هريرة قال 


(۱) هذافي حديث ابن عمرء وقد رواه: 
م0 رقم: ۱۰۸۰) (۱۳) كتاب الصيام (۲)باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال... - وحدثني زهير بن حرب» حدثنا إسماعيل» عن أيوب. عن نافع» عن ابن عمر - به. 

(۲) الشرح الكبير: .)0094/1١(‏ وانظر: الفواكه الدواني: (١/٦٠٠)ء‏ وحاشية الدسوقي: 
(1/ 09 )). 

(۳) هوالإمام أبو محمد جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الأسنوي القاهري.. 
ولد بإسنا في رجب سنة (5 ٠/اه)‏ أحد مشايخ القاهرة المشار إليهم» شيخ الشافعية في 
آوانه» ومفتيهم ومصنفهم» ومن مصنفاته: شرح المنهاج للبيضاوي» وطبقات الفقهاء. 
توفي في جمادى الآخرة سنة (۷۷۲ه). انظر ترجمته: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 
(/48. رقم: 151. ۰ 

629 مغني المحتاج: .)٤١١ /١(‏ وانظر: المجموع: (5/ 5 55). 
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قال رسول الله يَك: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غمي عليكم فأكملوا عدة 
شعبان ثلاثين» رواه البخاري [ثم ذكر أدلة أخرى لهذه الرواية]). 

وقد نقل الإمام الترمذي ما يشبه الاتفاق على حرمة صوم يوم الغيم» فقال 
بعد روايته حديث عمار في النهي عن صوم يوم الشك: «والعمل على هذا عند أكثر 
آهل العلم من أصحاب النبي بي ومن بعدهم من التابعين» وبه يقول سفيان الثوري 
ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق» كرهوا أن يصوم 
الرجل اليوم الذي يشك فيه» ورأى أكثرهم: إن صامه؛ فكان من شهر رمضان أن 
يقضي يومًا مكانه»”". 

وذهب أحمد في الرواية الأولى عنه إلى وجوب یامه مسبج لا جيك 
ابن عمر. 

قال الإمام ابن قدامة شارحًا قول الخرقي: «(مسألة قال: وإن حال دون منظره 
غيم أو قتر وجب صيامه. وقد أجزأ إذا كان من شهر رمضان)»: 

«اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة فروي عنه مثل ما نقل 
الخرقي اختارها أكثر شيوخ أصحابناء وهو مذهب عمر وابنه.. 

وروي عنه: أن الناس تبع للإمام؛ فإن صام صامواء وإن أفطر أفطروا... 

ولنا [أي دلي على هذه الرواية الأولى] ما روى نافع عن ابن عمر [فساق 
حديثه السابق عند مسلم» ثم قال:] قال نافع: كان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسعة 
وعشرون يومًا بعث من ينظر له الهلال فإن رأى فذاك» وإن لم ير ولم يحل دون منظره 
سحاب ولا قَتَرٌ أصبح مفطراء وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائمًا. رواه 


)١(‏ المغني:(1/5). 
(۲) سنن الترمذي: (۳/ ۰۷۰ بعد رقم: /15). 
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ا داود. 


ومعنى: (اقدروا له): أي: ضيقوا له العدد من قوله تعالى: 38 يمن مُررَعَلِيّهِ ره 4 
[الطلاق: ۷]. أي: ضيّق عليه... والتضييق له: أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يومًا. 


وقد فسره ابن عمر بفعله» وهو راويه» وأعلم بمعناه؛ فيجب الرجوع إلى 


.و 4 ۵ )00 


سير 

قلت: لعل مما يرد هذا التفسير بالتضييق المذكور هنا رواية لابن عمر نفسه 
عند مسلم؛ أن رسول الله ب ذكر رمضان فضرب بيديه» فقال: «الشهر هكذا [ببسط 
يديه جميعًاء يعني عشرًا] وهكذا وهكذاء ثم عقد إبهامه في الثالثة [آي ضم إبهامه؛ 
ليجعل عدد الأصابع في المرة الأخيرة تتسعًا] فصوم وا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن 
أغمي عليكم فاقدر واله ٹلاٹین»". 

وقد نقل النووي رد الخطيب البغدادي على صيام ابن عمر يوم الشك؛ فقال”): 


)01 هذا التفصيل زيادة على رواية مسلم المشار إليهاء وهو من نافع عند أبي داود: (۲/ 41 7, رقم: 
"٠‏ كتاب الصوم» باب الشهر يكون تسعًا وعشرين - حدثنا سليمان بن داود العتكي» ثنا 
حماد» ثنا أيوب - به كما عند مسلم. إلا أن أبا داود قال: «فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين». 
ثم قال: (قال: فكان ابن عمر...) فذكره بنحو ما ههنا. 
ثم قال: فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. 

.)٦/۳( المغني:‎ )0( 

)۳( م: ۷9۹/۲ رقم: ۱۰۸۰) (۱۳) كتاب الصيام (۲) باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال» والفطر لرؤية الهلال... - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة» حدثنا 
عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر... الحديث. 
ومن طريق نمير حدثنا عبيد الله بلفظ: «فاقدروا ثلاثين». 
كما سبق ذكر الثلاثين في التخريج الآنف عند أبي داود من طريق حماد» عن أيوب» عن نافع. 
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«يجب أن يحمل ما روي عن ابن عمر من صوم يوم الشك على أنه كان يصبح ممسكا 
حتى يتبين بعد ارتفاع النهار: هل تقوم بينة بالرؤية» فظن الراوي أنه كان صائمّاء ويدل 
عليه أنه كان لا يحتسب به» ولا يفطر إلا مع الناس» ويدل عليه أيضًا قوله: (لا أتقدم 
قبل الإمام)'» وقوله: (لو صمت السنة لأفطرته)». 


كما رد الخطيب تفسير: (فاقدروا) بالتضييق قائلا - فيما نقله النووي أيضًا-: 
«قال الخطيب: وأما ما ذكره المخالف أنه حجة له من جهة الاستبناط» وقوله: إن 
معنى: (اقدروا له): ضيقوا شعبان لصوم رمضان؛ فهو خطأ واضح؛ لأن معناه: قدروا 
شعبان ثلاثين يومّاء ثم صوموا في الحادي والثلاثين. وقدّرت الشيء وقدّرته بتخفيف 
الدال وتشديدها بمعنى واحد بإجماع أهل اللغة» ومنه قوله تعالى: 3# مَعَدَرَيَا فَعَمَ 
اروب © * [المرسلات: ۲۳]. 


ثم روى الخطيب بإسناده عن يحيى بن زكريا الفراء الإمام المشهور فقال في 
قوله تعالى: 35 مَعَدَرَيَا َعَم الروت © #6: ذكر عن علي وأبي عبد الرحمن السلمي 


(1) لم أعثر على هذا الأثر. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة: (۲/ ۰۳۲۲ رقم: )4591١‏ - حدثئنا وكيع» عن سفيان. عن 
عبد العزيز بن حكيم» قال: سمعت ابن عمر: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي 
سنن البيهقي الكبرى: )۲٠۹ /٤(‏ - من طريق عبد العزيز بن حكيم الحضرمي - به. 
قلت: الأثر حسن» إسناده متصل» ورجال ابن أبي شيبة ثقات» رجال الصحيحين» عدا 
عبد العزيز بن حكيم. وقد وثقه ابن معين وابن حبان» وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي» 
يكتب حديثه. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: /٥(‏ ۳۷۹) - للإمام أبي محمد 
عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي (ت ۳۲۷ ه) - الطبعة الأولى 
١/ااه‏ 1107م - دار إحياء التراث العربي - بيروت. والثقات لابن حبان: -)١70 /٥(‏ 
للإمام أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي (ت ٤‏ ه "اه ) - طبعة دار الفكر - لبنان. 
وميزان الاعتدال للذهبي: (5/ 717). 
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أنهما شدّداء وخففها الأعمش وعاصم. قال الفراء: ولا يبعد أن يكون معناهما واحدًا؛ 
لآنالعرب قد: تقول: قذّرَ عليه الموت» وقدّر عليه الموت» وقدَّرَ عليه رزقه» وقدر 
عليه رزقه بالتخفيف والتشديد. 
ومطااري ساماد راو أوحدر ف ني a‏ 
في تفسير قوله تعالى 3 فظري أ شد وداه 6 [الأنبياء: ۸۷]. معناه: أن لن نقدر 
عليه عقوبة. قال: وكذلك قاله غيرهم من النحاة» فهذا قول أئمة اللغة. 
على أن في الحديث ما لا يحتاج معه إلى غيره في وضوح الحجة وإسقاط 
الشبهة» وهو قوله يكِةِ: «فاقدروا له ثلاثين» أي: فعدوا له ثلاثين» وهو بمعنى عدواء 
وكله راجع إلى معنى قوله يَكِِّ: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»»'. 
قلت: الراجح في مسألة صوم يوم الغيم هو الحرمة - وهو قول أكثر أهل العلم 
من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية» ومن تبعهم - للتالي: 
-١‏ ثبوت عبارة: (عدة شعبان) مرفوعة سواء في حديث أبي هريرة 
أو ابن عباس. 
۲ أن يوم الغيم» هو يوم الشك» وقد نهي عن صومه كما سبق من حديث 
أبي هريرة عند البخاري ومسلم» وحديث عمار في السنن الأربعة وهو 
۴- أن الأحكام لا تجب إلا بيقين. قال ابن عبد البر: هي عن صوم يوم 
الشك اطراحًا لإعمال الشك» وإعلامًا أن الأحكام لا تجب إلا بيقين». 
التمهيد: (۲/ .)١۹‏ 


(1) المجموع: (/ .)٤٤١‏ وقد ألمح ابن عبد البر إلى هذا الرد في: التمهيد: .)٤١ /٠٤١(‏ 
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- لأن الأصل بقاء الشهر فلا ينتقل عنه إلا بدليل ولم يوجد. 

الحديث الثانسىي: حديث عائشة رضى الله عنهاء تقول: كان 
يكون عليّ الصومٌ من رمضانٌ فما أستطيعٌ أن أقضيّه إلا في شعبانَ. الشغلٌ من 
رسول الله كلك أو برسول الله كيا. 

هذه رواية زهير بن معاوية» عن يحيى الأنصاريء عن أبي سلمة» عند مسل . 

ورواية سليمان بن بلال عن يحيى عنده أيضًا بلفظ: وذلك لمكان 
رسول الله ك1" . 

واللفظ المدرج فيها: (الشغل من رسول الله كله أو برس ول الله كَكِ) 
قال عياض: هذا نص منها على التأخير. ومؤدى كلامه أنه مرفوع. 

وقد بينت رواية زهير عند البخاري هذا الإدراج؛ حيث جاء في آخر الحديث» 
بعد قوله: (إلا فى شعبان): 

قال يحيى: الشغل من النبي» أو بالنبي كَكل7".. 

وكذا رواية ابن جزيج عن يحيى عند مسلم» حيث جاء في آخرها: فظننت أن 
)1١(‏ م:(807/5»ءرقم:5١17(0)11)كتاب‏ الصيام )١511(‏ باب قضاء رمضان في شعبان - حدثنا 

أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثنا زهير» حدثنا يحيى بن سعيد [بن قيس الأنصاري]» عن 
0( م: (۲/ ۸٠۳‏ رقم: )١1١57‏ الكتاب والباب السابقين - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا 

بشر بن عمر الزهراني» حدثني سليمان بن بلال» حدثنا يحيى بن سعيد - به. 


(۳) خ:(189/5»رقم:51(01854) کتاب الصوم (۳۹) باب متى يقضى قضاء رمضان - 
حدثنا أحمد بن يونس بسنده كما عند مسلم» وفي آخره ما سبق. 
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ذلك لمكانها من النبي يَكِلةِ. يحيى يقوله"'". 

لكن جاء عنده أيضًا من طريق محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن عائشة 
ما يشعر برفع العبارة» ولفظه: إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رس ول الله وَل 
فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله که حتى يأتي شعبان”". 

فقولها: (مع رسول الله كَكْهُ) يشعر بالانشغال به. 

قال الحافظ ابن حجر: «قوله: (الشغل من النبي أو بالنبي كَلِ) هو خبر مبتدأ 
محذوف تقديره: المانع لها الشغل أو هو مبتدأ محذوف الخبر تقديره الشغل هو المانع 
لهاء وفي قوله: (قال يحيى) هذا تفصيل لكلام عائشة من كلام غيرهاء ووقع في رواية 
مسلم المذكورة مدرجًاء لم يقل فيه: قال يحيى؛ فصار كأنه من كلام عائشة أو من 
روى عنهاء وكذا أخرجه أبو عوانة من وجه آخر عن زهيرء وأخرجه مسلم من طريق 
سليمان بن بلال عن يحيى مدرجًا أيضًاء ولفظه: وذلك لمكان رسول الله کا 
وأخرجه من طريق ابن جريج عن يحيى فبين إدراجه» ولفظه: فظننت أن ذلك 
لمكانها من رسول الله ييه يحبى يقوله». فتح الباري: (5/ )۱۹١‏ كتاب الصوم» باب 
متى يُقضَى قضاءٌ رمضانٌ؟ 

وقد ضعف الحافظ هذا الإدراج في الموضع نفسه قائلا: «ومما يدل على 
ضعف الزيادة أنه ئة كان يقسم لنسائه فيعدل» وكان يدنو من المرأة في غير نوبتهاء 
فيقبل ويلمس من غير جماع» فليس في شغلها بشيء من ذلك [التقبيل واللمس] 
000( م: 0" ور رقم: ١1١55‏ ) الكتاب والباب السابقين - وحدثنيه محمد بن رافع» حدثنا 

عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريح - به. 
(۳) م:(80/5»رقم:55١1١)الكتاب‏ والباب السابقين - وحدثني محمد بن أبي عمر 

المكي» حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن يزيد بن عبد الله بن الهاد. عن 

محمد بن إبراهيم - به. 
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ما يمنع الصوم؛ اللهم إلا أن يقال: إنها كانت لا تصوم إلا بإذنه. ولم يكن يأذن 
لاحتمال احتياجه إليهاء فإذا ضاق الوقت أذن لهاء وكان هو به يكثر الصوم في 
شعبان؛ فلذلك كانت لا يتهياً لها القضاء إلا فى شعبان». 

ومن الناس من ضعف تعليل التأخير للشغل الذي تؤديه هذه العبارة رادًا لهاء 
وقال: بل فعلته عائشة للرخصة لا للشغل» ورده القاضي عياض. 
إبراهيم عن أبي سلمة [وساق روايته كما أوردناهاء ثم قال:] ولذا قال عياض : هذا 
نص منها على علة ذلك» وردٌ على من ضعف التعليل به» وقال: إنما فعلته للرخصة 
لاللشغل. 

واستشكاله: بأنه كان يقسم ويعدل وله تسع نسوة» فما تأتي نوبة الواحدة إلا بعل 
ثمانية أيام» فكان يمكن كل واحدة أن تقضي في تلك الأيام؛ أجاب عنه القرطبي بأن 
القشم لم يكن واجبًا عليه» فهن يتوقعن حاجته في كل الأوقات»'. 

قلت: هكذا اختلف الأئمة في رفع هذه العبارة وووقفها؛ فذهب عياض وأقره 
القرطبي على رفعهاء وأيد ابن حجر إدراجها. 
عند البخاري» ورواية ابن جريج عند مسلم. 
موقوفة في حكم المرفوع. والله تعالى أعلم. 

الأثر الفقهى: ومهما يكن من أمر فقد انبنى على ثبوت هذه العبارة أو عدمها 


(۱) شرح الموطأ للزرقاني: (۲/ .)۲٥۸‏ 
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خلاف بين الفقهاء في مسألة قضاء رمضان: هل يجوز تأخيره لما بعد رمضان 
الداخل بعذر أو يجوز ولو بغير عذر مطلقا كالتالي: 

يرى الحنفية أن قضاء رمضان ممتد إلى ما بعد رمضان الداخل دون فدية» 
وأغملوا فرع هذ العبارة دوق ال عغلنها» على انها جوم اليدديق لا مدرحة؟ 
تأكيدًا لرأيهم» فعللوا تأخير قضاء عائشة إلى شعبان بأن النبي بي كان لا يحتاج إليها 
فيه» لا أنها عجلت القضاء قبل رمضان الداخل. 

قال الإمام السرخسي الحنفي: «رجلٌ عليه قضاء أيام من شهر رمضان 
فلم يقضها حتى دخل رمضان من قابل فصامها منه؛ فإن صيامّه عن هذا الرمضان 
الداخل... وعليه قضاء رمضان الماضيء ولا فدية عليه عندنا. 

وعند الشافعي [وغيره] رحمه الله تعالى يلزمه مع القضاء لكل يوم إطعام 

وحاصل الكلام أن عنده القضاء مؤقت بما بين الرمضانين. يستدل فيه بما 
روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخر قضاء أيام الحيض إلى شعبان» وهذا 
منها بيان آخر ما يجوز التأخير إليه... 

ولنا ظاهر قوله تعالى: 96 فده هَن بَا آَخَرَ * [البقرة: 41١185‏ وليس فيها 
توقيتء والتوقيت بما بين الرمضانين يكون زيادة. ثم هذه عبادة مؤقتة» قضاؤها 
لا يتوقت بما قبل مجيء وقت مثلها كسائر العبادات. 

وإنما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تختار للقضاء شعبان؛ لأن رسول الله 
كان لا يحتاج إليها فيه» فإنه كان يصوم شعبان کله»'. 


.)۷۷ المبسوط:(۳/‎ )١( 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


ويرى الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة أن قضاء رمضان غير ممتد إلى 
ما بعد رمضان الداخل؛ وإذا تأخر القضاء لغير عذر فإن على المؤخر القضاء مع 
إطعام مسكينٍ عن كل يوم”"؛ لما روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة؛ أنهم 
قالوا: أطعم عن كل يوم مسكينا”". 

واستدل بعض الفقهاء من الجمهور بحديث عائشة بنحو زيادته. 

قال ابن مفلح الحنبلي (ت 885ه) - شارحًا قول الموفق ابن قدامة 
(ت ۲١‏ ه): «فصل: ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر لغير عذر. فإن 
فعل فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم» وإن أخره لعذر فلا شيء عليه». 

«(فصل: ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر لغير عذر) نص عليه 
واحتج بقول عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في 
شعبان؛ لمكان رسول الله َلِِدِ. متفق عليه)”7". 


(1) انظر: الفواكه الدواني للنفراوي المالكي: »)٠١ /١(‏ والمهذب للشيرازي الشافعي: 
»3١0(‏ والمجموع للنووي الشافعي: (7/ 7385)» ومغني المحتاج للشربيني الشافعي: 
.)44١/1(‏ والمغني لابن قدامة الحنبلي: (۳/ .)5٠‏ 

(۲) روى بعضًا من هذه الآثار الإمام البيهقي في سننه الكبرى: (5/ )۲٠۳‏ - باب المفطر 
يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء رمضان آخر - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» ثنا الحسن بن مكرم» ثنا يزيد بن هارون» ثنا شعبة» عن الحكم» عن 
ميمون بن مهران عن ابن عباس: في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر. قال: يصوم 
هذاء ويطعم عن ذاك كل يوم مسكيثا ويقضيه. 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبى عمروء قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
ا یچین أب طالب قال قال عدا ماب عظاءة مدل سعيد ھر اين أن عرو عضن 
رجل تتابع عليه رمضانان وفرط فيما بينهماء فأخبرنا عن قتادة» عن صالح أبي الخليل» عن 
مجاهد» عن أبي هريرة أنه قال: يصوم الذي حضرء ويقضي الآخرء ويطعم لكل يوم مسكيتا. 

(۳) المبدع في شرح المقنع: (7/ 55). 


۲ 
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وذهب الحافظ ابن حجر من الشافعية إلى جواز تأخير قضاء رمضان مطلقًا 
سواء أكان لعذر أو لغير عذرء رادا هذه الزيادة» فقال: «وفي الحديث دلالة على جواز 

اخ ار نمطا ما كان راد لغير عذر؛ لآن الزيادة كما بيناه مدرجة؛ 

فلو لم تكن [موقوفة](" لكان الجواز مقيدًا بالضرورة؛ لن للحديث حكم الرفع؛ لأن 

الظاهر اطلاع النبي بيه على ذلك مع توفر دواعى أزواجه على السؤال منه عن أمر 

الشرع. فلولا أن ذلك كان جات ؛ لم تواظب عائشة عليه)”". 
قلت: الراجح في مسألة تأخير قضاء رمضان إلى رمضان داخل إن كان لعذر 

قضاه ولا فدية. وإن كان لغير عذر قضاه مع الفدية» وهي عن كل يوم إطعام مسكين 

للأثر - وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين من: المالكية والشافعية 

والحنابلة وغيرهم - للتالي: 

؛ : 4 506 5 
-١‏ لكون عبارة: (الشغل من رسول الله ييه أو برسول الله يَكِهُ) في حكم 
المرفوع» فانبنى عليها عدم جواز تأخير القضاء لغير عذر. 
؟ - لأنعائشة رضي الله عنها لم تؤخر قضاءها إلى رمضان داخل» 
ولو أمكنها لأخرته” . 

)١(‏ مابين معقوفتين بدلا منه في الأصل كلمة: (مرفوعة)» وهو خطا. لأنها تتنافى مع قوله 
قبلها: (كما بيناه مدرجة)؛ ولأن الحكم المذكور كما يتضح من سياق العبارة لا يستقيم إلا 
بما أثبتناه؛ لآنه لو كانت (مرفوعة) لكان الحكم هو عدم جواز التأخير إلا لعذر» وهو خلاف 
الحكم الذي صْدَرَ به الكلام وهو الجواز لعذر ولغير عذر. والله أعلم. 
وكان يمكن للعبارة أن تستقيم مع ما قبلهاء ومع الحكم الذي في صدر الكلام لو كانت 
العبارة هكذا: (فلو كانت مرفوعة)» لكن النسخة: فلو لم تكن. والله أعلم. 

(۲) فتح الباري: )١19١/4(‏ كتاب الصوم» باب متى يُقَضَى قضاءٌ رمضانَ؟ 

(۳) انظر هذا التعليل وما بعدَيّه: المغنى: (۳/ ٠‏ 5). 
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۳- لأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات 
المفروضة. 
€ لأن تأخير صوم رمضان عن وقته إذا لم يوجب القضاء أوجب الفدية. 


۸ الحديث الثالسث: حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنه أخبره أن رسول الله بء خرج عام الفتح في رمضان» 
فصام حتى بلغ الكَّدِيدَ”"» ثم أفطر. وكان صحابة رس ول الله يك يتبعون الأحدث 
فالأحدث من أمره. 

هذه رواية الليث عن الزهري عند مسله”". 

واللفظ المدرج فيها: (وكان صحابة رسول الله بيا يتبعون... إلخ). جعله 
الطحاوي من قول ابن عباس. وقيل من قول عبيد الله أو الزهري. ونص ابن الجارود 
وابن خزيمة والخطيب وابن حجر على أنه من قول الزهري. 

قال الإمام الطحاوي: «فإن قال قائل: فما معنى قول ابن عباس في حديث 
عبيد الله بن عبد الله الذي ذكرته عنه في ذلك: (وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث 
من أمر رسول الله وَلِِ)». شرح معاني الآثار: (۲/ .)٦۷‏ 

وقد بينت الودراجٌ رواية معمر عن الزهري عند البخاري ومسلم. 

ففي آخره عند البخاري» قال: قال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله ئلا 
)١‏ الكديد: موضع على اثنين وأربعين ميلا من مكة. معجم البلدان: .)٤٤١ /٤(‏ 

والميل /185مترًا. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته: .017١ /١(‏ 
(۲) م:(85/5لاءرقم:17()111) كتاب الصيام (15) باب جواز الصوم والفطر في شهر 


قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة... الحديث. 


٤€ 
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الآخرٌ فالآخر ". 


وفي آخره عند مسلم» قال: قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين» وإنما يؤخذ 


من أمر رسول الله اة بالآخر فالآخر”". 


وكذلك رواية يونس بن يزيد الأيلي عند مس لم؛ حيث جاء في آخرها: قال 


ابن شهاب: فكانوا يتبعون اللأحدث فالأحدث من أمره. ويرونه الناسخ المحكم”". 


ووقع الشك في قائل ذلك في رواية سفيان بن عيينة عند مسلم؛ حيث جاء فيها: 


ي سس عن يعسي من 


سول الله )0 . 


وعند ابن خزيمة بلفظ: (قال سفيان: لا أدري هذا من قول ابن عباس» أو من 


قول عبيد الله» أو من قول الزهري؟). 


(۱) خ:(٤/‏ ۸٥١٠ء‏ رقم: )٤0۲۷‏ (1۷) كتاب المغازي (40) باب غزوة الفتح في رمضان - 


(۲) 


(۳) 
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حدثني محمود» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء قال: أخبرني الزهري - به وزيادة. وفى 
آخره ما سبق . 

٥ /):e‏ رقم: )١١17‏ الكتاب والباب السابقين - حدثني محمد بن رافع» حدثنا 
عبد الرزاق.. - به. 

الأيلي]ء عن ابن شهاب بمثل حديث الليث» وفي آخره ما سبق. 

أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم» عن سفيان» عن الزهري مثله. وفيه: قال يحيى: 
قال سفيان: لا أدري... الحديث. 

صحيح ابن خزيمة: (۳/ ۲۹۲ رقم: ۲۰۴۵) كتاب الصوم )١١8(‏ باب ذكر خبر توهم 
بعض العلماء أن الفطر في السفر ناسخ لإباحة الصوم في السفر - حدثنا عبد الجبار 
بن العلاء» حدثنا سفيان» حدثنا الزهري ح وحدثنا علي بن خشرم» أخبرنا ابن عيينة = 
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وقد نص على هذا الإدراج جماعة منهم: 

الإمام ابن الجارود؛ حيث قال: «قوله: (وإنمايؤخذ بالآخر) هو من قول 
الزهري بين ذلك معمر. حدثناه محمد بن يحیی» قال: ثنا عبد الرزاق» قال: أنا معمر». 
المنتقى: (ص .)١٠١5‏ 

والإمام ان خزيمة؛ فقال: ((باب دک البيان على هذه الكلمة: (وإنما يۇخذ 
بالآخر) ليس من قول ابن عباس». صحيح ابن خزيمة: (۳/ 177). 

ثم ساق ابن خزيمة حديث ابن عباس من رواية الحسن بن محمد بن الصباح» 
وفيها: وكان ابن عباس يقول: من شاء صام» ومن شاء أفطر. 

ومن رواية يوسف بن موسی» وفيها: كان ابن عباس يقول: صام رسول الله وَل 
في السفر وأفطرء ومن شاء صام» ومن شاء أفطر. 

ثم قال عقبه: «هذا الخبر يصرح أن ابن عباس كان يرى صوم النبي َيه في 
السفر فى الابتداء وإفطاره بعد هذا؛ من الجنس المباح» أن كلا الفعلين جائز. لا أن 
إفطاره بعد بلوغه عَسْمَانَ”' كان نسحًا لما تقدم من صومه». 
= عن الزهري بلفظ: صام رس ول الله َة عام الفتح حتى إذا بلغ الكديد أفطر. وإنما يوخذ 

بالآخر فالآخر من قول رسول الله يَكي. 

هذا حديث عبد الجبار. وزاد: (قال سفيان: لا أدري...) الحديث. 
)١(‏ عسفان: قرية جامعة على ستة وثلاثين ميلا من مكة. معجم البلدان: (5/ .)١77‏ 
(۲) صحيح ابن خزيمة: (۳/ ۰۲٦۲‏ رقم: )75١775‏ - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا 

عبيدة بن حميد» حدثنا منصور (ح) وحدثنا يوسف بن موسی» حدثنا جرير» عن منصورء 

فصام حتى أتى عسفان» فدعا بإناء فوضعه على يده» حتى نظر إليه الناس» ثم أفطر. 

وكان ابن عباس يقول: من شاء صام ومن شاء أفطر. 2 
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والحافظ الخطيب. فقال: «.. بعض المتن ليس من قول ابن عباس» وإنما هو 
قول الزهري آدرج في الحديث» وهو: (فكان الناس يأخذون بالأحدث فالأحدث» 
أو بالآخر فالآخر من أمر رسول الله كَكةِ). روى ذلك معمر بن راشد ومحمد بن 
إسحاق عن الزهري فبيناه» وفصلا كلام الزهري من كلام ابن عباس». الفصل للوصل 

والحافظ ابن حجر فقال: «.. هذه الزيادة التى فى آخره من قول الزهري 
وقعت مدرجة عند مسلم من طريق الليث عن الزهري». فتح الباري: (5/ )١١‏ 
كتاب الصوم» باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر. 

وقال أيضًا: «واحتج من منع الصوم [أي في السفر] أيضًا بما وقع في الحديث 
الماضي أن ذلك كان آخر الأمرين. وأن الصحابة كانوا يأخذون بالآخر فالآخر من 
فعله» وزعموا أن صومه يك في السفر منسوخ» وتعقب أولا بما تقدم من أن هذه 
الزيادة مدرجة من قول الزهري». فتح الباري: (5/ )١185‏ كتاب الصوم» باب قول 
النبي ية لمن ظلل عليه» واشتد الحر: «ليس من البر الصوم في السفر». 

والسيوطي في المدرج: (ص 5". رقم .)٠١‏ 

قلت: هكذا أكد العلماء؛ ابن الجارود ومن تبعه. كون عبارة (وكان صحابة 
رسول الله َة يتبعون... إلخ) أو نحوها مدرجة من قول الزهري. 

وهو الصواب للتصريح بذلك في رواية معمر عند (البخاري ومسلم)» ورواية 
يونس عند (مسلم)» ولتبويب الإمام ابن خزيمة» وتعقيبه» ولعدم ثبوتها من غير طريق 
الزهري؛ حيث لم يذكرها من روى الحديث عند ابن خزيمة. 


= ثم ساق لفظ يوسف بن موسىء وفيه ما سبق. ثم قال: قال أبو بكر: هذا الخبر.. الحديث. 
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الأثر الفقهي: اتفق الفقهاء على جواز الفطر في السفر. 

لكنهم اختلفوا في الأفضل بناء على ثبوت هذه العبارة أو عدمه: 

هل الفطر أفضل أم الصوم لمن قوي عليه؟ على النحو التالي: 

ذهب جمهور الفقهاء: أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الصوم أفضل لمن 
قوي عليه. 

قال الإمام السرخسي الحنفي: «الصوم في السفر أفضل من الفطر عندنا». 

وقال الإمام ابن عبد البر المالكي: «والمسافر مخير في الصوم أو الفطرء فإن 
صام في السفر أجزأه» والصوم عندنا أفضل فيه من الفطر لمن قدر عليه». 

وقال الإمام النووي الشافعي: «فرع في مذاهبهم فيمن أطاق الصوم في السفر 
بلا ضرر» هل الأفضل صومه في رمضان. أم فطره؟ قد ذكرنا مذهبنا أن صومه أفضل» 
وبه قال حذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وعثمان بن العاص...)0". 

وذهب الإمام أحمد إلى أن الفطر أفضل؛ استدلالا منه بهذه الزيادة موقوفة؛ 
فقال - فيما نقله عنه ابنه عبد الله - في معرض الأخذ بالخبر الأخير من الخبرين 
المتعارضين: «الأخير أولى أن يؤخذ به [أي إن أتت الدلالة بأن الخبر قبل الخبر] 
مثلما قال ابن شهاب الزهري: يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله َك 
وذلك أنه صام في سفره حتى بلغ الكديد ثم أفطر»". 
)1١(‏ المبسوط للسرخسي: (۳/ 47). وانظر: شرح فتح القدير: (۲/ 617 ”7). 
(۲) الكافي: (ص .)١١١‏ وانظر: مواهب الجليل: .)٠١١/۲(‏ 
(۳) المجموع:(511/5). وانظر: المهذب: .)١7/8/1١(‏ 


(6) مسائل أحمد بن حنبل: (ص )٠١‏ - رواية ابنه عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت ٠19ه)‏ - 
طُْ ١ه1983838م‏ - المكتب الإسلامي» بيروت - تحقيق زهير الشاويش. 
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وقال الإمام ابن قدامة: «والأفضل عند إمامنا رحمه الله الفطر في السفر»'. 
وقد ذكر جمع من الأئمة استدلالٌ من قال بالفطر بحديث ابن عباس إما 
تصريحاء وإما تلميحًا. 


فقال الإمام ابن عبد البر: «واحتج من ذهب إلى الفطر في الس فر بأن آخر فعل 
رسول الله يك الفطر في السفر»”". 

وقال الإمام النووي: «واحتج لمن رجح الفطر بالأحاديث السابقة كقوله كلا 
اليس من البر الصوم في السفر)””.. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله َة حرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الكديد - وهو بفتح 
الكاف - ثم أفطر. قال: وكان أصحاب رسول الله بيا يتبعون الأحدث فالأحدث من 


ع 
أمره)247. 


وقال الومام ابن الهمام: «في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما خرج 
عليه الصلاة والسلام عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد. ثم أفطر. 


قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين. 
الأمر»“. 


.)160/9( المغني: (9/ 47). (۲) التمهید:‎ )١( 

(۳) خ:(۲/ ۰1۸۷ رقم: 51(01845) كتاب الصوم (725) باب قول النبي ية لمن ظلل عليه 
واشتد الحر: «ليس من البر الصوم في السفر»- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
کان رسول الله ية في سفر فرأى زحامًا ورجلا قد ظلل علیه» فقال: «ما هذا؟». فقالوا: 
صائم» فقال: «ليس من البر الصوم في السفر». 

)٤(‏ المجموع:(511/56). 

(5) شرح فتح القدير: (۲/ 707). 
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وقد ردالإمام الطحاوي الحنفي هذا الاستدلال. فقال: «فهذا ابن عباس 
لم يجعل إفطار النبي ية في السفر بعد صيامه فيه ناسحا للصوم في السفرء ولكنه 
ابن عبد الله الذي ذكرته عنه في ذلك: (وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر 
رسول الله يَكِ) قيل له: معنى ذلك عندنا - والله أعلم - أنهم لم يكونوا علموا قبل 
ذلك أن للمسافر أن يفطر في السفرء كما ليس له أن يفطر في الحضرء وكان حكم 
الحضر وحكم السفر في ذلك عندهم سواء؛ حتى أحدث لهم رسول الله ئة ذلك 
الفعل الذي أباحه لهم» الإفطار في أسفارهم» فأخذوا بذلك» على أن لهم الإفطار 
على الإباحة ولهم ترك الإفطار. فهذا معنى حديث ابن عباس رضي الله عنهماء هذا 
ويدل على ذلك ما قد ذكرناه عنه من قوله الذي وصفنا»'. 
وراجع كلام الحافظ ابن حجر قبل صفحتين. 
قلت: الراجح في مسألة صوم المسافر هو كونه أفضل لمن قوي عليه - وهو 
قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين» من الحنفية والمالكية والشافعية غيرهم 
- للثالئ: 
-١‏ كون عبارة: (وكان صحابة رسول الله ياي يتبعون الأحدث فالأحدث 
من أمره) من كلا م الزهري - أو غيره من التابعين - فلا تقوم بها حجة. 
31 ثبوت استمراره بي صائمًا في سفر من بين أصحابه من غير فطر 
فيه» كما روى البخاري ومسلم» عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: 
خرجنا مع النبي ية في بعض أسفاره في يوم حار» حتى يضع الرجل 
يده على رأسه من شدة الحرء ما فينا صائم إلا ما كان من النبي بيا 


(۱) شرح معاني الآثار: (۲/ .)٦۷‏ 


5٠ 
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)0 
وابن رواحة : 


6 6ة6ية 


)۱( اخ 230 رقم: ۲۳ تتاب الصوم(5"١)‏ باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم 
سافر - عن أبى الدرداء... الحديث. 


ب 


م: (۲/ ۷۹۰ رقم: )٠١( )١١١١‏ كتاب الصيام )١7(‏ باب التخيير في الصوم والفطر في 
السفر - عنه - به. 


(البيوع) 


8 التحديسث الأول: حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما؛ أن 
رسول الله ية نهى عن المزابنة. والمزابنة اشتراءٌ ال ثْمّر ”© بالتمر كيلا» وبي الكَرْم 
بالزبیب كيلا. 


هذا لفظ البخاري من رواية نافع عن ابن عمرء ولمسلم نحوه'". 


واللفظ المدرج فيها: (والمزابنة اشتراءٌ لمر بِالتّمْر كيلاء وبع الكَرْم بالزييب 
كيلا). مدرج احتمالا كما نص عليه الشافعي حيث يقول: «وتفسير المحاقلة والمزابنة 


في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي بي منصوصّاء والله تعالى أعلم. ويحتمل أن 


)١(‏ الشمّر: الرّطّبء ما دام في رأس النخلة» فإذا قطع فهو الرُطب. فإذا كيز فهو التَمُر. النهاية 
لابن الأثير: .)۲۲١۱/١(‏ 

(۲) خ: ۷1۳/۳ رقم: ۲۰۷۳) )۳٤(‏ كتاب البيوع (۸۲) باب بيع المزابنة.. - حدثنا 
عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما... 
المحديث. 
م:(/١071١١ءرقم:015475(١5)‏ كتاب البيوع )١5(‏ باب تحريم بيع الرطب بالتمر 
إلا في العرايا - حدثنا يحيى بن يحيى التميمي» قال: قرأت على مالك بلفظ: والمزابنة بيع 
الثمر بالتمر كيلاء وبيع الكرم بالزبيب كيلًا. 
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يكون على رواية من هو دونه والله تعالى أعلم» الأم: (۳/ 57). 

وقد أي ابن حجر كونه مرفوعًا فقال: «في طريق نافع تفسير المزابنة» وظاهره 
أنها من المرفوع.. ويؤيد كونه مرفوعا رواية سالم. وإن لم يتعرض فيها لذكر 
المزابنة"“. وعلى تقدير أن يكون التفسير من هؤلاء الصحابة؛ فهم أعرف بتفسيره من 
غيرهم». فتح الباري: (5/ )۳۸١‏ كتاب البيوع» باب بيع المزابنة... 

وهذا اللفظ المدرج» في رواية الليث عن نافع عند الشيخين؛ جاء بلفظ: أن 
يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلاء وإن كان كرما أن يبيعه بزبیب كيلاء أو کان 
زرعا أن يبيعه بكيل طعام» ونهى عن ذلك کله" . 

قلت: هكذا تشكك الإمام الشافعي في رفع تفسير المزابنة» وأيد الحافظ 
اضطربت عبارته أخيرًاء وعليه يقال: إن هذا التفسير من الصحابي» ولكنه في حكم 
المرفوع. 


)010( خ:(۲/ ۷1۳ رقم: ۷۲ ؟) الكتاب والباب السابقين - من طريق سالم بن عبد الله» عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما؛ أن رسول الله اة قال: «لا تبيعوا الشمر حتى يبدو 
صلاحه» ولا تبيعوا الثْمّر بالثّمرة. 

(۲( خ: (8/5لء رقم: ١‏ كتاب البيوع (91) باب بيع الزرع بالطعام كيلا - حدثنا 
قتيبة» حدثنا الليث» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله َو عن 
المزابنة: أن يبيع... الحديث. 

:7 ۲ءء رقم: ۲ )الكتاب والباب السابقين - حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث 
س: (۷/ ۰۲۷۰ رقم: )٤٤( )٤٥ ٤٩‏ كتاب البيوع (۳۹) باب بيع الزرع بالطعام - أخبرنا 
قتيبة» قال: حدثنا الليث - به. 
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الأثر الفقهي: ومهما يكن من أمر فقد انبنى على ثبوت هذه العبارة أو عدم ثبوتها 
خلاف بين الفقهاء في أمرين: 
الأول: اختلافهم في بيع الثمرء وهو الرطب على رؤوس النخل بالتمر كيلا 
وبيع الكرم» وهو العنب بالزبيب كيلاء وكذا بيع الزرع بالطعام كيلا على النحو التالي: 
ذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز كل ذلك تأويلًا للحديث إن صَحّ. 


قال الإمام السرخسي الحنفي: «أما بيع الرطب بالتمر كيلا بكيل يجوز في 
قول أبي حنيفة... ودخل أبو حنيفة بغداد فسئل عن هذه المسألة - وكانوا أشد يدًا 
عليه لمخالفته الخبر [خبر ابن عمر]- فقال: الرطب لا يخلو إما أن يكون تمرًا 


أو ليس بتمر؛ فإن كان تمرًا جاز العقد عليه؛ لقوله بي: (التمر بالتمر)"» وإن لم يكن 
تمرًا جاز؛ لقوله كَلِْ: (وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم). فأورد عليه حديث 
سعد رضى الله تعالى عنه”". فقال: مدار هذا الحديث على زيد أبى عياش» وزيد 


)1١(‏ خ:(5/ ۷1۰ رقم:54(07057) كتاب البيوع )۷٤(‏ باب بيع التمر بالتمر - حدثنا 
أبو الوليدء حدثنا الليث» عن ابن شهاب» عن مالك بن أوس سمع عمر رضي الله عنهماء 
عن النبي ييه قال: «البر بالبر ربا إلا هاء وهاءء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاءء والتمر 
بالتمر ربا إلا هاء وهاء». 

م ,و رقم:1(0)1081١5)‏ كتاب المساقاة )٠١(‏ باب الصرف وبيع الذهب 
بالوَّرق تدا - حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح» أخبرنا الليث» 
عن ابن شهاب بأطول من هذا. 

62 لم أجده بهذا اللفظء والذي وجدته في حديث عبادة بن الصامت بمعناه» أخرجه: 
م0 ۲ رقم: 15817 ) الكتاب والباب السابقين - قال رس ول الله 44: «الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثلا 
بمثل» سواءً بسواء» يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يدا بيد». 


)۳( حديث سعد رضي الله عنه رواه جماعة منهم: = 


10٥ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


= دوسكت عنه: (۳/ ۰۲۰۱ رقم: )۳۳١۹‏ كتاب البيوعء باب في التمر بالتمر - حدثنا 
عبد الله بن مسلمة» عن مالك» عن عبد الله بن يزيد أن زيدًا آبا عياش [زيد بن عياش 
الزرقي] أخبره؛ أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء [الشعير] بالسّلْت [نوع من الشعير 
أبيض لا قشرة له]ء فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك. وقال: سمعت 
رسول الله يكل يسال عن شراء التمر بالرطب» فقال رسول الله يَكلِةِ: «أينقص الرطب إذا 
يبس؟). قالوا: نعم. فنهاه رسول الله ب عن ذلك. ١‏ 
وبرقم: (۳۳۹۰) - من طريق يحيى بن أبي كثير» أخبرنا عبد الله [بن يزيد] بلفظ: نهى 
رسول الله ءَيه عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. 
ت: (558/7» رقم: )١11()1775‏ كتاب البيوع )١5(‏ باب ما جاء في النهي عن المحاقلة 
والمزابنة - حدثنا قتيبة» حدثنا مالك بنحو حديث أبي داود في الموضع الأول. 
حدثنا هناد» حدثنا وكيع» عن مالك نحوه. وقال: حديث حسن صحيح. 
س: (۷/ 2738 رقم: )٤٤( )٤٥ ٤٥‏ كتاب البيوع (۳۷) اشتراء التمر بالرطب - أخبرنا 
عمرو بن علي» قال: حدثنا يحيى» قال: حدثنا مالك - به. 
وفي: (۷/ 2779 رقم: ٤٦‏ 50) الكتاب والباب السابقين - من طريق إسماعيل بن آمية» عن 
عبد الله بن يزيد - به. 
جه: (75/١5/اء‏ رقم: 11()77715) كتاب التجارات )٥۳(‏ باب بيع الرطب بالتمر - حدثنا 
علي بن محمد ثنا وكيع وإسحاق بن سليمان. قالا: ثنا مالك - به. 
صحيح ابن حبان: (۱۱/ ۳۷۲» رقم: /44917) - من طريق مالك بلفظ: سمعت 
رسول الله ئة سئل عن بيع الرطب بالتمر» فقال: «أليس ينقص الرطب إذا جف؟». قالوا: 
نعم. قال: «فلا إِذَا). 
المستدرك على الصحيحين: (۲/ ٤٤‏ - 55» رقم: 75515 )۲۲٠١-‏ - من طريق مالك 
وإسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد - به. 
وقال: هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس» وأنه محكم في 
كل ما يرونه من الحديث؛ إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح» خصوصًا في حديث آهل 
المدينة» ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد الله بن يزيد» والشيخان لم يخرجاه 
لما خشياه من جهالة زيد أبي عياش. قال الذهبي: صحيح ولم يخرجاه لما خشيا من - 
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أبو عياش“ لا يقبل حديثه» واستحسن منه آهل الحديث هذا الطعن؛ حتى قال 


ابن المبارك: كيف يقال: أبو حنيفة لا يعرف الحديث» وهو يقول: زيد بن أبى عياش 
ممن لا يقبل حديثه؟!)”". 


ثم قال السرخسي أيضًا: «وأبو يوسف يقول: القياس ما قاله أبو حنيفة» ولكن 
تركت القياس فى الرطب بالتمر للحديث [حديث ابن عمر]... 


وأبو حنيفة يقول: تأويل الحديث[حديث سعد] إن صح: أن النبي ية سئل 
عن بيع الرطب بالتمر 77 وقد نقل ذلك ف بعضص الروايات20)247). 


ومالك والشافعي وأحمد إلى عدم جواز هذا البيع استدلالا بهذا الحديث وغيره. 


= جهالة أبي عياش. 

(1) بالأصل زيد بن أبي عياش في الموضعين» والصواب ما أثبتناه من كتب التراجم والتخريج. 

.)186/١7(:طوسبملا‎ )۲( 

49 نسيئة: البيع إلى أَجَلٍ معلوم. وبيع الرّبّوِيّات [الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح] 
بالتأخير من غير تقابض [أي يدا بيد] هو الرباء وإن كان بغير زيادة. انظر: النهاية: (0/ 5 5). 

)0 كما في سنن الدارقطني وومّاها: (۳/ 594» رقم: ۲۰۲) - من طريق معاوية بن سلام» عن 
يحيى بن أبي كثير» أخبرني عبد الله بن يزيد بلفظ: نهى رسول الله يك عن بيع الرطب بالتمر 
وقال: تابعه [أي معاوية] حربٌ بن شداد» عن يحيى» وخالفه مالك وإسماعيل بن أمية 
والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد [الليثي] رووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا فيه 
(نسيئة)ء واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث» 
المستدرك على الصحيحين: (۲/ ۰٤٥‏ رقم: 7377177) - من طريق حرب بن شداد» عن 
يحيى بن أبي كثير» ثنا عبد الله بن يزيد بلفظ: (نسيئة). 

.)1817-١85/١7(:طوسبملا‎ )6( 
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قول أبي حنيفة» ولا يجوز في قول أبي يوس ف ومحمد... لحديث سعد بن أبي 
وقاص [وساقه بلفظ ابن حبان» ثم تابع استدلاله فقال:] وفي حديث ابن عمر 
رضي الله عنه؛ أن النبي عليه السلام نهى عن بيع الرطب بالتمر كيلاء وعن بيع 
العنب بالزبيب كيلا [ثم ذكر استدلال أبي حنيفة وقياسه كما أوردناه عند رأيه» ثم 
بالتمر للحديث)0"'. 

وقال الإمام مالك بعد روايته حديث الباب وغيره مما يؤيده: «وتفسير المزابنة: 
أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من 
الكيل أو الوزن أو العدد.... فليس ذلك بيعّاء ولكنه المخاطرة والغررء والقمار يدخل 
هذا؛ لأنه لم يشتر منه شيئًا بشيء أخرجه. ولكنه ضمن له ما سمى من ذلك الكيل 
أو الوزن أو العدد؛ على أن يكون له ما زاد على ذلك» فإن نقصت تلك السلعة عن 
تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة طيبة بها نفسه. فهذا يشبه 
القمار» وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله». 

وفي الام" للشافعي بعد رواية حديث الباب وغيره مما يؤيده: «أخبرنا 
الربيع» قال: أخبرنا الشافعيء قال: أخبرنا سعيد» عن ابن جريج أنه قال لعطاء: 
ما المزابنة؟ قال: التمر في النخل يباع بالتمر. فقلت: إن علمت مكيلة التمر أو لم 
تعلم؟ قال: نعم. 


)١(‏ السابق. 
(۲) الموطاً: (۲/ .)٦۲١‏ 
.T/) (FP)‏ 
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مزابنة. قال الشافعى: وبهذا نقول؛ إلا فى العرايا"». 
من جنسه إلا العرايا) أراد الرطب مما يجري فيه الربا؛ كالرطب بالتمرء والعنب 
بالزييب. واللبن بالجبن» والحنطة المبلولة أو الرطبة باليابسة» أو المقلية بالنيئة: 
وبه قال سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن المسيب» والليث... 


وقال ابن عبد البر: جمهور علماء المسلمين على أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز 
بحال من الأحوال. 


... وروى مالك» عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رس ول الله وة نهى عن المزابنة. 
والمزابنة بيع الرطب بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا. 


(0 ° ١ 
فلم يجز)”'".‎ 


)١(‏ العرّية» والعرّايا: اختلف في تفسيرها فقيل: إنه لما تهى رسول الله هة عن المزابئة» وهي 
بيع الثمر [الرطب] في رُؤوس النّخْلٍ بالتمر» رخص في جملة المُزابنة في العَرَايا. وهو أن 
من لا تخل له من دوي الحاجة يذرك الرَّطَبَ ولا نَقَدَ بيده يشتري به الرّطَّب لعياله ولا تَخْلّ 
له يطعِمُهم منه» ويكون قد فَصّل له من قوته تمر فبجيءٌ إلى صاحب النخل» فيقول له: 

بعْنِي ثمر نحْلةٍ أو تخلتين بخرّْصها من التمر» فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك 

النَكَلات؛ لِيُصيب من رُطبها مع الناس» فرَخصٌ فيه إذا كان دون خمسة أَوْسُت. النهاية 
لابن الأثير: (”/ 5 77). 
والوسق: ستون صاعاء والصاع 775١‏ جرام. فيكون الوسق مساويًا ١76‏ كجم تقريبًا. انظر: 
الفقه الإسلامي وأدلته: .)١19/1١(‏ 

(۳) المغني: (077/5). 


١ 
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قلت: الراحج في مس ألة بيع الرطب بالتمر» وبيع العنب بالزبيب» وبيع الزرع 
بالطعام هو الحرمة - وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» وهو قول أبي 
يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة» والمالكية» والشافعية» والحنابلة ومن تبعهم - للتالي: 


١ 


- 


أن تفسير المزابنة ب (اشتراء ال ثُمَر بالتمْر كيلاء وبي الكَرْم بالزبیب 
كيلًا)» من قول الصحابي» لكنه في حكم المرفوع. 

عن أبيه عن النبى ية مرفوعا عند البخاري بلفظ: ولا تبيعوا الثمر 
بالثّمر). 

ورود النهي أيضًا في حديث سعد بن أبي وقاص؛ أنه بيا سئل عن بيع 
الرطب بالتمرء فقال: «آليس ينقص الرطب إذا جف؟». قالوا: نعم. 
قال: «فلا إِذَا). رواه الأربعة» وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. 
ضعف لفظة (نسيئة) وهي مما استدل به الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - 
فى حديث سعد السابق؛ حيث رواها الدارقطنى ووهاها. 

أن قياس الإمام أبي حنيفة لا يقابل بالنص» كما قال أبو يوسف: «القياس 
ما قاله أبو حنيفة» ولكن تركت القياس في الرطب بالتمر للحديث 
[حديث ابن عمر])”'. 


أن هذا البيع مخاطرة وغررء والإسلام نهى عن بيع الغرر. 


الأمر الثانى المبنى على الخلاف فى ثبوت العبارة أو عدمه: 


جواز تسمية العنب كرما أو عدم جوازه. 


.)۱۸١/١۲( المبسوط:‎ 


مر 
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قال الحافظ ابن حجر: «وفيه جواز تسمية العنب كَرْمًا. وقد ورد النهى عنه".. 


ويجمع بينهما بحمل النهي على التنزيه» ويكون ذكره هنا لبيان الجوازء وهذا 
كله بناء على أن تفسير المزابنة من كلام النبي كَل وعلى تقدير كونه موقوفا؛ فلا حجة 
على الجواز؛ فيحمل النهي على حقيقته»”". 

قلت: الجمع بين الروايات في مسألة تسمية العنب كرما هو المتعين» فيكون 
الحكم هو أنه مكروه كراهة تنزيه؛ لكون تفسير المزابنة موقوف في حكم المرفوع. 
وفيه تسمية العنب كرمّاء ولثبوت النهي عن تسميته كرمًا. والله تعالى أعلم. 


/$- الحديث الثانى: حديث أبى هريرة يقول: إن رسول الله کل قال: 
«لا تَلَقَوًا الجَلّت227 فمن تلقّاه فاشترى منه» فإذا اتی سا السوقٌ فهو بالخيار»). 


هذا لفظ مسلم والنسائي» وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه نحوه. 


خ: (7787/0» رقم: )٥۸۲۸‏ (۷۸) كتاب الأدب )٠١١(‏ باب لا تسبوا الدهر - عن 
أبي هريرة عن النبي يا قال: «لا تسموا العنب: الكرم» ولا تقولوا خيبة الدهر؛ فإن الله هو 
الدهر». 
م: ۱۷۳/0 رقم: 50(077437) كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها (۲) باب كراهة 
تسمية العنب كرما - عنه بلفظ: «لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهرء ولا يقولن 
أحدكم للعنب: الكرم؛ فإن الكرم الرجل المسلم». 

(؟) فتح الباري: )۳۸١ /٤(‏ كتاب البيوع» باب بيع المزابنة... 

(۳) الجَلبُ والأجلابٌ: الذين يَجْلْبُونَ الإبلّ والعّنم للبيع. و الجَلّبُ: ما لب من حَيْل وإبل 
ومتاع. لسان العرب: .)7578/١(‏ 

)0 م: (/ ۱۱۷ رقم: )7١9019194‏ كتاب البيوع (5) باب تحريم تلقي الجلب - حدثنا 
ابن أبي عمرء حدثنا هشام بن سليمان» عن ابن جريج» أخبرني هشام القردوسي» عن 
ابن سيرين» قال: سمعت أبا هريرة يقول... الحديث. = 


هو 
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اللفظ المدرج: «فمن تلقاه فاشترى منهء فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» 
أو نحوه. حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أنه شار إلى أنه مدرج في الحديث. قاله الحافظ 
ابن حجر» وأحوجه إلى تحرير. 

قال ابن أبي حاتم : «سألت أبي عن حديث روه بقية» عن ابي وهب الأسدي. 


عن أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» قال: نهى رسول الله ية عن تلقي الجلب» 
فإن اشتراه مشترء فإن صحاب السالعة بالخيار إذا دخل المصر... فسمعت أبي 


يقول: ليس في شيء من الحديث: إذا دخل المصر فإن صاحبه بالخيار...». العلل: 


وقال الحافظ ابن حجر - تعقيبًا على قول الرافعي: "وفي بعض الروايات: 


= د:(۳/ ۲۹۹ رقم: )۳٤۳۷‏ كتاب الإجارة» باب في التلقي - حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة» 
ثنا عبيد الله - يعني ابن عمرو الرقي - عن أيوبء عن ابن سيرين بلفظ: أن النبي ية نهى 
عن تلقى الجلب» فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق. 
ت: (۳/ 075 رقم: ۱۲۲۱) (۱۲) كتاب البيوع )١۲(‏ باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع 
- حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا عبد الله بن جعفر الرقى» حدثنا عبيد الله بن عمرو. عن 
أيوب» عن محمد بن سيرين بلفظ: أن النبي ب نهى أن يتلقى الجلب» فإن تلقاه إنسان 
فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. 

س: في الكبرى: (5/ 217 رقم: 65 كتاب البيوع )١17(‏ التلقي - أخبرنا إبراهيم 
ابن الحسن المصيصي» قال: حدثنا حجاج بن محمدء قال: أنبأنا ابن جريج بسنده ولفظه 
وفي المجتبى: (۷/ /701» رقم: )50٠١‏ - أخبرنا إبراهيم بن الحسن بسنده ولفظه. 
جه:(۲/ ۷۳۰ رقم: ۲۱۷۸) )١171(‏ كتاب التجارات )١5(‏ باب النهي عن تلقي الجلب - 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمدء قالا: ثنا أبو أسامة» عن هشام بن حسان بلفظ: 
«لا تلقوا الأجلاب» فمن تلقى منه شيئًا فاشترى فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق». 
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فمن تلقاها؛ فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق"-. 

"والزيادة التي أشار إليها هي عند مسلم وأبي داود والنسائى والترمذي من 
حديث أبي هريرة؛ لكن حكى ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه؛ أنه أومأ إلى أن هذه 
الزيادة مدرجة. ويحتاج إلى تحرير". التلخيص الحبير: (*/ .)١5‏ 

قلت: هكذا جزم الإمام أبو حاتم الرازي بكون الزيادة ليست في الحديث» 
وتردد فيه الحافظ ابن حجرء وأحوج القول إلى التحرير. 

ولعل مما يدعو إلى القول بكون الزيادة مرفوعة من جملة الحديث التالى: 

أولآ؟ أن الأضصل ادم كاذ فى الخدت مب لاي فيو وک م 
البيان الواضح بأنه مدرج فيه [فتح الباري: (۲/ 0)757]» ولا بيان في شيء من 

ثانيًا: أن الأصل أن الذي يثبت فى الحديث معطوفًا على ما قبله فهو مضاف إلى 
من نقل عنه الكلام السابق؛ حتى يثبت أنه من كلام غيره ولا يثبت الإدراج بالاحتمال 
[فتح الباري: 2/١ ١(‏ . 

ثالثا: أن هذا حكم شرعي» لا يقال من جهة الرأي» فلا بد أن يكون مرفوعًا. 

الأثسر الفقهي: بناء على بوت هذه العبارة أو عدمه اختلف الفقهاء في مسألة 

تلقي الجلب: هل يصح أم لا؟ وإن صح فهل يثبت فيه خيار التلقي أم لا؟ وغيره من 

ذهب الحنفية إلى أن تلقي الجلب صحيح ما لم يضر» مستدلين بالحديث 


بزيادته» وإن كانوا لم يثبتوا خيار التلقي؛ استدلالًا بحديث: «البيعان بالخيار 
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ما لم يتفرقا...»'. 

قال الإمام الطحاوي: «كل مدينة يضر التلقي بأهلها فالتلقي فيها مكروه. 
والشراء جائز. وكل مدينة لا يضر التلقي بأهلها فلا بأس بالتلقي فيها... 

واحتجوا [أي الحنفية] في إجازة الشراء مع التلقي المنهي عنه بما... [وذكر 
حديث الباب بلفظين متقاربين» ثم قال:] ففي هذا الحديث عن رسول الله ب آنه نهى 
عن تلقي الجلب» ثم جعل للبائع في ذلك الخيار إذا دخل السوقء والخيار لا يكون 
إلا في بيع صحيح؛ لأنه لو كان فاسدًا لأجبر بائعه ومشتريه على فسخه. ولم يكن لكل 
واحد منهما الإباء عن ذلك. فلما جعل النبي بي الخيار في ذلك للبيع ثبت بذلك 


صحته» وإن كان معه تلق منهي عنه. 
فإن قال قائل: فأنتم لا تجعلون الخيار للبائع المتلقى كما جعله له النبي ككل 
فى هذا الحديث. 


فجوابنا له فى ذلك وبالله التوفيق: أن رسول الله بل ثبت عنه أنه قال: «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا». وتواترت عنه الآثار بذلك.. فعلمنا بذلك أنهما إذا تفرقا؛ 


والمشهور عند المالكية حرمة التلقي مع نفاذه إن وقع» ولا خيار للتلقي. وهذا 
رد للزيادة» وإن لم يصرحوا بذلك. 


(۱) خ:(١/‏ ”لالاء رقم: 01177 )۳٤(‏ كتاب البيوع (۱۹) باب إذا بين البيعان ولم يكتما 
ونصحا- عن حكيم بن حزام مرفوعا: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال: حتى يتفرقا - 
فإن صَدَكًا وبيناً بورك لهما في بيعهماء وإن كَتَمَا وكَذَّيَا مُحِقَّتُ بركة بيعهما». 
م: (۳/ 1154 رقم: 010677 (۲۱) كتاب البيوع )١١1(‏ باب الصدق في البيع والبيان - به. 
(۲) شرح معاني الآثار: (8/5 - 4). وانظر: شرح فتح القدير: (”/ /ا/ا5). 
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قال الإمام المواق العبدري المالكي: «اختلف قول مالك في شراء التلقي؛ 
فقال عنه ابن القاسم: ینھّی» فان عاد أذب» ولا ينزع عنه شي ء٠‏ . 

لكر ابن عبد البر المالكى أثبت خيار التلقى عملا بالحديث؛ حيث قال: 

«أولى ما قيل به فى هذا الباب أن صاحب السلعة بالخيار؛ لثبوته عن النبى 4لا 
ثم ساق الحديث بلفظ:] لا تلقوا الجلب فمن تلقى منه شيئًا فاشتراه فصاحبه بالخيار 
إذا أتى السوق.[وبلفظ:] أن النبى ب نهى عن تلقى الجلب. فإن تلقاه متلق فاشتراه 
فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق)2". 

وذهب الشافعي والحنابلة - في رواية - إلى أن التلقي حرام» لكن البيع به 
صحيح» ويثبت معه الخيار؛ رفقًا بصاحب السلعةء عملا بالزيادة في الحديث. 

قال الإمام الشيرازي الشافعي: «ويحرم تلقى الركبان» وهو أن يتلقى القافلة 
ويخبرهم بكساد ما معهم من المتاع ليغبنهم... ولآن هذا تدليس وغرر فلم يحل؛ 
فإن خالف واشترى صح البيع... فإن دخلوا البلد فبان لهم الغبن كان لهم الخيار؛ لما 
روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ية قال: «لا تلقوا الحلب. فمن تلقاها 
واشترى منهم فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق)» ولأنه غرهم ودلس عليهم فثبت لهم 
الخيار كما لو دلس عليهم بعيب"". 

وقال الإمام ابن قدامة: «وتلقي الركبان: أن يخرج الرجل من المصر يتلقى 
الجلب قبل دخوله فيشتريه فيحرم للخبرء ولأنه يخدعهم ويغبنهم فأشبه التّخْصّ9). 
(۳) المهذب: (۱/ ۲۹۲)» وانظر: مغني المحتاج: .)١١/۲(‏ 


62 التجْش في البيع: هو أن يَمدّح السلعة ليُْفِقّها ويُرَوجُهاء أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد 
شراءهاء ليقع غيرٌه فيها. النهاية لابن الأثير: (5/ .)٠١‏ 
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والشراء صحيح. وعنه أنه باطل للنهي. 

والمذهب الأول؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله ياي قال: «لا تلقوا الحلب؛ 
فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق؛ فهو بالخيار» رواه مسلم. 
استدراكها بالخيار»"'". 

وقال أيضًا: «إن النبي اة جعل الخيار للبائع إذا دخل السوق.. وجعْلٌ 
النبيت ية الخيارَ له يدل على أن النهى عن تلقى الركبان لحقه لا لح غيرو»". 

وقد أثبت الخيارٌ بعص الشافعية والحنابلة مطلقًا سواء أغبن أم لم يغبن عملا 

قال الإمام الشيرازي الشافعي: «فإن دخلوا البلد فبان لهم الغبن؛ كان لهم 
الخيار؛ لما روى أبو هريرة [وساق الحديث بزيادته» ثم قال:] 

ولأنه غرهم ودلس عليهم فثبت لهم الخيار كما لو دلس عليهم بعيب. 

وإن بان لهم أنه لم يغبنهم ففيه وجهان: 

والثاني: لا خيار لهم؛ لأنه ما غر ولا دلس عليهم»2. 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «وللبائع الخيار إن غبن غبئًا يخرج عن 
العادة. فإن لم يغبن فلا خيار له. ويحتمل أن له الخيار للخبر. والأول المذهب؛ 
)1١(‏ الكافي في فقه ابن حنبل: (۲/ ۲۲). 


(0) المغني:(5/؟5١).‏ 
(۳) المهذب: (۱/ ۲۹۲)» وانظر: مغني المحتاج: (۲/ .)١١‏ 
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لأنه إنما يثبت لدفع الضرر عن البائع» ولا ضرر مع عدم الغبن» والحديث يحمل 
على هذاء وجعل النبي ية له الخيار إذا هبط السوق؛ يفهم منه الإشارة إلى معرفته 
بالغبت)7'. 
قلت: الراحج في مسألة تلقي الركبان هو الحرمة مع نفاذ البيع» وثبوت خيار 
التلقي عند الغبن - وهو قول ابن عبد البرمن المالكية» وإن كان مذهبهم نفاذ البيع 
دون ثبوت الخيارء وقول الشافعية والحنابلة فى رواية عندهماء واللأخرى عندهما 

-١‏ ثبوت عبارة: (فمن تلقاه فاشترى منه» فإذا أتى سيده السوق؛ فهو 
بالخيار) ونحوها مرفوعة فى حديث الباب. 

7- الحرمة وثبوت الخيار عند الغبن؛ رفقًا بأصحاب السلع؛ لئلا يغرر 
بهم» ونفاذ البيع ونفي الخيار عند عدم الغبن؛ رفقًا بأهل الأسواق حتى 
لا تكسد تجارتهم إن فسخ البيع دون أن يكون فيه غبن. ولئلا يقطع 

۳- لأنه إنما يثبت الخيار لدفع الضرر عن البائع» ولاضرر مع عدم 
الغبن. 

-الحديث الثالسث: حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة؛ أن 

رسول الله َيه بعث أخا بني عدي الأنصاري» واستعمله على خيبر» فقدم بتمر 
جنيب”"» فقال له رسول الله يَكِةِ: «أكل تمر خيبر هكذا؟». قال: لا والله يا رسول الله 


(۱) الکافی: (۲/ ۲۳). وانظر: المغنى: (5/ .)٠١١‏ 
(۲) جنيب: الجنيب نوع جيّد معروف من أنواع التَّمْر. النهاية لابن الأثير: .)١١٤ /١(‏ 
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إنا لنشتري الصاع"' بالصاعين من الجَمّع”". فقال رسول الله يَكْةْ: «لا تفعلوا ولكن 
مثا بمثل. أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذاء وكذلك الميزان7"). 


هذه رواية سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل عند البخاري ومسلم“'. 


واللفظ المدرج فيها: (وكذلك الميزان). قال البيهقي: «ويقال في قوله: (وكذلك 


الميزان).. أنه من جهة أبى سعيد الخدري». سنن البيهقى الكبرى: /٥(‏ 787). 


قلت: لعل مما يرد قول البيهقي المحتمل للإدراج» ويؤيد أن العبارة من جملة 


الحديث؛ رواية مالك عن عبد المجيد عند البخاري: أن رسول الله اة استعمل رجلا 
على خيبر فجاءهم بتمر جنيب» فقال: «أكل تمر خيبر هكذا؟». فقال: إنا لنأخذ الصاع 
من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة. فقال: «لا تفعل» بع الجَمْعَ بالدراهم» ثم ابتع 
بالدراهم جنيبًا». وقال في الميزان مثل ذلك””". 


(1) 


(۲( 


(۳) 


0) 


)٥( 


الصاع: عند الجمهور ما يزن ٠٠١‏ , ۲ جم» وعند الحنفية ۲١‏ , ۳ جم» وقيل غير ذلك. انظر: 
الفقه الإسلامي وأدلته: /١(‏ 7/6). 

الجمع: تمر مختلط [يجمع] من أنواع متفرقة» وليس مرغوبًا فيه» وما يُخْلَطٌ إلا لرداءته. 
لسان العرب: (۸/ .)٥۹‏ 

قال النووي: «أي وكذلك الميزان؛ لا يجوز التفاضل فيه فيما كان ربويًا موزونًا». شرح 
صحيح مسلم: (۱۱/ ۲۲). 

خ: (77176/5ء رقم: 19414) (45) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة )۳١(‏ باب إذا اجتهد 
العامل أو الحاكم فأخطأ... - حدثنا إسماعيل [بن عبد الله بن أبي أويس الأصبحي]» عن 
أخيه [عبد المجيد]ء عن سايمان بن بلال» عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن 
عوف» أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة حدثاه أن 
رسول الله بيه بعث أخا بني عدي... الحديث. 

م: (/ 1716ء رقم: ۱۵۹۲۳) (۲۲) كتاب المساقاة (18) باب بيع الطعام مثلا بمثل - حدثنا 
عبد الله بن مسلمة بن قعنب» حدثنا سليمان - يعني ابن بلال - عن عبد المجيد بن سهيل - به. 
خ:(۲/ ۸٩۹۸‏ رقم: 0007180 5) كتاب الوكالة (۳) باب الوكالة في الصرف والميزان - = 
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الأثسر الفقهي: بعد الإجماع الذي حكاه النووي”" على تحريم ربا الفضل في 

الأعيان الستة المذكورة فى حديث عبادة بن الصامت: الذهب» والفضة. والتمرء 
والبر» والشعير» والملح2. 

وبعد اتفاق الأربعة على تعدي الحكم إلى غير الأعيان الستة. 

اختلفوا؛ بناء على ثبوت عبارة: (وكذلك الميزان) أو عدمه» فى العلة التى من 
أجلها يتعدى حكم تحريم ربا الفضل إلى غير الأعيان الستة» وهو هو اختلافهم في 
علة تحريم الربا في هذه الأعيان: 

فذهب الحنفية إلى أن العلة الجنس والقدر 1[ وهو الكيل فيما يكال» والوزن 
فيما يوزن] مستدلين بحديث الباب بزيادته» التي ساقوها على أنها مرفوعة. 

قال الإمام السرخسي: «اتفق فقهاء الأمصار رحمهم الله تعالى على أن حكم 
الربا غير مقصور على الأشياء الستة» وأن فيها معنى يتعدى الحكم بذلك المعنى إلى 
غيرها من الأموال... 

وعند فقهاء الأمصار رحمهم الله تعالى يجوز القياس على الأصول؛ إلا أن 
يقوم دليل يمنع القياس على كل أصلء ثم قد قام الدليل هنا على جواز القياس... في 
حديث عامل خيبر رضى الله تعالى عنه؛ أنه أهدي إلى رس ول الله و تمرًا جنيبًا... 
[ثم ذكر حديث الباب بزيادته (وكذلك الميزان). ثم قال:] يعني ما يوزن بالميزان» 
فتبين بهذه الآثار قيام الدليل على تعدية الحكم... 

وفائدة تخصيص هذه الأشياء بالذكر أن عامة المعاملات يومئذ كان بها... 
= حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن عبد المجيد بن سهيل بإسناد البخاري السابق. 


0110( المجموع: (9/ لالا”اء وما بعدها). 
(۲) سبق حديث عبادة (ص .)5١6‏ 
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ثم اختلفوا بعد ذلك في المعنى الذي يتعدى الحكم به إلى سائر الأموال: 

قال علماؤنا [الحنفية] رحمهم الله تعالى: الجنسية والقدر. عرفت الجنسية 
بقوله يِكِِْةّ: «الذهب بالذهب والحنطة بالحنطة». والقدر بقوله جَكِيْةِ: «مثل بمثل» ويعنى 
بالقدر الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن)""". 

وذهب المالكية إلى أن العلة فى النقود هى غلبة الثمنية» وقيل مطلق الثمنية. 
وفي غيرهما الادخار والاقتيات مع الجنس”". 

وذهب الشافعية إلى أن العلة في الذهب والفضة الثمنية» وفي غيرهما: الطعم 
والكيل في الجديد, والطعم فقط في القديم. رادّين هذه الزيادة بأنها موقوفة على 

قال الإمام النووي: «وأجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأعيان الستة 
المنصوص عليها [ثم ذكر من خالف هذا الإجماع» ثم قال:] 

(فأما) الذهب والفضة. فالعلة عند الشافعى فيهما كونهما جنس الأآثمان غالباء 
وهذه عنده علة قاصرة عليهما لا تتعداهما؛ إذ لا توجد فى غيرهما. 

[ثم ذكر قول المخالفين بأن العلة فيهما الوزن في جنس واحد» واستدلالهم 
بحديث الباب بزيادته: وكذلك الميزان. ثم ذكر احتجاج الشافعية]. 

بأنه يجوز إسلام الذهب والفضة في غيرهما من الموزونات بالإجماع 


.)١17/17( المبسوط:‎ )1( 


١ 
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كالحديد وغيره فلو كان الوزن علة لم يجز كما لا يجوز إسلام الحنطة في الشعير 
والدراهم في الدنانير.. 
وأجاب أصحابنا عن حديثهم [وكذلك الميزان] بثلاثة أجوبة: 


(أحدها) جواب البيهقي قال: قد قيل إن قوله: (وكذلك الميزان) من كلام أبي 


(الثانى) جواب القاضى أبى الطيب وآخرين: أن ظاهر الحديث غير مراد؛ فإن 


(الثالث) أنه يحمل الموزون على الذهب والفضة؛ جمعًا بين الدلة»'. 
وأما الحنابلة فعندهم فيه ثلاث روايات كما حكاهن ابن قدامة قائلًا: 
«واختلفت الرواية فى علة الربا ثلاث روايات: 


فأشهرهن أن علته في الذهب والفضة الوزن والجنس. وفي غيرهما الكيل 


والرواية الثانية: العلة في الذهب والفضة الثمنية غالباء وفيما عداهما كونه 


والرواية الثالثة: العلة كونه مطعوم جنس مكيلا أو موزودًا...). 


قلت: الراجح في مسألة علة تعدية حكم الربويات إلى غيرها هي الجنس 
والقدر [وهو الكيل فيما يكال» والوزن فيما يوزن] - كما ذهب إليه الحنفية - للتالي: 


)١(‏ المجموع: (۹/ ۳۷۷ وما بعدها). 
(۲) الكافي لابن قدامة: (۲/ 08). 
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-١‏ ثبوت عبارة: (وكذلك الميزان) مرفوعة في حديث الباب حديث 
أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. 

۲- لأن كل موزون لا يجوز التفاضل فيه. 

۴ -الحديث الرابسع: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن 
رسول الله بيا نهى عن بيع حَبَلٍ الحَباة"» وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهليةء كان 
الرجل يبتاع الجزور إلى أن تج الناقة ثم نج التي في بطنها. 

هذه رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عند البخاري وغيره" 

ورواية عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر عند البخاري ومسلم وغيرهماء بلفظ: 
كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة. قال: وحبل الحبلة أن تنتج 
الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت فنهاهم النبي بي عن ذلك”". 


)١(‏ حبّل الحبَلَةِ: الحبّل الأوّل: يُراد به ما في بُطون الثوق من الَحُمل. والثاني: حَبَلُ الذي في 
بطون النوق... فهو بَيْع تناج النتاج. وقيل: أراد بحبل الجبلة أن يييعه إلى أجل ينتج فيه 
الحمّل الذي في بطن الناقة» فهو أجل مجهول ولايَصِحٌ. النهاية لابن الأثير: /١(‏ 5 77). 

(۲) خ:(١/ ۰۷٥۳‏ رقم: )۳٤( 071١5‏ كتاب البيوع )5١(‏ باب بيع الغرر وحبل الحبلة - حدثنا 
عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما... 
الحديث. 

س: في المجتبى: (۷/ 274177 رقم: 53770) (5 5) كتاب البيوع (1) باب تفسير ذلك [أي 
يبع حبل الحبلة] - من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر - به. 

)۳( خ: (/ ۱۳۹١‏ رقم: 0725720 (57) كتاب فضائل الصحابة (25) باب أيام الجاهلية - 
حدثنا مسدد. حدثنا يحيى» عن عبيد الله» أخبرني نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
قال... الحد 
م: (۳/ ۱۱ ۰ رقم: )5١1(01515‏ كتاب البيوع (۳) باب تحريم بيع حبل الحبلة - من 
طريق عبيد الله - به. 


۲ 
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واللفظ المدرج فيها: هو تفسير حبل الحبلة (وكان بيعًا يتبايعه... في بطنها). 
وجزم ابن عبد البر بكونه من تفسير ابن عمر. 

وقد بين طرف من هذا الإدراج عند البخاري أيضًا في رواية جويرية عن نافع 
عن ابن عمر قال: كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة» فنهى النبي وة عنه. فسره 
نافع: أن ننج الناقة ما في بطنها. 

قال الحافظ الخطيب: «وتفسير حبل الحبلة ليس من كلام عبد الله بن عمرء 
وإنما هو من كلام نافع أدرج في الحديث». الفصل للوصل المدرج: (۱/ *۰). 

وقال الحافظ ابن حجر: «قوله: (وكان) أي بيع حبل الحبلة (بِيعًا يتبايعه آهل 
الجاهلية... إلخ) كذا وقع هذا التفسير في الموطأ”" متصلا بالحديث. قال الإسماعيلي 
آخر السلم عن موسى بن إسماعيل التبوذكي عن جويرية التصريح؛ بأن نافعًا هو الذي 
فسره» لكن لا يلزم من كون نافع فسره لجويرية ألا يكون ذلك التفسير مما حمله عن 
مولاه ابن عمر فسيأتي في أيام الجاهلية من طريق عبيد الله [فساق روايته» ثم قال:] 

فظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من كلام ابن عمرء ولهذا جزم ابن عبد البر 
بأنه من تفسير ابن عمر”"» وقد أخرجه مسلمٌ من رواية الليث» والترمذي والنسائيٌ من 
)۱( خ: (۲/ ۰۷۸٩‏ رقم: ۲۱۳۷) )١19(‏ كتاب السلم (۸) باب السلم إلى أن تنتج الناقة - حدثنا 

موسى بن إسماعيل» أخبرنا جويرية» عن نافع» عن عبد الله... الحديث. 
)۲( الموطأ: (۲/ *107) كتاب البيوع» باب ما لا يجوز من بيع الحيوان - به. 


(۳) التمهيد: (۱۳/ ۳۱۳). وفيه: «قد جاء تفسير هذا الحديث كما ترى في سیاقه» وإن لم يكن 


فيا 


تفسيره مرفوعا فهو من قبل ابن عمر». 


<Y 
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رواية أيوب كلاهما عن نافع بدون التفسير"» وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه 
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر بدون التفسير أيضًا”"». فتح الباري: /٤(‏ 01 17) 
كتاب البيوع» باب بيع الغرر وحبل الحبلة. 

وقال الإمام السيوطي: «التفسير مدرج من قول نافع» بينه أبو سلمة موسى بن 
إسماعيل». المدرج: (ص ۰۲۷ رقم: .)١9‏ 

قلت: هكذا اختلف الأئمة في نسبة تفسير حبل الحبلة: أهو من قول ابن عمر؟ 
أم من قول نافع؟ 

ولعل مما يؤكد كونه من كلام ابن عمر رواية عبيد الله كما سبقت. 

كما لا يبعد أن يكون نافع - كما قال الحافظ - قد أخذ هذا التفسير عن 
ابن. عمر. 

الأثر الفقهي: ومهما يكن من أمر فقد انبنى على ثبوت هذا التفسير أو عدمه 

خلاف بين الفقهاء في المقصود بهذا البيع على النحو التالي: 

ذهب الحنفية وبعض أصحاب مالك كابن وهب والحنابلة إلى أن المقصود 
010( م: (۳/ ٠٠١١‏ رقم: )١1515‏ الكتاب والباب السابقين. 


ت: (۳/ ٥۳۱‏ رقم: )١11()1١77194‏ كتاب البيوع )١١(‏ باب ما جاء في بيع حبل الحبلة. 
س: في المجتبى: (۷/ ۰۲۹۳ رقم: 55()5575) كتاب البيوع (/11) باب بيع حبل 
الحبلة - من طريق الليث. 

(۲) س: في المجتبى: (۷/ ۲۹۳ رقم: 57777) الكتاب والباب السابقين. 
جە:(۲/ ٩‏ رقم: ۲۱۹۷) (۱۲) کتاب التجارات )۲٤(‏ باب النهي عن شراء ما في 
بطون الأنعام وضروعها.. 
مسند أحمد: (۲/ 6 .)١١‏ 

(۳) هو الحافظ الفقيه أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري مولاهم المصري الحافظ = 


<٤ 
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به بيع جنين الجنين أو نتاج التتاج» وهو غير ما ما فسر به في هذه العبارة. 


قال الإمام السرخسي الحنفي: «وكذلك بيع أولادها في بطونها لا يجوز 
لمعنى الغرور وانعدام المالية والتقوم فيه.. واستدل بنهي رسول الله به عن بيع حبل 
الحبلة. منهم من يروي بالكسر الجبلة فيتناول بيع الحمل» ومنهم من يروي بالنصب 
الحَبّلة فيكون المراد بيع ما يحمل هذا الحمل» بأن ولدت الناقة» ثم حبلت ولدّها 
[أي: حبلت مولودتها]ء فالمراد: بيع حمل ولدهاء وقد كانوا في الجاهلية يعتادون 
ذلك. فأبطل ذلك كله رسول الله ب بنهيه)0©. 


وقال الامام اب“ عبد الب المالك : «وأما الحبلة؛ فهو أن تنتح الناقة ڈ 
رمام اين موادا 1 بيع حبل الحبله؟ فهو ال نتج م 
ينتج الذي في بطنها.. وقيل إنه جنين الجنين»”". 
وقال أيضًا: «وقال آخرون في تأويل هذا الحديث معناه: بيع ولد الجنين الذي 
في بطن الناقة. هذا قول أبي عبيد. قال أبو عبيد عن ابن علية: هو نتاج النتاج. وبهذا 
التأويل قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وبعض أصحاب مالك»". 


وقال الإمام المواق العبدري المالكي: «وبيع حبل الحبلة.. قال ابن وهب 


= ولد سنة 60؟7١ه‏ روى عنه الأئمة الستة» مسائله عن مالك صحيحة» وهو حجة مطلقاء مات 
في شعبان سنة ۱۹۷ ه. انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء: (9/ 7577)» وتهذيب التهذيب: 
(/16)- للإمام ابن حجر (ت 8057ه) - الطبعة الأولى 5٠5١ه‏ ٤۱۹۸م‏ -دار 
الفكر» بيروت. 

(0) المبسوط: (۱۲/ .)٠۹١‏ وانظر: حاشية ابن عابدين: (6/ 07). 

(۲) الكافي: ( ص .)۳٣۳‏ 

(۳) التمهيد: (۱۳/ ۳۱۳ وما بعدها). 

(5) حكى هذا القول عن ابن حبيب المالكي الحافظ ابن حجر في فتح الباري: )١۸ /٤(‏ = 


(0 
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التاقة»'. 

وقال الإمام البهوتي: «ولا يصح بيع حبل الحبلة. ومعناه: نتاج التتاج»". 

وذهب أكثر أصحاب مالك والشافعى إلى المعنى المذكور فى الحديث» وهو أن 
يبيع بشمن إلى أن يلد ولد الدابة» أو أن يبيع بثمن إلى أن تحمل الدابة وتلد ويحمل ولدها. 

قال ابن عبد البر المالكي: «وأما بيع حبل الحبلة؛ فهو أن تنتج الناقة ثم ينتج 
الذي في بطنهاء فقيل إنه أريد به الأجل المجهول. ونهى مالك عن البيع إلا إلى أجل 
معلوم)»”". 

وقال أيضًا فى التمهيد بعد أن ساق الحديث بتفسيره: «وبهذا التأويل قال مالك 
والشافعى وأصحابهماء وهو الأجل المجهول)0'. 

وقال الإمام الشيرازي الشافعي: «ولا يجوز بيع حبل الحبلة؛ لما روى ابن عمر 
رضي الله عنه» قال: نهى رسول الله َو عن بيع حبل الحبلة. 

واختلف في تأويله؛ فقال الشافعي رحمه الله: هو بيع السلعة بثمن إلى أن تلد 
الناقة ويلد حملها». 

وقد ألمح إلى هذه العبارة التفسيرية في الحديث منسوبة لابن عمرء الإمام 
الموفق ابن قدامة دون أن يعزوه لأحمد فقال: «معناأاه: نتاج النتاج. قاله أو اة 
= كتاب البيوع, باب بيع الغرر وحبل الحبلة. 
)١(‏ التاج والإكليل: (5/ .)۳١۳‏ وانظر: كفاية الطالب: (۲/ .)۲٠۹‏ 
(۲( كشاف القناع: (۳/ .)١57‏ وانظر: المغني: ٠٤١ /٤(‏ وما بعدها). 
فر الكافي: (ص .)۳٦٣۳‏ 


(5) التمهيد لابن عبد البر: 273١17 /١7(‏ وما بعدها). 
(4) المهذب:(١/517).‏ وانظر: مغني المحتاج: (۲/ .)١١‏ 


a 
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وعن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. وحبل 
الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم النبي كك رواه مسلم. 

وكلا البيعين فاسد: أما الأول: فلأنه بيع معدوم» وإذا لم يجز بيع الحمل فبيع 
حمله أولى. وأما الثاني؛ فلآنه بيع إلى أجل مجهول)0". 

قلت: الراجح في تفسير حبل الحبلة هو أن يبيع بثمن إلى أن يلد ولد الدابة, 
أو أن يبيع بثمن إلى أن تحمل الدابة وتلد ويحمل ولدها - وهو قول أكثر أصحاب 
مالك والشافعية» وألمح إليه ابن قدامة الحنبلي - للتالي: 
-١‏ سياقة رواية عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر عند البخاري ومسلمء 
وسياقة رواية جويرية» عن نافع عند البخاري» وفيهما: (إلى حبل 
الحبلة) بزيادة الحرف (إلى) الذي يفيد الغاية» كأنه قال: حتى حبل 
الحبلة. 
وسواء كان التفسير من نافع أو ابن عمر فلا يتعين غير هذا التفسير المرحج. 
ورواية من ذكرنا تفسر رواية مالك المذكورة أولاء وهى نهى عن حبل الحبلة؛ 
فيكون المعنى: نهى عن البيع إلى حبل الحبلة. 

ومهما يكن من أمر فكلا البيعين فاسد لا يجوز. 

أما البيع الأول [وهو تفسيره بتتاج النتاج] فقد سبق نقل عدم جوازه عند 
بعدم الجواز. 

وأما البيع الثاني» فقد نفى الحافظ ابن عبد البر الخلافٌ في حرمته وعدم 


)١(‏ المغني: .١55/5(‏ وما بعدها). 


۷ 
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جوازه؛ فقال: «ولا خلااف بين العلماء أن البيع إلى مثل هذا من الأجل لا يجوز»'. 
كما نص على حرمته فى النقل السابق عند الشافعية والمالكية والحنابلة؛ لأنه 
بيع إلى أجل مجهول. 


/۵- الحديث الخامس: حديث انسل بن مالك رضى الله عنه؛ أن 


رسول الله ية نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. 
فقال رسول الله كَكِهِ: «أرأيت إذا منع الله الثمرة؛ بم يأخذ أحدكم مال آخيه؟!». 


هذه رواية عبد الله بن يوسف» عن مالك» عن حميد» عن أنس عند البخاري. 


ورواية محمد بن عباد» عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن حميد» عن 
أنس عند مسلم برفع الطرف الأخير منه بلفظ: أن النبي يك قال: «إن لم يشمرها الله؛ 
فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟!)”". 


لكن رواية إبراهيم بن حمزة» عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن حميد عن 
أنس عند البيهقي» والخطيب بوقف الطرفين بلفظ: نهى رسول الله ئي عن بيع الثمرة 
ثمرة النخل حتى تزهو. قلنا لأنس: ما زهوه؟ قال: يحمر. قال: أرأيت... الحديث©). 


)١(‏ التمهيد لابن عبد البر: (۱۳/ ١1‏ ””ء وما بعدها). 

(۲( خ: مبهمًا مسر (تزهي): (57/7لاء رقم: )۲۰۸٦‏ (۳۹) كتاب البيوع (57) باب إذا باع 
الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع - حدثنا عبد الله بن يوسف» عن 
مالك» عن حميد» عن أنس... الحديث. 

(۳) م:(۳/ ۱۱۹۰ رقم: )7١()1506‏ كتاب المساقاة (۳) باب وضع الجوائح - حدثني 
محمد بن عباد» حدثنا عبد العزيز بن محمد [الدراوردي]ء عن حميد عن أنس... الحديث. 

(6) سنن البيهقي الكبرى: (5/ )٠١‏ - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقري بن 
الحمامي ببغداد» ثنا أحمد بن سلمان الفقيه» ثنا إسماعيل بن إسحاق. ثنا إبراهيم بن 
حمزة... الحديث. 5 
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منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك؟!» ولم يقل: فقال رسول الله 4لا . 


والمدرج ف الحديث إدراجان: 


الأول: دن 5 (تزهي): (فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر). مدرج من قول 


نس . كما دلت عليه روايات أخرى صرحت بذلك؛ لكنه ذ المرفوع. 
س خرى صر في فوع 


قال الحافظ ابن حجر: «قوله: (فقيل: وما تزهي؟) لم يسم السائل في هذه 


الرواية» ولا المسئول أيضًاء وقد رواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم 
عن مالك بلفظ: (قيل: يا رسول الله وماتزهى؟ قال: تحمر)”"» وهكذا أخرجه 
الطحاوي من طريق يحيى بن أيوبء وأبو عوانة من طريق سليمان بن بلال كلاهما 


(۲( 


(۳) 


عن حميد”"؛ وظاهره الرفع» ورواه إسماعيل بن جعفر وغيره عن حميد موقوفا على 


الفصل للوصل المدرج: )١75 /١(‏ - أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ بسنده ولفظه. 
م 190١»ءرقم:‏ 19060 ) الكتاب والباب السابقين - من طريق ابن وهب» عن مالك 
عن حمید - به. 

س: في المجتبى مرفوعا: (۷/ 2775 رقم: 50757) (5 5) كتاب البيوع (۲۹) شراء الثمار 
قبل أن يبدو صلاحها... - من طريق ابن القاسم عن مالك - به» وفيه: قيل: يا رسول الله 
وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. وقال رسول الله 44: «أرأيت...» الحديث. 

الطحاوي مرفوعا: /٤(‏ 4 ؟) - من طريق يحيى بن آيوب» عن حميد الطويل» عن أنس بن 
مالك؛ أن رسول الله بيا قال: «لا تتبايعوا الثمار حتى تزهو). قلنا: يا رسول الله» وما تزهو؟ 
قال: «تحمر أو تصفر. أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه». 

وأبو عوانة مرفوعا: (۳/ 4 /الاء رقم: )٥۲١ ٤‏ - من طريق خالد بن مخلد وابن وهب 
كلاهما عن مالك عن حميد بنحو حديث يحيى عند الطحاوي. 

وأيضًا في: (۳/ “2 رقم: 0705) - من طريق سليمان بن بلال عن حميد بنحو حديث 
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آنس» كما تقدم في الباب الذي قبله». فتح الباري: (5/ ۳۹۸) كتاب البييوع» باب 
بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. 
قلت: قد تعارضت روايات هذا الحديث؛ من حيث إبهام مفسر (تزهي)ء 
أو بياه» ومن حيث كونه بعد البيان مرفوعًا للنبي بي أو موقومًا على الصحابي 
الراوي أنس: 
-١‏ فرواه البخاري ومسلم عن مالك عن حميد عن أنس مبهمًا. 
۲- وروياه أيضًا من طريق إسماعيل بن جعفر عن حميد موقوفا على أنس. 
“- ورواه أيضًا البيهقي والخطيب من طريق إبراهيم بن حمزة عن 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي» ومن طريق محمد بن عبد الله 
الأنصاري» كلاهما عن حميد موقوفًا على أنس. 
4 - ورواه النسائي من طريق ابن القاسم عن مالك عن حميد عن أنس 


و 


مرفوعا. 


(۱) خ: موقوقاعلی آنس:(۲/ ۷1۸ رقم: )۲۰۹۲٤‏ (۳۹) كتاب البيوع (۹۳) باب بيع 
المخاضرة - من طريق إسماعيل بن جعفر» عن حميد» عن أنس رضي الله عنه؛ أن 
النبي بي نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. 
أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك؟ 
وفي:(57/75/ا رقم: )79()71١86‏ كتاب البيوع )۸٥(‏ باب بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحها - حدثني علي بن الهيثم» حدثنا معلى» حدثنا هشیم» أخبرنا حميد» حدثنا أنس بن 
مالك رضي الله عنه عن النبي ب أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وعن النخل 
حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار. 

م: (۳/ 0۹١‏ رقم: 1600 ) الكتاب والباب السابقين - عن يحيى بن أيوب وقتيبة 
وعلي بن حجر جميعًاء عن إسماعيل بن جعفر» عن حميد عن انس - به. 


م 
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-٥‏ والطحاوي أيضًا من طريق يحيى بن أيوب عن حميد مرفوعا. 
5- وكذلك أبو عوانة من طريق خالد بن مخلدء وابن وهب كلاهما عن 
مالك عن حميد» ومن طريق سليمان بن بلال عن حميد مرفوعا. 

وبعد هذا العرض والاستبيان رأينا البخاري ومسلمًا وغيرهما رووا التفسير 
مبهمًا أو موقوفا على أنس» ورواه غيرهم مرفوعا. 

وبما أن الرفع زيادة» وزيادة الثقة مقبولة» ومن رفعوه عدة ثقات؛ فإن الموقوف 
منه في حكم المرفوع» والله أعلم. 

والإدراج الثاني: قوله: «أرأيت إذا منع الله الثمرة؛ بم يأخذ أحدكم مال 
أخيه؟!». مدرج من قول أنس. جزم به الدارقطني» وابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة 
الرازي» والخطيب» ورده ابن عبد البر» وابن حجر. 

قال الحافظ الخطيب: «قد رواه إبراهيم بن حمزة الزبييري عن الدراوردي 
موقوفًا كما ذكرناه. وإبراهيم أتقن من محمد بن عبادء وليس يصح أن أحدًا رفعه 
سوى مالك» والله أعلم». الفصل للوصل المدرج: .)١77/١(‏ 

وقال الإمام النووي: «قوله: (حدثني محمد بن عباد. حدثنا عبد العزير بن 
محمد» عن حميد عن آنس؛ أن النبي با قال: إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم 
مال آخيه؟!]). قال الدارقطني: هذا وهم من محمد بن عباد» أو من عبد العزيز 
في حال إسماعه محمدًا؛ لآن إبراهيم بن حمزة [كما سبق عند البيهقي ] سمعه 
من عبد العزيز مفصولا مبيئًا أنه من كلام أنسء وهو الصواب» وليس من كلام 
النبي كَل فأسقط محمد بن عباد [أي في رواية مسلم] كلام النبي بي 1 آي في 
تفسير تزهي]» وأتى بكلام أنس وجعله مرفوعًا وهو خطأ». شرح صحيح مسلم: 
(۲۱۸/۱۰). 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


وقال الحافظ ابن عبد البر: «وأما قوله: [أرأيت إن منع الله الثمرة) الحديث) 
فبم [بالأصل: ففيم» والصواب ما أثبتناه كما بالتخريج وللمعنى] يأخذ أحدكم مال 
أخيه؟!) فيزعم قوم أنه من قول أنس بن مالك» وهذا باطل بما رواه مالك وغيره من 
الحفاظ في هذا الحديث؛ إذ جعلوه مرفوعا من قول النبي يَل. التمهيد: (۲/ .)٠۹١‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: «قوله: (فقال رسول الله كيا: «أرأيت إذا منع الله 
الثمرة» الحديث) هكذا صرح مالك برفع هذه الجملة» وتابعه محمد بن عباد عن 
الدراوردي عن حميد مقتصرًا على هذه الجملة الأخيرة [كما سبق عند مسلم]» وجزم 
الدارقطني وغير واحد من الحفاظ بأنه أخطأ فيه» وبذلك جزم ابن أبي حاتم في العلل 
عن أبيه وأبي زرعة. والخطأ في رواية عبد العزيز من محمد بن عباد؛ فقد رواه 
إبراهيم بن حمزة» عن الدراوردي كرواية إسماعيل بن جعفر الآتي ذكرها [كما سبق 
تخريجها عند البخاري موقوقًا على أنس]. ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل 
عن حميد فقا فيه: (قال: أفرأيت... إلخ) قال: فلا أدري أنس قال: (بم يستحل)» 
أو حدث به عن النبي با أخرجه الخطيب في المدرج”". ورواه إسماعيل بن جعفر 
عن حميد فعطفه على كلام أنس في تفسير قوله: (تزهي)» وظاهره الوقف» وأخرجه 


محمد بن أبى عثمان الدقاق وأبو محمد الحسن بن على بن محمد الجوهري؛ قال: أنا 
عبد العزيز بن جعفر بن محمد الخرقي» نا قاسم بن زكريا المطرزء نا حميد بن مسعدة» 
نأ بشر بن المفضل» عن حميد. 

قال قاسم: ونا [عبد الأعلى] ابن عبد الأعلى» أنا معتمر قال: سمعت حميدًاء قال: سكل 
أنس عن بيع الثمرة» فقال: نهى نبي الله بيه عن بيع ثمر النخل حتى يزهي. قيل: ما زهوه؟ 
زاد معتمر» وذكر أنه قال: أفرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك؟ 

فلا أدري؛ أنس قال: بم تستحل مال أخيك» آم حدث عن النبي يَكل؟ 


۲ 
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الجوزقي من طريق يزيد بن هارون”" والخطيب من طريق أبي خالد الأحمر 
كلاهما عن حميد بلفظ: (قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة) الحديث”"» ورواه 
ابن المبارك”", وهشيم [كما سبق تخريجه قبل صفحتين عند البخاري] كما تقدم نما 
عن حميد» فلم يذكر هذا القدر المختلف فيه» وتابعهما جماعة من أصحاب حميد 
عنه على ذلك»). فتح الباري: /٤(‏ ۳۹۸ - ۳۹۹) كتاب البيوع» باب إذا باع الثمار 
قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


الفصل للوصل المدرج: )٠١١ /١(‏ - أخبرناه أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن الحسين بن 
إسماعيل المحاملي, آنا محمد بن عبد الله الشافعي» نا موسى بن سهل بن كثيرء أنا يزيد بن 
هارون. 

وأخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحبري - بنيسابور - أنا حاجب بن أحمد 
الطوسيء نا عبد الرحيم بن منيب. نا يزيد نا حميد» عن أنس بن مالك قال: نهى 
رسول الله ب عن بيع الثمر حتى تزهو. قلنا: ما زهوه؟ قال: حتى تحمر. قال أنس: أرأيت 
لو منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك؟! لفظ حديث المحاملي. 

الفصل للوصل المدرج: )٠١١ /١(‏ - أخبرنا الحسن بن علي الجوهريء أناعبد العزيز بن 
جعفر الخرقي» نا قاسم بن زكريا المطرزء نا آبو كريب وأبو سعيد [عبد الله بن سعيد 
الكندي]ء قالا: نا أبو خالد الأحمر [سليمان بن حيان]ء آنا حميد» عن أنس. قال: قال 
رسول الله يَكْهِ: ١لا‏ تشتروا الثمر حتى يبدو صلاحه». 

وقال أبو سعيد: «لا يصلح بيع النخل حتى يبدو صلاحه». قالوا: وما صلاحه؟ قال: يحمر 
ویصفر. 

قال حميد: قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة بم تأكل مال أخيك؟! 

وقال أبو سعيد: بم تستحل مال أخيك؟! 

خ:(57/7لاء رقم:) (۳۹) كتاب البيوع )۸٥(‏ باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها - 
حدثنا ابن مقاتل» أخبرنا عبد الله» أخبرنا حميد الطويل» عن أنس رضي الله عنه؛ أن 
رسول الله َة نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر. 
انظر أيضًا: الدراية في تخريج أحاديث الهداية: (۲/ .)١5٠9‏ 
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قلت: قد تبين ترجيحٌ ابن عبد البر رفع العبارة الثانية» وتخطئة الدارقطني» 
وابن أبي حاتم عن أبيه وعن أبي زرعة الرازي» والخطيب مَنْ رَفَحَها. وكذا النووي 
حيث لم يتعقب الدارقطني؛ فكان ذلك منه إقرارًا. 

ومما يؤيد قول الحافظ ابن عبد البر بالرفع: 

أولا: ورود نحو هذه العبارة مرفوعة في حديث جابر عند مسلم» بلفظ: 
«لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًاء بم تأخذ مال 
أخيك بغير حق)”". 

اا قرول الحافظ ان جر يعد افا ساف روات الح كا وا 
رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه» وليس فى رواية الذي وقفه ما ينفى قول من رفعه. 
وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ما يقوي رواية الرفع في حديث أنس 
[فساق حديث جابر ]». 

وعليه فإن رواية من رفعها؛ رواية صحيحة لا مقدح فيها. 

وهم: عبد الله بن يوسف عن مالك عن حميد عن أنس عند (البخاري)» 
ومحمد بن عباد» عن عبد العزير الدراوردي عن حميد عند (مسلم)» ويحيى بن أيوب 
أن خالد بن مخلد وابن وهب قد تابعا عبد الله بن يوسف عن مالك في الرفع» كما قد 
تابع الدراوردي ویحیی بن أيوب وسليمان بن بلال مالكًا عن حميد في الرفع أيضًا؛ 
(۱) :۱۱۹۰/۳ رقم: )٠٥٠١ ٤‏ (۲۲) كتاب المساقاة (۳) باب وضع الجوائح - من طريق 

أبي الزبير عن جابر. 
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لأن مع هؤلاء الرواة - كما أشار ابن حجر - زيادة على من وقفها. 


وعليه فلا إدراج هنا بناء على هذا الانتصار. والله أعلم. 


الأثر الفقهي: قد استدل بالزيادة الثانية بعض الفقهاء على جواز بيع الثمار والزرع 

قبل بدو صلاحه - حتى حكاه ابن قدامة إجماعا - على شرط القطع؛ لأنها إذا قطعت 
في الوقت أمنت فيها العاهة ولم يمنع الله المشتري شيئًا أراده. 

قال الإمام المرغيناني: «ومن باع ثمرة لم يبد صلاحهاء أو قد بدا جاز البيع؛ 
وعلى المشتري قطعها في الحال» وإن شرط تركها على النخيل فسد البيع»"'". 

وقال الإمام ابن الهمام الحنفي شارحًا: «قوله: (ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها) 
لاخلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر» ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل 
بدو الصلاح بشرط الترك» ولا في جوازه قبل بدو الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به 
ولا في الجواز بعد بدو الصلاح» لكن بدو الصلاح عندنا أن تأمن العاهة والفساد». 

ثم ذكر أدلة الحنفية على جواز البيع مطلقاء وإن لم يشترط قطعًا ولا تبقية؛ 
لأن إطلاق العقد يقتضي القطع فهو كما لو اشترطه. ثم قال رادًا على أدلة المخالفين 
القائلين بوجوب النص على اشتراط القطع عند البيع قبل بدو الصلاح: 

«أما النهي المذكور [أي في حديث آنس]ء فهم قد تركوا ظاهره» فإنهم أجازوا 
البيع قبل أن يبدو صلاحها بشرط القطع» وهذه معارضة صريحة لمنطوقه؛ فقد اتفقنا 
على أنه متروك الظاهر» وهو لا يحل إن لم يكن لموجب» وهو عندهم [أي الموجب] 
تعليله عليه الصلاة والسلام بقوله كَكِ: «أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم 
مال أخيه؟!» فإنه يستلزم أن معناه أنه نهى عن بيعها مدركة قبل الإدراك ومُرْهية قبل 


.)16 /۳( الهداية شرح البداية:‎ )١( 
شرح فتح القدير: (587/5» وما بعدها).‎ )۲( 
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الزهو. وقد فسر أنس رضي الله عنه زهوها بأن تحمر أو تصفر» وفسرها ابن عمر بأن 
تأمن العاهة» فكان النهي عن بيعها محمرة قبل الاحمرار» ومصفرة قبل الاصفرار» 
أو أَمِئَةَ من العاهة قبل أن يؤمن عليها؛ وذلك لأن العادة أن الناس يبيعون الثمرة قبل 
أن تقطعء فنهى عن هذا البيع قبل أن توجد الصفة المذكورة» وما ذكرنا من نهيه عليه 
الصلاة والسلام عن بيع العنب حتى يسود وهو لا يكون عنبًا قبل السواد يفيده؛ فإنه 
قبله حِصّرمٌ [أول العنب]ء فكان معناه على القطع النهيٌّ عن بيع العنب عنبًا قبل أن 
يصير عنبّاء وذلك لا يكون إلا بشرط الترك إلى أن يبدو الصلاح» ويدل عليه تعليل 
النبي بي بقوله: «أرأيت لو منع الله الثمرة؛ بم يأخذ أحدكم مال آخيه؟!» فالمعنى: إذا 
بعتموه عنبًا قبل أن يصير عنبًا بشرط الترك إلى أن يصير عنبّاء فمنع الله الثمرة فلم يصر 
عنبّاء بم يستحل أحدكم - يعني البائع - مال أخيه المشترى؟!200. 

وقال الإمام ابن عبد البر المالكي: «ولا يجوز بيع شيء من الثمار ولا الزرع 
قبل بدو صلاحه إلا على القطع... وأما قوله: (أرأيت إن منع الله الثمرة [فذكر العبارة» 
ثم قال:] فيزعم قوم أنه من قول أنس بن مالك» وهذا باطل بما رواه مالك وغيره من 
الحفاظ في هذا الحديث؛ إذ جعلوه مرفوعا من قول النبي بل . 

وقال أيضًا: «قوله ية في حديث حميد عن أنس: [أرأيت إن منع الله الثمرة؛ 
فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟!] دليل واضح على جواز بيع الثنمار كلها قبل بدو 
صلاحها على القطع في الوقت؛ لأنها إذا قطعت في الوقت أمنت فيها العاهة» ولم 
يمنع الله المشتري شيا أراده... وهذا أمر لم يختلف فيه. قال مالك: لا يجوز بيع 
الثمار قبل بدو صلاحها إلا على القطع..»”". 
)١(‏ السابق: (5/ ۲۹۰). 


(۲) التمهيد: (۲/ ۱۹۰). 
(*) السابق .)١1757/١7(‏ 
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وقال الإمام الشربيني الشافعي: «(يجوز بيع الثمر بعد بدو) أي ظهور (صلاحه) 
وسيأتي بيانه (مطلقًا) من غير شرط قطع ولا تبقية (وبشرط قطعه وبشرط إبقائه) سواء 
أكانت الأصول لأحدهما آم لغيره؛ لأنه ب نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها. رواه 
الشيخان. فيجوز بعد بدوه» وهو صادق بكل من الأحوال الثلاثة» والمعنى الفارق 
بينهما أمن العاهة بعده غالبًا؛ لغلظهاء وكبر نواهاء وقبله تسرع إليه لضعفه فيفوت 
بتلفه الثمن» وبه يُشعر قوله كلة: (أرأيت إن منع الله الثمرة» فبم يستحق أحدكم مال 
أخيه؟ !)"20 , 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «مسألة: قال: (وإذا اشترى الثمرة دون 
الأصل ولم يبد صلاحها على الترك إلى الجزاز لم يجزء وإن اشتراها على القطع 
جاز) لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام: أحدها أن يشتريها بشرط 
التبقية؛ فلا يصح البيع إجماعا... القسم الثاني أن يبيعها بشرط القطع في الحال؛ 
فيصح بالإجماع؛ لأن المنع إنما كان خوفا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل 
أخذها؛ بدليل ما روى أنس أن النبي ب نهى عن بيع الثمار حتى تزهو. قال: (أرأيت 
إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟!) رواه البخاري. وهذا مأمون فيما يقطع 
فصح بيعه» كما لو بدا صلاحه. القسم الثالث: أن يبيعها مطلقاء ولم يشترط قطعًا 
ولا تبقية؛ فالبيع باطل)"". 

قلت: الراجح في مسألة اشتراط قطع الثمرة قبل بدو صلاحها عند البيع 
هو الوجوب» وهو قول الجمهور؛ المالكية والشافعية والحنابلة ومن تبعهم - 
للتالى: 


ين 


)200 مغني المحتاج: (۲/ ۸۸). 
(۲( المغني: (5/ 77). وانظر: كشاف القناع: (۳/ .)۲۸١‏ 
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-١‏ ثبوت عبارة: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال 
أخيه؟ !» مرفوعة في حديث الباب» ووورد نحوها من حديث جابر 
؟- لأن المنع إنما كان خوفًا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل 


EIEIO G 


(الشفعة) 


الحديث الأول: حديث جابر رضى الله عنه: قضى رس ول الله کی 
بالشفعة في كل ما لم يُقْسَه0". فإذا وقعت الحُدُودُ" وصرّفَتٍ الطَرق”"؛ فلا شفعة. 


رواه البخاري - واللفظ له - وغيره“. 


)١(‏ مالم يقسم: أي باق على الشركة. 

(۲) الحدود: أي الحواجز والنهايات. أي عينت وظهر كل واحد منها بالقسمة والإفراز. انظر: 
تحفة الأحوذي: .)01١ /٤(‏ 

(۳( وا ن اله و ا و اي ت مضاناقها ر ارا 
شرح الزرقاني: (۳/ 57/5). وانظر: النهاية: (۳/ 5 .)١‏ 

(4) خ:(5/ ۰۷۸۷ رقم: ۲۱۳۸) )۳١(‏ كتاب الشفعة )١(‏ باب الشفعة في مالم يقسم فإذا 
وقعت الحدود فلا شفعة - حدثنا مسدد. حدثنا عبد الواحد [بن زياد العبدي البصري]ء 
عن معمر» عن الزهري» عن أبي سلمة عن جابر... الحديث. 
وفي: (۲/ ٠/الاء‏ رقم: ۲۰۹۹) )۳٤(‏ كتاب البيوع (45) باب بيع الشريك من شريكه - 
حدثني محمود [بن غيلان]» حدثنا عبد الرزاق» عن معمر بلفظ: جعل رس ول الله 44 
الشفعة في كل مَالٍ لم يقسم... الحديث. 
وفي:(۲/ ٠/الاء‏ رقم: )"5(0)71٠١‏ كتاب البيوع (41) باب بيع الأرض والدور والعروض 
مشَاعا غير مقسوم - حدثنا محمد بن محبوب» حدثنا عبد الواحد بلفظ: قضى النبي 4لا 
بالشفعة في كل مال لم يقسم... الحديث. = 
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اللفظ المدرج: (فإذا وقعتٍ الحُدُودُ وصرِقَتٍ ارق فلا شفْعَةَ). حكى إدراجه 
من كلام جابر ابن أبي حاتم عن آبيه» وقد تعقبه الحافظ ابن حجر بما يدفع إدراجه. 


قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن حديث رواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة 
عن جابر قال: إنما جعل رس ول الله 4ة الشفعة فيما لم يقسم. فإذا قسم ووقعت 
الحدود؛ فلا شفعة. قال أبي: الذي عندي أن كلام النبي بلي هذا القدر: (إنما جعل 
النبي بيا الشفعة فيما لم يقسم) فقط» ويشبه أن يكون بقية الكلام هو كلام جابر: (فإذا 
قسم ووقعت الحدود؛ فلا شفعة). والله أعلم. قلت له: بما استدللت على ما تقول؟ 

قال: لأنا وجدنا في الحديث: (إنما جعل النبي بي الشفعة فيما لم يقسم) 
تم المعنى» (فإذا وقعت الحدود) فهو كلام مستقبل» ولو كان الكلام الأخير عن 
النبي ية كان يقول: إنما جعل النبي ية الشفعة فيما لم يقسم» وقال: (إذا وقعت 
الحدود)» فلما لم نجد ذكر الحكاية عن النبي بي في الكلام الأخير؛ استدللنا أن 
استقبال الكلام الأخير من جابر؛ لأنه هو الراوي عن رسول الله بيه هذا الحديث». 
العلل: .)٤۷۸ /١(‏ 


وقال الحافظ ابن حجر: «حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن قوله: (فإذا وقعت 
الحدود... إلخ) مدرج من كلام جابرء وفيه نظر؛ لن الأصل أن كل ماذكر في 


- وفي: (۲/ ۰۸۸۳ رقم: *7157) )٤۷(‏ كتاب الشركة (۸) باب الشركة في الأرضين وغيرها 
- حدثنا عبد الله بن محمد [بن عبد الله المسندي]ء حدثنا هشام» عن معمر بلفظ: إنما 
جعل النبي ية الشفعة في كل ما لم يقسم... الحديث. 
د: (۳/ ۲۸١‏ رقم: 7015) كتاب الإجارة» باب في الشفعة - حدثنا أحمد بن حنبل» عن 
عبد الرزاق بلفظ: إنما جعل رسول الله يَكْةِ الشفعة في كل مال لم يقسم... الحديث. 
جه: (۲/ ۸۳۵ رقم: )۲٤۹۹‏ (۱۷) كتاب الشفعة (۳) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة - 
حدثنا محمد بن يحيى» ثنا عبد الرزاق بلفظ: إنما جَعل رسول الله َيه الشفعة في كل ما لم 
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الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل. 


)٤١۷ /5(‏ كتاب الشفعة» باب الشفعة في ما لم يقسم... 


قلت: هكذا اختلف العلماء في الحكم على هذه العبارة. 


أولا: ورود هذه العبارة فقط مرفوعة صراحة عند الترمذي بلفظ: قال 


رسول الله مَك : «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)'. 


ثانيًا: ورود الحديث كله بصيغة الرفع مرسلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 


عوف الزهري؛ أن رسول الله ي قال: «الشفعة في كل مالم يقسم» فإذا وقعت الحدود 
وعرفت الطرق فلا شفعة)”". 


(0110) 


(۲) 


ثالمّا: أن الأصل [كما ذكر الحافظ فى النقل الآنف] أن ما كان من الحديث 
متصا به فهو منه حتى يجىء البيان الواضح بأنه مدرج فيه. ولا بيان هنا. 


ت: (۳/ 1۲ رقم: ۱۳۷۰) (۱۳) کتاب الأحكام (۳۳) باب ما جاء إذا خُدَّتٍِ الحدود 
ووقعت السهام فلا شفعة - حدثنا عبد بن حميد» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن 
الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله... الحديث. 

وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

س: في الكبرى: ۰٦۲ /٤(‏ رقم: 77*07) (27) كتاب البيوع )١١١(‏ باب ذكر الشفعة 
وأحكامها - أخبرنا هلال بن بشرء قال: حدثنا صفوان بن عيسى» عن معمرء عن الزهري» 
وفي المجتبى أيضًا: (۷/ 297٠١‏ رقم: )٤۷١ ٤‏ - أخبرنا هلال بن بشر... الحديث. 

ورواه الترمذي معلقًا في الموضع السابق» فقال: وقد رواه بعضهم مرسلا عن أبي سلمة عن 


٥١ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


الأثر الفقهي: وقد ترتب على الخلاف في كون هذه العبارة مدرجة أو غير مدرجة 
بعض الخلاف الفقهى الذي سيأتى بعد الحديث التالى. 


6 الحديث الثانسي: حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله كي قضى 
بالشفعة فيما لم يُقِسَمْ فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. 

رواه ابن ماجه بإسناد صحيح”". 

واللفظ المدرج فيه: (فإذا وقعت الحدود فلا شفعة) مدرج من كلام سعيد بن 
المسيب وأبي سلمة» أو من كلام ابن شهاب قاله ابن أبي حاتم. وجعله الطحاوي من 
كلام أبي هريرة ورأيه. 

قال ابن أبي حاتم: «وكذلك نص حديث مالك عن ابن شهاب عن سعيد 
وأبي سلمة؛ أن النبي بي قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة؛ 
فيحتمل في هذا الحديث أن يكون الكلام الأخير كلام سعيد وأبي سلمة» ويحتمل أن 
يكون كلام ابن شهاب)». العلل: (۱/ /51). 

وقال الإمام الطحاوي: «لو ثبت هذا الحديث واتصل إسناده لم يكن فيه عندنا 


(۱) جه: (۲/ ۰۸۳٤‏ رقم: )۲٤۹۷‏ (۱۷) كتاب الشفعة (۳) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة - 
حدثنا محمد بن يحيى [الذهلي] وعبد الرحمن بن عمر [بن يزيد الزهريأ.ء قالا: ثنا 
أبو عاصم [النبيل]» ثنا مالك بن أنس» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبى هريرة... الحديث. 
وال | اا تبن ادا 0ا اوغا رد 
قلت: الحديث صحيح» إسناده متصل» ورجاله ثقات» رجال الصحيحين أو أحدهماء 
عدا عبد الرحمن بن عمر» وهو ثقة من رجال ابن ماجه. انظر: التقريب: /١(‏ 2351 رقم: 
1۲( 
وقد ذكره الإمام البوصيري» وسكت عليه. انظر: مصباح الزجاجة: (۳/ .)٠١‏ 
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ما يخالف الحديث الذي ذكرناه عن عطاء عن جابر رضى الله عنه“؛ لأن الذي فى 
هذا الحديث» إنما هو قول أبى هريرة رضى الله عنه: قضى رسول الله كيا بالشفعة 
فيما لم يقسم» فكان بذلك مُخْبرًا عما قضى به رسول الله يكل ثم قال بعد ذلك: فإذا 
وقعت الحدود فلا شفعة. وكان ذلك قولا من رأيه» لم يحكه عن رس ول الله وكا . 
شرح معاني الآثار: (5/ ۱۲۱ - .)١۲۲‏ 

قلت: هكذا حكم ابن أبي حاتم والطحاوي بالإدراج على هذه العبارة» وإن 
اختلفوا في نسبتها. لكن لعل مما يؤيد رفعها: 

أو لا رر ود ناهر قوع صر اة عند أنتى اود آي غريبرة قال :قال 
رسول الله 4: «إذا قُسّمَتْ الأرض وحُدَّتْ فلا شفعة فيها». 

ثانيًا: ورود نحوها من حديث جابر عند الترمذي قبل صفحة. 

ثالثا: حكمَ أحمد بن حنبل وابن حجر بالرفع على مثلها في حديث جابر الآنف. 

الأثر الفقهي: ومهما يكن من أمر فقد انبنى على الخلاف في ثبوت هذه العبارة - 

فى هذا الحديث والذي قبله - أو عدمها خلاف بين الفقهاء فى مسألة: هل تجب 
الشفعة بالجوار أم لا تجب؟ بعد اتقافهم على وجوبها للشريك. 

فذهبت الحنفية إلى وجوب الشفعة بالجوار؛ لأنها لم تر هذه العبارة مرفوعة. 
(1) سيأتي حديث جابر (ص )45١‏ في أحايث فصل (الإجارة) وهو عقب هذا الفصل. 
(۲( د وسكت عليه: (۳/ ۲۸٦‏ رقم: )۴٠٠١‏ كتاب البيوع» باب في الشفعة - حدثنا محمد 

افوخ يحيى بن فارس» ثنا الحسن بن الربيع» ثنا[عبد الله] ابن إدريس [الآودي]ء عن 


ابن جريج؛ عن ابن شهاب الزهري» عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما 
جميعًاء عن أبى هريرة... الحديث. 


إيب 


قلت: الحديث صحيح» إسناده متصل» ورجاله ثقات» رجال الصحيحين أو أحدهما. 


to 


الألفاظ المدرجة في أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء 
وأخذوا بأحاديث أخرى» منها حديث جابر الآتي في أحاديث فصل الإجارة «الجار 
أحق بشفعة جاره» فإن كان غاتبًا انتظر إذا كان طريقهما واحدًا». 
قال الإمام الطحاوي: «الذي في هذا الحديث إنما هو قول أبي هريرة رضي الله 
عنه: قضي رسول الله ية بالشفعة فيما لم يقسم. فكان بذلك مخبرًا عما قضى به 


رسول الله َل 
ثم قال بعد ذلك: (فإذا وقعت الحدود فلا شفعة) وكان ذلك قولا من رأيه. 
لم يحكه عن رسول الله ميا 


لو كان أن [كذا] رسول الله کل قال: «الشفعة فيما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود 
فلا شفعة»؛ فيكون ذلك نفيًا من رسول الله با لما قد قسم أن تكون فيه الشفعة» ولكن 
أبا هريرة رضي الله عنه إنما أخبر في ذلك عن رسول الله ٤ة‏ بما علمه من قضائه؛ ثم 
نفى الشفعة برآيه» بما لم يعلم من رسول الله به فيه حكمّاء وعلمه غيره»”2". 
ومن الحنفية من ساقها دليلًا للمُعَارض مرفوعة؛ لكنه أوّلها بما يتناسب مع 
قال الإمام السرخسي: «الشفعة عندنا على مراتب: يقدم الشريك فيها في نفس 
المبيع» ثم الشريك في حقوق المبيع بعده. ثم الجار الملاصق بعدهما. 


وعن ابن أبي ليلى والشافعي: لا تجب الشفعة إلا للشريك في نفس المبيع؛ 
وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة... 


(۱) انظر: شرح معاني الآثار: »)٠۲١ /٤(‏ والمبسوط للسرخسي: /١5(‏ ۹۰ 47). 
(۲) شرح معاني الآثار: (5/ ۱١۲٠ء‏ وما بعدها). 
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وحجتنا في ذلك ما روينا من الأخبار» ولا يعارضها ما رووا. ففيها [أي في 
أخبار المخالف كحديث جابر وأبى هريرة] بيان أن للشريك شفعة» ونحن نقول به. 
وتخصيص الشيء بالذكر عندنا لا يدل على أن الحكم فيما عداه بخلافه. ثم المراد 
بالشفعة بسبب الشركة فيما لم يقسّم.ء والمراد بيان أن مع الشريك الذي لم يقاسم 
لا مزاحمة لأحد في الشفعة؛ بل هو مقدم» وبه نقول. 

واللفظ المذكور في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطريق) دليلنا أنه علق نفى الشفعة بالأمرين جمياء فذلك دليل على أنه إذا 
وقعت الحدود ولم تصرف الطرق بأن كان الطريق واحدًا؛ أن تجب الشفعة؛ وعندكم 
لا تجب. ثم معنى هذا اللفظ [أي الزيادة]: (فلا شفعة بوقوع الحدود وصرف الطرق)»'. 

وذهب الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الشفعة 
بالجوار؛ عملا بهذه الزيادة. 

قال الإمام أبو الحسن المالكي: «قال جابر: قضى رسول الله بي بالشفعة في 
كل ما لم ينقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري وغيره. 

وأخذ من هذا الحديث حكمان: وجوب الشفعة للشريك دون الجار؛ لآأنه بعد 
القسمة حجار...00"©. 

وقال ابن عبد البر المالكى: «وحديثه هذا فى الشفعة [يقصد حديث الزهري] 
اختلافاء كل فرقة من علماء الأمة يوجبون الشفعة للشريك في المُشَّاع من الأصول 
الثابتة» التى يمكن فيها صرف الحدود» وتطريق الطرق. 


)١(‏ المبسوط: //١5(‏ 45» ومابعدها). 
(۲) كفاية الطالب:(۲/ 6؟7). 
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وأوجبت طائفة الشفعة للجار الملاصق [ثم ذكر أدلتهم» ثم ذكر أدلة المالكية 
فقال:] 

وفي قوله 44: (إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة) [وهو حديث أبي هريرة 
السابق قبل صفحتين] ما ينفى شفعة الجار. وبالله التوفيق»'. 

وقال الإمام الشافعي: «لا شفعة فيما قسم اتباعا لسنة رسول الله». 

وقال الإمام الشيرازي الشافعي: «فصل ولا تثبت الشفعة إلا للشريك فى ملك 
مشاع» فما الجار والمقاسم فلا شفعة لهما؛ لما روى جابر رضي الله عنه قال: إنما 
جعل رسول الله َيه الشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
فلا شفعة؛ ولأن الشفعة إنما تثبت لأنه يدخل عليه شريك» فيتأذى به» فتدعو الحاجة 
إلى مقاسمته؛ فيدخل عليه الضرر بنقصان قيمة الملك. وما يحتاج إلى إحداثه من 
المرافق» وهذا لا يوجد في المقسوم»"". 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «ولا تجب الشفعة إلا للشريك المقاسم» فإذا 
وقعَّت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة... فأما الجار فلا شفعة له [ثم ذكر قول 
المخالف بأن الشفعة بالجوارء وأدلته» ثم قال:] 

ولنا قول النبي 46 (الشفعة فيما لم يقسم؛ فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق؛ فلا شفعة)" . 

قلت: الراجح في مسألة الشفعة بالجوار بعد القسمة وصرف الطرق هو عدم 
الوجوب - وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ومن تبعهم - للتالي: 
)١(‏ التمهيد: (۷/ ٤٥‏ -54). 


(۲) اختلاف الحديث: (ص ١5‏ ”وما بعدها). 
(۳) المهذب:(۱/ ۳۷۷). €3 المغني: (6/ ۱۷۸ -1794). 
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-١‏ ثبوت عبارة: (فإذا وقعت الحدودٌ وصرقّت الطدٌقٌ فلا شفعة) مرفوعة. 
1 - لأن الشفعة إنما تثبت لأنه يدخل عليه شريك» فيتأذى به» فتدعو الحاجة 
إلى مقاسمته» فيدخل عليه الضرر بنقصان قيمة الملك» وما يحتاج إلى 
إحداثه من المرافق» وهذا لا يوجد في المقسوم. 


75- التحديث الثالث: حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عَلَِْد: 


«الجار أحق بشفعة جاره يُنْتَظرٌ بها وإن كان غائبًا؛ إذا كان طريقهما واحدًا». 


(۱) 


١ a - 5 ۲‏ للق 
هذه رواية ابي داود» وهي صحيحة» وعند غيره نحوها , 


د وسكت عليه: (۳/ ۲۸٦‏ رقم: /701) كتاب البيوع» باب في الشفعة - حدثنا أحمد 
ابن حنبل» ثنا هديم أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان [العَرْرَمِيٌ آه عن عطاء» عن جابر.. 
الحديث. 

ت: (۳/ ۰٦٥۱‏ رقم: ۱۳۹۹) (۱۳) كتاب الأحكام (۳۲) باب ما جاء في الشفعة للغائب - 
حدثنا قتيبة» حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي» عن عبد الملك بلفظ: «الجار أحق بشفعته» 
ينتظر به...»). 

وقال: هذا حديث [كذا فقط] غريب لا نعلم أحداروى هذا الحديث غير عبد الملك بن 
أببي سليمان» عن عطاء» عن جابر. وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل 
هذا الحديث» وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة 
من أجل هذا الحديث. 

وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن أبي سليمان هذا الحديث. 

وروي عن ابن المبارك عن سفيان الثوري قال: عبد الملك بن أبى سليمان ميزان» يعنى فى 
العلم. ٠‏ 0 
جه: (۲/ ۰۸۳۳ رقم: 7595) (۱۷) كتاب الشفعة (۲) باب الشفعة بالجوار - حدثنا عثمان 
ابن أبي شيبة» ثنا هشيم» أنبأنا عبد الملك - به. 

قلت: الحديث صحيح» إسناده متصل» رجاله ثقات رجال الصحيحين أو أحدهما. 

وقد صححه شمس الدين بن عبد الهادي الحنبلي في كتابه (التنقيح)» كما نقله الحافظ = 
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واللفظ المدرج فيها: (ينتظر بها وإن كان غائبا؛ إذا كان طريقهما واحدًا). قيل 
مدرج من قول عبد الملك بن أبي سليمان في الحديث» كما حكاه الزيلعي» فقال: 

«وقال صاحب التنقيح: واعلم أن حديث عبد الملك بن آبي سليمان حديث 
صحيح» ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة» وهي الشفعة في كل ما لم يقسمء 
فإذا وقعت الحدود فلا شفعة؛ فإن في حديث عبد الملك: (إذا كان طريقها واحدًا). 
وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطرق» 
فيقول: إذا اشترك [في النسخة: إذا اشترط» وهو خطا] الجاران في المنافع كالبئر 
أو السطح أو الطريق» فالجار أحق بصقب جاره؛ لحديث عبد الملك. وإذا لم يشتركا 
في شيء من المنافع فلا شفعة لحديث جابر المشهور. وطْعْنْ شعبة في عبد الملك 
بسبب هذا الحديث لا يقدح فيه فإنه ثقة. وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه ليجمع 
بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها؛ إنما كان حافظًاء وغير شعبة إنما طعن فيه تبعًا 
لشعبة. وقد احتج بعبد الملك مسلمٌ في صحيحه واستشهد به البخاري» ويشبه أن 
يكونا إنما لم يخرجا حديثه هذا لتفرده به وإنكار الأئمة عليه فيه. وجعله بعضهم ريا 
لعطاء أدرجه عبد الملك في الحديث. 


ووثقه [أي وثق عبد الملك] أحمد والنسائى وابن معين والعجلى. 


= الزيلعي في نصب الراية: (5/ )٠۷ ١‏ وأقره على تصحيحه. 
ومدار الحديث على عبد الملك» وهو من رجال مسلم» وقد وثقه غير واحد: أحمد 
والنسائي وابن معين والعجلي والخطيب. انظر: نصب الراية: (5/ .)١7/5‏ 
وانظر ترجمته: الجرح والتعديل: ۰۳٦۲ /٥(‏ رقم: ۱۷۱۹)ء وتهذيب الكمال: (۱۸/ 77" 
رقم: 17017). 
وقد ضعف الحديث جماعة منهم الشافعي في اختلاف الحديث: (ص ۲۲۳). 
وقال البهوتي في كشاف القناع: (1128/5): «وقال الإمام أحمد: هذا الحديث منكر». 
وكذا ابن عبد البر المالكي في التمهيد: (۷/ ٤٥‏ -59). 
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وقال الخطيب: لقد أساء شعبة حيث حدث عن محمد بن عبد الله العرزمى» 
وترك التحديث عن عبد الملك بن أبي سليمان؛ فإن العرزمي لم يختلف آهل الأثر في 
سقوط روايته» وعبد الملك ثناؤهم عليه مستفيضء والله أعلم. انتهى كلامه». نصب 
الراية: (5/ .)١17/5‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: «ويقال: إنه رأي عطاء أدرجه عبد الملك». الدراية فى 
تخريج أحاديث الهداية: (۲/ .)۲٠۲‏ 

قلت: هكذا ذكر الحافظ الزيلعى وتبعه ابن حجر أن بعض العلماء جعله مدرجًا 
من قول عبد الملك. لكن لعل مما يؤيد رفعه» وكونه من جملة الحديث التالي: 

أولا: ثبوتها مرفوعة في كل طرق هذا الحديث عن عبد الملك بن أبي سليمان» 
وهو ثقة. والأصل أن ما كان من الحديث متصلا به؛ فهو منه حتى يجيء البيان الواضح 
بأنه م فيه» ولا بیان هنا. 

ثانيًا: أنه كما نص شمس الدين بن عبد الهادي الحنبلى: لا منافاة بينها وبين 
رواية جابر المشهورة؛ لأنها لم تنف فيه استحقاقٌ الشفعة إلا بشرط تصرف الطرق. 

الأثر الفقهسي: لقد انبنى على الخلاف في ثبوت هذه العبارة أو عدمه خلاف بين 

الفقهاء فى استحقاق الشفعة بالطريق» على النحو التالى: 

ذهب الحنفية إلى استحقاق الشفعة بالطريق مستدلين بهذه الزيادة. 

قال الإمام الطحاوي بعد أن ساق حديث جابر من طريق هشيم وغيره: «ففي هذا 
واحد من هذين الحديثين” مضادًا للحديث الآخرء ولكن يثبتان جميعًا ويعمل بهما؛ 


(۱) الحديثان هما: حديث الباب من طريق عطاء بن أبي رباح» عن جابر. ج 
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فيكون حديث أبي الزبير فيه إخبار عن حكم الشفعة للشريك في الذي بيع منه ما بيع. 
وحديث عطاء في ذلك: إخبار عن حكم الشفعة في المبيع الذي لا شركة لأحد فيه 

وقال الإمام السرخسي: «قد جاء الحديث في استحقاق الشفعة بالشريك في 
الطريق؛ قال يَكِِ: «إذا كان طريقهما واحدًا))2". 
للخليط في حق المبيع كالشرْب والطريق» ثم للجار) أفاد هذا اللفظ ثبوت حق الشفعة 
لكل واحد من هؤلاء وأفاد الترتيب» أما الثبوت [ثم شرع في ذكر الأدلة» ومنها]. 

قوله عليه الصلاة والسلام: [جار الدار أحق بالدار والأرض» ينتظر له وإن كان 
غائبًا؛ إذا كان طريقهما واحدًا)"". 

وذهب الجمهور: المالكية» والشافعية» والحنابلة في أرجح الروايتين عن 
أحمد إلى عدم الاستحقاق بالطريق» وضعفوا هذه الرواية. 


قال ابن عبد البر المالكي: «وأوجب آخرون الشفعة بالطريق إذا كان طريقهما 


= والثاني حديث أبي الزبير عن جابر» وقد رواه جماعة منهم: 
م 5/2 ,ورقم:1()1108١75)‏ كتاب المساقاة (۲۸) باب الشفعة - من طرق عن 
أبي الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله وَكِ: «الشفعة في كل 
شرك؛ في أرض أو رَبْع؛ لا يصلح أن يبيع حتى يَعْرِضَ على شريكه؛ فيأخذ أو يدع» فإن 
أبى فشريكه أحق به حتى يَوَذِنَهُ). 
والطحاوي في شرح معاني الآثار: (5/ )٠٠١‏ - من طريق ابن جريج عن أبي الزبير - به. 

.)٠١١ /۸( وانظر: البحر الرائق:‎ ».)١71 /5( شرح معاني الآثار:‎ )١( 

.)١177؟/١5(:طوسبملا‎ )۲( 

(۳) الهداية شرح البداية: (5/ 5 ؟7). 
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واحدًا؛ لحديث يروونه عن جابر عن النبى بي بذلك قال: (الجار أحق بشفعته ينتظر 
بهاء وإن كان غائبًا؛ إذا كان طريقهما واحدًا) يرويه عبد الملك بن أبي سليمان عن 
عطاء عن جابر... 

... أقول: إن حديث عبد الملك هذا في ذكر الطريق قد أنكره يحيى القطان 
وغيره» وقالوا: لو جاء بآخر مثله ترك حديثه» وليس عبد الملك هذا مما يعارض به 
أبو سلمة وأبو الزبير» وفيما ذكرنا من روايتهما عن جابر ما يدفع رواية عبد الملك 
هله)230, 

وقال الإمام النفراوي المالكي: «وفي الموطأ مرسلا: قضى رس ول الله لا 
بالشفعة فيما لم ينقسم بين الشركاء فإذا وقعت الحدود فلا شفعة... 
إنما يكون في العقار. وفيه دليل أيضًا على أنه لا شفعة للجار. 

وما احتج به أبو حنيفة [فذكر منها حديث عبد الملك] فإنا نمنع صحته)”"". 
فلا شفعة» وكذلك لو اقتسموا الدار والأرض وتركوا بينهم طريقا أو تركوا بينهم 

وقد ذهب بعض أهل البصرة إلى جملة قولناء فقالوا: لا شفعة إلا فيما بين 
كانت الدار والأرض مقسومة ففيها شفعة؛ لأنهم شركاء في شيء من الملك» ورووا 
حديثًا عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عن النبي بي شبيهًا بهذا 
)١(‏ التمهيد: (۷/ ٤٥‏ -55). 
(۲) الفواكه الدواني: (۲/ ١١٠)ء‏ وانظر: مواهب الجليل: .)١١١ /٥(‏ 
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المعنى. أحسبه يحتمل شبيهًا بهذا المعنى. ويحتمل خلافه)7'. 

هكذا قال الشافعي في الأم» لكنه قال في اختلاف الحديث بعد أن ساق حديث 
عطاء عن جابر: «سمعنا بعض أهل العلم بالحديث يقول: نخاف ألا يكون هذا 
الحديث محفوظًا. 

قال: ومن أين قلت: إنما رواه عن جابر بن عبد الله» وقد روى أبو سلمة 
عن جابر مفسرًاء أن رسول الله قال: (الشفعة فيما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود 
فلا شفعة). وأبو سلمة من الحفاظ» وروى أبو الزبير وهو من الحفاظ عن جابر 
ما يوافق قول أبي سلمة» ويخالف ما روى عبد الملك)20©. 

وقال الإمام البهوتي الحنبلي: «(فأما المقسوم المحدود فلا شفعة لجاره فيه) 
لما تقدم. 

[ثم ذكر أدلة المخالف» ومنها حديث عطاء عن جابر» ثم قال رادًا إياه:] 

شعبة قال: سمي فيه عبد الملك بن سليمان» الذي الحديث من روايته. وقال 
الإمام أحمد: هذا الحديث منكر. وقال ابن معين: لم يروه غير عبد الملك» وقد أنكر 
علله)2"0, 

قلت: مسلك الجمع بين الروايات في مسألة الشفعة للجار إذا اتحد الطريق هو 
المتعين هناء وهو الذي مال إليه شمس الدين بن عبد الهادي الحنبلى للتالى: 

-١‏ ثبوت حديث الباب وصحته: «إذا كان طريقهما واحدًا». 
(۱) الأم: (لا/ .)11١‏ 


(۲) اختلاف الحديث: (ص ۲۲۳). 
(۳) كشاف القناع: /٤(‏ ۱۸). وانظر: الإنصاف للمرداوي: (5/ .)٠٠٠١‏ 
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17 لأنه لا منافاة بين رواية جابر المشهورة: «الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا 
وقعت الحدود فلا شفعة». وهذا الحديث؛ لأن رواية جابر المشهورة 
لم تنف فيه استحقاقٌ الشفعة إلا بشرط تصرف الطرق. 
وعليه كما قال ابن عبد الهادي الحنبلي: (إذا اشترك الجاران في المنافع؛ كالبئر 
أو السطح أو الطريق فالجار أحق بصقب جاره؛ لرواية عطاء عن جابر؛ وإذا لم يشتركا 
في شيء من المنافع فلا شفعة لرواية جابر المشهورة). 
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(الإجارة) 


؟ التحديث الأول: حديث الحسن عن عقبة بن عامر؛ أن رسول الله د 
قال: «عهدة الرقيق(" ثلاثة أيام» . 

رواه آبو داود وسكت عليه» ولكن ضعفه أبو حاتم الرازي. 

وهذه طريق أبان عن قتادة عن الحسن عن عقبة عند أبي داود. 

وعنده أيضًا من طريق همام عن قتادة - بإسناده ومعناه - زاد: «إن وجد داء 


فى الثلاث ليالى رد بغير بينة» وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا 
الداء)7". 


)١(‏ عهدة الرقيق: هي تعلق ضمان المبيع بالبائع بعد العقد مما يصيبه في مدة خاصة. كفاية 
الطالب لأبي الحسن المالكي: (۲/ .)۲٠٠‏ 

)۲( د( ۸٤‏ رقم:7320057) كتاب الإجارة؛ باب في عهدة الرقيق - حدثنا مسلم بن إبراهيم» 
ثنا أبان» عن قتادة» عن الحسن» عن عقبة بن عامر... الحديث. 

(۳) د:(5/ ۲۸٤‏ رقم:70017) الكتاب والباب السابقين - حدثنا هارون بن عبد الله» حدثني 
عبد الصمد» ثنا همام» عن قتادة بإسناده ومعناه زاد: «إن وجد داء...» الحديث. 
قلت: حديث عهدة الرقيق ضعفه جماعة منهم: 
أحمد فقال: «ليس فيه حديث صحيح). المغني لابن قدامة: (5/ .)١١١‏ 
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في أحادي : در ذلك في 


واللفظ المدرج في الحديث: (إن وجد داء في الغلاث ليالي... إلخ). مدرج 


من كلام قتادة» نص عليه أبو داود؛ حيث قال: «هذا التفسير من كلام قتادة). سنن 
أبى داود: (۳/ 7585). 


وقد بينت الإدراج رواية همام عن قتادة عند الدارمي بلفظ : «عهدة الرقيق ثلاثة 


أيام». ثم قال: ففسره قتادة: إن وجد في الثالث عيبا رده بغير بينة» وإن وجده بعد ثلاثة 
لم يرده إلا ببينة”". 


وكذلك رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عند الحاكم. بلفظ: (في عهدة 


الرقيق ثلاث ليال». قال سعيد: فقلت لقتادة: كيف يكون هذا؟ قال: إذا وجد المشتري 
عيبًا بالسلعة فإنه يردها في تلك الأيام» ولا يسأل البينة» فإذا مضت عليه أيام» فليس له 


(۱) 
(۲( 


أن يردها إلا ببينة أنه اشتراها وذلك العيب بهاء وإلا فيمين البائع أنه لم يبعه» وبه داء. 


وأبو حاتم الرازي» كما نقل عنه ابنه» فقال: سكل أبي عن حديث الحسن عن سمرة 
والحسن عن عقبة بن عامر عن النبي بي قال: (عهدة الرقيق ثلاث). قال أبي: ليس هذا 
الحديث عندي بصحيح› وا هرد] 4 العلل: ۳۹٩ /١(‏ رقم: )١185‏ 

وابن المنذر» فقال: «لا يثبت في العهدة حديث صحيح» والحسن لم يلق عقبة». المغني 
لابن قدامة: (5/ .)١١7‏ 

والحديث وإن كان رجاله ثقاتا إلا أنه مرس ل ؛حيث لم يسمع الحسن من عقبة شيئًا. كما 
نص عليه الإمام ابن المنذر» وكذا علي بن المديني كما نقل عنه البيهقي؛فقال: «مدار هذا 
الحديث على الحسن عن عقبة بن عامرء وهو مرسل. قال علي بن عبد الله المديني: 
لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئًا». سنن البيهقي الكبرى: (0/ 07377. 

كما نص على عدم السماع أيضًا الذهبي فقال: «الحسن لم يسمع من عقبة». المستدرك على 
الصحيحين مع تعليقات الذهبي في التلخيص: .)۲٠/۲(‏ 

سنن الدارمي: (2337557/5 رقم: ۲)- أخبرنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة - به. 
المستدرك للحاكم: (۲/ ۲١‏ رقم: ۲۱۹۸) أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل» حدثنا 
يحيى بن أبي طالب» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أنباً سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة - به. 
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قلت: قد استبان من الروايات السالفة ونص أبي داود أن العبارة من كلام 
فتادة. 


الأثسر الفقهي: بناء على ثبوت هذه الزيادة أو عدمها اختلف الفقهاء فيما أصاب 

الرقيق في الثلاثة الأيام الأولى من البيع: هل هو من ضمان البائع آم المشتري؟ 

فذهب الجمهور: الحنفية» والشافعية» والحنابلة إلى أن ما أصابه فيها من 
ضمان المشتري لا البائع» وضعفوا الحديث. 

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت ١/9‏ ه) صاحب أبي حنيفة» يخاطب 
المالكية أهل المدينة: «أرأيتم قولكم في عهدة الثلاثة وعهدة السنة» فمن فسره لكم 
على ما وصفتم؟ فقال: ما أصاب العبد أو الأمة في الثلاثة بعد قبض المشتري إياه 
فهو من مال البائع» فإذا مضت الثلاث كان من المشتري ولم يرده؟ وما كان روي 
في هذا حديثًا مفسرًا كما فسرتموه عن النبي اف ولا عن أحد من أصحابه» ولو كان 
عندكم في ذلك حديث مفسر عن النبي ئي أو عن أحد من أصحابه لاحتججتم به» 
وإنما هذا رأي منكم اصطلحتم عليه» وليس يقبل هذا منكم على ما ذكرتم إلا بالحجة 
والبرهان. 

كيف فرقتم بين الرقيق في هذا وبين الدواب؟ وهي حيوان يحدث فيها شيء 
كما يحدث في الحيوان. ويكره فيها الأدواء» ولا يعرف فيظهر عند المشتري كما 
يظهر في الرقيق» فمن أين افترق هذا؟!». 

وقال الإمام تقي الدين السبكي الشافعي (ت 05/اه): «العيب الحادث بعد 
القبض الذي لا يستند إلى سبب قبله لآ يرد به» هو مذهبنا ومذهب جمهور العلماء. 
وقال مالك بذلك إلا في الرقيق؛ فإنه قال ما أصاب الرقيق في ثلاثة أيام بعد البيع من 


.)0١5 -ها١”/”؟(:ةجحلا‎ )1١( 
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إباق أو عيب أو موت أو غير ذلك فمن ضامن البائع [ثم ذكر أدلة المالكية» ومنها 
حديث الباب» ثم قال:] 

وقد أجاب أصحابنا وغيرهم عن الحديثين ب: أن الحسن لم يسمع من عقبة 
شيئًا.. فروايته في هذا منقطعة لا يحتج بها)0". 

وقال ابن قدامة الحنبلي: «فصل: وإذا تعيب المبيع في يد البائع بعد العقد فإن 
كان المبيع من ضمنه» فحكمه حكم العيب القديم» وإن كان من ضمان المشتري 
فحكمه حكم العيب الحادث بعد القبض . فأما الحادث بعد القبض فهو من ضمان 
المشتري» ولا يثبت به خيار وحديثهم [أي المالكية» وهو حديث الباب» الذي أثبتوا 
به الضمان على البائع] لا يثبت؛ قال الإمام أحمد: ليس فيه حديث صحيح. وقال 
ابن المنذر: لا يثبت في العهدة حديث صحيح» والحسن لم يلق عقبة. 

وإجماع أهل المدينة ليس بحجة» والداء الكامن لا عبرة به» وإنما النقص بما 
ظهر لا بما کمن». 

وذهب المالكية مستدلين بهذا الحديث - بزيادته باعتبارها مرفوعة - على أن 
ما أصابه في هذه الثلاثة الأيام من ضمان البائع لا المشتري. 

قال الإمام أبو الحسن المالكي: «(والعهدة جائزة في الرقيق إن اشترطت 
أو كانت جارية بالبلد» فعهدة الثلاث الضمان فيها من البائع من كل شيء)؛ لما رواه 
أبو داود من قوله کل: [عهدة الرقيق ثلاثة أيام» فإن وجد داء في ثلاث ليال؛ رده بغير 
بينة» وإن وجد داء بعد الثلاثة كلف البينة أنه اشتراه» وبه هذا الداء؟"". 
)١(‏ المجموع شرح المهذب: .)١١١/١۲(‏ 


(۲( المغني: (5/؟7١١).‏ 
(۳) كفاية الطالب (۲/ ۲۲٠١‏ وما بعدها). 


۸ 


لال 


الأثر الفقهي للإدراج 


قلت: الراحج في مسألة ضمان ما أصاب الرقيق في الأيام الثلاثة الأولى من 
البيع» أنه على | لمشتري لا البائع - وهو قول الجمهور: الحنفية والمالكية والحنابلة - 


ضعف حديث عهدة الرقيق بزيادته. 

لآنه حادث بعد القبض؛ فهو من ضمان المشتريء ولا يثبت به خيار. 
لا فرق بين الرقيق في هذا وبين الدواب؛ لأنه يحدث فيها كما يحدث 
في الدواب» ولا يعرف» فيظهر عند المشتري» كما يظهر في الرقيق. 
الداء الكامن لا عبرة به» وإنما النقص بما ظهر لا بما كمن. 
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ااانا 


(المزارعة) 


۸-الحدیث الأول: حديث سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج 


قال: نهى رسول الله يا عن المحاقلة والمزاينة0" وقال: إنما يزرع ثلا ثة: رجل له 
أرض فهو يزرعهاء ورجل منح أرضًا فهو يزرع ما منح» ورجل استكرى أرضًا بذهب 


او 


(۱) 


(۲) 


رواه أبو داود - وغيره - وقد سكت عليه» وصححه الحافظ ابن حجر ". 


المزابنة: أن يباع ثمر النخل [الرطب] بالتمرء والمحاقلة: أن يباع الزرع بالقمح» واستكراء 
الأرض بالقمح. صحيح مسلم: .)١ ١١8/5‏ 

الحقل. وقال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه. والمنهي عنه بيع الزرع 
قبل إدراكه. وقيل: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وقيل: بيع ما في رؤوس النخل بالتمر. 
وعن مالك: هو كراء الأرض بالحنطة أو بكيل طعام أو إدام. والمشهور أن المحاقلة: كراء 
الأرض ببعض ما تنبت. فتح الباري: (5/ ٠ ٤‏ 5) كتاب البيوع» باب بيع المخاضرة. 
د:1 ١5يءرقمن:٠ ٠‏ كتاب البيوع» باب في التشديد في ذلك [أي في النهي عن 
المزارعة] - حدثنا مسدد» ثنا أبو الأحوص. ثنا طارق بن عبد الرحمن» عن سعيد... الحديث. 
س: في الكبرى: (۳/ 47» رقم: )١١( )٤٦۱۷‏ كتاب المزارعة )١(‏ ذكر الأحاديث المختلفة 
في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر - أخبرنا قتيبة بن 


سعيدل») قال: حدثنا أبو الأحوص - به. 5 
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اللفظ المدرج: (إنما يزرع ثلاثة... إلخ الحديث). أدرجه سعيد بن المسيب» 


كما ألمح إليه النسائي؛ حيث قال: «ميزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول. 
وجعل الأخير من قول سعيد). السنن الكبرى: (۳/ 247 بعد رقم: /5711). 


ثم ساق الحديث هكذا: أنبأنا إسرائيل» عن طارق» عن سعيد قال: نهى 


رسول الله ية عن المحاقلة. قال سعيك... وذكر نحوه'. 


وقال الحافظ ابن حجر: «... بين النسائي من وجه آخر أن المرفوع منه النهي 


عن المحاقلة والمزابنة» وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيّب». فتح الباري: 
(756/6) كتاب المزارعة» باب كراء الأرض بالذهب والفضة. 


عند البخاري - قال: حدثني عمّاي؛ أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي 2 


(010) 


(۲( 


بما ينبت على الأربعاء“» أو كحي و رسكيه صاحب الأرض» فنهى النبى يي عن 


وفي المجتبى: (۷/ ٠‏ 5» رقم: )۳۸۹١‏ - أخبرنا قتيبة بسنده ولفظه. 

جه: (۲/ ۸۱۹ رقم: 111594 )١11(‏ كتاب الرهون (۷) باب المزارعة بالثلث والربع - 
حدثنا هناد بن السري» ثنا أبو الأحوص - به. 

وقد سكت عن الحديث أبو داود» وصححه ابن حجر فقال: «... أخرجه أبو داود والنسائي 
بإسناد صحيح». فتح الباري: .)١1/65(‏ 

س: في الكبرى: (95/7» رقم: 1518 ) الكتاب والباب السابقين - أخبرنا أحمد بن 
سليمان» قال: حدثنا عبيد الله بن موسىء قال: أنبأنا إسرائيل... الحديث. 

ثم قال: رواه سفيان الثوري عن طارق [أي عن سعيد أيضًا موقوفا]» ثم ساق حديث سفيان 
برقم: (5519): أخبرنا محمد بن علي - وهو ابن ميمون - قال: حدثنا محمد قال: حدثنا 
سفيان» عن طارق» قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا يصلح من الزرع غير ثلاث: 
أرض يملك رقبتهاء أو منحة» أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة. 

الأربعاء: جمع ربيع» وهو النهر الصغير. فتح الباري: (5/ .)۲١‏ 


۲ 


الأثر الفقهي للإدراج 


ذلك» فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار 
والدرهه”". 

فقال الحافظ ابن حجر: «قوله: (فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم) 
يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع باجتهاده» ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق 
التنصيص على جوازه» أو علم أن النهي عن كراء الأرض ليس على إطلاقه؛ بل بما 
إذا كان بشيء مجهول» ونحو ذلك» فاستنبط من ذلك جواز الكراء بالذهب والفضة. 
ويرجح كونه مرفوعا ما أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح» من طريق سعيد 
ابن المسيب عن رافع بن خديج قال...[فذكر حديث الباب]». فتح الباري: (75/05) 
كتاب الحرث والمزارعة» باب كراء الأرض بالذهب والفضة. 

قلت: هكذا نص النسائي على كون عبارة: (إنما يزرع... إلخ) مدرجة من كلام 
سعيد» ولكن مما يرحج رفعهاء وكونها من جملة الحديث التالي: 

أولا: استدلال الحافظ ابن حجر بها على رفع قول رافع بن خديج: (ليس بها 
بأس بالدينار والدرهم) يرجح ا على مرفوع بموقوف؛ فلا بد 
أن يكون المستدّل به مرفوعًاء وهو هنا قول: (إنما يزرع... إلخ). 

ثانيًا: أن ضمير الفاعل المستتر في فعل القول: (وقال: إنما يزرع..) يعود إلى 
أقرب مذکور» وأقرب مذكور هو الرسول به في قوله: (قال: نهى رس ول الله 4لا 
عن المحاقلة والمزابنة. وقال: إنما يزرع... إلخ). 

الأثر الفقهي: قد ترتب على ثبوت عبارة (إنما يزرع ثلاثة... إلخ) أو عدمه خلاف 


(۱) خ:(457/7»رقم: ۲۲۲۰) )۲٤(‏ كتاب المزارعة )٠١(‏ باب كراء الأرض بالذهب 
والفضة - حدثنا عمروبن خالدء حدثنا الليث» عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن» عن 


® 
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بين الفقهاء في جواز كراء الأرض بطعام مسمى أو بشيء معلوم مما خرج منهاء أو من 
جنس ما يزرع فيها [بعد اتفاق أكثرهم على جواز كرائها بالذهب والفضة]» على 
النحو التالي: 

فذهب الجمهور: الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز إجارتها بطعام معلوم 
من جنس ما يزرع فيهاء أو كرائها بشيء مما يخرج منها. 

ووجه الحنفية الزيادة في الحديث مستدلين بها على صحة ذلك؛ بأن من 
يستأجر الأرض للزراعة يكون أداء الطعام أجرة أيسرٌ عليه من أداء الدراهم لقلة النقود 
في أيدي الفلاحين. 

قال الإمام السرحسي الحنفي: «الأرض غير منتفع بها كالدار والبيت» وكل 
ما يصلح ثمتا في البيع يصلح أجرة في الإجارة. 

الاستئجار بأجرة مجهولة معدومة هي على خطر الوجود كما يكون في 
المزارعة» وهذا ينعدم في الاستئجار بطعام مسمى» وربما يكون في هذا نوع رفق؛ 
لآن من يستأجر الأرض للزراعة فأداء الطعام أجرة أيسر عليه من أداء الدراهم لقلة 
النقود في أيدي الدهاقين [الفلاحين]. 

وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: نهى رس ول الله 4ة عن المحاقلة 
والمزابنة» وقال: (إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعهاء أو رجل منح أرضًا فهو 
يزرع ما منح»› أو رجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة)". 

ومن الحنفية من ضعف حديث رافع» كالإمام الطحاوي؛ حيث قال: «وأما 
حديث رافع بن خديج رضي الله عنه فقد جاء بألفاظ مختلفة اضطرَبَ من أجلها»”". 


.)٠١ /۲۳( المبسوط للسرخسي:‎ )١( 
.)٠٠۸/٤( شرح معاني الآثار:‎ )۲( 


V٤ 
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وقال الإمام الماوردي الشافعي (ت ٠505ه):‏ «قد اختلف الناس في إجارة 
الأرضين. حكمه على ثلاثة مذاهب: أحدها: ما ذهب إليه الحسن البصري» وطاوس 
إلى أن إجارة الأرضين باطلة لا تجوز بحال. والمذهب الثاني: ما قاله مالك بن 
أنس أن إجارتها جائزة بالذهب والورقء ولا يجوز بالبر والشعير» ولا بما ينبت من 
الأرض. والمذهب الثالث: ما قاله الشافعي - رضي الله عنه - وأبو حنيفة وجماعة 
الفقهاء: أنها تجوز بكل معلوم من ذهب أو ورق أو عرض» أو بما ينبت من الأرض 
من بر أو شعير أو غيره. [ثم ذكر أدلة المذهب الأول» ثم قال:]. 

فصل: واستدل مالك على أن إجارتها بالطعام وبما ينبت من الأرض لا يجوز. 
بحديث سليمان بن يسار» عن رافع بن خديج» عن بعض عمومته» أن النبي ئلا قال: 
«من كانت له أرض فَلْيَرْرَعْها. أو لِیزرعها أخاه. ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا بطعام 
مسمی»'» وروی طارق [فذكر حديث الباب» ثم قال:] 


(۱) دوسكت علیه: (۳/ ۲٥۹‏ رقم: )۳۳۹١‏ كتاب البيوع» باب في التشديد في ذلك [آي 
في المزارعة] - حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة» ثنا خالد بن الحارثء ثنا سعيد [بن 
أبي عروبة]ء عن يعلى بن حكيم» عن سلیمان بن یسار؛آن رافع بن خديج قال: کنا نخابر 
على عهد رسول الله بء فذكر أن بعض عمو مته أتاه» فقال: نهى رسول الله بل عن أمر كان 
لنا نافعًا وطواعية الله ورس وله نفع لنا وأنفع. قال: قلنا: وماذاك؟ قال: قال رسول الله... 
فذكره. إلا أنه قال: «ولا بربع» بزيادة الباء. 

س: في الكبرى: (۳/ ۹۷ رقم: 4770) (7"0) كتاب المزارعة )١(‏ ذكر الأحاديث المختلفة 
في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع - أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: حدثنا خالد - 
به. 

وفي المجتبى: (۷/ 57» رقم: ۳۸۹۷) - أخبرنا إسماعيل بن مسعود بسنده ولفظه. 

قلت: الحديث صحيح» إسناده متصل» ورجاله ثقات» رجال الصحيحين أو أحدهما. عدا 
إسماعيل بن مسعود الجحدري» فثقة من رجال النسائي. انظر: التقريب: (ص »١٠١١‏ رقم: 
(AY‏ 
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ودليلنا على مالك رواية الأوزاعي» عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت 
رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورقء فقال: لا بأس بها؛ إنما كان الناس 
يؤاجرون على عهد رسول الله ية بما على الماذيانات» وأقبال الجداول'» وأشياء 
من الزرع» فيهلك هذا ويسلم هذاء ويسلم هذا ويهلك هذاء ولم يكن للناس كراء إلا 
هذا فلذلك زجر عنه» فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به”". فكان هذا على عمومه 
مع شبيهه على معنى النهي» فصار هذا تفسيرًا لما أجمله من النهي. ولأن ما صح أن 
يؤاجر بالذهب والورق صح أن يؤاجر بالبر والشعير؛ كالدور والعقار» ولآن ما صح 
أن تؤاجر به الدور والعقار صح أن تؤاجر به الأرضون كالذهب والورق. [ثم أخذ 
يوجه أدلة المذهب الأول» ثم قال:] 


وأما الجواب عما استدل به مالك من حديثي رافع فهو ما ذكرناء ونهيه عن 
إجارتها بطعام مسمى يعني من الأرض المؤاجرة..»". 


وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «فصل في إجارة الأرض... 


)١(‏ الماؤيانات: بكسر الذال» وفتحها: مسايل المياه» وقيل ما ينبت على حافتي مسيل الماء 
وقيل ماينبت حول السواقي» وهي لفظة معربة ليست عربية. شرح مسلم للنووي: 
.)١198/1١(‏ 
أقبال الجداول: أوائلها ورؤوسها. والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير كالساقية. 
السابق. 

(؟) م:("/ 118ءرقم:/1(0)1557١5)‏ كتاب البيوع )١19(‏ باب كراء الأرض بالذهب والورق 
- حدثنا إسحاق» أخبرنا عيسى بن يونس» حدثنا الأوزاعي» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ 
حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري - به. 

)۳( الحاوي الكبير: (۷/ "01 5» وما بعدها) - للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (ت ٤٠٥١‏ ه) - الطبعة الأولى 5١51١ه‏ - 
15م - دار الكتب العلمية - بيروت. 


۷ 


الأثر الفقهي للإدراج 

فأما إجارتها بطعام فتنقسم ثلاثة أقسام: 
في رواية.. وهو قول أكثر أهل العلم.. 

ومنع منه مالك حتى منع إجارتها باللبن والعسل. وقد روي عن أحمد أنه قال: 
ربما تهيبته. قال القاضى [أبو يعلى الفراء (ت ٤٥۸‏ ه)]: هذا من أحمد على سبيل 
الورع» ومذهبه الجواز. والحجة لمالك [فذكر بعض أدلة المالكية» ثم قال:] 

ولنا قول رافع: فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس به؛ ولأنه عوض معلوم 
مضمون لا يتخذ وسيلة إلى الربا فجازت إجارتها به كالأثمان... 

القسم الثاني: إجارتها بطعام معلوم من جنس ما يزرع فيها.. فيها روايتان: 

إحداهما: المنع وهي التي ذكرها القاضي مذهبّا.. لما تقدم من الأحاديث» 
ولأنها ذريعة إلى المزارعة عليها بشيء معلوم من الخارج منها؛ لأنه يجعل مكان 
قوله: (زارعتك) (آجرتك) فتصير مزارعة بلفظ الإجارة» والذرائع معتبرة. 


والثانية: جواز ذلك.. ولأن ما جازت إجارته بغير المطعوم جازت به كالدور. 
القسم الثالث: إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها كنصف وثلث وربع. 
فالمنتصوص عن أحمد جوازه» وهو قول أكثر الأصحاب. 
الأحاديث فى النهى من غير معارض لها....200. 
وذهب المالكية إلى عدم جواز إجارتها بالطعام معلوم أو غير معلوم» وتؤجر 
بما سوى ذلك بالذهب والفضة وغيرهما. 
)١(‏ المغني: (095/5). 


۷ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


قال الإمام المواق العبدري المالكي: «قال مالك: لا يجوز كراء الأرض بشيء 
مما تنبت قل أو كثر» ولا بطعام تنبت مثله أو لا تنبته» ولا بما تنبته من غير الطعام من 
قطن أو كتان... ولا بلبن محلوب أو في ضروعه» ولا بجبن أو عسل أو سمن أو تمر 
أو خبز أو ملح» ولا بسائر الأشربة والأنبذة... ولا بأس بكراء الأرض يريد بالعود 
يريد الهندي وبالسندل والحطب والخشب والجذوع. قال سحنون: لن هذه الأشياء 
يطول مكثها ووقتها؛ فلذلك سَهّل فيها وإن كانت تنبتها الأرض..٠'.‏ 
لا يجوز بشىء غير الذهب والورق؛ استدلالًا بهذا الحديث. 

قال الإمام ابن عبد البر: «وقال آخرون: جائز كراء الأرض لمن شاء. ولكنه 
لا يجوز بشيء غير الذهب والورق» واحتجوا بحديث طارق [فذكر حديث الباب» 
ثم قال:] 

قالوا: فلا يجوز أن يتعدى ما فى هذا الحديث لما فيه من البيان والتوفيق. وهو 
مذهب ربيعة وسعيد بن المسيب)”". 

قلت: الراحج في مسألة كراء الأرض بغير الذهب والفضة هو الجواز - وهو 
قول الحنفية والشافعية والصحيح عند الحنابلة - للتالي: 

-١‏ ثبوت عبارة: (إنما يزرع ثلاثة.. إلخ) مرفوعة؛ لكنها مجملة وقد 
)١(‏ التاج والإكليل: (507/5). وانظر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: 

(۷/ 11) - للإمام ابن عبد البر المالكي (ت 577 ه) - طبعة ١٠٠۲م‏ -دار الكتب 


(0) الاستذكار: (98/ 59). 


7۸ 


الأثر الفقهي للإدراج 


فلا بأس به)» فهو تفسير لما أجمل من النهي عن الكراء بغير الذهب 
والفضة.. 


لأن ما صح أن يؤاجر بالذهب والورق صح أن يؤاجر بالبر والشعير؛ 
كالدور والعقار. 


لأن ما صح أن تؤاجر به الدور والعقار» صح أن تؤاجر به الأرضون 


لآن إجارتها بغير الخارج منها عوض معلوم مضمون لا يتخذ وسيلة 
إلى الربا؛ فجازت إجارتها به كالأثمان. 


66 تكزة 


2/1 


قران 


(المظالم والخصب) 


09 الحديث الأول: حديث جبلة بن سحيم: كنا بالمدينة في بعض آهل 
اء ر 
بنا فيقول: إن رسول الله ب نهى عن الإقران"؛ إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. 
هذه رواية حفص بن عمر عن شعبة عند البخاري”". 
واللفظ المدرج فيها: (إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه). مدرج من قول ابن عمرء 
نقله غير واحد عن شعبة. وقاله الخطيب» ورحج الإمام النووي وابن حجر رفعه. 
وقد بينت رواية آدم عن شعبة هذا الإدراج عند البخاري حيث جاء في آخرها: 
قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر”". 
)١(‏ الإقران. ويّروَى القران وهو أصح» وهو أن يرن بين التَمْرَتين في الأكلء أي يجمع بينهما 
في كل مرة. انظر: النهاية لابن الأثير: (5/ 07).» والفواكه الدواني: (۲/ .)۲١‏ 


62 اخ: (؟/ «AVY‏ رقم: 0107 2 كتاب المظالم والغصب )١5(‏ باب إذا أذن إنسان لآخر 
شيئًا جاز - حدثنا حفص بن عمر» حدثنا شعبة» عن جبلة [بن سحيم]... الحديث. 


جو 


(۳) خ: (0/ ۲۰۷١‏ رقم: 200603171 ) كتاب الأطعمة )٤٤(‏ باب القران في التمر - حدثنا 


آدم» حدثنا شعبة» حدثنا جبلة - به. 


A۱ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


وكذا رواية غندر محمد بن جعفر عن شعبة عند مسلم» وفيها: لا تقأرنوا؛ فإن 
رسول الله ب نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة: لا أرى هذه 
الكلمة إلا من كلمة ابن عمر يعنى الاستئذان”'. 


وكذا رواية شبابة بن سوار» وعاصم بن علي» وسعيد بن عامر جميعًا عن شعبة 
عند الخطبىس”2". 

قال الحافظ الخطيب: «وذكر الاستثناء بالاستئذان في القران من قول ابن عمرء 
وليس هو من قول النبي يلك بين ذلك آدم بن أبي إياس في روايته عن شعبة عن 
جبلة بن سحيم» وجوده شبابة بن سوار عن شعبة. 

وقال عاصم بن علي عن شعبة: أرى الإذن من قول ابن عمر». الفصل للوصل 

وقال الإمام النووي: «وقوله: (قال شعبة: لاأرى هذه الكلمة إلا من كلمة 
ابن عمر).. وهذا الذي قاله شعبة لا يؤثر في رفع الاستئذان إلى رسول الله بل لأنه 


(۱) م:1717/0ءرقم: )۲٠٤١‏ (۳۸) كتاب الأشربة )٠١(‏ باب نهي الآكل مع جماعة 
عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه - حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا 
محمد بن جعفر» حدثنا شعبة - به. وفيه ما سبق. 

(؟) الفصل للوصل المدرج: (175/1) - من طريق شبابة [بن سوار] عن شعبة فاصلا 
الموقوف من المرفوع؛ حيث قال في آخره: قال ابن عمر: إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. 
وفي الموضع نفسه - من طريق عاصم [بن علي] عن شعبة عن جبلة - به. 
وفي آخره: قال شعبة: أرى الإذن من قول ابن عمر. 
وفي: (1/ ۱۳۷ وما بعدها) - من طريق سعيد بن عامر عن شعبة عن عبد الله بن دينار [كذا 
قال عبد الله بن دينار» وهو خطأ من سعيد» والصواب: جبلة بن سحيم كما قال الجماعة. 
نص عليه الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ ])01١‏ عن ابن عمر - به. 
وفي آخره: قال شعبة: إلا أن يستأذن أحدكم أخاه؛هو قول ابن عمر. 


AY 


الأثر الفقهي للإدراج 


نفاه بظن وحسبان وقد أثبته سفيان في الرواية الثانية فثبت». شرح صحيح مسلم: 
(۲۹/۱۳). 


وقال ابن حجر بعد أن ساق عدة روايات خر جنا أكثرها بالهامش: 


«والحاصل أن أصحاب شعبة اختلفوا؛ فأكثرهم رواه عنه مدرجًاء وطائفة منهم 
رووا عنه التردد في كون هذه الزيادة مرفوعة أو موقوفة» وشبابة فصل عنه [كما سبق 
عند الخطيب]ء وآدم جزم عنه بأن الزيادة من قول ابن عمر [كما عند البخاري]... 
فلما اختلفوا على شعبة وتعارض جزمه وتردده» وكان الذي روواعنه التردد أكثر 
نظرنا فيمن رواه غيره من التابعين؛ فرأيناه قد ورد عن سفيان الثوري وأبي إسحاق”" 
الاي وسر ااي رو غ لماي ا اد و الى ا ا 
الثوري فتقدمت روايته في الشركة ولفظه: (نهى أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعًا 
حتى يستأذن أصحابه)”"» وهذا ظاهره الرفع مع احتمال الإدراج» وأما رواية الشيباني 
فأخرجها أحمد وأبو داود بلفظ: (نهى عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك)”". والقول 
فنهوا»القول کی رر التورى» راا روا رید ابي ا فا رجا ابن عاق 


)١(‏ في النسخ المطبوعة والنسخ الإلكترونية (ابن إسحاق»» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه: 
أبي إسحاق» كما هو بالكتب المخرج منها الحديث وكتب التراجم» وهو سليمان بن 
أبي سليمان. وانظر مثلا: «تهذيب التهذيب»: /٤(‏ 177). وليس هو السبيعي كما ببينات 
نسخة المكنز. 

(0) خ:(۲/ ۸۸۱ رقم: 776010 (70) كتاب الشركة (5) باب القران في التمر بين الشركاء 
حتى يستأذن أصحابه - من طريق سفيان [الثوري]ء حدثنا جبلة - به. 

(۳) د: ۳۲/۳ رقم: )۳۸۳١‏ كتاب الأطعمة» باب الإقران في التمر عند الأكل - حدثنا 
واصل بن عبد الأعلى» ثنا [محمد] بن فضيل» عن أبي إسحاق» عن جبلة - به. 
مسند أحمد: (۲/ ۷) - ثنا محمد بن فضيل» ثنا الشيباني [أبو إسحاق]» عن جبلة - به. 
قلت: الحديث صحيح: إسناده متصل» ورجاله ثقات رجال الصحيحين أو أحدهما. 


AY 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


بلفظ: (من أكل مع قوم من تمر فلا يقرن» فإن أراد أن يفعل ذلك؛ فليستأذنهم» فإن 
أذنوا؛ فليفعل)"'» وهذا أظهر في الرفع مع احتمال الإدراج أيضًا... 

فالذي ترجح عندي أن لا إدراج فيه. وقد اعتمد البخاري هذه الزيادة وترجم 
عليها في كتاب المظالم وفي الشركة. ولا يلزم من كون ابن عمر ذكر الإذن مرة غير 
مرفوع ألا يكون مستنده فيه الرفع» وقد ورد أنه استفتي في ذلك فأفتى» والمفتي قد 
لا ينشط في فتواه إلى بيان المستند؛ فأخرج النسائي من طريق مسعر عن جبلة”" قال: 
سئل ابن عمر عن قران التمرء قال: (لا تقرن» إلا أن تستأذن أصحابك)”"» فيحمل على 
أنه لما حدث بالقصة ذكرها كلها مرفوعة» ولما استفتي أفتى بالحكم الذي حفظه على 
وقفه. ولم يصرح حينئذ برفعه والله أعلم».. فتح الباري: (9/ )01٠١‏ كتاب الأطعمة» 

وقد نبه السيوطي على هذا الإدراج في المدرج: (ص ١‏ ”2 رقم: ۲۷). 

قلت: بعد هذا العرض لألفاظ هذا الحديث وطرقه قد ترحج كون عبارة 
الاستئذان مرفوعة كما ذهب إليه الحافظ ابن حجر وليست مدرجة. وذلك لأمور 


هي 

(۱) صحيح ابن حبان: (۱۲/ ۰۳۷ رقم: )٥۲۳۲‏ - أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشرء 
قال: حدثنا أيوب بن محمد الوزان» قال: حدثنا عبد الله بن جعفرء قال: حدثنا عبيد الله بن 
والحديث صحيح: إسناده متصل ورجاله ثقات» رجال الصحيحين» سوى أيوب الوزان» 
وهو ثقة من رجال الأربعة عدا الترمذي. انظر: «تقريب التهذيب»: (ص ۱۸٠۱ء‏ رقم: 1717). 

(۲) بالأصل: (عن صلة)» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه كما دل عليه التخريج. 

(۳) س: في الكبرى: /٤(‏ ۹۷١۱ء‏ رقم: 5171*0) (11) أبواب الأطعمة )1١(‏ استئذان الرجل من 
يأكل معه في ذلك [أي في القران بين تمرتين] - أخبرنا عبد الحميد بن محمد الحراني» 
قال: ثنا مخلد» قال: ثنا مسعر عن جبلة... الحديث. 


عمروء عن زيد [بن أبى أئّيسة]» عن جبلة... الحديث. 


<A 


الأثر الفقهي للإدراج 
2 ع ¢ 

أولا: أن رواية ابن حبان من طريق زيد بن أبي أئيسة - وهي صحيحة كما 
قررنا - فيها التصريح بالرفع؛ حيث قال: عن ابن عمر عن النبي بي قال: من أكل... 
الحديث. والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه» ولا دليل 
هنا على الإدراج؛ حيث قد اضطرب على شعبة فيه كما سبق» فسلم بذلك رد الحافظ 
لهذا الإدراج. 

ثانيًا: الاختلاف على شعبة فى وقف هذه العبارة على ابن عمر أو رفعها. وأكثر 
الروايات ظاهرها الرفع. 

وليس في جميع ما تقدم من روايات وطرق عدم الرفع مايمنع أن يكون 
الاستئذان مرفوعا؛ لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه» وليس في رواية 
الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه؛ وكما سبق من قول الحافظ قريبًا: «ولا يلزم من كون 
ابن عمر ذكر الإذن مرة غير مرفوع ألا يكون مستنده فيه الرفع». 

الأثر الفقهي: قد ترتب على ثبوت عبارة: (إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه) 

خلاف بين الفقهاء فى وجوب الاستتذان للقران أو عدمه» على النحو التالى: 

ذهب الحنفية وبعض المالكية كالخطابى إلى تأويل الحديث» وهو أن النهى 
عن القران كان لضيق الحال وشدة العيش في الزمن الأولء أما الآن مع اتساع الحال؛ 
فلا باس بالقران دون استئذان. 

قال الإمام السرخحسي: «كره أن يقرن الرجل بين التمرتين؛ فأما اليوم فلا بأس 
050 


(۱) المبسوط: (۲۲/ ۱۲). وانظر: أحكام القرآن للجصاص: .)١57/5(‏ 


Ao 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


التمر والزبيب» وإنما كرها لشدة العيش فى الزمن الأول... وكما كره الإقرانء فأما 
إذا وسع الله على المسلمين فلا بأس به)0". 
وهي ما كان القوم من شدة العيش وضيق الطعام وإعوازه... 

أما اليوم فقد كثر الخير واتسعت الرحال» وصار الناس إذا اجتمعوا تلاطفوا 
على الأكل» وتحاضوا على الطعام» فهم لا يحتاجون إلى الاستئذان في مثل ذلك؛ 
إلا أن يحدث حال من الضيق والإعواز تدعو الضرورة فيها إلى مثل ذلك؛ فيعود 
الأمر إليه إذا عادت العلةء والله أعلم». 
الخطابي: إنما كان هذا في زمنهم. وحين كان الطعام ضيقاء فاما اليوم مع اتساع 
الحال؛ فلا حاجة إلى الإذن»» ثم تعقبه قائلا: «وليس كما قالء بل الصواب ما 
ذكرنا من التفصيل؛ فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لو ثبت السبب» 
كيف وهو غير ثابت [أي كونهم وقت هذا النهي كانوا في ضيق وإعواز؟!]» والله 
آعلہ»". 

وذهب المالكية إلى أن النهي عن القران دون استئذان قد يكون نهي تحريم»› 
وقد يكون نهي كراهة؛ إعمالًا للزيادة في الحديث» على تفصيل عندهم كالتالي: 

«ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن القران في أكل التمر حتى يستأذن 
مريد القران أصحابه كما فى الحديث.. 
)١(‏ نصب الراية: .)3١١/5(‏ 


(۲) معالم السنن: (5/ 505-517656). 
(۳) شرح صحيح مسلم: (۲۲۹/۱۳)» وسيأتي تفصيله المشار إليه في نهاية المسألة. 


<A" 


الأثر الفقهي للإدراج 


المعنى أن محل النهي عن القران إذا كان مع جماعة شركاء في التمر: إما بملك 
بشراءء أو بتقديم من الغير لهم» واستووا في الشركةء فلا يأخذ واحد تمرتين في مرة» 
إلا بعد إذن أصحابه؛ ليساووه» ولا يستبد بالزيادة دونهم.. 

واختلف هل النهي للأدبء أو لئلا يأخذ كل واحد أكثر من حقه؟ 

فعلى الأول يكون نهي كراهة. وعلى الثاني يكون للحرمة)'. 

وذهب الشافعية إلى كراهة القران دون استئذان؛ إعمالًا لفحوى الزيادة دون 
الاستدلال بها. 


قال الإمام الشربيني: «ويكره نفض يده في القصعةء والشرب من القربةء 
والأكل بالشمالء والتنفس والنفخ في الإناء» والبزاق والمخاط حال أكلهم» وقرن 
تمرتين ونحوهما كعنبتين بغير إذن الشركاء»”". 

ومن الشافعية من ذهب إلى أن النهي عن القران منسوخ بحديث آخر كالإمام 
تقي الدين السبكي (ت 5 ه). حيث قال: «.. رواية عطاء الخراساني عن ابن بريدة 
عن أبيه عن النبي ب: (كنت نهيتكم عن الإقران» وإن الله قد أوسع عليكم الخير؛ 
فأقرنوا)". 


)۱( الفواكه الدوانى: (۲/ .)۲١‏ وانظر: كفاية الطالب: (۲/ .)١١١‏ 

)۲( مغني المحتاج: (۳/ .)٠٠١‏ 

)¥( ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين: (ص ۰٤۳۸‏ رقم: )٥۷٩‏ - حدثنا علي بن موسي 
قال: حدثنا محبوب القواريري» عن يزيد بن زريع الشامي» عن عطاء الخراساني... 
الحديث. 
وناسخ الحديث.. - للإمام أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين (ت ٥ه‏ ) - الطبعة 
الأولى508١1ه-1988١م‏ - مكتبة المنار - الزرقاء - تحقيق / سمير بن أمين الزهيري. = 


CAV 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


ا التعرتين فنا توقومان وهر ضرع فى ا 
عنه» ولكن الشافعي رضي الله عنه نص على تحريم الإقران بين التمرتين في غير 
موضع» وكأنه لم ير صحة هذا الإسناد»'. 

وذهب الحنابلة إلى كراهة القران فى التمر فقط دون سواه مطلقا؛ سواء أكان 
معه مشارك أم لاء وبعضهم قيد الكراهة مع وجود المشارك» ولا استئذان» وفي ذلك 
رد للزيادة» وإن لم ينصوا على هذا الرد. 

قال الشيخ ابن عثيمين: «قوله: (وقران في تمر) أي: یکره أن يأكل تمرتين 


قوله: (مطلقًا) أي سواء كان معه مشارك أم لا. 

وبعض العلماء يقول: إن لم يكن معه مشارك فهو حرء يقرن بين اثنتين أو ثلاث. 

أما إن كان معه أحد فيكره ذلك؛ لأنه سيأكل أكثر من صاحبه» فيكون في ذلك 
ظلم. 

وأما كراهته إذا كان وحده؛ فلأنه يدل على الشره» وأيضًا ربما غص بذلك 
فيتضرر. 

وقوله: (تمر) احترارًا مما دون التمر» كالعنب والفستقء فإنه يجوز القران فيهء 
= قلت:الحديث ضعفه الحافظ, فقال: «إن في إسناده ضعفًا. قال الحازمي: حديث النهي 

أصح وأشهر). فتح الباري: (9/ .)٥۷۲‏ 
)١(‏ الإبهاج شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي: (۳/ ۲۳۲) - 


للإمام علي بن عبد الكافي السبكي (ت 5ه/اه) - الطبعة الأولى 5٠ ٤‏ ١ه‏ - دار الكتب 
العلمية - بيروت - تحقيق جماعة من العلماء. 


AA 


الآثر الفقهي للإدراج 
إلا إذا كان معه أحد يضيق عليه» فلا يفعل)”0". 
قلت: الراجح في مسألة القران في التمر هو الكراهة في التمر [وما كان نحوه 
في الحجم] وحده دون سواه سواء أكان معه مشارك أم لا - وهو قول أكثر الحنابلة 
لے 
-١‏ لآن نص الحديث فى التمر» فلا يكره فى مثل العنب أو الفستق أو نحوه 
؟- لأن القران في التمر [ونحوه كالتين والمشمش مثلا] ربما دل على 
الشوةة وا ارج اغف ذلك فور 
-٣‏ لأن «الأدب مطلقا التأدب فى الأكل وترك الشره؛ إلا أن يكون 
مستعجلاء ويريد الإسراع لشغل آخر». قاله النووي”". 
262626 


(1) الشرح الممتع على زاد المستقنع: (۱۲/ )۳۷١‏ - للشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(ت ١1547١ه)‏ - الطبعة الأولى 577١ه‏ - دار ابن الجوزي - السعودية - الدمام. 


)۲( شرح صحيح مسلم: (28/16). 


۸۹ 


(العتق) 


٠‏ التحديث الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن النبي با قال: 
5 أ د ترا 
«من أعتق شقِيصًا(" من مملوكه فعليه خلاصه فى ماله فان لم يكن له مال قوم“ 
6 ر ع أ مو 
المملوك قِيمَة ذل" ثم استسْعِي [أي المعتق بعضه] غيرٌ مَشقوق عليه ». 
هذه لفظ رواية سعيد بن أبي عروبة عند البخاري» وعند مسلم وغيره نحوها. 


.)54٠ /۲( شقيصًا: الشقص والشَّقِيص النصيبٌ في العين المُشتركة من كل شيء. النهاية:‎ )١( 

(۲) قَوٌمَ: قَدَّرَ انظر: لسان العرب: (17/ .)٠٠١‏ 

(۳) عَذْلٍِ: مثل. وهو ما عادله من جِنْسِه. انظر: النهاية: (۳/ .)١91‏ 

(5) استسعي غير مشقوق عليه: استسعاء العبّد إذا عتق بعضّه ورَقٌ بعضّه: هو أن يَسْعَى في فَكَاك 
ما بقي من رِقّهء فيعمّل ويكيسب ويصرف ثمنه إلى مولاه. سمي تصرّفه في كَسبه سعاية. 
وغير مش ةوق عليه: أي لا يكلفه فوقّ طاقته. وقيل: معناه: اسْتسعى العبدٌ لسيّده» أي 
يستخدمُه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرّق ولا يُحَمّله ما لايقدر عليه. النهاية: (۲/ .)839/٠‏ 
قلت: يرد هذا المعنى الأخير رواية عند مسلم ستأتي: اثم يُسمَسْعَى في نصيب الذي 
لم يعتق). 

(9) خ:(۲/ ۰۸۸۲ رقم: 07750 )۳١(‏ كتاب الشركة (5) باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة 
عدل - حدثنا بشر بن محمدء أخبرنا عبد الله [بن المبارك]» أخبرنا سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة... الحديث. = 


٤۹۱ 


الألفاظ المدرجة في أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء 


ورواية عيمسى بن يونس عن سعید» عند مسلم» بلفظ: «إن لم يكن له مال قوم 


4 .4 و0 4 ٠‏ 1 ا 5 + ل )۱( 
عليه العبد قيمة عدل» ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق» غير مشقوق عليه . 


واللفظ المدرج فيها: (فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي 


غير مشقوق عليه) مدرج من كلام قتادة» في رواية ابن أبي عروبة. 


(010 


(۲) 


وقد فصلت رواية همام بين قول النبي َيه وقول قتادة. 


وفيها: أن رجلا أعتق شقصًا من مملوك فأجاز النبي بل عتقه» وغرمه بقية 


ثمنه. قال قتادة: إن لم يكن له مال استسعى غير مشقوق عليه" . 


م (/ ۰۱۰ رقم: )73١00)190‏ كتاب العتق )١171(‏ باب ذكر سعاية العبد - وحدثني 
عمرو الناقد» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن ابن أبي عروبة بلفظ: «من أعتق شقصًا له في 
عبد فخلاصه في ماله؛إن كان له مال» فإن لم يكن له مال استسعى غير مشقوق عليه». 

د: ٠۲٤ /٤(‏ رقم: ۳۹۳۸) كتاب العتق» باب من ذكر السعاية في هذا الحديث - من طريقي 
يزيد بن زريع ومحمد بن بشر كلاهما عن سعيد - بنحوه. 

ت: (۳/ ٦۳۰‏ رقم: 01758 (۱۳) كتاب الأحكام )١5(‏ باب ما جاء في العبد يكون بين 
الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه - من طريق عيسى بن يونس عن سعيد - به. 

وقال: وهذا حديث حسن صحيح. 

س: في الكبرى: (۳/ ۰۱۸۰٩‏ رقم: )٤١( )٤۹٩٤ ۰٤۹٦۳ ۰٤۹٦۲‏ كتاب العتق )١5(‏ ذكر 
اختلاف ألفاظ الناقلين خبر أبي هريرة... - من طرق عن سعيد عن قتادة - به. 

جه: (7/ 5 85» رقم: 7017177) (۱۹) كتاب العتق (۷) باب من أعتق شركًا له في عبد - من 
طريقين عن سعيد - به. 

م: (۲/ ۱۱٤١‏ رقم: 19١7‏ ) الكتاب والباب السابقين - وحدثناه علي بن خشرم» أخبرنا 
عيسى - يعني أبن يونس - عن سعيل - به. 

سنن الدارقطني: (5/ ۲۷ء رقم: )٠١‏ - حدثنا أبو بكر النيسابوري» نا علي بن الحسن 
ابن أبي عيسى» نا عبد الله بن يزيد المقرئ» نا همام» عن قتادة بإسناده... الحديث. 


الحاكم في معرفة علوم الحديث: (ص ٠‏ 5) - حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب» ثنا = 


۹۲ 


الأثر الفقهي للإدراج 

وقد نبه على ذلك الإدراج جماعة منهم: 

الإمام يحيى بن سعید القطان. فقال: (اشعرة أعلم الناس بيحديث قتادة ما سمح 
منه وما لم يسمع» وهشام مع فضل حفظه وهمام مع صحة كتابته وزيادة معرفته بما ليس 
من الحديث على خلاف ابن أبي عروبة» ومن تابعه في إدراج السعاية في الحديث» 
وفي هذا ما يضعف ثبوت الاستسعاء بالحديث». حاشية ابن القيم: .)37١ /١٠١(‏ 

والإمام النسائي» فقال: «الكلام الأخير يعني الاستسعاء من قول قتادة». تحفة 
الأشراف: (9/ 5 .)١‏ 

والإمام الدارقطني» فقال: اسمعت النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام 
وضبطه. وفصل بين قول النبي وء وبين قول قتادة». السنن: .)۱١١ /٤(‏ 

والإمام أبو عبد الله الحاكم» فقال: «حديث العتق ثابت صحيح» وذكر 
الاستسعاء فيه من قول قتادة» وقد وهم من أدرجه في كلام رسول الله ياه ويشهد 
بصحة ذلك ما حدثنا [ثم ذكر رواية همام]». معرفة علوم الحديث: (ص .)5١‏ 

والإمام الخطيب» فقال: «وأما حديث أبي عبد الرحمن المقرئ عن همام 
الذي ذكر فيه الاستسعاء وبين أنه قول قتادة» وليس من كلام رسول الله كي فأخبرنيه» 
= علي بن الحسن الدرابَجَرْدِيٌ ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا همام - به. 

البيهقي في السنن: /١١(‏ ۲۸۲) - من طريق شيخه الحاكم - به. 

الخطيب في الفصل: /١(‏ 0/8 ”7) - من طريق أبي عبد الله محمد بن يعقوب شيخ الحاكم 

بإسناده كما عند الحاكم. 

وقد أعل هذه الرواية الحافظ ابن حجرء فقال: ".. همام هو الذي انفرد بالتفصيل» وهو الذي 

خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه؛ فإنه جعله واقعة عين» وهم جعلوه حكمًا عاماء 


فدل على أنه لم يضبطه كما ينبغي». فتح الباري: (5/ )١15/‏ كتاب العتق» باب إذا أعتق 


۹۳ 


الألفاظ المدرجة في أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء 
وساق الحديث بإسناده»'. الفصل: /١(‏ /30). 

وقد أعل هؤلاء الأعلام الحديث للخلوص إلى كون الاستسعاء فيه مدرجًا 

-١‏ مخالفة سعيد لغيره: شعبة وهمام وهشام؛ حيث قد روى هؤلاء 
الحديث عن قتادة دون ذكر الاستسعاء. وهم أعرف - وخاصة 
شعبة - بحديث قتادة. 
قال الشافعي: (سمعت بعض آهل النظر والدين منهم وأهل العلم 
بالحديث يقول: لو كان حديث سعيد بن أبى عروبة فى الاستسعاء 
منفردًا لايخالفه غيره ما كان ثابنًا». اختلاف الحديث: (ص ۲۹۳). 
وقد سبق قول يحيى بن سعيد القطان. 

۲- تفرد سعيد بذكر الاستسعاء. كما ألمح إليه ابن القيم في حاشيته على 
سنن أبي داود: (۱۰/ ۳۲۱)» وابن حجر في فتح الباري: .)١01/ /٥(‏ 

۴۳- اختلاط سعيد بأخرة. كما قال البيهقى نقالا عن أحمد: «قال الشافعى 


فقد اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره حتى أنكروا حفظه). 


معرفة السنن: .)١١9/١5(‏ 
م فصل همام كلام قتادة وتمييزه عن كلام النبي عليه السلام كما عند 
النسائى. 


في 


ء)۳٠۸ وانظر أيضًا: اختلاف الحديث للشافعي (ص ۲۹۳)» والإقناع لابن المنذر: (ص‎ )١( 
(۲ ومعرفة السنن والآثار للبيهقي: (5 » والمدرج للسيوطي: (ص ۲۸ رقم:‎ 


۹٤ 


الأثر الفقهي للإدراج 

وقد رد دعوى الإدراج وجعلّ الاستسعاء من جملة الحديث جماعة منهم: 
البخاري [كما ذكر ابن حجر في الفتح ]» ومسلم» وابن القيم» وابن حجر وانتصر له 
فرد تعليلات واحتجاجات الذين ضعفوا رفع الاستسعاء» كما رجحه ابن دقيق العيد. 

قال الإمام ابن القيم بعد أن ساق طرفا من أقوال القائلين بالإدراج: 

«وقال آخرون: الحديث صحيح» ودرك ذكر شعبةً وهشام للاستسعاء لا يقدح 
في رواية من ذكرهاء وهو سعيد بن أبي عروبة» ولا سيما فإنه أكبر أصحاب قتادة» ومن 
أخصهم به» وعنده عن قتادة ما ليس عند غيره من أصحابه؛ ولهذا أخرجه أصحاب 
الصحيحين في صحيحيهما ولم يلتفتا إلى ما ذكر في تعليله. وأما الطعن في رواية 
سعيد عن قتادة ولو لم يخالف فطعن ضعيف؛ لأن سعيدًا عن قتادة حجة بالاتفاق» 
وهو من أصح الأسانيد المتلقاة بالقبول التي أكثر منها أصحاب الصحيحين وغيرهم» 
فكيف ولم ينفرد سعيد عن قتادة بالاستسعاء» بل قد رواه عن قتادة جرير بن حازم'؟! 
وناهيك به... فقد برئ سعيد من عهدة التفرد به [وهذا رد للعلة الأولى والثانية 
معًا]..- حتى قال: - ثم لو قدر تفرد سعيد به» وسعيد وإن کان قد اختلط في آخر 
عمره فهذا الحديث من رواية يزيد بن زريع وعبدة [بن سليمان] وإسماعيل والجلة 
العلة الثانية أيضًا والعلة الثالثة]». الحاشية على سنن أبي داود: (۱۰/ ۱-۳۲۰( 

وقال الحافظ ابن حجر - رادًا العلل الثلاث الأولى التي ردها الإمام ابن القيم 
آنقًاء ومعهم العلة الرابعة -: «قوله [أي قول البخاري]: (تابعه حجاج بن حجاج» 


(۱) خ:(7/ ۰۸۸٩‏ رقم: ۲۳۷۰) )۳١(‏ كتاب الشركة )١5(‏ باب الشركة في الرقيق - من طريق 
جرير بن حازم عن قتادة - بنحوه. 


٥ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


وأبان“ وموسى بن اف عن قتادة واختصره شعبة7"©) أراد الببخاري بهذا الردّ 


تفرد به» فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته» ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على 
ذكرها». فتح الباري: (0/ )٠١١‏ كتاب العتق» باب إذا أعتق نصيبًا في عبد... 


وقال الحافظ أيضًا بعد أن نقل طرقًا من أقوال القائلين بالإدراج: «هكذا جزم 
هؤلاء بأنه مدرج. وأبى ذلك آخرون منهم صاحبا الصحيح فصححا كون الجميع 
مرفوعًا وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة؛ لأن سعيد بن أبي عروبة أعرف 
بحديث قتادة؛ لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره» وهشام وشعبة إن 
كانا أحفظ من سعيد لكنهما لم ينافيا ما رواه» وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه» 
وليس المجلس متحدًا حتى يتوقف في زيادة سعيد؛ فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت 


)١(‏ د:(4/ 78 رقم: ۳۹۳۷) كتاب العتق» باب من ذكر السعاية في هذا الحديث - من طريق 
أبان بن يزيد العطار عن قتادة - بنحوه. 
س: في الكبرى: (۳/ ۰۱۸٩‏ رقم: 50()594764) كتاب العتق )١15(‏ ذكر اختلاف ألفاظ 
الناقلين خبر أبي هريرة... - من طريق أبان - بنحوه. 

(۲) الخطيب في «الفصل للوصل المدرج«: )۴٠١ /١(‏ - من طريق موسى بن خلف - بنحوه. 

(۳) م:(1140/7»رقم:0010:0١١)‏ كتاب العتق )١(‏ باب ذكر سعاية العبد - من طريق 
محمد بن جعفر [غندر]ء حدثنا شعبة» عن قتادة بسنده عن أبي هريرة عن النبي بي قال في 
المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما. قال: (يضمن». 
وفي:(/ ۰۱۲۸۷ رقوه:18(0)160) کتاب الأيمان (۱۲) باب من أعتق شرا له في 
عبد - من طريق معاذ حدثنا شعبة بلفظ: «من أعتق شقيصًا من مملوك فهو حر من ماله». 
د: /٤(‏ ۰۲۳ رقم: )۳۹۳١‏ كتاب العتق» باب فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك - من طريق 
روح لبن عبادة] عن شعبة عن قتادة بلفظ: «من أعتق مملوكا بينه وبين آخر فعليه خلاصه». 
س: في الكبرى: (۳/ ۰۱۸٦‏ رقم: 50()59477) كتاب العتق )٠١(‏ ذكر اختلاف ألفاظ 
الناقلين خبر أبي هريرة... - من طريق محمد بن جعفر عن شعبة بمثل لفظه عند مسلم. 
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أكثر منهما فسمع منه ما لم يسمعه غيره» وهذا كله لو انفرد» وسعيد لم ينفرد - حتى 
قال: - وما أعل به حديث سعيد من كونه اختلط أو تفرد به مردود؛ لأنه في الصحيحين 
وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط كيزيد بن زريع» ووافقه عليه أربعة 
تقدم ذكرهم وآخرون معهم» لا نطيل بذكرهم» وهمام هو الذي انفرد بالتفصيل» وهو 
الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه فإنه جعله واقعة عين» وهم جعلوه 
حكمًا عامّاء فدل على أنه لم يضبطه كما ينبغي [وهذا رد للعلة الرابعة]». فتح الباري: 
)١168/5(‏ كتاب العتق» باب إذا أعتق نصيبًا في عبد... 
قلت: القول برفعها هو الأقوى لما ذكره الإمام ابن القيم والحافظ ابن حجر 

من الردود على علل من وقفها. 

الأثر الفقهي: هو هو الأثر الفقهي المترتب على العبارة الأولى من الحديث 
التالي» فيرجأ الكلام عنه إلى هناك. 


وكذلك بيان الراحج في ذلك. 


-١‏ الحديث الثاني: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: 
قال رس ول الله : «من أعتق شرك له في عبد» فكان له مال يبل ثمنَ العبد؛ فُوّم 
العبدٌ عليه قيمة عَذّلِء فأعطى شركاءه حِصَصَّهمء وعَتَقّ عليه. إلا فقد عَتَقّ منه 
ما عَتقّ). 

هذه رواية مالك عن نافع عند الشيخين وغيرهما”". 


)0110( خ: )۲/ «A4۲‏ رقم: ۲ ) كتاب العتق (5) باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين 
الشركاء - حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن نافع... الحديث. 


م: (۲/ ۰۱۱۳۹ رقم: )١١(01001‏ كتاب العتق - حدثنا یحیی بن يحيى» عن مالك - به. 
د:(5/ 55 رقم: 6 كتاب العتق» باب فيمن روى أنه لا يستسعى - عن مالك بلفظ: 1 
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ورواية سالم عن نافع عند مسلم - وغيره - مختصرة» بلفظ: «من أعتق شركا 


له فى عبد. عتق ما بقى فى ماله. إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد)"'". 


وقد تابع مالكًا على ذكر العبارتين جريرٌ بن حازم وعبيد الله بن عمر عند 


الشيخين وغيرهما ایا . 


(010) 


(۲) 


«من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل» فأعطى شركاءه حصصهم» وأعتق عليه 
العبد» وإلا فقد عتق منه ما عتق». 

س: (۳/ ۱۸٤‏ رقم: )٤١( )٤٩٥۷‏ كتاب العتق )١5(‏ ذكر العبد يكون بين اثنين فيعتق 
أحدهما نصيبه... - من طريق ابن القاسم عن مالك - به. 

جه: (۲/ ۸٤٤‏ رقه:5()1078١)‏ كتاب الأحكام )٠٠١(‏ باب من أعتق شركا له في 
عبد - من طريق مالك - به. 

م: (۳/ 0۲۸۷ رقم: 1501) (۲۸) (۲۸)کتاب الأيمان (۱۲)باب من أعتق شركًا له في 
عبد - من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه... الحديث. 

د: ٠۲١ /٤(‏ رقم: 3957) الكتاب والباب السابقين - من طريق الزهري ولفظه. 

ت: (۳/ ٦۳۰‏ رقم: 11747 )١11(‏ كتاب الأحكام )١4(‏ باب ما جاء في العبد يكون بين 
الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه - من طريق الزهري بلفظ: «من أعتق نصيبًا له في عبد فكان 
له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله». وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

س: في الكبرى: (۳/ ١۸ء‏ رقم: “4494147 4 444) الكتاب والباب السابقين - من طريق 
الزهري - بنحوه عند مسلم. 

خ: (401/5» رقم: 71(0)1516") كتاب العتق (/11) باب كراهية التطاول على الرقيق - 
من طريق جرير بن حازم عن نافع بالعبارتين. 

وفي: (۲/ ۰۸۹۲ رقم: ۲۳۸۲) (۳۲) كتاب العتق (5) باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة 
بين الشركاء - من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بالعبارتين. 

م: (/1787» رقم: 78()1001)كتاب الأيمان (۱۲) باب من أعتق شركا له في عبد - 
من طريق جرير بن حازم عن نافع - به. 

وفي: (۳/ ۰۱۲۸7 رقم: 180019001 ) الكتاب والباب السابقين -من طريق عبيد الله - 
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ورواية أيوب عن نافع عند الشيخين وغيرهما به. 
ورواية يحيى بن سعيد عند مسلم وغيره به. 
وفي آخر كل - واللفظ للبخاري من رواية أيوب -: قال [أي أيوب]: لا أدري 
قوله: (عتق منه ما عتق) قول من نافع أو في الحديث عن النبي يكلله؟”2. 


ك3 س: (۳/ ۰۱۸١‏ ۱۸۲ رقم: )٤۹٤۷ ٤۹٤٦‏ الكتاب والباب السابقين - من طريق عبيد الله 
- بنحوه. 

(۱) خ:(۲/ ۸۸۲ رقم: 07709 )۳١(‏ كتاب الشركة (0) باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة 
عدل - من طريق عبد الوارث» عن أيوبء عن نافع بلفظ: «.. وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة 
العدل؛ فهو عتيق» وإلا فقد عتق منه ما عتق». ثم ذكر قول أيوب. 
وفي: (۲/ ۰۸٩۳‏ رقم: ۲۳۸۸) (۳۲) كتاب العتق )٤(‏ باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة 
بين الشركاء - من طريق حماد عن أيوب - بنحوه إلى قوله: فهو عتيق». 
ثم قال: قال نافع: (وإلا فقد عتق منه ما عتق). قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع» أو شيء 
في الحديث؟ 

م: (۲/ ۱۱۳۹ رقم: )١5١(01901‏ كتاب العتق - محيلا على لفظ يحيى بن يحيى السابق 
في أول التخريج - من طُرّق: الليث بن سعد ويحيى بن سعيد وحماد بن زيد وأيوب 
وإسماعيل بن أمية وابن أبي ذئب وأسامة بن زيد [الليثي] كل هؤلاء عن نافع بهذا الحديث 
ولیس في حديثهم: «وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق» إلا في حديث أيوب ويحيى بن 
سعيد فإنهما ذكرا هذا الحرف فى الحديث» وقالا: لا ندري أهو شىء فى الحديث. أو قاله 
نافع من قبله؟ ١‏ اا 

د: (5/ 75 رقم:951") كتاب العتق» باب فيمن روى أنه لا يستسعي - من طريق 
إسماعيل [بن إبراهيم] عن أيوب - به. 

قال [أي أيوب]: وكان نافع ربما قال: «فقد عتق منه ما عتق» وربما لم يقله. 

وبرقم: )۳۹٤۲(‏ - من طريق حماد عن أيوب بمثله عند البخاري. 

ت: (۳/ ۰1۲۹ رقم: 01755 (۱۲) كتاب الأحكام )١5(‏ باب ما جاء في العبد يكون بين 
الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه - من طريق إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب بمثله عند = 
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الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 
واللفظ المدرج: لفظان: 


الأول: (فكان له مال يبلغ ثمنَ العبي). من قول نافع في روايته عن ابن عمرء 
ومن قول الزهري في روايته عن سالم. 

والثاني: (وإلا فقد عتق منه ما عتق) شكك أيوب وبحيى بن سعيد في روايتيهما 
في كونه من الحديث» أم مدرجًا من قول نافع؟ وجعله مالك وعبيد الله بن عمر وجرير 
بن حازم في رواياتهم مرفوعًا موصولاء وقال به اللإمامان الشافعي وابن حجر وغيرهما. 

أما الإدراج الأول؛ فقد قال عنه ابن عبد البر: ومن ذكر هذه الكلمة فقد حفظ 
وجود» ومن لم يذكرها سقطت له. ولم يقم الحديث. ولا خلاف بين آهل العلم أن 
هذه اللفظة مستعملة صحيحة» ون التقويم لا يكون إلا على الموسر الذي له مال يبلغ 
ثمن العبد...». التمهيد: (5 /١‏ 756 -557). 


= أبي داود. 

وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. 

د: (75/5» رقم: )۳۹٤١‏ الكتاب والباب السابقين - من طريق حماد عن أيوب بمثله عند 
البخاري في الموضع الثاني. 

س: في الكبرى: (۳/ 117 » رقم: )٤۹٩٠٥ ٥‏ الكتاب والباب السابقين - من طريق عبد الوهاب 
الثقفي عن أيوب عن نافع - به. 

وقال[أي أيوب]: وربما قال [أي نافع]: (وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق)» وربما 
لم يقله» وأكبر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله. 

وفي الموضع نفسه برقم: (5405) - من طريق إسماعيل عن أيوب بمثله عند أبي داود. 
س: في الكبرى: (۳/ 185» رقم: )٤۹٦١ - ٤۹٥۸‏ الكتاب والباب السابقين - من طرق: 
يزيد بن هارون وعبد الله بن نمير وعبد الوهاب» ولفظ عبد الوهاب: سمعت يحيى بن 
سعيد يقول: سمعت نافعًا يحدث عن عبد الله بن عمر» قال سمعت رسول الله ية يقول: 
«من أعتق نصيبًا له في مملوك كلف ما بقي فأعتقه». وكان نافع يقول: قال يحيى: لا أدري 
شيئًا كان من قبله يقوله» آم شيء في الحديث: (فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع)؟ 


الآثر الفقهي للإدراج 

وقال الحافظ الخطيب: «وقوله: (إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد) يقال إنه كلام 
الزهري» وليس من كلام رسول الله يَكْها. الفصل: /١(‏ /0077". 

قلت: هكذا رجح الأئمة: ابن عبد البر وابن حجر؛ رفعا هذه العبارة: «فكان 
له مال يبلغ ثم العبد»» وهو الصوابء ويؤيد ثبوت مثل هذه العبارة في حديث 
أبي هريرة السابق: «فإن لم يكن له مال فوم المملوك قِيِمَةَ عَدْلِ). 

لائر الفقهي: ومهما يكن من أمر فقد انبنى على الخلاف في ثبوت عبارة: (فإن لم 

يد السلولة اي اال نيابت لي عيبا اسان وهار : (فكان له 

وسو 
أم يقوم عليه بقدر ما هو موسر به ويرق من العبد ما بقي؟ على النحو التالي: 

ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة» والطحاوي من الحنفية 
إلى القول بضمان المعتق مع اليسارء ولا يرجع المعتق على العبد» وسعاية العبد مع 
الإعسار. والولاء للمعتق فى الوجهين؛ عملا بهذه الزيادة فى الحديث. 

قال الإمام المرغيناني: «وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق» 
فإن كان موسرًا فشريكه بالخيار: إن شاء أعتق» وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه» وإن 
شاء استسعى العبد. .. وإن كان المعتق معسرًا فالشريك بالخيار: إن شاء أعتق» وإن 
شاء استسعى العبد» والولاء بينهما فى الوجهين. وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله. 

وقالا: ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسارء ولا يرجع المعتق 
على العبد. والولاء للمعتق. 


الشر كا ا للسيوطي: (ص 18 , رقم: 4 
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وهذه المسألة تبتني على حرفين: 

أحدهما: تجزي الإعتاق وعدمه على ما بيناه. 

والثانى: أن يسار المعتق لا يمنع سعاية العبد عنده. وعندهما يمنع. 

لهما في الثاني؛ قوله عليه الصلاة والسلام في الرجل يعتق نصيبه إن كان غنيا؛ 
ال 
العبد عند عسرته بالنص... قال المصنف: (وهذه المسألة تبتنى على حرفين أحدهما 
تجزي الإعتاق) عنده (وعدمه) عندهما؛ فيسعى وهو حر مديونء وتقدم بيانه . (والثاني 
أن يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده» وعندهما يمنع) لهما فيه أن جميع النصوص 
التي ظاهرها تجزي الإعتاق كقوله: (فقد عتق منه ما عتق) وحديث: (فعليه خلاصه 
في ماله)... والتي ظاهرها عدم تجزيه كحديث... وحديث البخاري عن ابن عمر 
رضي الله عنهما عنه يَكِّ: (من أعتق نصيبًا له في مملوك» أو شرا له في عبد وكان له 
من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق) كلها تفيد أن الحكم الثابت عند يساره 
التضمين ليس غير» ولذا اختار الطحاوي قولهماء ووجهه أنه قشّم» فجعل الحكم عند 
يساره تضمينه» وعلل إعساره الااستسعاء). 

وقال الإمام الطحاوي بعد أن ذكر حديث أبي هريرة من طريق سعيد وغيره: 

«فتصحيح هذه الآثار يوج ب العمل بذلك ويوجب الضمان على المعتق 
الموسر لشريكه الذي لم يعتق ولا يوجب الضمان على المعتق المعسر ولكن العبد 
يسعى في ذلك للشريك الذي لم يعتق» وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله 
() الهداية شرح البداية: (۲/ ٠١‏ وما بعدها). 
)۲( شرح فتح القدير: (5/ 555). وانظر: المبسوط للسرخسي: (۷/ 5 .)٠١‏ 
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عليهما وبه نأخذ)2". 

ثم ذكر قول أبي حنيفة الذي حكاه المرغيناني أولّاء وذكر مستدلّه» وهو حديث 
آخر غير هذا. 

وذهب الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بضمان المعتق 
الموسر حصة الشريك الآخرء إن كان للشريك وفاءء وإن كان المعتق معسرًا 
يعمل لمولاه يومًا ولنفسه يومّاء راذين بذلك الزيادة فى حديث أبى هريرة. 

قال الإمام ابن عبد البر: «.. هو حديث يدور على قتادة عن النضر بن أنس عن 
بشير بن نهيك عن أبي هريرة» واختلف أصحاب قتادة عليه في الاستسعاء»”". 
صاحبه عتق عايه مبلغ ماله ورق من العبد ما بقي»”". 

وقال الإمام ابن رشد المالكي: «ومما وهن به المالكيون حديث أبي هريرة أنه 
اختلف أصحاب قتادة فيه على قتادة فى ذكر السعاية)©). 

وقال الإمام الشافعي: «وإن لم يكن له مال يبلغ قيمته عتق عليه ما ملك منه» 
ورق ما بقى لأصحابه فيه)2©. 

وقال أيضًا: «ولقد سمعت بعض أهل النظر والدين منهم» وأهل العلم 


(۱) شرح معاني الآثار: (۳/ .)٠١1/‏ 

.)۲۷۳/۱٤( التمهید:‎ )۲( 

(۳) المدونة الكبرى: (۷/ .)١84‏ وانظر: الفواكه الدواني: (۲/ .)٠٤١‏ 

(5) بداية المجتهد: (۲/ .)۲۷١‏ وانظر: الكافي لابن عبد البر الكافي: (ص ؟ ٠‏ 6). 
)٥(‏ اختلاف الحديث: (ص ۲۹۲). 
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بالحديث» يقول: لو كان حديث سعيد بن أبي عروبة في الاستسعاء منفردًا لا يخالفه 
غيره ما کان ثابتا». 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «فأما حديث الاستسعاء. فقال الأثرم: ذكره 
سليمان بن حرب» فطعن فيه» وضعفه. وقال أبو عبد الله [أحمد بن حنبل]: ليس في 
الاستسعاء ما ثبت عن النبي كَل حديث أبي هريرة يرويه ابن أبي عروبة [بالأصل: 
ابن أبي عروة» وهو خطأ بَيْنُ]ء وأما شعبة» وهشام الدستوائي؛ فلم يذكراه. وحدث 
به معمر» ولم يذكر فيه السعاية. قال أبو داود: وهمام أيضًا لا يقوله. قال المَرُوذِي: 
وضعف أبو عبد الله حديث سعيد. وقال ابن المنذر: لا يصح حديث الاستسعاء. 
وذكر همام أن ذكر الاستسعاء من فتيا قتادة» وفرق بين الكلام الذي هو من قول 
رسول الله َيه وقول قتادة. وقال بعد ذلك: فكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال 
استسعى )”". 


وقال الإمام المرداوي الحنبلي: «وإن كان موسرًا ببعضه عتق عليه على 
الصحيح من المذهب بقدر ماهو موسر به . 
قلت: الراجح في مسألة المملوك المعتق بعضه؛ هو ضمان المعيّق بقيته لشريكه 
مع اليسار» وسعاية المعتق في بقية ثمنه لشريك معتقه مع إعسار المعتق» والمعتق كله 
ان 3 ع ير 1 ع 5 1 
حر يوم أعتق حظه منه الأول ويكون ولاؤه للأول - وهو قول آبي يوسف ومحمد بن 
الحسن صاحبى أبى حنيفة» والطحاوي من الحنفية - للتالى: 
)١(‏ السابق: (ص ۲۹۳). وانظر: المهذب: (؟/ »)٤‏ ومغني المحتاج: .)٤۹۷ /٤(‏ 
(۲( المغني: .)287/١١(‏ وانظر: اختلاف الفقهاء للمروزي: (ص )2١١‏ - للإمام أبي عبد الله 
محمد بن نصر المروزي (ت ۲۹٤‏ ه) - الطبعة الأولى ۱٤۲۰‏ ه ١٠٠٠م‏ - دار أضواء 


السلف - الرياض - دراسة وتحقيق د/ محمد طاهر حكيم. 
فر الإنصاف للمرداوي: (۷/ ٠7‏ 5). وانظر: المغني: /٠١(‏ ۲۸۲). 
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١ذ-‏ بوت عبارة: (فإن لم يكن له مال قو وم المملوك قِيمَةَ عَدْلِء ثم اسْتُسْعِيّ 


غير مقو عليه) مرفوعة من كلام النبي ية في حديث أبي هريرة. 
e ۲‏ (فکان له مال يبلغ ڈ تمن العبد) مرفوعة من كلام النبي وي 


۲- الضمان مع اليسار؛ لأن المعتق فوت على شريكه الانتفاع بملكه. 


۳- أن العتق لا يتجزأء فكان لا بد من استسعاء المعتق ليستكمل عتقه. 

وأما الإدراج الثاني» وهو قوله: (وإلا فقد عتق منه ما عتق): 

فقد قال عنه ابن عبد البر: «وقد جود مالك رحمه الله حديثه هذا عن نافع 
وأتقنه وبان فيه فضل حفظه وفهمه» وتابعه على كثير من معانيه عبيد الله بن عمرء وأما 
أيوب فلم يقمه» وشك منه في كثير». التمهيد: (5 /١‏ 776 -7557). 

وقال الحافظ ابن حجر: «قوله: (قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في 
الحديث؟ هذا شك من أيوب في هذه الزيادة المتعلقة بحكم المعسر هل هي موصولة 
مرفوعة أو منقطعة مقطوعة» وقد رواه عبد الوهاب عن أيوب فقال في آخره: وربما 
قال: (وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق) وربما لم يقله» وأكثر ظني أنه شيء 
يقوله نافع من قِبَلِهِه أخرجه النسائي. وقد وافق أيوب على الشك في رفع هذه الزيادة 
يحيى بن سعيد عن نافع أخرجه مسلم والنسائي» ولفظ النسائي: وكان نافع يقول: قال 
يحيى: لا أدري أشيء كان من قبله يقوله آم شيء في الحديث: (فإن لم يكن عنده 
فقد جاز ما صنع). ورواها من وجه آخر عن يحيى فجزم بأنها عن نافع. وأدرجها 
في المرفوع من وجه آخرء وجزم مسام بان أيوب ويحيى قالا: لا ندري» أهو في 
الحديث أو شيء قاله نافع من قبله؟ ولم يختلف عن مالك في وصلهاء ولا عن 
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عبيد الله بن عمرء لكن اختلف عليه في إثباتها وحذفها كما تقدم”. والذين أثبتوها 
حفاظ فإثباتها عن عبيد الله مقدم» وأثبتها أيضًا جرير بن حازم... وإسماعيل بن أمية 
عند الدارقطني”". وقد رجح الآئمة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعة». فتح الباري: 
)٠١ ٤ /5(‏ كتاب العتق» باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. 

وقال الإمام الشافعي: «لا أحسب عالِمًا بالحديث وروايته يشك في أن مالكًا 
أحفظ لحديث نافع من أيوب؛ لأنه كان لزم له من أيوب» ولمالك فضل حفظ 
لحديث أصحابه خاصة ولو استويا في الحفظ فشك أحدهما في شيء لم يشكٌ فيه 
صاحبّه لم يكن في هذا موضع لأن يعلط به الذي لم يشك» إنما يغلط الرجل بخلاف 
من هو أحفظ منه» أو يأتي بشيء في الحديث يش ركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ. 


)١(‏ قد سبقت رواية عبيد الله عند الشيخين وغيرهما في أول التخريج» وفيها العبارتان» وقد 
روي الحديث عنه من طرق دون العبارة الثانية عند: 

س: في الكبرى: (۳/ ۰۱۸١‏ رقم: )٤۹٤۹ ٠٤۹٤۸‏ الكتاب والباب السابقين - من طريق 
عبيد الله بن سعيد» وعمرو بن علي كلاهما عن يحيى» عن عبيد الله»ء عن نافع. ولفظ 
عبيد الله بن سعيد: «من أعتق شركا له في مملوك فقد عتق فإن كان له من المال ما يبلغ ثمنه 
فهو عتيق من ماله». 

وفي: (۳/ 187 رقم: )410٠‏ الكتاب والباب السابقين - من طريق بشر عن عبيد الله عن 
نافع بلفظ: «من أعتق شركًا في عبد فقد أعتق كله إن كان الذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ 
ثمنه يقام عليه قيمة عدل فيدفع إلى شركائه أنصباءهم ويخلي سبيله». 

وفي: (۳/ 187» رقم: )٤٩٥١‏ الكتاب والباب السابقين عدن طريق تيه ان ان اكه 
عن عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع بلفظ: ١‏ ادحل كان لض رفي عامط نسي 
منه وله مال ما يبلغ قي قيمة أنصباء شركائه فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم و يعتق العبد). 

(0) سنن الدارقطني: )١177*/4(‏ - من طريق إسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد عن نافع عن 
ابن عمر؛ أن رسول الله ب قال: «من أعتق * شرك له في عبد أقيم عليه قيمة عدل فأعطى 
شركاءه» وعتق عليه العبد إن كان موسراء وإلا عتق منه ما عتق» ورق ما بقي». 
ورواه البخاري معلقًا: (۲/ "891). وذكره مسلم في المتابعات (۲/ ۱۱۳۹ء رقم: .)٠١١١‏ 
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وهم عدد وهو منفرد» وقد وافق مالکا في زيادته: (وإلا فقد عتق منه ما عتق) غیره 
وزاد فيه بعضهم: (ورق منه ما رق) [كما عند الدارقطني قريبًا]». اختلاف الحديث: 
(ص 595). 

قلت: هكذا رحج الأئمة: الشافعي وابن عبد البر وابن حجر رفع هذه العبارة. 

وذلك لشك أيوب السختيانى ويحيى القطان فى رفعها. 

وقد قال الإمام ابن القيم: «قال أصحاب السعاية: مالك ومن معه رووا 
الحديث كما سمعوه» ولاريب أن نافعًا كان يذكر هذه الزيادة متصلة بالحديث فأداه 
أصحابه كما سمعوه يذكرها. وأما أيوب فاطلع على زيادة علم لم يذكروها ولا نفوهاء 
وإنما دوا لفظ نافع كما سمعوه يسوق الحديث سياقة واحدة فأدوا ما حفظوه» وأيوب 
يتحقق على تفصيل وتمييز في الحديث» فكلهم صادق في روايته» والحكم لمن فصل 
وميز وهذا الشك منه هو عين الحفظ؛ فإنه سمع كما سمعه الجماعة وفصل الزيادة 
وميزهاء فقال: أكبر ظني أنه شيء كان يقوله نافع برأيه» وسمعه مرة أو مرارًا يذكره 
متصلًا بالحديث» فشك: هل هو من قوله أو من قول النبي يكله؟ 

وإنما يفيد تقديم عبيد الله ومالك عليه في الحفظ أن لو خالفهم؛ فإذا أدى 
ما أدوه وروی ما رووه بعينه واطلع على زيادة لم يذكروها؛ كان الأخذ بروايته أولى؛ 
لأنهم لم يقولوا: قال نافع: قال رس ول الله يكِِ: (وإلا فقد عتق منه ما عتق) وإنما 
أدرجوها في الحديث إدراجًا كما سمعوه» وفصل أيوب هذا الإدراج فحفظ شيًا 
لم يحفظوه». حاشية ابن القيم ج: ٠١‏ ص: ٠۲١‏ وما بعدها). 
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/اه«هة 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


أولا: مع قوله في حديث أبي هريرة السابق: «فإن لم يكن له مال فوم 
المملوك قِيِمَةً قِيمَةٌ عَذل ثم اسْتْسْعِيَّ غير مَشقو ق عليه». 

فهذه العبارة تقضي باستسعاء المعتق في بقيته للشريك عند إعسار معتقه. 

والعبارة المشكوك في رفعها تقضي باستبقاء بعضه رقيقا دون استسعاء. 


ثانيًا: مع حديث أبي المليح عن أبيه؛ أن رجلا من هذيل أعتق شقيصًا من 
مملوك فأجاز النبى ية عتقه. وقال: «ليس لله شريك»)2"©. 


الأثر الفقهي في هذه العبارة الثانية (وإلا فقد عتق منه ما عتق): 
قد انبنى على الخلاف فى ثبوت هذه العبارة أو عدمه خلاف بين الفقهاء فى 
مسألة: هل يتجزأ العتق آم لا؟ على النحو التالي: 


(۱) دوسكت عليه: (5/ ۰۲۳ رقم: ۳۹۳۲) كتاب العتق» باب فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك 
- حدثنا أبو الوليد الطيالسي» ثنا همام ح وثنا محمد بن كثير - المَعْتّى a‏ 
قتادة» عن أبي المليح [بن أسامة بن عمير الهذلي] - قال أبو الوليد عن أبيه - أن رجلا أعتق 
شقصًا له من غلام» فذكر ذلك للنبي ية فقال: «ليس لله شريك). زاد ابن كثير في حديثه: 
فأجاز النبي بي عتقه. 

س: في الكبرى واللفظ له: (۳/ ۱۸٦‏ رقم: )50()591٠١‏ كتاب العتق (۱۷) ذكر العبد 
يكون للرجل فيعتق بعضًا - من طريق أبي الوليد وحبان ثناهمام» قال: ثنا قتادة» عن 
أبي المليح» عن أبيه... الحد 

سنن البيهقي الكبرى: /٠١(‏ 1/5؟) - من طريق سعيد عن قتادة» عن أبي المليح؛أن رجلا 
من قومه أعتق ثلث غلامه» رفع ذلك إلى النبي بيا فقال: «هو حر كله» ليس لله شريك». 
قلت: الحديث صححه ابن الملقن» فقال: «رواه أحمد والبيهقي من رواية أبي المليح 
[فذكره» ثم قال:]... إسناده على شرط الصحيح». خلاصة البدر المنير: )۲۲١/۲(‏ وقوى 
إسناده ابن حجر فقال: «أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد قوي». فتح الباري: (5/ )١59‏ 
كتاب العتق» باب إذا أعتق نصيبًا في عبد ولیس له مال. 
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ذهب الجمهور: أبو حنيفة وأكثر أصحابه. والمالكية. والشافعية. والحنابلة 
إلى القول بتجزؤ العتق» استدلالا بهذه العبارة فى الحديث. 
رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال: (من أعتق شرکا له في عبد» فكان له مال يبلغ 
ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم» وعتق العبد عليه» وإلا فقد 
عتق منه ما عتق) أفاد تصور عتق البعض فقطء وقول أيوب: لا ندري أشيء قاله نافع 
أوهو شيء في الحديث؟ لا يضر؛ إذ الظاهر؛ بل الواجب أنه منه؛ إذ لا يجوز إدراج 
مثل هذه من غير نص قاطع في إفادة أنه ليس من كلام رسول الله وُه فلم يوجب في 
الحديث علة قادحة»'. 

وقال الإمام ابن رشد المالكي: «أما العبد بين الرجلين يعتق أحدهما حظه منه 
فإن الفقهاء اختلفوا في حكم ذلك؛ فقال مالك... إن كان المعتق موسرًا قوم عليه 
نصيب شريكه قيمة العدل» فدفع ذلك إلى شريكه وعتق الكل عليه وكان ولاؤه له 
وإن كان المعتق معسرًا لم يلزمه شيء وبقي المعتق بعضه عبدًا... 

وعمدة مالك... حديث ابن عمر [وذكر حديث الباب])7". 
وبقى الشريك على الرق» والدليل عليه حديث ابن عمر رضى الله عنه: (وإلا فقد عتق 
منه ما عتق» ورق منه ما رق))0". 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «أما إن أعتقه [أي العبد] سادته الثلاثة واحدًا 
(0) شرح فتح القدير: (5/ ٤٦١‏ وما بعدها). 


(۲) بداية المجتهد: (۲/ .)۲۷١‏ 
۳) المهذب:(۲/٤).‏ 


0۹۹ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


بعد واحد وهم معسرون, أو كان المعتقان الأولان معسرين والثالث موسرًا؛ فالصحيح 
فيه أنه يعتق على كل واحد منهم حقه» وله ولاؤه» وهذا قول أكثر أهل العلم. 

حكى ابن المنذر فيما إذا أعتق المعسر نصيبه قولين شاذين: 

أحدهما: أنه باطل؛ لآنه لا يمكن أن يعتق نصفه منفردًا؛ إذ لا يمكن أن يكون 
إنسان نصفه حر ونصفه عبد كما لا يمكن أن يكون نصف المرأة طالقًا ونصفها زوجة» 
ولا سبيل إلى إعتاق جميعه فبطل كله. 

والثاني: يعتق كله» وتكون قيمة نصيب الذي لم يعتق في ذمة المعتق يتبع بها 
إذا أيسر كما لو أتلفه. 
ويردهما قول النبي ئي [فذكر حديث ابن عمر بتمامه]»'. 
العتقء ووهنوا حديث ابن عمر بأن بعض رواته كأيوب وسعيد شك فى هذه 
الزيادة. 

قال الإمام ابن الهمام الحنفى: «وإنما عرف استسعاء العبد عند عسرته 
بالنص... قال المصنف [المرغيناني]: (وهذه المسألة تبتنى على حرفين: أحدهما: 
تجزي الإعتاق) عنذه [أبي حنيفة ] (وعدمه) عندهما [أبي يوسف ومحمد]؛ فيسعى 
وهو حر مديول» وتقدم بيانه.(والثاني أن يسار المعتّق لا يمنع السعاية عند وعندهما 
يمنع) لهما فيه أن جميع النصوص التي ظاهرها تجزي الإعتاق كقوله: (فقد عتق منه 
ما عتق) وحديث: (فعليه خلاصه في ماله)... والتي ظاهرها عدم تجزيئه كحديث... 
وحديث البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه ئ4 : (من أعتق نصيبا له في مملوك 


(1) المغني: (۲۸۱/۱۰» وما بعدها). 
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أو شرك له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بق بقيمة العدل فهو عتيق) كلها تفيد 
أن الحكم الثابت عند يساره التضمين ليس غير» ولذا اختار الطحاوي قولهماء ووجهه 
أنه قسّم» فجعل الحكم عند يساره تضمينه» وعند إعساره الاستسعاءء والقسمة تنافي 
وقال الإمام ابن رشد الحفيد المالكي: «مما وهنت به الكوفية [بعضهم] 
حديث ابن عمر أن بعض رواته شك فى الزيادة المعارضة فيه لحديث أبى هريرة» 
وهو قوله: (وإلا فقد عتق منه ما عتق) فهل هو من قوله عليه الصلاة والسلام أم من 
قول نافع؟ وأن في ألفاظه أيضًا بين رواته اضطرابًا». 
قلت: الراجح في مسألة تجزؤ العتق هو عدم التجزؤ - وهو قول أبي يوسف 
-١‏ عدم ثبوت عبارة: (وإلا فقد عتق منه ما عتق) مرفوعة» وعليه فلا تقوم 
ونا ند 
5 ورود ما ينهى عن تجزؤ العتق» كما في حديث أبي المليح قبل صفحتين» 
وفيه: «هو حر کله» ليس لله شريك». 
وكما في رواية ليحيى بن سعيد من حديث ابن عمر عند النسائي قبل 
عشر صفحات بالهامش: «من أعتق نصيبًا له في مملوك كلف ما بقي 


فأعتقه». 
EEN ۳‏ ل ا 
يمه قِيمَةَ عَذَلٍِء ثم اس ستسعي غير م مَشْقُوقٍ عليه). 


(۱) شرح فتح القدير: (5/ 555). وانظر: المبسوط للسرخسي: (/7/ .)١ ٠ ٤‏ 
(۲) بداية المجتهد: (۲/ .)۲۷٠١‏ 
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فهى تقضى باستسعاء المعتق فى بقيته للشريك عند إعسار معتقه. 
ولم تستبق بعضه مملوكا. 

إذا تقرر أن الواجب ضمان المعتق نصيب شريكه عند يساره» واستسعاء 
المعتق لأداء بقيته للشريك عند إعسار معتقه» فإن هذا التقسيم ينافي 
الشركة» وعليه ينافى تجزؤ العتق. 


GIGI G 


(الهبة) 


£ /1- الحديث الأول: حديث جابر بن عبد الله؛ أن رس ول الله كي قال: 


و 
«أيما رجل أغَورَ عَمْرَى”" له ولعَقبه. فإنها للذي أغطِيهاء لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ 
لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث». 


هذه رواية مالك عن ابن شهاب عند مسلم وغيره» وله نحوها من رواية 


1 
ابن جريج أيضا"". 


)١(‏ عَمْرَى: هبة شيء مد عمر الموهوب له بشرط الاسترداد بعد موت الموهوب له مثل 
يفشو ل داري لك رى باح فيضي وشو اف 'القوييات ارجا ن 
۳( 

۱۲٤١/۳: )5(‏ رقم: )۲٤( )۱٦۲١‏ کتاب الهبات )٤(‏ باب العمرى - حدثنا یحیی بن 
يحيى قال: قرأت على مالك» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر... 
الحديث. ۰ 
ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج» أخبرني ابن شهاب بلفظ: «أيما رجل أعمر رجلا 
عمرى له ولعقبه» فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد؛ فإنها لمن أعطيهاء وإنها 
لا ترجع إلى صاحبها؛ من أجل أنه أعطي عطاء وقعت فيه المواريث». 
د: (۳/ ۰۹٤‏ رقم: )٠ ١۳‏ كتاب الإجارة» باب من قال فيه: ولعقبه - من طريق بشر بن 
عمر ثنا مالك - به. 2 
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واللفظ المدرج فيها: (لأنه أعطي عطاء وقعت فيه المواريث). مدرج من قول 
أبي سلمة بن عبد الرحمن الراوي عن جابر. 


وقد بينت رواية ابن أبي ذئب عند مسلم هذا الإدراج» وهي بلفظ: أن 
رسول الله کی قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه؛ فهي له بتلة"“ لا يجوز للمعطي 
فیها شرط ولا نیا . 


قال أبو سلمة: لأنه أعطي عطاء وقعت فيه المواريث» فقطعت المواريث 
شر طه. 


قال الإمام ابن عبد البر: «قد جوده ابن أبي ذئب؛ فبين فيه موضع الرفع» وجعل 
سائره من قول أبي سلمة). التمهيد: (۷/ .)١١7-1١1١5‏ 


وقال الحافظ ابن حجر: «وبين [أي مسلم] من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري 


= ت:(۳/ 1۳۲ رقم: )۱۳٠١‏ (۱۳) كتاب الأحكام )٠١(‏ باب ماجاء في العمرى - من 
طريق معن حدثنا مالك - به. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
س: في الكبرى: (5/ ۰۱۳۲ رقم: /01()101/1) كتاب العمرى (۳) ذكر الاختلاف على 
الزهري فيه - من طريق ابن القاسم عن مالك - به. 

.)5/7( بتلة: أي قَطَعَها المُتَصَدَّقٌ بها من ماله. انظر: لسان العرب:‎ )١( 

(۲) ثنيا: استثناء. انظر: لسان العرب: .)١70 /١5(‏ 

(۳) م:1555/750١»‏ رقم: 1156 ) الكتاب والباب السابقين - حدثنا محمد بن رافع» حدثنا 
ابن أبي فديك» عن ابن أبي ذئب» عن ابن شهاب - به. 
س: في الكبرى: (5/ 17 » رقم: 1914) الكتاب والباب السابقين - من طريق 
ابن أبي فديك» قال: حدثنا ابن أبي ذئب» عن ابن شهاب - به. 
وفي المجتبى: (7777/57؛ رقم: )۳۷٤١‏ - من طريق ابن أبي فديك بسنده ولفظه كما 
بالكبرى. 
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أوضحته في كتاب (المدرج))». فتح الباري: (5/ ۲۳۹) كتاب الهبة» باب ما قيل في 
الأثر الفقهسيى: قد انبنى على الخلاف فى ثبوت هذه العبارة وعدمه خلاف بين 

العلماء فى مسألة: اشتراط المعمر عودة الشىء المعمّر به إذا مات المعمّر له» على 
النحو التالى: 

ذهب أبو حنيفة والشافعى فى الجديد وهو ظاهر مذهب أحمد؛ إلى أن العمرى 
للمعمّر له حياته» ولورثته من بعده» ولا ترجع إلى المعمر بحال» ويسةط الشرط؛ 
استدلالا من بعضهم بالعبارة في الحديث. 

قال الإمام الكاساني الحنفي: «قال: أعمرتك هذه الدار. أو صرح» فقال: 
جعلت هذه الدار لك عمري. أو قال: جعلتها لك عمرك. أو قال: هي لك عمرك 
أو حياتك؛ فإذا مت أنت فهي رد عليّ. أو قال: جعلتها لك عمري أو حياتي؛ فإذا 
مت آنا فهي رد على ورثتي؛ فهذا كله هبة» وهي للمعمّر له في حياته ولورثته بعد 
وفاته» والتوقيت باطل. والأصل فيه ما روي عن رسول الله أنه قال: (أمسكوا عليكم 
أموالكم لا تعمروها؛ فإن من أعمر شيئًا فإنه لمن أعمره)'. 
)١(‏ م:175575/0.رقم: 1516 )الكتاب والباب السابقين - من طريق أبي خيثمة» عن 

أبي الزبير» عن جابر» قال: قال رسول الله يَككِه: (أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها؛ 

فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتا ولعقبه». 

س: في المجتبى: (7/ 271/5 رقم: 7017177) )۳٤(‏ كتاب العمرى (۲) ذكر اختلاف ألفاظ 

«يا معشر الأنصار» أمسكوا عليكم - يعني أموالكم - لا تعمروها؛ فإنه من أعمر شيئًا فإنه 

لمن أعمره حياته ومماته». 


وبرقم: (۳۷۳۷) - من طريق هشام عن أبي الزبير بلفظ: «أمسكوا عليكم آموالكم» 
ولا تعمروهاء فمن أعورٌ شيئًا حياته؛فهو له حياته وبعد موته). 
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وروی جابر [فذكر حديث الباب بزیادته]»)'. 

وقال الإمام الشربيني الشافعي: «(و) على الجديد (لو قال) مع قوله: 
أعمرتكهاء (فإذا مت عادت إليّ) أو إلى وارثي (فكذا) هي هبة وإعمار صحيح (في 
الأصح). وبه قطع الأكثرون كما في الروضةء ويلغو ذكر الشرط لإطلاق الأحاديث 
الصحيحة)0". 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «فصل: إذا شرط في العمرى أنها للمعمّر 
وعقبه» فهذا تأكيد لحكمهاء وتكون للمعمّر وورثته. وهذا قول جميع القائلين بها. 

وإذا أطلقها فهى للمعمر وورثته أيضًا؛ لأنها تمليك للرقبة» فأشبهت الهبة. 

فإن شرط أنك إذا مت فهى لی؛ فعن أحمد روايتان: 

إحداهما: صحة العقد والشرط» ومتى مات المعمّر رجعت إلى المعمر» وبه 
قال القاسم بن محمد.. ومالك وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن أبي ذئب... لما روى 
جابر» قال: إنما العمرى التى أجاز رسول الله كيو أن يقول: هى لك ولعقبك. فأما إذا 
قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. متفق عليه" . 

وروی مالك» فى موطئه عن جابر [وذكر حديث الباب بزيادته]. 


.)١١57/5( بدائع الصنائع:‎ )1١( 

(۲) مغني المحتاج: (۲/ ۳۹۸). 

(۳) لم أجده في صحيح البخاري» وإنما هو عند: 
مسلم: (۳/ ١٤۲٠ء‏ رقم: )١1705‏ الكتاب والباب السابقين - من طريق معمر عن الزهري 
عن أبى سلمة عن جابر - به. 
د: (۳/ 744 رقم: 27000 الكتاب والباب السابقين - من طريق معمر - به. 
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والرواية الثانية: أنها تكون للمعمر ولورثته» وبسقط الشرط.. وهو ظاهر 
المذهب» نص عليه أحمد في رواية أبي طالب؛ للأحاديث المطلقة التي ذكرناها 
[كحديث: «أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها..» في الصفحة السابقة 

وأما حديثهم الذي احتجوا به [وهو: إنما العمرى التي أجاز رسول الله كلا... 
إلخ]» فمن قول جابر نفسه... 

ولأنًا لو أجزنا هذا الشرط [العودة للمعمر]ء كانت هبة مؤقتةء والهبة لا يجوز 
فيها التأقيت» ولم يفسدها الشرط؛ لأنه ليس بشرط على المعمّر» وإنما شرط ذلك 
على ورثته» ومتى لم يكن الشرط مع المعقود معه [وليس للورثة وجود كور أثناء 
هذا العقد؛ إذ لا يطلق عليهم ورثة إلا بموت مورثهم]ء لم يؤثر فيه. 

وأماقوله في الحديث الآخر: (إنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث) [وهو 
من أدلة القائلين بعودة الشيء المعمّر إلى المعمر]؛ فهذه الزيادة من كلام [ورأي] 
أبي سلمة بن عبد الرحمن [فذكر رواية ابن أبي ذئب» وفيها فصل الزيادة])0". 

وذهب مالك وهو قول الشافعي القديم؛ إلى أن العمرى ترجع إلى الذي 
أعمرها إذا لم يقل هي لك ولعقبك. 

قال الإمام مالك: «إن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل هي لك 
ولعقبك)”". 

وقال الإمام النفراوي المالكي: «(ومن أعمر رجلا حياته دارًا) أو غيرها لينتفع 
بسسكناها مدة عمره صح ذلك و(رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها) إن كان حي 


)١(‏ المغني: (5/ »5٠٠‏ وما بعدها). 
(۲) الموطاً:(؟/7/65). 
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(وكذلك إن أعمرها عقبه فانقرضوا)..)2©0. 


وقال الإمام الشيرازي الشافعي: «العمرى هو أن يقول أعمرتك هذه الدار 
حياتك أو جعلتها لك عمرك. وفيها ثلاث مسائل... الثالثة: أن يقول أعمرتك حياتك» 
فإن مت عادت إلىّ إن كنت حيّاء وإلى ورثتى إن كنت میتا.. فتكون على قولين: 
أحدهما: تبطل. والثاني: تصح؛ لأنه شرط أن تعود إليه بعدما زال ملكه. 
أو إلى وارثه» وشرطه بعد زوال الملك لا يؤثر في حق المعمّر فيصير وجوده 
کعدمه). 
قلت: الراجح في مسألة اشتراط المعور عودة الشيء المعمّر به إذا مات المعمّر 
له هوس قوط الشرط» وأن العمرى للمُعْمّر له حياته» ولورثته من بعده» ولا ترجع إلى 
المُعْمِر -وهو قول أبي حنيفة والشافعي في الجديد وظاهر مذهب أحمد- لأسباب 
أهمها: 
-١‏ عدم ثبوت عبارة: (لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث) مرفوعة. 
-١‏ لقوله عليه السلام: «.. من أعمر شيئًا فإنه لمن أعمره». وقد سبق عند 
۳- لأن إجازة الشرط تجعلها هبة مؤقتة» والهبة لا يجوز فيها التأقيت» 
والتأقيت فيها باطل» ولم يفسدها الشرط؛ لأنه ليس بشرط على 
المعمرء وإنما شرط ذلك على ورثته» ومتى لم يكن الشرط مع المعقود 
معه» لم يؤثر فيه. 
)١(‏ الفواكه الدواني: (۲/ 177» وما بعدها). وانظر: الكافي لابن عبد البر: (ص ١‏ 5 0). 
(۲) المهذب:(١/558).‏ 
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-٤‏ لأنه شرط أن تعود إليه بعدما زال ملكه. أو إلى وارثه» وشرطه بعد زوال 
الملك لا يؤثر فى حق المعمر؛ فيصير وجوده كعدمه. 
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الفصل الثانى عشر 
(الوصايا) 


۳ -الحديث الأول: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: 
أصاب عمر بخيبر أرضّاء فأتى النبي يله فقال: أصبت أرضًا لم أصب مالا قط أنفس 
منه. فكيف تأمرني به؟ قال: «إن شئت حَبَسْتٌ أصلهاء وتصدقت بها) فَتَصَدَقٌ عَمَرٌ: 
أنه لا يباع أصلَّها ولا يُوهب ولا يُورث. في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله 
والضيف وابن السبيل» لا جُناح على من وَليّها أن يأكل منها بالمعروف أو يُطْعِمَ 

e 


ر * 


هذه رواية عبد الله بن عون عن نافع عند الستة» وهذا لفظ البخاري”". 


.)5 ١١ /٥( غير مُتَمَوّل فيه: غير متخذ منها مالا أي ملكًا. انظر: فتح الباري:‎ )١( 

(۳) خ:(۳/ ۰۱۰۱۹ رقم: )٥۹( )۲٦۲۰‏ كتاب الوصايا (۲۹) باب الوقف كيف يكتب؟ - 
حدثنا مسدد. حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا ابن عون» عن نافع» عن ابن عمر... الحديث. 
وفي: (۲/ ۰۹۸۲ رقم: 715/857) )٥۸(‏ كتاب الشروط (۱۹) باب الشروط في الوقف - من 
طريق محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا ابن عون - به» وفيه: قال فتصدق بها عمر؛ أنه 
م: (۳/ ۰۱۲۵ رقم: ۱۹۳۲) )۲٢(‏ كتاب الوصية )٤(‏ باب الوقف - حدثنا يحيى بن يحيى 
التميمي» أخبرنا سليم بن أخضرء عن ابن عون» عن نافع - به. 

د: (۳/ ۰۱۱۹ رقم: ۲۸۷۸) كتاب الوصاياء باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف - من 


طرق عن ابن عون عن نافع - به. 1 
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رضي الله عنه» كما قال الحافظ ابن حجر: «الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر. 
قلت: قد تقدم قبل خمسة أبواب من طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ: فقال 
النبي كَِ: (تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولايورث؛ ولكن ينفق ثمره)'. 
عمر؛ فما فعله إلا لما فهمه من النبى باة؛ حيث قال له: (احبس أصلها وسبل 
ثمرتها)»”". فتح الباري: (5/ ٠١‏ 5) كتاب الوصاياء باب الوقف للغني والفقير 
الضعيف. 


قلت: قد تبين من رواية عبد الله بن عون أن عبارة: (أنه لا يباع أصلها... إلخ) 


= ت:(۳/ 10۹ رقم: )۱۳۷١‏ (۱۳) كتاب الأحكام(7”) باب في الوقف - من طريق 
إسماعيل بن إبراهيم» عن ابن عون» عن نافع - به. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
س: في الكبرى: (5/ 47» رقم: 1٤۲٦۰٦٤۲٤‏ -041()141738) كتاب الأحباس (۲) 
الأحباس كيف يكتب الحبس... - من طرق عن ابن عون - به. 
وفي المجتبى: (7/ ۲۳۰ وما بعدهاء أرقام من )۳٠۰۱ - ۳٥۹۷‏ - من طرق عن ابن عون 
- بيه. 
جه: (۲/ ۰۸۰۱ رقم: ۲۳۹۲) )٠١(‏ كتاب الصدقات (5) باب من وقف - من طريق 
المعتمر بن سليمان عن ابن عون - به. 

(۱) خ:(۳/ ۰۱۰۱۷ رقم: )٥۹( )۲٦۱۳‏ تاب الوصايا (۲۳) باب وما للوصي أن يعمل في 
مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته. 

() س: في الكبرى: (5/ ۰۹٤‏ رقم: )05()5157١‏ كتاب الإحباس (۳) باب حبس المشاع - 
من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال عمر للنبي يَلةِ: إن المائة سهم 
التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها قد أردت أن أتصدق بهاء فقال النبي ككله: 
«احبس أصلها وسبل ثمرتها». 
جه: ,801١/7(‏ رقم: ۲۳۹۷) الكتاب والباب السابقين - من طريق عبيد الله - به. 
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مدرجة من كلام عمر. ومرفوع جزء منها من جملة الحديث في رواية صخر بن 
جويرية عند البخاري. 

ثم إن أكثر العبارة أيضًا ما هي إلا تفسير وشرح وإيضاح للقول المرفوع السابق 
عليها: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها). 

لكن يبقى اشتراط الانتفاع بها من قول عمر رضي الله عنه. 

الأثر الفقهسي: ومهما يكن من أمر فقد كان اشتراط عمر الانتفاع بوقفه في 

هذه العبارة دليلًا لبعض الفقهاء على جواز انتفاع الواقف بوقفه» وهو ما ذهب إليه 
أو لوالا 

قال الإمام الكاساني الحنفي: «وهل يشترط ألا يشرط الواقف لنفسه من منافع 
الوقف شيئًا؟ عند أبي يوسف ليس بشرط. وعند محمد شرط. 

وجه قول محمد؛ أن هذا إخراحٌ المال إلى الله تعالى» وجعلَّةُ خالصًا له 
وشرط الانتفاع لنفسه يمنع الإخلاصٌء فيمنعٌ جواز الوقف... 

ولأبي يوسف ما روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه وقف. وشرط في وقفه 
لا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف» وكان يلي أمر وقفه بنفسه»'. 

وقال ابن قدامة الحنبلى: «مسألة قال: إلا أن يشترط [أي الواقف] أن يأكل منه 
[أي من الوقف] فيكون له مقدار ما يشترط. 

وجملته أن الواقف إذا اشترط في الوقف أن ينفق منه على نفسه صح الوقف 

قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: يشترط في الوقف أني أنفق على نفسي 


.)51١ /5( بدائع الصنائع:‎ )١( 
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وأهلي منه؟ قال: نعم. واحتج» قال: سمعت ابن عيينة» عن ابن طاوس» عن أبيه؛ 
عن حجر المَدَرِيُ؛ أن في صدقة رسول الله بي أن يأكل منها أهله بالمعروف غير 
المي> 00 

وقال القاضي: يصح الوقف» رواية واحدة؛ لآن أحمد نص عليها في رواية 
جماعة. 


[ثم ذكر الموافقين على ذلك ثم قول المخالفين وطرفا من أدلتهم» ثم قال:] 
ولنا الخبر الذي ذكره الإمام أحمد. ولآن عمر رضي الله عنه لما وقف قال: 


ولا بأس على من وليها أن يأكل منهاء أو يطعم صديقاء غير متمول فيه. وكان الوقف 
فى يده إلى أن مات». 


وقال الإمام ابن مفلح الحنبلي: «فصل: ويرجع إلى شرط الواقف؛ لأن عمر 
وقف وققفًا وشرط فيه شروطاء ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة... 

قال الشيخ تقي الدين [ابن تيمية]: يعني في الفهم والدلالة في وجوب 
العمل)”". 


وذهب محمد بن الحسن من الحنفية» والمالكية والشافعية إلى أن الواقف 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة: (۷/ 7817» رقم: )711١5‏ - حدثنا ابن عيينة» عن ابن طاوس» عن 
أبيه» قال: ألم تر أن حَُجْرًا المَدَرِيّ أخبرني» أن في صدقة رسول الله لاة: يأكل منها أهلّها 
بالمعروف غير المنكر. 
قلت: الأثر إسناده صحيح» لكنه مرس لء لأن حجرًا تابعيء وإن كان ثقة. انظر: تقريب 
التهذيب: (ص ١٤١٠ء‏ رقم: .)١١504‏ 

(0) المغني: (07/0"). 

(۳) المبدع لإبراهيم بن مفلح الحنبلي: (0/ .)١۳۳‏ 
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بالعبارة. 
الآنف. 

وقال الإمام المواق العبدري المالكي: «لو شرط الواقف ما يجوز أن يبدأ من 
غلتها بمنافع أهله» ويترك إصلاح ما يتخرم منه بطل شرطه. انتهی»'. 

وقال الإمام الشيرازي الشافعي: «ولا يجوز أن يقف على نفسه» ولا أن يشرط 
أ OE‏ 


هذا على أن الفقهاء الأربعة متفقون على أن شرط الواقف نافذ؛ استد لالًا 
بأن عمر وقف وقفا وشرط فيه شروطاء ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه 


فائلة0" . 


قلت: الراجح في م سألة اشتراط الواقف الانتفاع بوقفه هو الجواز - وهو 
ما ذهب إليه أبو يوسف صاحب أبى حنيفة» والحنابلة - للتالى: 


-١‏ أن اشتراط عمر وإن كان موقوقاء فهو في حكم المرفوع. 


(۱) التاج والإكليل: (373/7). 

.)551١/١(:بذهملا‎ )۲( 

(۳) انظر: البحر الرائق لابن نجيم الحنفي: (0/ ١٠٠۲)»ء‏ وحاشية ابن عابدين الحنفي: 
(5/ 546).: وحاشية الدسوقي المالكي: (۲/ »)٠١۳‏ وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح 
المعين لشرح قرة العين: (۳/ )١19‏ - للإمام أبي بكر السيد البكري بن السيد محمد شطا 
الدمياطي الشافعي - طبعة دار الفكر - بيروت» بدون تاريخ» والمبدع لإبراهيم بن مفلح 
الحنبلي: /٥(‏ ”737) وقد سبق كلامه في متن الصفحة الآنفة. 
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أنه لو لم يجب اتباع شرط الواقف لما كان في اشتراطه فائدة. 


أن شرط الواقف كنص الشارعء ونصه كنصه في الدلالة على وجوب 
العمل. 


SEINE G 


الفصل الثالث عشر 
(الجهاد والسير) 


٤‏ الحديث الأول: حديث عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله ب نهى أن 
يُسَافرٌ بالقرآنٍ إلى أرض العدو؛ مخافة أن ينالّه العدو. 


هذه رواية مالك عند ابن ماجهء وقد صححها ابن عبد البر في التمهيد'. 
اللفظ المدرج: (مخافة أن يناله العدو). قيل مدرج من قول مالك. 


وقد بينت راوية أبي داود - وغيره - هذا الإدارج» ففصلت المرفوع من 
الموقوف”". 


ففي آخرها: قال مالك: أراه مخافة أن يناله العدو. 


)١(‏ جە:(/ ١‏ رقم: 49 تاب الجهاد (55) باب النهى أن يسافر بالقرآن 
إلى أرض العدو - حدثنا أحمد بن سنان وأبو عمرء قالا: ثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن 
مالك... الحديث. 


قال الإمام ابن عبد البر: (صحيح مرفوع». التمهيد: /٠١(‏ 5 50). 

(۲) دوسکت علیها: (۳/ ۰۳۹ رقم: ١‏ كتاب الحهاد. باب في المصحف يسافر به إلى 
أرض العدو - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك - به. 
مالك في الموطا: (447/7» رقم: 457) - باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو - حدثني يحيى [الليثي]ء عن مالك - به. وفي آخره: قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن 
يناله العدو. ٠‏ 
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هذا على أن العبارة وردت مرفوعة من طرق أخرى عديدة غير طريق مالك. 

قال الحافظ الخطيب: «وقد رفع هذه الكلمات أيوب السختياني» 
والضحاك بن عثمان الحزامي» والليث بن سعد الفهمي عن نافع عن ابن عمر”'". 
وأما مالك فكان لا يرفعهاء وإنما كان يذكرها من عنده تفسيرًا للخبرء والله أعلم». 
الفصل: (۱/ ۳۹۲). 

وقال الإمام النووي: «هذه العلة المذكورة في الحديث هي من كلام النبي کلف 
وغلط بعض المالكية فزعم أنها من كلام مالك». شرح صحيح مسلم: (۱۳/ .)١١‏ 

وقال الإمام الزيلعي: «واختلف الحفاظ في هذه الزيادة أعني قوله: (مخافة 


(۱) م:15941/0١ءرقم:70)1879؟)‏ كتاب الإمارة )١5(‏ باب النهي أن يسافر بالمصحف 
إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم - من طريق حماد عن أيوب عن نافع بلفظ: 
«لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو». قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصموكم به. 
ومن طريق إسماعيل ابن علية وعبد الوهاب الثقفي عن أيوب بلفظ: «فإني أخاف». 
م: (۳/ ٠۹١‏ رقم: 1819 )الكتاب والباب السابقين - من طريق سفيان بن عيينة 
والضحاك بن عثمان عن نافع بلفظ: «مخافة أن يناله العدو». 
م: (۳/ ٠۹١‏ رقم:1859) الكتاب والباب السابقين - وحدثنا قتيبة» حدثنا ليث ح 
وحدثنا ابن رمح» أخبرنا الليث» عن نافع» عن عبد الله بن عمر عن رسول الله يك أنه كان 
ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. 
س: في الكبرى: /٥(‏ “271 رقم: )607٠‏ (705) كتاب فضائل القرآن )٤٤(‏ السفر بالقرآن 
إلى أرض العدو - أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال: ثنا الليث» عن نافع بلفظ: كان النبي 4ة ينهى 
أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء يخاف أن يناله العدو. 
وفي: (0/ 517 7» رقم: 8179) (1)8)كتاب السير (715١)السفر‏ بالقرآن.. - أخبرنا قتيبة - به. 
جه: (۲/ ۰٩1۱‏ رقم: ۲۸۸۰) )۲٤(‏ كتاب الجهاد (55) باب النهي أن يسافر بالقرآن إلى 
أرض العدو - حدثنا محمد بن رمح كما عند مسلم. 

)۲( انظر أيضًا: فتح الباري لابن حجر: (5/ 175)» والتمهيد لابن عبد البر: /١65(‏ 51 1). 
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أن يناله العدو) هل هي من لفظ النبي يله أو من كلام مالك؟ والصحيح أنها من 
قول النبي ويا قال القرطبي في شرح مسلم: هذه الزيادة من كلام النبي وَل كما 
رواه الثقات» غير أن يحيى بن يحيى ویحیی بن بكير آخرجاها من قول مالك؛ فإن 
صح فيحمل على أن مالكا شك في رفعها مرة فوقفها على نفسه). نصب الراية: 
(6/ 286 ). 

وقد نبه السيوطي على هذا الإدراج في المدرج: ( ص €« رقم: 36 ). 

قلت: هك ذا اختلف العلماء في الحكم على عبارة: (مخافة أن يناله العدو) 

ولعل الصواب في ذلك: أنها مدرجة في روايات مالك عن نافع» مرفوعة في 
رواية أيوب وغيره. 

وهذا يتحصل منه أن الأصل رفع العبارة. 

الأثر الفقهي: مهما يكن من أمر فقد انبنى على الخلاف في كون هذه الزيادة من 

قول النبي يك آم مدرجة فيه خلاف بين الفقهاء في جواز الس فر بالقرآن إلى أرض 
العدو أو عدمه» على النحو التالى: 

ذهب الحنفية إلى جواز ذلك إذا أمن عليه من نيل العدو إياه» وإلا كره؛ لأن 
فيه تعريض المصاحف على الاستخفاف منهم؛ عملا بهذه الزيادة التي أيدوا رفعها. 

قال الإمام المرغيناني: «(ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين 
إذا كانوا عسكرًا عظيمًا يؤمن عليه» ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليها)؛ 
لأن فيه تعريضهن على الضياع والفضيحة» وتعريض المصاحف على الاستخفاف 
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الألفاظ المدرجة في أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء 
الصلاة والسلام: إلا تسافروا بالقرآن في أرض العدو)"'. 
وقال الإمام الكمال ابن الهمام شارحًا: «أما التأويل الصحيح فما ذكره 


المصنف» وهو منقول عن مالك راوي الحديث» فإن أبا داود وابن ماجه زادا بعد 
قوله: (إلى أرض العدو) قال مالك: أرى ذلك مخافة أن يناله العدو. 


والحق أنها من قول النبي يَكَِةِ على ما أخرجه مسلم وابن ماجه عن الليث عن 
نافع عن ابن عمر عن النبي يَكلِ؛ِ أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. 
ويخاف أن يناله العدو. أخرجه مسلم عن أيوب الس ختياني عن نافع عن ابن عمر» 
قال: قال رسول الله َِكَِةِ: (لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو). في رواية 
لمسلم: (فإني أخاف) فلذا حكم القرطبي والنووي بأنها من قول النبي ڳا وغلّطًا 
من زعم أنها من قول مالك» وقد يكون مالك لم يسمعها؛ فوافق تأويله أو شك في 
سماعه إيّاها)2". 

وذهب المالكية إلى حرمة السفر به مطلقاء وإن كان الجيش عظيمًا؛ مخافة 
سقوطه ونسيانه. بجعل الزيادة اجتهادًا من قول مالك. 

قال الإمام ابن عبد البر: «أجمع الفقهاء ألا يسافر بالق رآن إلى أرض العدو في 
السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه» واختلفوا في جواز ذلك في العسكر الكبير 
المأمون عليه؛ قال مالك: لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. ولم يفرق بين العسكر 
الكبير والصغير)”". 


وقال الإمام ابن جزي: «ولا يسافر بالق رآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن يناله 


.)١١١ /۲( الهداية شرح البداية:‎ )١( 
.)759/1١( وانظر: المبسوط للسرخسي:‎ .)50٠ /٥( شرح فتح القدير:‎ )۲( 
.)505/١6(:ديهمتلا‎ )۳( 
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العدوء وإن كان الجيش عظيمًا لم يسافر به؛ مخافة سقوطه ونسيانه»'. 
وذهب الشافعية إلى حرمة السفر به إذا خيف وقوعه فى أيدي العدو. 


قال الإمام الشربيني: «ويحرم السفر به إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في 
آیدیهہ». 
وقال الشيخ زكريا الأنصاري: «(قوله: ولا يتملك [أي الكافر] مصحمًا) 
لقوله كَكْةِ: (ولا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو].. 

ومعلوم أن المنع لئلا يمسوه. فكذلك ما أدى إليه لايجوز)(". 


وقال الحنابلة: يحرم السفر به» وقيل: يحرم إلا مع غلبة السلامة» وقيل: يكره 
بدون غلبة السلامة. 


قال الإمام ابن تيمية: «ولا يجوز تمليكه من كافر» ولا السفر به إلى بلادهم؛ 
لما روى عبد الله بن عمر عن النبي ئ قال: (لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو 
مخافة أن يناله العدو)"9). 


وقال الإمام المرداوي: (يحرم السفر به إلى دار الحرب» نص عليه. وقيل: 
يحرم إلا مع غلبة السلامة» وقال فى المستوعب: يكره بدون غلبة السلامة»)0©. 


(1) القوانين الفقهية: (ص ۹۸) - للإمام محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي 
(ت ١5لاه)‏ - طبعة دون تاريخ» ودون ناشر. 

(۲) مغني المحتاج: (۳۸/۱). 

(۳) أسنى المطالب شرح روض الطالب: (۷/ )۳۹٤١‏ - كتاب البيوع - فصل الكافر لا يتملك... 
مصحمًا - للشيخ زكريا الأنصاري (ت977ه) - وروض الطالب لابن المقري اليمني 
إسماعيل بن أبي بكر (ت ۸۳۷ ه). 

.)585/١(:ةدمعلا شرح‎ )٤( 

)٥(‏ الإنصاف:(۲۲۷/۱). 


o۱ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


قلت: الراجح في مسألة السفر بالقرآن إلى بلاد الكفار هو الجواز مع غلبة 


السلامة من استخفافهم به - وهو قول الشافعي» وقول عند الحنابلة - والكراهة بدون 
غلبة السلامة - للتالى: 


لثبوت عبارة: (مخافة أن يناله العدو) مرفوعة. 


3 اجو يع وده اا عرو ie‏ 
TY‏ 


٥0-الحديث‏ ا e e‏ جاء هو وعثمان بن 


منك واحدة؟! فقال النبي 45: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد). قال جبير: 
الخمس نحو قسم رسول الله؛ غير أنه لم يكن يعطي قربى رس ول الله ٤ه‏ ما كان 
النبي بيا يعطيهم. قال: وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه» وعثمان بعده. 


(010) 


(۲( 


رواه أبو داود» وسكت عليه» وصححه المنذري °“ 


الحُمْس: هو حمس الخنيمة المذكور في قوله تعالى: إ ملعو اما عَيْمر من سء َل ليله 
حْسَهء يسول وَلِذَى المي ول ولمس ڪين واب آلسييل إن ڪشر ءَامَنسُم پا * 
[الأنفال: ]٤١‏ وأما الأربعة الأخماس الباقية فللغانمين. انظر: تفسير القرطبي: (۸/ ۷). 

د: (۳/ ٠٤١‏ رقم: ۲۹۷۸) كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في بيان مواضع قسم 
الخمس وسهم ذي القربى - حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة» ثنا عبد الرحمن بن مهدي 
عن عبد الله بن المبارك» عن يونس بن يزيد عن الزهري» أخبرني سعيد بن المسيب» = 


oY 


الأثر الفقهي للإدراج 


اللفظ المدرج: (وكان أبو بكر يقسم... إلخ) مدرج من كلام الزهري. كما نقله 
الا از عدر ع ا فا وة انود وذ وؤالة يونين بوذا اا 
(وكان أبو بكر يقسم الخمس... إلخ)» وهذه الزيادة بيّن الذهلي في (جمع حديث 
الزهري) أنها مدرجة من كلام الزهري». فتح الباري: (5/ 7555) أبواب الخمس» 
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام. 

الأثسر الفقهي: قد انبنى على ثبوت هذه العبارة أو عدمه خلاف بين الفقهاء 

في مسألة: أحقية أغنياء ذوي قربى رسول الله َة من سهم الخمس» على النحو 
التالي : 

ذهب بعص الحنفية كالكمال ابن الهمام» والشافعية والحنابلة إلى القول بأحقية 
الأغنياء منها كإخوانهم الفقراء» وكان فعل عمر وعثمان رضي الله عنهما الوارد في 
العبارة حجة عند الكمالء وعند الحنابلة - مع غيره - لهذا الحكم» واستدل الشافعية 
بدليل آخر. 

قال الإمام ابن الهمام: «لم يعرف إعطاءٌ عمرٌ [ذوي القربى] بقيد الفقر مرويًا؛ 
بل المروي في ذلك ما في أبي داود عن سعيد بن المسيب حدثنا جبير بن مطعم؛ أن 
رسول الله َة لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئًا كما قسم لبني 
هاشم وبني المطلب. قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله كَل 


= أخبرني جبير بن مطعم أنه جاء هو وعثمان بن عفان... الحديث. 
وبرقم: (791/9) - حدثنا عبيد الله بن عمرء ثنا عثمان بن عمر [بن فارس العبدي]» أخبرني 
يونس بلفظ: أن رسول الله ب لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئًاء 
كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس... - بنحوه. 
وقد صحح حديث جبير هذا بزيادته الإمام المنذري» كما نقل الكمال ابن الهمام عنه قوله: 
«(وحديث جبير صحيح). شرح فتح القدير: .)٠٠١٦/٥(‏ 


or 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله َء كما كان يعطيهم النبي لا وكان عمرٌ 
يعطيهمء ومن كان بعدّه [أي يعطيهم أيضًا] منه)(. 

وقال الإمام الشيرازي الشافعي: «فصل: وأما سهم ذوي القربى فهو لمن 
ينتسب إلى هاشم والمطلب ابني عبد مناف... ويسوى فيه بين الأغنياء والفقراء؛ لأن 


وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «الخمس يقسم إلى خمسة أسهم... وقيل 
ولنا قول الله تعالى: هو AE‏ ةن E TC‏ كول 
ولذى القري ولسم وَالْمََدسِكِينٍ وَآَبْنِ آَلسَييلٍ 4 [الأنفال: ..]٤١‏ 


على خمسة... 

رسول الله با لم يقسم لبني عبد شمس ولا بني نوفل من الخمس شيئًا كما كان يقسم 
لبني هاشم ولبني المطلب» وأن أبا بكر كان ية يقسم الخمس نحو قسم رسول الله جل 
غير أنه لم يكن يعطي قربى رس ول الله يَكةِ كما كان يعطيهم. وكان عمر يعطيهم 
وعثمان من بعده)'. 

.)6:57/6( شرح فتح القدير:‎ )١( 

(۲) شرح معاني الآثار: (۳/ ۲۸۲). 

.)۲٤۷/۲(:بذهملا‎ )۳( 


)٤(‏ لم أعثر على هذا الأثر. 
(5) المغني:(5/ 07١6-5115‏ 
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الأثر الفقهي للإدراج 


وذهب أكثر الحنفية إلى أن فقراءهم فقط هو المستحقون» ويدخلون في 
أسهم: اليتامى» والمساكين» وابن السبيل» لا سهم ذوي القربى. 

وكان يمكن أن يكون فعل أبي بكر الوارد في مطلع العبارة دليلًا لهم؛ حيث 
لم يكن رضي الله عنه يعطي ذوي القربى من الخمس شيئًا؛ لكن لم أجد من استدل 
بها منهم. 

قال الإمام المرغيناني: «وأما الخمس فيقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى» 
وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل» يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون. 
ولا يدفع إلى أغنيائهم)”". 

وقال الكمال ابن الهمام: «قوله:... (فيقسم على ثلاثة أسهم؛ سهم لليتامى 
وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويُقَدَّمُونَ) على 
غيرهم؛ لأن غيرهم من الفقراء يتمكنون من أخذ الصدقات» وذوو القربى لا تحل 
لهم. هذا رأى الكرخي». 

وذهب مالك إلى أنه لا يعطى منه غير فقرائهم؛ لأنه جعل لهم عوضًا من 
الصدقة. 

كما يرى مالك أيضًا أن أمر الخمس والفيء عامة إلى الإمام؛ فإن رأى حبسهما 
لنوازل تنزل بالمسلين فعل» وإن رأى قسمتهما أو أحدهما قسمه كله بين الناس. 

وتصلح الفقرة الأولى من الزيادة لهذا القول الثاني لمالك» وهو أن أبا بكر 
لم يكن يعطيهم. 


.)١5/ /1( الهداية شرح البداية:‎ )١( 
.)007 /0( شرح فتح القدير:‎ )۲( 
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الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


وذهب بعض المالكية إلى أنهم يعطون سواء أكانوا فقراء أم أغنياء على ما يراه 
الومام» وليس لهم جزء معلوم. 
وار فد مالك فبهها إلى ال مام افآن زا ا ل ازل رل السب اميق یل 
وإن رأى قسمتهما أو أحدهما قسمه كله بين الناس.. 
ويعطى ذوو القربى من رس ول الله 44 من الفيء سهمهم على ما يراه الإمام» 
وليس لهم جزء معلوم. 
واختلف العلماء في إعطاء الفيء من قرابة رسول الله ب؛ فأكثر الناس على 
إعطائه؛ لأنه حق لهم. 
وقال مالك: لا يعطى منه غير فقرائهم ؛ لأنه جعل لهم عوضًا من الصدقة قة). 
i 1‏ 1 و 55 
و و 
والشافعية والحنابلة - للتالى: 
-١‏ مطلق قوله تعالى: :3 وَلِذَى الْمّرَقَ : في قوله تعالى: 35 واعلموا 
26 عنقا كن شيع ف او سوق ادك N‏ 
وَاَلْمَسَسكِينٍ وَأَبْنِ َسيل 6* [الأنفال: .]4١‏ فلم يفرق بين غني وفقير. 
5- أن إعطاء ذوي قربى رسول الله به إنما هو لنصرتهم إياه» ومواساتهم» 
فقد كانوا معه فى شعب أبى طالب فى الحصار الاقتصادي“ 
(1) الكافي: (ص:5١5).‏ 
(۲) انظر: شرح فتح القدير: .)٥٠٦/٥(‏ 


الآثر الفقهي للإدراج 


۳- فعل عمر وعثمان رضي الله عنهما؛ لأن عبارة: (وكان عمر بن الخطاب 
يعطيهم منه» وعثمانٌ بعده) وإن كانت موقوفة من قول الزهري؛ إلا أن 
مطلق قوله تعالى: 38 وَلِذَى الْفرْقِ 6* يؤيدها. 

-٤‏ أن منع بعض الخلفاء الراشدين من إعطائهم ليس بناء على علمهم بعدم 
الاستحقاق؛ بل لأنهم مصرف من مصارف الخمسء وقد رأوا غيرّهم 
أولى منهم به . 

ENGI GE 


.)٥١۷/٥(:قباسلا‎ )١( 


oV 


المصل الرابع عشر 
تفسير القرآن 


7 الحديث الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله ككل 
كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع» فريما قال إذا قال: 
سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد: «اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن 
هشام وعيّاش بن أبي ربيعة» اللهم اشد وَطْأَنَك على مُضَر واجعلها سنين كيني 
يوسف). يجهر بذلك» وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: «اللهم العن 
فلانًا وفلانًا» - لأحياء من العرب - حتى أنزل الله: :3 لس للك من لمر سىء 4 الآية 


[آل عمران: ۱۲۸]. 
هذه رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري عند البخاري"'". 


وفي رواية يونس بن يزيد عن الزهري عند مسلم: ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما 

أنزل: ب کس لك من الْأمَرِ می٤‏ أو يوت لهم أ يحَرْبَصْرَ ِم كلامو © 74". 

)١(‏ خ:(15737/4ءرقم: )٤۲۸۲‏ (1۸) كتاب التفسير (517) باب ليس لك من الأمر شيء 
- حدثنا موسى بن إسماعيلء» حدثنا إبراهيم بن سعلدء حدثنا ابن شهاب» عن سعيد بن 
المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة... الحديث. 
ورقم: )٤۲۸٤(‏ - حدثنا موسى بن إسماعيل بسنده ولفظه. 

() م:(/ ٠٤11‏ رقم: )١( )0۷١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة (05) باب استحباب 
القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة - حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى» = 


o۳۹ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


قول ابن شهاب» ومنقطع من رواية ا وهي ی رواية با 
قال الحافظ ابن حجر : «قوله: (اللهم العن فلانًا وفلانًا - لأحياء من العرب-) 
e a‏ تس الك م۲ لمرشیء 4 تقد استشکال 
في غزوة أحد وأن قصة رعل وذكوان كانت بعد أحد» ونزول: 3# لیس للك من آل 
تَىْءٌ # كان في قصة أحد» فكيف يتأخر السبب عن النزول» ثم ظهر لي علة الخبر» 
وأن فيه إدراجًاء وأن قوله: (حتى أنزل الله...) منقطع من رواية الزهري عمن بلغه. 
بين ذلك مسلم في رواية يونس المذكورة» فقال هنا قال - يعني الزهري -: (ثم بلغنا 
أنه ترك ذلك لما نزلت)» وهذا البلاغ لا ايصح لما ذكرته» وقد ورد في سبب نزول الآية 
شيء آخر؛ لكنه لا ينافي ما تقدم بخلاف قصة رعل وذكوان. فعند أحمد ومسلم من 
حديث أنس؛ أن النبي بی كس رت رباعيته يوم أحد وشج وجهه حتى سال الدم على 
تعالى: 32 لس آلك عن الْأَمَر ت قن > الآية 005 
= قالا: أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب بلفظ: كان رسول الله كك 
يقول حين يخلو من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: «سمع الله لمن حمده ربنا 
ولك الحمد» ثم يقول» وهو قائم: «اللهم أنج الوليد بن الوليد وس لمة بن هشام وعياش بن 
أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم 
كسني يوسف» اللهم العن إحيان ورعلًا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله» . ثم بلغنا أنه 
ترك ذلك لما آنزل: ‏ لس للك من لمر سىء أا اسو َر ِم اموت @ 46. 
(۱) م: (۳/ ۰۱٤۱۷‏ رقم: ۱۷۹۱) (۳۲) كتاب الجهاد والسير (۳۷) باب غزوة أحد - من 
طريق ثابت عن آنس؛آن رسول الله ی كسرت رباعيته يوم أحد» وشج في رأسه. فجعل 
يسلت الدم عنه» ويقول: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم» وكسروا رَبَاعِيته وهو يدعوهم = 
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الأثر الفقهي للإدراج 


وطريق الجمع بينه وبين حديث ابن عمر”"؛ أنه َة دعا على المذكورين بعد 
ذلك في صلاته» فنزلت الآية في الأمرين معًا: فيما وقع له من الأمر المذكورء وفيما 
نشأعنه من الدعاء عليهم» وذلك كله في أحد بخلاف قصة رعل وذكوان فإنها أجنبية 
ويحتمل أن يقال: إن قصتهم كانت عقب ذلكء وتأخر نزول الآية عن سببها قليلا 
ا ا ی ا ا 

ومن قبل قال: «ووقع في رواية يونس» عن الزهري» عن سعيد وأبي سلمة› 
عن أبي هريرة نحو حديث ابن عمرء لكن فيه: (اللهم العن لحباذورعلة ودكواد 
وعصية) قال: ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت: : 3# کس للك من الْأَمَرِ شَىَء #6. قلت: 
N‏ او ب يي 
رعل وذكوان كانت بعدها - كما سيآتي - تلو هذه الغزوة» وفيه بعد. والصواب أنها 
نزلت في شأن الذين دعا عليهم بسبب قصة أحد, والله أعلم» ويؤيد ذلك ظاهر قوله 
في صدر الآية: 35 مطح طركا من لين عَعبُوَأ ححَمَرُواً * أي يقتلهم ه39 و يك سَهُْرَ # أي 
يخزيهم, ثم قال: 39 أو بتو ب َيه * أي فيسلموا ‏ أَوَ يْمَدْبصْرَ * [آل عمران: 1717] 


= إلى الله؟!«فأنزل الله عز وجل: # لس لَك من الْأمْرِ سىء 46. 
ت: (377/5,» رقم: ۳۰۰۲) (58) كتاب تفسير القرآن )٤(‏ باب ومن سورة آل عمران - من 
طريق حميد عن أنس بلفظ: «كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم» وهو يدعوهم إلى الله)... 
قال: هذا حديث حسن صحيح. 

- باب ليس لك من الأمر شيء‎ )٦۷( كتاب التفسير‎ )1۸( )٤۲۸۳ خ:(1551/54ءرقم:‎ )١( 
حدثنا حبان بن موسىء أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر» عن الزهري» قال: حدثني سالم» عن‎ 
أبيه؛ أنه سمع رس ول الله 5 إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول:‎ 
«اللهم العن فلانًا وفلانًا وفلاتًا» بعدما يقول: «سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد)؛‎ 
.4 © ِم اموت‎ <١ - فأنزل الله: 3 س للك ِنَ الْأمَر سَىْء ... - إلى قوله‎ 
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أي إن ماتوا كفارًا». فتح الباري: (۷/ 777) كتاب المغازيء باب: 3# س ل من 
لَْمَرِ تَىَ 3 كيه 6 

قلت: هكذا أيد الحافظ كون عبارة: (حتى أنزل الله: لبس آل نامر 
شَىَءٌ # الآية) أو نحوها مدرجة في الحديث من قول الزهري وليست من جملته» وهو 
كما قال. 


الأثر الفقهي: لقد انبنى على الخلاف في رفع هذه الزيادة أو عدمها خلاف بين 
الفقهاء في القنوت في الفجر على النحو التالي: 

ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يسن القنوت في الفجرء عملا بهذه الزيادة؛ 

لآن فيها النص على ترك ذلك. بل ذهب بعض الحنابلة إلى بدعيته إن كان لغير نازلة» 


0 


ونقل صاحب مجمع الأنهر عن الإمام [أي أبي حنيفة ] أنه بدعة 


قال الإمام السرخسي الحنفي: «لاقنوت فى شىء من الصلوات سوى الوتر 
عندنا). واستدل بحديث لأنس بن مالك. فيه الزيادة نفسها. 


الصلوات سوى الوتر» وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة» وروي عن ابن عباس وابن عمر 
وابن مسعود وأبي الدرداء [ثم ذكر قول المخالف واستدلاله ثم قال:] 
ولنا ما روي أن النبي ئ قدت ت قنت شهرًا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه. 


)١(‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: /١(‏ 179)» وقال: «قال الإمام: القنوت في الفجر 
بدعة» - للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده 
ت8/,١‏ ١ه‏ - طبعة دار إحياء التراث العربي. 

.)١56 /١( المبسوط للسرخسي:‎ )۲( 
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رواه | 6262010000 

وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يسن القنوت في الفجرء وأوّل الشافعية 
الترك بأنه بيا إنما ترك الدعاء على أولئك الكفار ولعنتهم فقط» لا ترك جميع القنوت 
أو ترك القنوت في الصبح. أو المقصود أنه ترك القنوت في الصلوات كلهاء فأما في 
صلاة الصبح فلا؛ بل ذهب الشافعية إلى أن المصلى يسجد للسهو إذا نسيه. 

قال الإمام ابن عبد البر المالكي: «ولا قنوت في شهر رمضان ولا غيره في 
السنة كلها؛ إلا في الصبح وحدهاء وقد روي عن مالك إجازة القنوت في النصف 
الأخير من شهر رمضان. والقول الأول تحصيل مذهبه عند أصحابه»". 

وقال الإمام النووي الشافعى: «(فرع) في مذاهب العلماء فى إثبات القنوت 


وأما الجواب عن حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما في قوله: ثم تركه. 
فالمراد ترك الدعاء على أولئك الكفار ولعنتتهم فقطء لا ترك جميع القنوت أو ترك 
القنوت في غير الصبح» وهذا التأويل متعين؛ لأن حديث أنس في قوله: (لم يزل 
يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا)““ صحيح صريح فيجب الجمع بينهماء وهذا الذي 


)1١(‏ خ:(5/١٠6٠ءرقم:١11(095861)‏ كتاب المغازي (51) باب غزوة الرجيع... - حدثنا 
مسلم» حدثنا هشام» حدثنا قتادة» عن آنس» قال: قنت رس ول الله بي شهرًا بعد الركوع 
يدعو على أحياء من العرب. 
م0 ورورقم:/0(05177) كتاب المساجد ومواضع الصلاة )٥ ٤(‏ باب استحباب 
القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة - حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا 
عبد الرحمن» حدثنا هشام بلفظ: قنت شهرًا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. 

(۲) المغني: .)559/١(‏ وانظر: الفروع: »)٤۸٤ /١(‏ والإنصاف (75/ 174). 

(۳) الكافي: (ص .)۷٤‏ وانظر: المدونة الكبرى: .)1١7 /١(‏ 

(4) مسند أحمد: (۳/ )١77‏ - ثنا عبد الرزاق» قال: ثنا أبو جعفر يعني الرازي» عن الربيع بن = 
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ذكرناه متعين للجمع)"'. 


قلت: الراجح في م سألة القنوت في صلاة الصبح» هو أنه لا يسن إلا في 


النوازل - وهو قول الحنفية والحنابلة - للتالي: 


(010) 
(۲( 


-١‏ ثبوت فعل ذلك» ثم تركه عن النبي ي كما روى مسلم - وقد سبق 
تخريجه قبل هذه الصفحة - عن أنس؛ أن رس ول الله کل قدت شهرًا 
يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. 

- ثبوت عدم فعله عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» منهم 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» كما روى أبو مالك سعد بن طارق بن 
أشيم الأشجعي الكوفي» قال: قلت لأبي: يا أبت» إنك قد صليت 
خلف رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ههنا 


بالكوفة نحوًا من خمس سنين أكانوا يقنتون؟ قال: أي بتي مُخدَر70©. 
أنس عن أنس بن مالك... الحديث. 
قال ابن الملقن: «صححه الحفاظ أبو عبد الله محمد بن علي البلخي والبيهقي وأبو عبد الله 
الحاكم في أربعينه لا في مستدركه... وخالفهم ابن الجوزي فضعفه» ولا يقبل لتفرده فيما 
أعلم». خلاصة البدر المنير: .)1717//١(‏ 
وقال الهيثمي: «رواه أحمد والبزار بنحوه ورجاله موثقون». مجمع الزوائد: (۲/ ۱۳۹). 
المجموع: (7/ 5760). وانظر: OONITTID:ÎN‏ 
ت: (707/75» رقم: 507) أبواب الصلاة )١17(‏ باب ما جاء في ترك القنوت - حدثنا 
أحمد بن منيع» حدثنا يزيد بن هارون» عن أبي مالك الأشجعيء قال: قلت... الحديث. 
وقال: حسن صحيح. 
س: في الكبرى: (۱/ ۲۲۷» رقم: 05717 )٤(‏ كتاب التطبيق )۳١(‏ ترك القنوت - أخبرنا 
قتيبة بن سعيد» حدثنا خلف بن خليفة» عن أبي مالك الأشجعيء عن أبيه قال: صليت خلف 
النبي كَل فلم يقنت» وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت» وصليت خلف عمر فلم يقنت» = 
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رواه الترمذي وصححه وحكى تركه عن أكثر أهل العلم. 

۳- كثرة الأحاديث الدالة على عدم القنوت» حتى قال ابن الجوزي: 
«مسألة: لا يسن القنوت في الفجرء وقال مالك والشافعي يسن. 
لنا تنسعة أحاديث [فذكرهاء وصحح منها خمسةء منها حديث طارق 


السابق» والسادس حديث أنس فى الصحيحين» وقد سبق تخريجه قبل 
صفحة ]200 , 


626 ركه 


= وصليت خلف عثمان فلم يقنت» وصليت خلف علي فلم يقنت. ثم قال: يا بني إنها بدعة. 
وفي المجتبى: (۲/ 5 23١‏ رقم: )1١8٠١‏ - أخبرنا قتيبة به كما بالكبرى. 
جه: (1/ ۳۹۳ رقم: 01751١‏ (0) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها )١55(‏ باب ما جاء في 
القنوت في صلاة الفجر - من طرق عن أبي مالك الأشجعي بنحو ما عند الترمذي. 
قال الحافظ الزيلعي: «وقد وثق أبا مالك الإمام أحمد بن حنبل» وابن معين» والعجلي. وقال 
أبو حاتم: صالح الحديث» يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في 
كتاب الثقات. وقد أخرج مسلم في صحيحه حديثين عن أبي مالك عن أبيه». نصب الراية: 
3١/9‏ ). 

.)559/١( التحقيق في أحاديث الخلاف:‎ )١( 


O00 


(النكاح) 


۷ التحديث الأول: حديث ابن عمر رضى الله عنهما؛ أن رسول الله كلا 
نهى عن الشّعَار"©» والشغار أن يزوج الرَّجُلٌ ابنتّه على أن يزوجّه الآخرٌ ابنتّه» ليس 
اصدا 

هذه رواية من طرق عن مالك عند الشيخين - وااللفظ للبخاري - وغيرهما”". 

واللفظ المدرج فيها: (والشغار أن يزوج الرجل ابنته... إلخ). قيل من جملة 
الحديث» وقيل من قول ابن عمر» وقيل من قول مالك» وقيل من قول نافع. 


)١(‏ الشغار: قيل من: شَغَرَتِ الأرض والبلد أي حلت من الناس؛لخلوه عن الصداق. لسان 
العرب: (517/5). أو لخلوه عن بعض الشرائط. مغني المحتاج للشربيني: (۳/ 57 .)١‏ 
(۲) خ:(19355/60.رقم:”0587(١2)‏ كتاب النكاح (1) باب الشغار - حدثنا عبد الله بن 
يوسف» أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر... الحديث. 
م: ۱۰۳٤/۲‏ رقم: 01416 (11) كتاب النكاح (۷) باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه - 
حدثنا يحيى بن يحيى» قال: قرأت على مالك - به. 
س: في الكبرى: (۳/ ۰۳۰۹ رقم: )٤۳( )٥ ٤۹۷‏ كتاب النكاح (/0) تفسير الشغار - من 
طريق معن بن عيسى وعبد الرحمن بن القاسم المصري كليهما عن مالك - به. 
وفي المجتبى: (7/ 21١7‏ رقم: ۳۳۳۷) - من طريق معن وابن القاسم كما بالكبرى. 
جه:(۱/ 101 رقم: 40)1887) كتاب النكاح )١5(‏ باب النهي عن الشغار - حدثنا 
سويد بن سعيدء ثنا مالك بن أنس» عن نافع - به. 
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والصواب أنه من قول نافع» ومنقول مالك كما قال الحافظ ابن حجر. 


وقد بينت هذا الإدراجٌ رواية عبيد الله بن عمر بن حفص العمري عن نافع عن 


ابن عمر عند الشيخين وغيرهما - واللفظ للبخاري - وفيها: قلت لنافع: ما الشغار؟ 
قال: ينكح ابنة الرجل» وينكحه ابنته بغير صداق. ويّنكح أختٌ الرجل» وينكحه أخته 


بغير صداق 


(1) 


ورواية عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عند أحمدء وفيها: قال مالك: والشغار 


أن يقول: أنكحني ابنتك» وأنكحك ابنتي. 


وكذلك رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عند الخطيب”")» وفيها: 


قال مالك: والشغار أن يزوج الرجل ابنته الرجل... فذكره كما بالحديث أعلاه. 


والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته“. 


)١(‏ خ:(0557"/5”ءرقم:454()50594) كتاب الحيل (5) باب الحيلة في النكاح - حدثنا 


)۲( 
ف 


(€) 


مسدد» حدثنا يحيى بن سعيد» عن عبيد الله - به. 

م: (۲/ ۱۰۳۲ رقم: 1516 )١15(‏ كتاب النكاح (۷) باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه - 
من طريق يحيى [القطان] عن عبيد الله - به. 

- به. 

مسد أعفهد :(؟9/ 5)- ثنا عبد الرحمن ثنا مالك - به. 

الفصل للوصل المدرج: /١(‏ ۳۸۷) - أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي وعثمان بن 
محمد العلاف» قالا: آنا محمد بن عبد الله الشافعى» حدثنى إسحاق بن الحسن» نا القعنبى» 
عن مالك - به. 

السابق: /١(‏ ۳۸۸) - أخبرنا عبد الله بن يحيى السكريء أنا أبو بكر الشافعي» نا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» حدثنى المحرز بن عون» حدثنا مالك - به. 


0۸ 


الأثر الفقهي للإدراج 

وقد تكلم عن هذا الإدراج - أو تشكك فيه جماعة من العلماء - منهم: 
الإمام الشافعي» فقال: «لا أدري تفسير الشغار في الحديث أو من ابن عمر أو نافع 
أو مالك؟». الأم: (20)17//6, 

والحافظ الخطيب. فقال: «وتفسير الشغار ليس من كلام النبي وَكْهِ؛ِ وإنما 
هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع» وقد بين ذلك عبد الله بن مسلمة القعنبي 
وعبد الرحمن بن مهدي ومحرز بن عون في روايتهم الحديث عن مالك وفصلوا 
كلامه من كلام رسول الله 445. وكذلك روى عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن 
ابن عمر أن رسول الله َك نهى عن الشغار. ثم قال عبيد الله: قلت لنافع: ما الشغار؟ 
فقال مثل قول مالك». الفصل للوصل المدرج: .)۸١ /١(‏ 

والحافظ ابن حجر؛ فقال: «قوله: (والشغار أن يزوج الرجل ابنته... إلخ)» قال 
ابن عبد البر: ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه. قلت: ولا يرد على إطلاقه 
أن أبا داود أخرجه عن القعنبي فلم يذكر التفسيرء وكذا أخرجه الترمذي من طريق 
معن بن عيسى؛ لأنهما اختصرا ذلك في تصنيفيهما [بالأصل: تصنيفهماء ولعله 
تصحيف]» وإلا فقد أخرجه النسائي من طريق معن بالتفسير [كما سبق في أول 
تخريج]ء وكذا أخرجه الخطيب في (المدرج) من طريق القعنبي [مفصول]. 

نعم اختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار» فالأكثر لم ينسبوه 
لأحد... 

وأخرجه الدارقطني أيضًا من طريق خالد بن مخلد عن مالك قال: (سمعت أن 
الشغار أن يزوج الرجل... إلخ)» وهذا دال على أن التفسير من منقول مالك لا من مقوله. 

[ثم ذكر الحافظ رواية عبيد الله عن نافع التي فيها الفصلء ثم قال:] 
)١(‏ انظر أيضًا: معرفة السنن والآثار للبيهقي: )1١9/١١(‏ - أول كتاب الشغار. 


0۹ 


الألفاظ المدرجة في أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء 
فلعلّ مالكًا أيضًا نقله عن نافع. 
وقال أبو الوليد الباجي: الظاهر أنه من جملة الحديث» وعليه يحمل حتى يتبين 
أنه من قول الراوي وهو نافع. 
قلت: قد تبين ذلك» ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه ألا يكون في نفس الأمر 
مرفوعا؛ فقد ثبت ذلك من غير روايته» فعند مسام من رواية أبي أسامة وابن نمير عن 
عبيد الله بن عمر أيضًا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثله سواء» قال: وزاد 


ابن نمير: (والشغار: أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي» وزوجني 
أختك وأزوجك أختى )00 . 


وهذا يحتمل أن يكون من كلام عبيد الله بن عمر فيرجع إلى نافع. 
ويحتمل أن يكون تلقاه عن أبي الزناد. 
ويؤيد الاحتمال الثاني: وروده في حديث أنس وجابر وغيرهما أيضًا. 


فأخرج عبد الرزاق عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس مرفوعا: (لا شغار في 
الإسلام» والشغار أن يزوج الرجل الرجل أخته بآخته)...٠.‏ فتح الباري: (9/ )١77‏ 
كتاب النكاح» باب الشغار. 


)١(‏ م:(5/ ٠١65‏ رقم:1515١)الكتاب‏ والباب السابقين - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
حدثنا ابن نمير وأبو أسامة. عن عبيد الله [بن عمر بن حفص ]. عن أبي الزناد بلفظ: نهى 
رسول الله لله عن الشغار. زاد ابن نمير: والشغار.. الحديث. 

س: في الكبرى: (۳/ ۰۳۰۹ ۰ رقم: )٤۳( )٥ ٤۹۸‏ كتاب النکاح (/0) تفسير الشغار - 

من طريق إسحاق الأزرق عن عبيد الله بلفظ: نهى رسول الله ي عن الشغار. 

قال عبيد الله: والشغار كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته. 

وفي المجتبى: (7/ ۰۱۱۲ رقم: ۳۳۳۸) - من طريق إسحاق الأزرق بسنده ولفظه. 
(۲) مصنف عبد الرزاق: (5/ ۰۱۸٤‏ رقم: 575 )٠١‏ - بلفظه وزيادة» غير أنه قال: «.. أن يبدل = 
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قلت: هكذا اختلف الأئمة فى نسبة هذا القول فى حديث ابن عمر: هل من 

الحديث» آم من قول أحد الرواة: ابن عمر فمن دونه. 
الأثر الفقهي: ومهما يكن من أمر فقد انبنى على ثبوت العبارة أو عدمه خلاف 

بين الفقهاء في حكم الشغار إذا وقع: هل يصح بمهر المثل أم لا؟ - بعد اتفاقهم على 
كونه غير جائز لوقوع النهي عنه - على النحو التالي: 

ذهب الحنفية إلى صحته مع وجوب مهر المثل؛ لأن النهي عن الشغار علته 
عندهم عدم تسمية العِوّض» فيقع صحيحًا بفرض مهر المثل؛ لأن النكاح لا يبطل 
بالشرط الفاسدء وهذاإعمال لهذه الزيادة؛ إذ فيها القيد بلا مهرء وقد ذكروها فى 
تعريف الشغارء وإن لم يذكروا الحديث. 
أخته أو ابنته؛ ليكون أحد العقدين عوضًا عن الآخر فالعقدان جائزان» ولكل واحدة 
منهما مهر مثلها». 

وقال الإمام الميداني الحنفي شارحًا: «.. (فالعق دان جائزان)؛ لأن النكاح 
لا يبطل بالشرط الفاسد. (ولكل واحدة منهما مهر مثلها)؛ لفساد التسمية بما 
لا يصلح صداقاء كما إذا سمى الخمر والخنزير» ويسمى هذا نكاح الشغار» لخلوه 
= الرجل الرجل أخته بأخته بغير صداق...٠.‏ 


قلت: حديث معمر عن ثابست عن أنس صحيح» إسناده متصل» ورجاله ثقات رجال 
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وذهب المالكية إلى التفصيل على نحو ما ذكر الإمام النفراوي» فقال - بعد أن 
ذكر تعريف الشغار -: «وهذا صريح الشغار؛ لأنه على ثلاثة أقسام: صريح» ووجه. 
من الجانبين. والمركب: المسمى فيه الواحدة دون اللأخرى. 

وحكم صريح الشغار الفسخ مطلقاء ولو ولدت الأولادء ولا شىء للمرأة قبل 


الدخول ولها بعده صداق المثل.. 
وحكم الوجه: أنه يفسخ قبله ولا شىء فيه للمرأة» ويثبت بعده بالأكثر من 
المسمى وصداق المثل. 


وحكم المركب من الصريح والوجه: فس نكاح كل قبل الدخول» وأما بعده 
فيفسخ نکاح من لم يسم لها ولها صداق مثلهاء ويثبت نكاح المسمى لها بالأكثر من 
المسمى ومن صداق مثلها»)”". 

وذهب الشافعية إلى التفصيل: فيبطل إذا كان بُضع كل واحدة منهما صداقًا 
للأخرى» وإذا لم يحصل التشريك في البضع فيصح مع وجوب مهر المثل. 

قال الإمام الشيرازي الشافعي: «ولا يجوز نكاح الشغار» وهو أن يزوج الرجل 
ابتته أو أخته من رجل على أن يزوجه ذلك ابنته أو أخته ويكون بضع كل واحدة منهما 
صداقا للأخرى؛ لما روى ابن عمر [فذكر حديث الباب» ثم قال:] 


(1) الكتاب للقدروي» وش رحه اللباب: (18/7) - للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد 
القدوري البغدادي الحنفي (ت578ه). واللباب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي 
الميداني من علماء القرن الثالث عشر - طبعة مكتبة القدسي - القاهرة بدون تاريخ. وانظر: 
المبسوط للسرخسي: (0/ .)٠١١‏ 

(۲) الفواكه الدواني: (۲/ ١١)»ء‏ وانظر الصريح منه: المدونة: (5/ .)١18١‏ 
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ولأنه أشرك في البضع بينه وبين غيره فبطل العقد» كما لو زوج ابنته من رجلين. 

فأما إذا قال: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك؛ صح النكاحان؛ لأنه 
لم يحصل التشريك في البضع» وإنما حصل الفساد في الصداق» وهو أنه جعل 
الصداق أن يزوجه ابنته فبطل الصداق وصح النكاح. 

وإن قال: زوجتك ابنتي بمائة على أن تزوجني ابنتتك بمائة صح النكاحان» 
ووجب مهر المثل؛ لأن الفساد في الصداق وهو شرطه مع المائة تزويج ابنته؛ فأشبه 
المسألة قبلها. 

وإن قال: زوجتك ابنتي بمائة على أن تزوجني ابنتك بمائة» ويكون بضع كل 
واحدة منهما صداقًا للأخرى ففيه وجهان: 

أحدهما: يصح؛ لأن الشغار هو الخالي من الصداق وههنا لم يخل من الصداق. 

والثاني: لاايصح وهو المذهب؛ لأن المبطل هو التشريك في البضع وقد 
اشترك في البضع». 

وعند الحنابلة رواية» وهي المذهب البطلان. ورواية يصح العقد ويفسد 
الشرط. 

قال الإمام المرداوي الحنبلي: «القسم الثاني [من الشروط في النكاح]: فاسدء 
وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها: ما يبطل النكاح» وهو ثلاثة أشياء: أحدها: نكاح الشغارء وهو أن 
يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما. 

هذا المذهب سوء قالا: وبضع كل واحدة مهر الأخرى أو لا. وعليه 


(۱) المهذب: (2)55/7. وانظر: مغني المحتاج: (7/ .)١57‏ 
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الأصحاب. وعنه: يصح العقد» ويفسد الشرط)2". 
قلت: المختار في مسألة نكاح الشغار هو تفصيل المالكية السابق للتالي: 
-١‏ ثبوت تعريف الشغار الوارد في حديث ابن عمر في أحاديث أخرى 
مرفوعا. 
-١‏ أن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد» فيصح العقد ويبطل الشرط. 
7- الحديث الثانسي: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكِِ: «لا تُرَوْحٌ المرأةٌ المرأة ولا نزوّج المرأة نفسّها - فإن الزانية هي التي 


و ےو و 


تزوج نفسها -»). 
تفرد به ابن ماجه. وهو صحيح"". 
واللفظ المدرج فيه: (فإن الزانية هي التي تزوج نفسها). مدرج من أبي هريرة؛ 
بينته رواية عبد السلام بن حرب عند الدارقطني. 
ولفظها: «لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها». 
وكنا نقول: إن التي تزوج نفسها هي الفاجرة”". 


.)١1597/8( الإنصاف:‎ )۱( 

(۲) جه:(١005/1.رقم:4()1887)‏ كتاب النكاح )١15(‏ باب لا نكاح إلا بولي - حدثنا 
جميل بن الحسن العتكي» ثنا محمد بن مروان العقيلي» ثنا هشام بن حسان» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة... الحديث. 
سنن الدارقطني: (77377/7» رقم: )۲١‏ - من طريق جميل بن الحسن - به. 
قلت: لم يزد البوصيري على قوله: «هذا إسناد مختلف فيه)» ثم ساق بعض أسانيده. وأنه 
روي مرفوعًا وموقوقا. مصباح الزجاجة: (۲/ 5 .)٠١‏ 
لكن الحديث صحيح: إسناده متصل» ورجاله ثقات. 

(۳) سنن الدارقطني: (۳/ 2757177 رقم: 757) - نا أبو بكر الطلحي عبد الله بن يحيى بالكوفة» = 
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قال الحافظ البيهقي: «وعبد السلام بن حرب قد ميز المسند من الموقوف؛ 


فيشبه أن يكون قد حفظه. والله تعالى أعلم». سنن البيهقي الكبرى: (۷/ .)١١١‏ 


وقال الحافظ ابن حجر: «وأخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة رفعه: 


«لا تزوج المرأة المرأة فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» ورجح وقف الكلام الآخر 
منه». الدراية: (۲/ .)1١‏ 


قلت: هكذا رحج الأئمة إدراج هذه العبارة. ولعل ممايؤيد ذلك مع رواية 


عبد السلام بن حرب عند الدارقطني: 


أولا: ورود العبارة وحدها من طرق أخرى من قول أبي هريرة". 


2% عه چم f‏ 4 + وى سم هيه 5 وه 
ثانيًا: ورودها موقوفة عن ابن عباس أيضا بلفظ: «البَغي التي تزوج نفسها بغير 


ولى)”". 
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نا محمد بن عبد الله المسروقي» نا عبيد بن يعيش ح ونا عبد الله بن علي بن الحسين بن علي 
الخلال» نا عبد الكريم بن الهيثم» نا عبيد بن يعيش» نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي» 
عن عبد السلام بن حرب» عن هشام بن حسان... الحديث. 

وفي: (۳/ 23378 رقم: )۳١‏ - من طريق محمد بن سعيد ابن الأصبهاني» نا عبد السلام 
بسنده ولفظه: إلا أنه قال في آخره: وقال أبو هريرة: وكان يقال: الزانية تنكح نفسها. 

سنن البيهقي الكبرى: (۷/ -)١1١١‏ من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي» ثنا 
عبد السلام بسنده ولفظه؛إلا أنه قال في آخره: ٠‏ 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية. 

سنن الدارقطني: (۳/ 27717 رقم: ۲۸) - من طريق حفص بن غياث» عن هشام بن حسان» 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: كنا نتتحدث أن التي تنكح نفسها هي الزانية. 
سنن البيهقي الكبرى: (۷/ )١1١7‏ - من طريق عباد بن العوام عن هشام بسنده عن أبي هريرة 
قال: كانوا يقولون: إن المرأة التي تزوج نفسها هي الزانية. 

سنن سعيد بن منصور: (ص ١175‏ ) - نا هشیم» قال: آنا منصورء عن ابن سيرين, = 
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الأثر الفقهى: قد استدل السمرقندي” من الشافعية والحنابلة فى رواية بهذه 
العبارة - باعتبارها من الحديث - على وجوب الحد بالوطء في النكاح بلا ولي إذا 


كما استدل الحنابلة أيضًا بها على جواز تسمية من تنكح نفسها زانية. 
قال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «فصل: ولا حد في وطء النكاح الفاسد سواء 


بلا ولى» إذا اعتقد حرمته. وهو اختيار السمرقندي من أصحاب الشافعي؛ لما روى 
الدارقطنى [فذكر حديث الباب وغيره» ثم قال:] 


ولناء أن هذا مختلف في إباحته» فلم يجب به الحد» كالنكاح بغير شهود» ولأن 


الحد يدراً بالشبهات» والاختلاف فيه أقوى الشبهات. 


(۱) 


(۲) 


وتسميتها زانية يجوز بدليل أنه سماها بذلك بمجرد العقد»". 


عن ابن عباس... الحديث - للإمام أبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخرساني 
(ت ۲۲۷ ه) - الطبعة الأولى 1515١ه‏ دار العصيمي» الرياض» تحقيق د / سعد بن 
عبد الله بن عبد العزيز آل حميد. 

هو الإمام الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث السمرقندي» 
ولد بدمشق في رمضان ٥ ٤‏ ٤ه‏ سمع أبا بكر الخطيب وعبد العزيز الكناني وخلقا بالشام 
والعراق» وروى عنه ابن السمعاني وابن عساكر وغيرهم فإنه عمر وعلا سنده» توفي في 
ذي القعدة سنة (075ه). انظر ترجمته: طبقات الفقهاء الشافعية: »5756/1١(‏ رقم: )١50‏ 
- لتقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح» الطبعة الأولى 947١ه‏ دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» تحقيق الأستاذ / محيي الدين علي نجيب. وطبقات الشافعية 
الكبرى: (/55/1» رقم: 1/10) - للومام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي (ت ١ه)»‏ الطبعة الثانية ٤١۳‏ ١ه‏ دار هجر» تحقيق الدكتورين / محمود 
محمد الطناحي» وعبد الفتاح محمد الحلو. 

المغني: (۷/ 9). وانظر: الإنصاف: /٠١(‏ 187). 
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وممن سماها EF‏ دون الاستدلال بالعبارة أبو بكر الصيرفي من الشافعية. 

قال الإمام الشيرازي الشافعي: «فإن قال [أي الملاعن]: هذا الولد من 
زناء ولم يقل: وليس مني؛ ففيه وجهان: أحدهما - وهو قول القاضي أبِي حامد 
المروزي-: أنه ينتفي منه؛ لأن ولد الزنا لا يلحق به. والثاني - وهو قول الشيخ أبي 
حامد الإسفرايبني-: أنه لا ينتفي؛ لأنه قد يعتقد أن الوطء في النكاح بلا ولي زنا على 

هذا على أن الجمهور: الحنفية» والمالكية» وأكثر الشافعية لم يسمه زناء ولم ير 
فيه الحد. 

فعند الحنفية يجوز النكاح بلا ولي؛ لأنه ليس بشرط لصحة النكاح عندهم أصلا. 

قال الإمام ابن نجيم الحنفي: «باب الأولياء والأكفاء: شروع في بيان ما ليس 
بشرط لصحة النكاح عندناء وهو الولي»". 

وقال الإمام العدوي المالكي: «كالنكاح بلا ولي؛ فإن الوطء فيه لا مسمى زنا 
شرعا؛ إذ لا حد فیه»". 

وقد سبقت حكاية الشيرازي الشافعي عن الصيرفي منهم أنه زناء وهذا يعني أنه 

قلت: الراجح في مسألة: تسمية النكاح بلا ولي زنا؛ هو المنع - وهو قول 
الجمهور الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية - لعدم ثبوت عبارة (فإن الزانية هي التي 
() المهذب: .)۱١١/۲(‏ وانظر: المجموع: »)٤٤۸/١۷(‏ وفيه أن بقوله هذا قال كثير من 


الفقياء والمتحدتة. 
(۲) البحر الرائق: (۳/ .)١١١‏ (۳) حاشية العدوي: .)٤۱۸/۲(‏ 
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الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية والمشهور عند الحنابلة - لكونه مختلفًا فى إباحته» 
فلم يجب به الحد» كالنكاح بغير شهود. ولأن الحد يدرأ بالشبهات» والاختلاف فيه 
أقوى الشبهات. 

حرام" جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه. 
هذه رواية عبد الملك بن جريج عند النسائي» وقد جود إسنادها". 
واللفظ المدرج: (جعلت أمرها ا العباس فأنكحها إياه) مدرج من بعض 

الرواة. 
قال الإمام النسائي: «قوله: (جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه) كلام 

منكر» ويشبه أن يكون هذا الحرف من بعض من روى هذا الحديث فأدرج في 

الحديث». السنن الكبرى: (۳/ 75865). 
قلت: هكذا أنكر النسائى هذه الزيادة» وجعلها من قول بعض الرواة. 
ولعل مما يؤيد كلامه: 

)١(‏ نكح ميمونة وهو حرام: أي عقد عليهاء وهو محرم. تقول أحرم الرجل فهو محرم وحرام.. 
والجمع حرم.. وأحرم بالحج والعمرة؛لأنه يحرم عليه ما كان له حلالا من قبل كالصيد 
والنساء» وأحرم الرجل إذا دخل في الإحرام بالإهلال. لسان العرب: .)١77/١17(‏ 

(۲) س:في الكبرى: (۳/ ۰۲۸۰ رقم: )٤۳( )٥۳۹۳‏ كتاب النكاح )۳٤(‏ باب الثيب تجعل 
أمرها لغير وليها - أخبرنا عثمان بن عبد الله بن خرزاذ الأنطاكي» قال: ثنا إبراهيم بن 
الحجاج» قال: ثنا وهيب» عن ابن جريج» عن عطاء؛ عن ابن عباس... - به. وقال: هذا 


إسناد جيد. 
وفي المجتبى: (57/ ۰۸۸ رقم: ۳۲۷۲) - أخبرنا عثمان بن عبد الله بسنده ولفظه. 
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أولا: تفرد وهيب عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس بها كما رواها 
النسائى؛ حيث قد خلت بقية الروايات عن عطاء منها: كرواية الأوزاعى عن عطاء 
عند البخاري”") وغيره. 


ثانيًا: خلو بقية طرق الحديث عن ابن عباس منها أيضَا: طريق عكرمة عند 
البخاري”" وغيره» وطريق أبي الشعثاء عند مسلم”" وغيره. 
وكما هو مقرر أن العدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير. 
الأثر الفقهي: قد استدل المالكية بهذه العبارة على جواز أن تستخلف المرأة 
رجلا في عقد نكاح امرأة اسْتَخْلِقَتْ في عقدها عند عدم الولي. 


قال الإمام سحنون المالكي: «قد قال بعض الرواة عن مالك: ألا ترى أن جميع 
من سميت لك [المرأة» والعبد» والمكاتب» والذمي..] ليس بولي ولا يجوز عقد 
إلا بولي. 


ولأنه لما لم يكن عاقده - الذي له العقد - من الأولياء هو ابتدأه؛ لم يجز. 
وإنما يجوز إذا كانت المرأة والعبد مستخلفين على إنكاح من يجوز له 


)1١(‏ خ:(507/5ءرقم:5()1750") أبواب الإحصار وجزاء الصيد (۲۳) باب تزويج 
ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بيا تزوج ميمونة وهو محرم. 

(Y۲)‏ خ: ٠٥۳/0‏ رقم: ١‏ كتاب المغازي )5١(‏ باب عمرة القضاء - من طريق 
أيوب عن عكرمة بلفظ: تزوج النبي إلا ميمونة وهو محرم» وبنى بهاء وهو حلال وماتت 
بسَرف. 

)۳( 1:0 ۰۳۱ |» رقم: <)ح) تاب النكاح (5) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة 
خطبته - من طريق ابن عيينة وداود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء - في 
حديث ابن عيينة - أن ابن عباس أخبره؛أن النبي بيه تزوج ميمونة وهو محرم. 
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الاستخلاف على من اس تخلف عليه مثل الولي يأمر المرأة والعبد بتزويج وليته 
فيجوز لهما الاستخلاف على من يعقد ذلك. بذلك مضى الأمر وجاءت به الآثار 
والسنة. 

وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن القرشي أن 
رسول الله يِه بعث إلى ميمونة يخطبها فجعلت ذلك إلى آم الفضل فولت أم الفضل 
العباس بن عبد المطلب فأنكحها إياه العباس. 

ابن وهب عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن المرأة هل تلي عقدة نكاح مولاتها 
أو أمتها؟ قال: ليس للمرأة أن تلي عقدة النكاح إلا أن تأمر بذلك رجلا. 

قال ابن شهاب: يجوز للمرأة ما ولت غيرًا؛ لأنه ليس من السنة أن تنكح المرأة 
المرأة» ولكن تأمر رجلا فينكحها؛ فإن أنكحت امرأة امرأة رد ذلك النكاح»0". 

وهذا القول أيضًا هو المختار عند الشافعية والحنابلة. 

قال الإمام النووي: «الشافعي رضي الله عنه قال: في الرفقة امرأة لا ولي لها 
فولت أمرها رجلا حتى يزوجها؛ جاز... 

قلت: ذكر صاحب الحاوي فيما إذا كانت امرأة في موضع ليس فيه ولي 
ولا حاكم ثلاثة أوجه: أحدها: لا تزوج. والثاني: تزوج نفسها للضرورة. والثالث: 


تولي أمرها رجلا يزوجها. 
وحكى الشاشي أن صاحب المهذب كان يقول في هذا: تحكم فقيهًا 
مجتهدًا. 


... فالذي نختاره صحة النكاح إذا ولت أمرها عدلا وإن لم يكن مجتهدًاء وهو 
)١(‏ المدونة: .)١0/7//4(‏ 
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ظاهر نصه الذي نقله يونس وهو ثقة. والله أعلم»2". 
وقال الإمام ابن قدامة: «فصل: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن 
أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها... 
وقال القاضي: منصوص أحمد يمنع من ذلك» والصحيح أن هذا القول 
مختص بحال عدم الولي.. 


ووجه ذلك أن اشتراط الولي ههنا يمنع النكاح بالكلية؛ فلم يجز كاشتراط 


أما الحنفية فليس الولي شرطًا في صحة النكاح عندهم» كما سبق في مسائل 
الحديث السابق. 


هذه على أن الحنابلة يرون أن للنبي با التزوج بلا ولي ولا شهود. 

قال الإمام المرداوي: «وكان له 4 أن يتزوج بلا ولي ولا شهود... 

وقال ابن حامد: لم يكن له النكاح بلا ولي ولا شهود ولا زمن الإحرام مباحًاء 
وكان له ئ أن يتزوج بلفظ الهبة... 

وقد جزم ابن الجوزي بجوازه عن الإمام أحمد رحمه الله. وعنه: الوقف). 

قلت: لعل اختصاص النبي 46 بالنكاح بغير ولي ولا شهود ولا مهر هو الذي 


)١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين: (۷/ )2١‏ - للإمام النووي (ت 5175 ه) - الطبعة الثانية 
065ه- المكتب الإسلامي - بيروت. 

.)١ 5 /۷( المغني:‎ (0 

(۳) الإنصاف: (۸/ ۳۹). وانظر: كشاف القناع: (755/6). 
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جعل الإمام النسائي يحكم على هذه الزيادة بأنها (كلام منكر)» والله أعلم. 
قلت: الراجح في مسألة استخلاف المرأة رجلا في عقد نكاحها عند عدم الولي 
الحنابلة؛ لأن اشتراط الولي - أو ذي السلطان - وهو معدوم يمنع النكاح بالكلية؛ 
فجاز أن يُنكحها غيرٌه. ولا تباشره امرأة من أهلها؛ لأنه ليس من السنة أن تنكح المرأة 
المرأة. 
0666 
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الفصل السادس عشر 
(الطلاق) 


٠‏ التحديث الأول: حديث عائشة؛ أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقهاء 
وأنهم اشترطوا ولاءهاء فذكرت ذلك لرسول الله يا فقال: «اشتريها فأعتقيها؛ فإنما 
وى هم بز اب 2 
الولاء لمن أعتق»)» وخيرّت حين أعتقت» وكان زوجها حرًا. 


هذه رواية الأسود بن يزيد عن عائشة عند النسائى. وهى صحيحة إلا قوله 


(1) س: في الكبرى: (۲/ ۰٥۹٩‏ رقم: ۲۳۹۲) )۲٤(‏ كتاب الزكاة )٠٠١(‏ الهدية للنبي بلا - نبا 
عمرو بن يزيد قال: حدثنا بهز بن سد قال: حدثنا شعبة» قال: حدثنا الحكم» عن إبراهيم» 
عن الأسود. عن عائشة... الحديث. 
وبقيته: وأتي رسول الله بي بلحم فقيل: هذا مما تصدق به على بريرة. قال: «هو لها صدقة» 
ولنا هدية». 
وفي: (7/ ٠۳٦٤‏ رقم: 0557) (55) كتاب الطلاق )۳١(‏ باب خيار الأمة تعتق وزوجها 
حر - أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم. 
وفيه: فدعاها النبي بيه فخيرها من زوجهاء قالت: لو أعطاني كذا وكذا ما أقمت عنده. 
فاختارت نفسها وكان زوجها حرًا. 
وبرقم: (07517) - أخبرنا عمرو بن علي» عن عبد الرحمن [بن مهدي]» قال: حدثنا شعبة» 
عن الحکم» عن إبراهيم. وفيه: وخيرها رسول الله ٤ه‏ وكان زوجها حرًا. 
وفي: ۰٤٦ /٤(‏ رقم: 171728) - أخبرنا قتيبة بن سعيد بإسناده ولفظه السابق. 
وفي المجتبى: (5/ ۰۱۰۷ رقم: 73515) - أخبرنا عمرو بن يزيد بإسناده ولفظه السابق = 
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(وكان زوجها حرًا)؛ لأن المحفوظ والأصح: (وكان زوجها عبدًا) كما نص عليه 
الإمام البخاري. 


واللفظ المدرج فيها: (وكان زوجها حرًا). مدرج من قول الأسود بن يزيك. 


5 5 0 5 55 ۶ 
وقد بينته رواية عند البخاري» ولفظها: أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة 


لتعتقهاء واشترط أهلها ولاءهاء فقالت: يا رسول اللهء إنى اشتريت بريرة لأعتقهاء 
وإن أهلها يشترطون ولاءهاء فقال: «أعتقيهاء فإنما الولاء لمن أعتق». أو قال: «أعطى 
الثمن». قال: فاشترتهاء فأعتقتها. 


(010) 


(۲( 


¢ ىه : 1 و 
قال: وخيرت فاختارت نفسهاء وقالت: لو أَعْطِيْتٌ كذا وكذا ما كنت معه. 
قال الأسود: وكان زوجها حرا 
مه 34 5 5 ْ ع و ر عم 
قول السود منقطع. وقول ابن عباس: رايته عبدا. أصح""". 
وفي رواية عند البخاري أيضًا أن هذا من قول الحك”. 


في الكبرى في أول موضع؛إلا أنه جعل عبارة: وكان زوجها حرًا آخر الحديث بعد قصة 
الهدية. 

وفي: (5/ ۰۱٦۳‏ رقم: )۳٤٤٩‏ - آخبرنا قتيبة بإسناده ولفظه كما بالكبرى. 

وبرقم: )۳٤٠٠١(‏ - أخبرنا عمرو بن علي بإسناده ولفظه السابق. 

وفي: (۷/ 7٠٠‏ رقم: 57417) - أخبرنا قتيبة بن سعيد بإسناده ولفظه. 

خ: (5/ ۰۲٤۸۲‏ رقم: 1۳۷۳) (۸۸) كتاب الفرائض )١9(‏ باب ميراث السائبة - حدثنا 
موسى» حدثنا أبو عوانة» عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسود أن عائشة - به. 

خ: / ۰۲٤۸۱‏ رقم: )77217٠‏ (۸۸) كتاب الفرائض (۱۸) باب الولاء لمن أعتق وميراث 
اللقيط - حدثنا حفص بن عمرء حدثنا شعبة» عن الحكم» عن إبراهيم بلفظ: اشتريت بريرة» 
فقال النبي ميا «اشتريها؛ فإن الولاء لمن أعتق». وأهدي لها شام فقال: «هو لها صدقة ولنا 
هدية). 


قال الحكم: وكان زوجها حرًا. وقول الحكم مرسل» وقال ابن عباس: رأيته عبدًا. 
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هذا على أنه قد جاء عند أبى داود والترمذي رواية صريحة مرفوعة لا تحتمل 


الشك بأن زوج بريرة كان حرّاء ولفظها عند أبي داود: عن عائشة؛ أن زوج برد م6 
2 ج 6 ع 
وكذ|(". 


قال الحافظ ابن حجر: «.. أخرجه البيهقي من وجه آخر عن آدم شيخ البخاري 


فيه فجعل الزيادة من قول إبراهيم» ولفظه في آخره: قال الحكم: قال إبراهيم: وكان 
زوجها حرا فخيرت من زوجها"؛ فظهر أن هذه الزيادة مدرجة.. وقد قال الدارقطنى 
في العلل: لم يختلف على عروة عن عائشة أنه كان عبدًا.. قلت: ورواه شعبة عن 


(010 


(۲) 


(¥) 


م رق م: ٤‏ ۲۰()۱۰۰) كتاب العتق (۲) باب إنما الولاء لمن أعتق - حدثنا 
محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» قال: سمعت عبد الرحمن بن 
القاسم» قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة؛ أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق 
فاشترطوا ولاءهاء فذكرت ذلك لرسول الله كَل فقال: «اشتريها وأعتقيهاء فإن الولاء لمن 
أعتق». وأهدي لرسول الله ية لحم» فقالوا للنبي كَلِ: هذا تُصَدّق به على بريرة. فقال: «هو 
لها صدقة وهو لنا هدية». وخيّرت. فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حُرًا. 

قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري. 

د: ۰۲۷۰/۲ رقم: ۲۲۳۰) كتاب الطلاق» باب من قال: كان حرا - حدثنا [محمد] 
ابن كثير [العبدي]ء أخبرنا أبو سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة... 
الحديث. 

ت: (/451» رقم: )٠١( )٠٠١١‏ كتاب الرضاع (۷) باب ما جاء في المرأة تُعْتّقَ ولها 
زوج - حدثنا هناد» حدثنا أبو معاوية [محمد بن خازم]» عن الأعمش» عن إبراهيم 
بلفظ: كان زوج بريرة حرّاء فخيرها رسول الله يك وقال: حديث عائشة حديث حسن 
ا 

لسن الخبرقئ للبيهقي: (۷/ 5 ۲۲). 
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عبد الرحمن» فقال: كان حرًا. ثم رجع عبد الرحمن» فقال: ما أدري» وقد تقدم في 
العتق. قال الدارقطني... ولم يختلف على ابن عباس في أنه كان عبدًا» وكذا جزم 
به الترمذي عن ابن عمر”"». فتح الباري: (4/ )5٠١‏ كتاب الطلاق» باب حدثنا 


(010) 


(۲( 


د وسکت عليه: (۲/ ۰۲۷۰ رقم: ۲۲۳۱) كتاب الططلاق» باب في المملوكة تعتق وهي 
قحف ر أو عا دي طرق خالا لاء عن عكرمة عن ان هياتن ؟؛ أن م كان غدل 
فقال: يا رسول الله» اشفع لي إليهاء فقال رسول الله ا: «يا بريرة» اتقي الله؛ فإنه زوجك 
وأبو ولدك». فقالت: يا رسول اللهء أتأمرني بذلك؟ قال: «لاء إنما أنا شافع». فكان دموعه 
تسيل على خده» فقال رسول الله كك للعباس: «ألا تعجب من حب مغيث بريرةً وبغضها إِياه). 
وبرقم: (۲۲۳۲) - من طريق قتسادة عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن زوج بريرة كان عبدًا 
أسودء يسمى مغيثاء فخيرها يعني النبي يك وأمرها أن تعتد. 

ت: (۳/ 477» رقم: ١107‏ ) الكتاب والباب السابقين - من طريق أيوب وقتادة عن عكرمة 
عن ابن عباس ؛أن زوج بريرة كان عبدًا أسود لبني المغيرة يوم أعتقت بريرة» والله لكأني به 
في طرق المدينة ونواحيهاء وإن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره» فلم تفعل. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

جه: (7/ 51/١‏ رقم: ۲۰۷۵) )۱١(‏ كتاب الطلاق (۲۹) باب خيار الأمة إذا أعتقت - من 
طريق خالد الحذاء بنحو حديثه. 

الطبراني في الأوسط: (۳/ ۰۲۰۲ رقم: 19765) - حدثنا إبراهيم [بن الحسين بن أبي العلاء 
الهمداني]ء قال: حدثنا الحارث بن عبد الله الخازن» قال: حدثنا أبو حفص الأبار [عمر بن 
عبد الرحمن]ء عن ابن أبي ليلى» عن نافع» عن ابن عمر؛ أن زوج بريرة كان عبدًا. 
الدارقطني: (۳/ ۲۹۳) - نا محمد بن مخلد نا إبراهيم بن الحسين بن أبي العلاء الهمداني 
- به. 

قلت: الحديث صحيح: إسناده متصل ورجاله موثقون»ء رجال الصحيحين» عدا إبراهيم 
وقد ذكره ابن حبان في الثقات: (0,» والحارث» وهو صدوق: ميزان الاعتدال 
(0377/0»). والأباركذلك صدوق» كما قال أبو زرعة وأبو حاتم الرازي. الجرح والتعديل: 
(7/5١؟7١).‏ 
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قلت: قد استبان من العرض السابق أن عبارة: (كان زوجها حرًا) مدرجة في 
بعض روايات حديث عائشة من قول الأسود أو من دونه للتالى: 

أولا: أن «رواية هلا الحديث تدور على عائشة وابن عباس؛ فأما ابن عباس 
فاتفقت الروايات عنه أن زوجها كان عبدًاء وأما عائشة فمعظم الروايات عنها أيضًا أنه 
کان عبدًا؛ فوجب ترجيحها». شرح صحيح مسلم للنووي: .)١5١/١١(‏ 

ثانيًا: ورود التصريح بأنه (كان عبدًا) في حديث صفية عند النسائي'. 

وفى حديث ابن عمر عند الطبرانى فى الأوسط. وعند الدارقطنى كما سبق. 

النا: ترجيح الأئمة لرواية من قال: (كان عبدًا) وجعلها أصح: كالبخاري. 

رابعًا: (وعلى تقدير أن يكون موص ولًا؛ فترجح رواية من قال: كان عبدًا 
بالكثرة. وأيضًا فال المرء أعرف بحديثه؟ فإن القاسم ابن أخى عائشة»› وعروة 
ابن أختهاء وتابعهما غيرّهما؛ فروايتهما أولى من رواية الأسود؛ فإنهما أقعد بعائشة 
وأعلم بحديثهاء والله أعلم. 
لا خيار لهاء هذا بخلاف ما روى العراقيون عنهاء فكان يلزم على أصل مذهبهم أن 
يأخذوا بقولها ويدعوا ما روي عنها؛ لا سيما وقد اختلف عنها فيه». فتح الباري: 
.2)81١/9(‏ 


(۱) س: في الكبرى: (۳/ ۰۳٦۰‏ رقم: 05557) (5 5) كتاب الطلاق (۳۲) باب خيار الآمة تعتق 
وزوجها مملوك - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: آنا المغيرة بن سلمة؛ قال: ثنا وهيب» 
عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن صفية بنت أبي عبيد» قالت: كان زوج بريرة عبدًا. 
قال الحافظ ابن حجر: «سنده صحيح)». فتح الباري: (9/ .)٤١١‏ 

(۲) وانظر: معالم السنن للخطابي: (۳/ .)٠٥۷‏ 
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خامسًا: «إذا تعارضا إسنادًا واحتمالًا احتيج إلى الترجيح. ورواية الأكثر 
يرجح بهاء وكذلك الأحفظ. وكذلك الألزم» وكل ذلك موجود في جانب من قال: 
كان عبدًا». فتح الباري: (9/ .)5١١‏ 

سادسّا: أن رواية من لم يشك - وهم معظم الرواة - مقدمة على رواية من 
شك كما في رواية نافع عن ابن عمر عن عائشة عند البخاري» ورواية شعبة عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة» ولآن من شك فليس بشاهد» ومن حفظ 
ولم يشك فهو الشاهد الذي يجب العمل بما جاء ره . 

سابعا: أنه لا يمكن الجمع بين رواية من قال: (كان عبدًا) ومن قال: (كان حرًا) 
بحمل قول من قال: (كان عبدًا) على اعتبار ما كان عليه؛ ثم أعتق؛ لأن قول عروة: 
(ولو كان حرا لم يخيرها)”" يرده. كما يرده رواية ابن عباس عند الترمذي؛ أن زوج 
بريرة كان عبدًا سود لبني المغيرة يوم أعتقت. انظر: فتح الباري: (9/ ١١‏ 5). 

الأثر الفقهي: ومهما يكن من أمر فقد انبنى على الخلاف في ثبوت عبارة: (وكان 

زوجها حرا( أو عدمه؛ خلاف بين الفقهاء فى مسألة: إذا أَعْتَقّتِ الأمة وكان زوجها 
حرًا: هل لها الخيار أم لا؟ “على النحو التالي: 

ذهب الحنفية - وهو رواية عن أحمد - إلى العمل بهذه العبارة» مع لفظ آخر 
للحديث» فجعلوا للمعتقة الخيار حرا كان زوجها أو عبدًا. 

قال الإمام الطحاوي: «.. عن عائشة أنها قالت: كان زوج بريرة حرّاء فلما 
أعتقت خيرها رسول الله بهل فاختارت نفسها. 
)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر: (5 754/١‏ -559). 


(۲) سيأتى هذا الحديث بتمامه» وهو من أحاديث الدراسة بعد صفحتين. 
(۳( انظر: اختللاف الفقهاء للمروزي: (۱/ 0١‏ وما بعدها). 
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قال أبو جعفر [الطحاوي]: فذهب قوم إلى هذا الحديث» فجعلوا للمعتقة 
الخيار حرًا كان زوجها أو عبدًا. وخالفهم في ذلك آخرون. وقالوا: إن كان زوجها 
عبدًا فلها الخيار» وإن كان حرا فلا خيار لها. وقالوا: إنما كان زوج بريرة عبدًا [فساق 
بعض أدلة المخالفين])0". 

وقال الإمام السرخسي الحنفي: «وإذا أعتقت الأمة ولها زوج قد كان روّجَّها 
الْمَوْلَى منْه أو تزوجته بإذن المولى فلها الخيار: إن شاءت أقامت معه» وإن شاءت 
فارقته؛ لماروي أن عائشة رضي الله عنها لما أعتقت بريرة» قال لها رسول الله: 
(ملكت بُضْعَكِ فاختاري)”"... ويستوي إن كان الزوج حرا أو عبدًا عندنا... والرواة 
اختلفوا في زوج بريرة رضي الله تعالى عنها؛ فروي أنه كان عبدّاء وروي أنه كان 
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حر |. 
فأصحابنا رحمهم الله تعالى أولوا ما روي (أنه كان عبدًا) أي عند أصل العقد. 
ولكنه كان حرا عند عتقها". 


(۱) شرح معاني الآثار: (۳/ ۸۲). 
(۲) الطبقات الكبرى: (//7509) - أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء» عن داود بن أبى هند» عن 
4 ڪا“ ۶ o‏ 0 1 

عامر الشعبي؛ أن نبي الله ب قال لبريرة لما أعتقت: «قد أعتق بضعك معك فاختاري»- 
للإمام أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري (ت ١٠۲ه)‏ - ط دار صادرء 
بيروت. 
وابن حجر فى الدراية: (۲/ 55). 
وقد وصله الإمام الدارقطني في سننه بلفظ آخر: (۳/ ۰۲۹۰ رقم: ۱۷۰) - نا محمد بن 
إسماعيل الفارسي: نا عثمان بن خرّزاذء حدثني أبو الأصبغ الحراني. نا عبد العزيز بن 
يحيى» نا محمد بن سلمة» عن ابن إسحاقء عن أبان بن صالح» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة؛ أن رسول الله بي قال لبريرة: «اذهبي فقد عتق معك بضعك). 

(۳) انظر هذا الجمع بين الروايات أيضًا: شرح معاني الآثار: (۳/ 87). 
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ولما تعارضت الروايات في صفة زوجها يجعل كأنه لم ينقل في ذلك شيء. 
فيبقى الاعتماد على قول رس ول الله: (ملكت بضعك فاختاري) وفي هذا التعليل 
لا فرق بين أن يكون الزوج حرا أو عبدًا»2". 

وقال الإمام ابن مفلح الحنبلي: «وإن عتقت الأمة وزوجها حر أو بعضه 
فلا خيار لها في ظاهر المذهب» هذا قول عمر وابن عباس والأكثر. 

وعن أحمد: لها الخيار؛ لما روى أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن 
الأسود عن عائشة؛ أن النبي بيا خير بريرة» وكان زوجها حرًا». 

وذهب الجمهور: مالك والشافعي وهو ظاهر مذهب أحمد إلى أنها إن كان 
زوجها عبدًا فلها الخيار وإن كان حرا فلا خيار لها؛ آخذين بحديث: (كان زوجها عبدًا). 

قال الإمام سحنون المالكي: «في الأمة تعتق تحت العبد فلم تختر نفسها حتى 
عتق زوجها. قلت: أرأيت الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد فلم تختر حتى عتق زوجها 
أيكون لها الخيار في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا خيار لها إذا عتق زوجها قبل أن 
تختار)”". 

وقال الإمام الشافعي: «وإذا أعتقت الأمة؛ فإن كانت تحت عبد فلها الخيار» 
وإن كانت تحت حر فلا خيار لها؛ وذلك أن زوج بريرة كان عبدًا»2. 

وقال في موضع قبل هذا: «فخالفنا بض الناس في خيار الأمة» فقال: تخير 
تحت الحر كما تخير تحت العبد» وقالوا: روينا عن عائشة رضي الله عنها أن زوج 
)١(‏ المبسوط:(44-98/60). 

(؟) المبدع: (/45/1). 


62 الأم: (/9/ لاه .)١‏ 
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بريرة كان حرًا. قال: فقلت له: رواه عروة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن 
زوج بريرة كان عبدّاء وهما أعلم بحديث عائشة ممن رويت هذا عنه. قال: فهل تروون 
عن غير عائشة أنه كان عبداء فقلت: هى المُعْتَقَة وهي أعلم به من غيرها»'. 


وقد نص ابن مفلح في النقل الآنف على كون هذا القول هو ظاهر مذهب الحنابلة. 
قلت: الراجح في هذه المسألة سيأتي بعد الحديث التالي. 


-01١‏ الحديث الثانى: حديث عائشة السابق فى قصة بريرة» قالت: وكان 
زوجها عبدًا؛ فخيرها رسول الله کی فاختارت نفسهاء ولو كان حرا لم يخيرها. 


هذه رواية مسله”". 

واللفظ المدرج فيها: (ولو كان حرا لم يخيرها) تشكك الطحاوي في نسبة 
هذا الطرّف من الحديث. فقال: «أما هذا الحرف» فقد يجوز أن يكون من كلام عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء وقد يجوز أن يكون من كلام عروة». شرح معاني الآثار: 
.(AY /6(‏ 


.)١77 السابق: (ه/‎ )١( 
(؟) م:(57/5١1ءرقم:01605(١0) كتاب العتق (۲) باب إنما الولاء لمن أعتق - وحدثنا أبو‎ 
زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير [بن عبد الحميد] عن هشام بن عروة‎ 
عن أبيه عن عائشة محالًا على حديث طويل من رواية أبي أسامة عن هشام بهذا الإسناد.‎ 

د: (۲/ ۰۲۷۰ رقم: ۲۲۳۲) كتاب الطلاق» باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد 
- من طريق جرير في قصة بريرة» قالت: كان زوجها عبدًا... - به. 

ت: (۳/ ٠٤٦١‏ رقم: )٠١( )١٠١ ٤‏ كتاب الرضاع (۷) باب ما جاء في المرأة تعتق ولها 
زوج - من طريق جرير بن عبد الحميد بلفظ: كان زوج بريرة عبدًا... - به. 
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لكن بينت رواية النسائى أنه من قول عروة؛ حيث جاء فى آخرها: فخيرها 
رسول الله ية من زوجهاء وكان عبدًا فاختارت نفسها. قال عروة: ولو كان حرا 
ما خيرها رسول الله ا . 


وقد نبه الحافظ ابن حجر أنه قد وقع التصريح بأنه من قول عروة عند النسائي» 
فقال: «قال الطحاوي: يحتمل أن يكون من كلام عروة. قلت: وقع التصريح بذلك 
في سنن النسسائي. وقال ابن حزم: يحتمل أن يكون من كلام عائشة أو من دونها». 
التلخيص الحبير: (۳/ ۱۷۷). 

وقال أيضًا: «مدرجة من قول عروة». فتح الباري: (4/ )5١١‏ كتاب الطلاق» 
باب حدثنا عبد الله بن رجاء. 


قلت: قد اتضح من رواية النسائي أن هذه العبارة مدرجة من قول عروة. 


(۱) س: في الكبرى: (۳/ »١1915‏ رقم: 50()0016) كتاب العتق )۲٤(‏ كيف الكتابة - أخبرنا 
إسحاق بن إبراهيم» عن جرير» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كاتبت بريرة 
على نفسها تسع أواق في كل سنة أوقية» فأتت عائشة تستعينهاء فقالت: لا إلا أن يشاؤوا أن 
أعدها لهم عَدَةَ واحدةء ويكون الولاء لي» فذهبت بريرة فكلمت بذلك أهلهاء فأبوا عليها 
إلا أن يكون الولاء لهم» فجاءت إلى عائشة» وجاء رسول الله ب عند ذلك» فقالت لها ما 
قال أهلهاء فقالت: لا ها الله إذا [كذاء وصوابه ذا بحذف الألف» ومعناه: لا والله هذا ما 
أقسم به] إلا أن يكون الولاء لي. فقال رسول الله يكِهِ: «ما هذا؟». فقلت: يا رسول الله إن 
بريرة أتتني تستعين بي على كتابتهاء فقلت: لا إلا أن يشاؤوا أن أعدها عدة واحدة ويكون 
الولاء لي» فذكرت ذلك لأهلهاء فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم» فقال رس ول الله وَكِ: 
«ابتاعيهاء واشترطي لهم الولاء» فإن الولاء لمن أعتق». ثم قام فخطب الناس» فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال: «ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليس في كتاب الله» يقولون: أعتق فلانًا 
والولاء لي» كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق» وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن 
كان مائة شرط) فخيرها... - به. 
وفي المجتبى: (7/ 2١175‏ رقم: )7501١‏ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم - به. 
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هذا على أن طرف الحديث الأول: (وكان زوجها عبدًا؛ فخيرها..) يدل عليها؛ 
وكأنه قدم حيثية التخيير» وهو كونه عبدًا. 

وعليه فكونها مرفوعة من كلام عائشة» أو مدرجة من كلام عروة لا يؤثر شيئًا 
فى معنى الحديث ومؤداه. 


چچ 


الأثر الفقهي: قد انبنى على ثبوت هذه العبارة أو عدمه أيضًا الخلاف السابق بين 
الفقهاء في مسألة خيار الأمة إذا عتقت تحت الحرء وقد سبقت بعض أقوالهم في 


ذلك. فيما يتعلق بالإدراج الأول في الحديث. 


أما هذه الزيادة فقد ردها الحنفية؛ للشك في ثبوتها؛ لأنهم يرون - كما سبق 
عنهم - أن للمعتقة الخيار تحت العبد والحر سواء. 

فقال الإمام الطحاوي الحنفي - بعد أن ذكر حديث عائشة بزيادة: وكان 
زوجها حرًا -: اذهب قوم إلى هذا الحديث» فجعلوا للمعتقة الخيار» حرا كان زوجها 
أو عبدًا. وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا: إن كان زوجها عبدًا فلها الخيار» وإن كان 
حرًا فلا خيار لها. 

وقالوا: إنما كان زوج بريرة عبدًا. 

وذكروا في ذلك ما حدثنا أحمد بن أبي داود» قال: ثنا إسماعيل بن سالم» قال: 
ثنا جرير بن عبد الحميدء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان زوج 
بريرة عبدَاء ولو كان حرا لم يخيرها رسول الله كَكِ.. . 

قالوا: فهذه عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر أن زوج بريرة كان عبدًاء فهذا 
خلاف ما رويتموه عن الأسود عنها. 


ثم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لو كان حرا لم يخيرها رسول الله كَكِ. 
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قبل لهم: أما هذا الحرف» فقد يجوز أن يكون من كلام عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء وقد يجوز أن يكون من كلام عروة»'. 

راا اال القذاهر من متهي اخم نقد اسهد لر اع أله غار 
للمعتقة تحت الحر كما سبق عنهم. 

قال الإمام النفراوي المالكي: «والدليل على ثبوت خيار المعتقة تحت 
العبد ما في الموطأ وغيره؛ أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن. 
فكانت إحدى السنن أنها عتقت فخيرت في زوجها... الحديث. 

وفي مسلم وغيره: كان زوجها عبدًا فخيرها رسول الله يك فاختارت نفسهاء 
ولو كان حرا لم يخيرها. وما في البخاري من أن زوج بريرة كان حرا فهو من كلام 
الأسودبن يزيد. وقال بعض الحفاظ فيه: إنه مخالف للناس. أي والذي قاله الناس: 
إنه كان عبدًا). 

وقال الإمام ابن مفلح الحنبلي: «وجوابه [أي جواب القول بالخيار تحت 
الحر والرد عليه]: أنها كافأت زوجها في الكمال فلم يثبت لها خيار كما لو أسلمت 
الكتابية تحت مسلم» وعن الخبر [أي والجواب عن الخبر الذي استدلوا به» وهو: 
وكان زوجها حرًا]: بأن ابن عباس قال: كان زوج بريرة عبدًا. رواه البخاري» وروی 
مسلم من حديث القاسم وعروة عن عائشة؛ أن بريرة كان زوجها عبدّاء وقالت: 
لو كان حرا لم يخيرها النبي كَلِ. 

قال البخاري: قول الأسود منقطع. ثم عائشة عمة القاسم وخالة عروة فروايتهما 
عنها أولى من رواية أجنبي يسمع من وراء حجاب»)”". 


(1) شرح معاني الآثار: (۳/ 87). (۲) الفواكه الدواني:(۲/ 5 0). 
(۳( المبدع: (45/1). 
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قلت: الراحج في مسألة خيار الأمة الاستمرارٌ مع زوجها إذا عتقت هو جواز 


الخيار إن كان زوجها عبدًا؛ ومنع الخيار إن كان زوجها حرا - وهو قول الجمهور: 
مالك والشافعى وهو ظاهر مذهب أحمد - للتالى: 


ت عدم ثبوت رفع عبارة: (وكان زوجها حرًا) في حديث عائشة الأول؛ 
ومعارضتها المرفوع» وهو قول عائشة في هذا الحديث الثاني: (وكان 
زوجها عبدًا). 

۲- ولأنها إن كان عبدًا لم يعدكفوًا لها؛ فكان لها الخيار. 

۳- ولأنها إن كان حرا فقد كافأته في الكمال؛ فلم يثبت لها خيار. 


5 ؟- التحديث الثالث: حديث سهل بن سعد؛ أن رجلا أتى رسول الله د 


فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟! أم كيف يفعل؟ 


فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن”'» فقال له رسول الله ي: «قد قضى 


يف 


فيك وفى امرأتك» قال: فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله بيه ففارقها. فكانت سنة أن 
يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملاء فأنكر حملهاء وكان ابنها يدعى إليهاء ثم جرت 
السنة فى الميراث؛ أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها. 


(۱) 


(۲) 


هذه رواية فليح عن الزهري عند البخاري”". 


سے 
کو ص ےو و ت 


الايات ال دکر ت التلاعن هى ايات سورة النور: :3 وَالْذِنَ يرون ازولجه وار يحكن ل 
مهد إل تششخر َنَهَدَهُ ایھر اح ست یامه َه لمن الصَدِوِنَ © وة أن ت آله عه إن 


كن ع آلگذییت © ويروا عَتھا لداب أن سَمْهَدَ ارح سمت باه نہ ن الكزيينَ © وة أن 


ضر سے 
س 


عضب لَه ليها إن کن مِنَ أَلصَدقِينَ © 4 [النور / 4-7]. 

خ: (6/ ۰۱۷۷۲ رقم: 579 5) (58) كتاب التفسیر ٠(‏ 5 ۲) باب: :9 ولیس أن ن أ عه إن کن 
م آلكذييت © - حدثني سليمان بن داود آبو الربيع» حدثنا فليح» عن الزهري» عن سهل... 
الحديث. 


OV0 


الألفاظ المدرجة في أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء 


وفي رواية ابن جريج عند البخاري ما يدل أن العبارة كلها من قول ابن جريج» 


حيث جاء في آخرها: قال ابن جريج: قال ابن شهاب: فكانت السنة بعدهما أن يفرق 
بين المتلاعنين» وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه. 


قال: ثم جرت السنة في ميراثها؛ أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له. 


لكن قد تبين من خلال بعض الروايات أن الفقرة الأولى فقط هي المدرجة من 


قول الزهري» وبقية العبارة من قول سهل. كما في رواية يونس بن يزيد الأيلى عند 
مسلمء وفيها: قال سهل: فكانت حاملًا فكان ابنها يدعى إلى أمه» ثم جرت السنة أنه 
يرثها وترث منه ما فرض الله لها . 


(010) 


(00 


وكمافى رواية مالك عند الشيخين”". 


د: (۲/ ۰۲۷۰ رقم: 73707) كتاب النكاح» باب في اللعان - حدثنا سليمان بن داود - محالا 
على لفظ آخر مختصر جدًا - ثم قال: وكانت حاملا فأنكر حملها؛ فكان ابنها يدعى إليهاء 
ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها. 

م (/ ۱۱۳۰ء رقم: )۱٤١۹۲‏ (۱۹) كتاب اللعان - وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن 
وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سهل بن سعد الأنصاري أن عويمرًا الأنصاري 
من بني العجلان أتى عاصم بن عدي وساق الحديث بمثل حديث مالك. وأدرج في 
الحديث قوله: وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين. وقال سهل... الحديث. 

خ: (0/ ۰۲۰۱۲ رقم: )٤۹٥۹‏ (۷۱) كتاب الطلاق (۳) باب من أجاز طلاق الثلاث... 
- حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب - بنحوه» وفيه تسمية من سأل 
النبي يك وهو عويمر العجلانيء وفيه: فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله كَك. قال 
ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. 

وفي: (65/ ۲۰۳۳ رقم: )۷١( )٠٥٠٠۲‏ كتاب الطلاق (۲۷) باب اللعان ومن طلق بعد 
اللعان - حدثنا إسماعيل [بن عبد الله بن أبي أويس] قال حدثني مالك عن ابن شهاب - 
به. وفيه: قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. 2 


0۷٦ 


الآثر الفقهي للإدراج 


وقد نص على الإدراج جماعة منهم: 

الإمام مسلم» فقال: «أدرج في الحديث قوله: (وكان فراقه إِيّاها بعد سنة في 

المتلاعنين)". صحيح مسلم: (۲/ .)١١7١‏ 
وهوالصحيح. وروى حديث اللعان عن الزهري جماعة فأدرجوا كلام الزهري فيه 
منهم: الأوزاعي وابن أبي ذئب وعياض بن عبد الله الفهري وفليح بن سليمان». 
الفصل للوصل المدرج: .)7١5/١(‏ 

والحافظ ابن حجر فقال: «(فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما 
ثم لا يجتمعان أبدَا). فقوله: (فمضت السنة...) ظاهر في أنه من تمام قول سهل. 
ويحتمل أنه من قول ابن شهاب» ويؤيده أن ابن جريج كما في الباب الذي بعده 
أورد قول ابن شهاب فى ذلك بعد ذكر حديث سهلء فقال بعد قوله: (ذلك تفريق 
بين كل متلاعنين) قال ابن جريج: قال ابن شهاب: (كانت السنة بعدها أن يفرق بين 
المتلاعنين)» ثم وجدت في نس خة الصغاني في آخر الحديث. (قال أبو عبد الله: 
قوله: ذلك تفريق بين المتلاعنين من قول الزهري» وليس من الحديث) انتهى. وهو 
خلااف ظاهر سياق ابن جريج فكأن المصنئف رأى أنه مدرج فنبه علیه»'. فتح الباري: 
(۹/ )كتاب الطلاق» باب اللعان. 


وقد نبه السيوطي على هذا الإدراج في المدرج: (ص ۰ رقم: 0(. 


مالك» عن ابن شهاب - بنحوه كما عند البخاري في الموضع الثاني. 
د: (۲/ ۲۷۳ رقم: 50 77) الكتاب والباب السابقين - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي» 
عن مالك» عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي - بنحو حديث البخاري. 

010( انظر أيضًا: التمهيد لابن عبد البر: (/ 186 وما بعدها). 


oVV 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


قلت: لعله قد تبين مما سبق من طرق هذا الحديث أن عبارة: (فكانت سنة أن 
يفرق بين المتلاعنين) فقط هي المدرجة في الحديث من قول الزهري» والباقي من 
جملة الحديث من قول سهل للتالى: 

أولا: النص على قول سهل في رواية يونس عند (مسلم) و(أبي داود مختصرًا). 

ثانيًا: أن الأصل أن الذي يثبت فى الحديث معطوفًا على ما قبله» مضاف 
إلى من نقل عنه الكلام السابق؛ حتى يثبت أنه من كلام غيره» ولا يثبت الإدراج 
بالاحتمال. 

ثالنًا: بيان رواية مالك قول ابن شهاب. 

الأثر الفقهي: لقد انبنى على الخلاف في كون عبارة: (فكانت سنة أن يفرق بين 

المتلاعنين) من جملة الحديث أو مدرجة فيه خلاف بين الفقهاء فى مسألتين على 

المسألة الأولى: بم تقع الفرقة بين المتلاعنين؟ بتفريق القاضي أم بمجرد 
التلاعن؟ 

فذهب الحنفية - وأحمد في رواية شاذة عنه - إلى أن الفرقة لا تقع بين المتلاعنين 
إلا بتفريق القاضى؛ واستدلوا لذلك القول بهذه العبارة» مع لفظ آخر للحديث. 

قال الإمام السرخسي الحنفي”"©: «فإذا فرغا من اللعان فرق الإمام بينهما؛ 
لحديث سهل بن سعد رضى الله عنه؛ أن النبى ب لما لاعن بين العجلانى وامرأته؛ 
فقال العجلانى: كذبت عليها يا رسول الله» إن أمسكتها فهى طالق ثلاناء ففارقها 
قبل أن يأمره رسول الله بيا بأن يفارقهاء فكانت سنة فى المتلاعنين أن يُمَرّق بينهما. 
)١(‏ المبسوط: (۷/ .)٤١‏ وانظر: الهداية شرح البداية: (؟/ 74). 
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الأثر الفقهي للإدراج 

ثم الفرقة لا تقع عندنا إلا بتفريق القاضي... ولأن الراوي قال: فذلك السنة في 
المتلاعنين أن يفرق بينهما؛ فدل أنه لا تقع الفرقة إلا بالتفريق». 

وقال الإمام ابن الهمام الحنفي: «فينحصر أمره [أمر اللعان] فيه [في الطلاق] 
فإذا امتنع [الملاعن من الطلاق] ناب [أي القاضي] منابه؛ لأنه نصب لدفع الظلم 
ويدل على هذا ما في الصحيحين عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته على عهد 
رسول الله اة ففرّق النبي يكل بينهما وألحق الولد بأمه. 

وما أخرجاه أيضًا فى حديث عويمر العجلانى لما فرغا من لعانهماء قال 
عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها عويمر ثلانًا قبل أن يأمره 
رسول الله كله . قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين)7'. 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «الفرقة بين المتلاعنين لا تحصل إلا بلعانهما 
جميعًا. وهل يعتبر تفريق الحاكم بينهما؟ فيه روايتان: 

إحداهما: أنه معتبر؛ فلا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهماء وهو ظاهر 
كلام الخرقي... لقول ابن عباس في حديثه: ففرق رسول الله بي بينهما. وهذا يقتضي 

وفي حديث عويمرء قال: كذبت عليها يا رسول الله كه إن أمسكتها. فطلقها 
ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله يَكلِ. 

وهذا يقتضي إمكان إمساكهاء وأنه وقع طلاقه» ولو كانت الفرقة وقعت قبل 
ذلك» لما وقع طلاقه» ولا أمكنه إمساكها. ولأن سبب هذه الفرقة يقف على الحاكم» 
فالفرقة المتعلقة به لم تقع إلا بحكم الحاكم.. 

والرواية الثانية» تحصل الفرقة بمجرد لعانهما.. وروي ذلك عن ابن عباس؛ 


(۱) شرح فتح القدير: /٤(‏ ۲۸۷). 
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الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: المتلاعنان يفرق بينهماء ولا يجتمعان أبدًا. 
رواه سعيد. 

ولأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد» فلم يقف على حكم الحاكم» كالرضاع» 
ولأن الفرقة لو لم : إلا تفريق الحاكم لساغ ترك التفريق إذا كر هاهء كالتفرية 

ريق 2 یی 1 یی 

للعيب والإعسارء ولوجب أن الحاكم إذا لم يفرق بينهماء أن يبقى النكاح مستمرّاء 
وقول النبي يَكِةِ: ١لا‏ سبيل لك عليها"''». يدل على هذاء وتفريقه بينهما بمعنى إعلامه 

وقال سهل: فكانت سنة لمن كان بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين. 

وقال عمر: المتلاعنان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان آبدًا». 

وذهب الجمهور: المالكية والحنابلة - وهي الرواية الثانية عن أحمد - إلى أن 

قال اللإمام ابن عبد البر المالكي: «وفرقة المتلاعنين فسخ بغير طلاق» 
ولا يحتاج إلى إيقاع الحاكم لها)0". 

وقد سبقت حكاية ابن قدامة هذه الرواية عند الحنابلة. 

وذهب الشافعية إلى أن الفرقة تحصل بمجرد لعان الزوج فقط. 
(۱) خ:(5ه/ ٠۲۰۳١‏ رقم:00056)(١71)‏ كتاب الطلاق )۳١(‏ باب قول الإمام للمتلاعنين: 


إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب - من طريق سعيد بن جبير» قال: سألت ابن عمر عن 
المتلاعنين» فقال: قال النبي كه للمتلاعنين: «حسابكما على الله» أحدكما كاذب لا سبيل 


لك عليها...»). 
م: (۲/ ۰۱۱۳۱ رقم: )١597‏ كتاب اللعان - من طريق سعيد بن جبير - به. 
(۲) المغنى: (7/8ه-07). (۳) الكافى: (ص ۲۹۰). 


٠‏ ره 


الأثر الفقهي للإدراج 


حصول الفرقة ظاهرًا وباطتا.. الثاني: تأبد التحريم.. الثالث: سقوط حد القذف عنه. 
الرابع: وجوب الزنا عليها. الخامس: انتفاء القت إذا نفأه باللعان.. 


ثم هذه الأحكام تتعلق بمجرد لعان الزوج ولا يتوقف شيء منها على لعانها 
ولا قضاء القاضى»''. 


قلت: المختار في مسألة الفرقة بين المتلاعنين» هو أنها تتم بمجرد التلاعن, 
دون حاجة إلى تفريق القاضى - وهو قول المالكية ورواية عند أحمد - للتالى: 


-١ 


عدم ثبوت عبارة: (فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين) مرفوعة» وإنما 
هي مدرجة موقوفة» ولو ثبتت لكان تفريقه كَل بينهما بمعنى: إعلامه 
لهما بحصول الفرقة. 

لقوله وَليِْ: «لا سبيل لك عليها» كما في حديث ابن عمر عند الشيخين» 
وقد سبق تخريجه قبل هذه الصفحة. 

لأنه معنى يقتضي التحريم المؤبدء فلم يقف على حكم الحاكم: 
كالرضاع. 

لآن الفرقة لولم تحصل إلا بتفريق الحاكم لساغ ترك التفريق إذا كرهاه. 
ولوجب أن الحاكم إذا لم يفرق بينهما أن يبقى النكاح مستمرّاء وقول 
النبي وَلة: «لا سبيل لك عليها» ينافي هذا الاستمرار. 


المسألة الثانية: نفى ولد الملاعنة: 


ذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا نفاه عقيب الولادة» أو فى الحالة التى تقبل فيها 
التهنئة وتبتاع آلة الولادة صح نفيه ولاعن به» وإن نفاه بعد ذلك لاعنّ» ويثبت النسب. 


.)"٠٠/۸( روضة الطالبين:‎ )١( 
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الألفاظ المدرجة في أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء 

وقال أبو يوسف ومحمد يصح نفيه في مدة النفاس. وهذا كله رد للعبارة”". 

وعندهما لو كان القذف بنفى الولد نفى القاضى نسبه وألحقه بأمه» ولو قذفها 
بالزنا ونفى الولد ذكر في اللعان الأمرين» ثم ينفي القاضي نسب الولد ويلحقه بأمه. 

وذهب المالكية إلى أنه لا يجوز لأحد نفي حمل زوجته؛ لأن الولد للفراش " 
إلا ذا اعتمد على أمر قوي» وأما مجرد شكه في أنه ليس منه مع استمراره على وطئها؛ 
فلا يحل له نفيه مع إمكان كونه منه» وهذا رد للعبارة أيضًا". 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الولد لا ينتفى إلا أن يذكر فى اللعان مستدلين 
بأدلة» منها عبارة: (وكانت حاملا فأنكر حملها). 

قال الإمام الغزالي الشافعي: «الفصل الثاني في أحوال الولد: وله ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يكون حملاء وهل يجوز نفيه باللعان قبل الانفصال؟ فيه 
قولان: أحدهما: لا؛ لآن الحمل لا يتيقن فلعله ريح ينفش . والثاني: نعم لأنه يظن 
ظتًا غالبًاء وفي التأخير خطر موت الزوج ولحوق النسبء وهذا بعد البينونة» أما في 
صلب النكاح؛ فالصحيح أنه يلاعن؛ لأن العجلاني لاعن عن الحمل». 


.)٠٠١ /۲( انظر: بداية المبتدي: (ص ۸). (۲) انظر: الهداية شرح البداية:‎ )١( 

(۳) «الولد للفراش» هذا لفظ حديث رواه: 
خ: (5/ ۲٤۹۹‏ رقم: 5477) (4) كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة (۸) باب للعاهر 
الحجر - عن أبي هريرة» قال النبي كَلِ: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر». 
م: (81/5»رقهم:508١)(17)‏ كتاب الرضاع )٠١(‏ باب الولد للفراش» وتوقي 
الشبهات - عن أبي هريرة - به. 

(5) انظر: الفواكه الدواني: (7/ .)١١‏ 

(5) الوسيط في المذهب: (5/ )٠٠١‏ - للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
(ت5 ٠‏ هه) - الطبعة الأولى 51177 ١م‏ - دار السلام - القاهرة - تحقيق / أحمد محمود = 


داك 


الأثر الفقهي للإدراج 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «الزوج إذا ولدت امرأته ولدًَا يمكن كونه منه. 
فهو ولده في الحكم؛ لقول النبي يَكْةِ: «الولد للفراش». 

ولا ينتفي عنه إلا أن ينفيه باللعان التام» الذي اجتمعت شروطه. وهي أربعة: 
أحدهاء أن يوجد اللعان منهما جميعًاء وهذا قول عامة أهل العلم... 

والثاني: أن تكمل ألفاظ اللعان منهما جميعًا. 

الشرط الثالث: أن يبدأ بلعان الزوج قبل المرأة» فإن بدأ بلعان المرأة لم يعتد به. 

الشرط الرابع: أن يذكر نفي الولد في اللعانء فإذا لم يذكر لم ينتف إلا أن يعيد 
اللعان ويذكر نفيه. 

وهذا ظاهر كلام الخرقي [ثم ذكر رأي المخالفين وطرفا من أدلتهم, ثم قال:] 

ولنا أن من سقط حقه باللعان كان ذكره شرطًاء كالم رأة» ولأن غاية ما في 
اللعان أن يثبت زناهاء وذلك لا يوجب نفي الولد» كما لو أقرت به» أو قامت به بينةه 
فأما حديث سهل بن سعد فقد روي فيه: وكانت حاملاء فأنكر حملها. من رواية 
البخاري. 

وروی ابن عمر؛ أن رجلا لاعن امرأته في زمن رس ول الله ی وانتفى من 
ولدهاء ففرق رسول الله ية بينهماء وألحق الولد بالمرأة”". 

فعلى هذا لا بد من ذكر الولد في كل لفظة» ومع اللعن في الخامسة؛ لأنها 
من لفظات اللعان». 


= إبراهيم» ومحمد محمد تامرء وانظر: روضة الطالبين: (//705). 
(۱) خ: ۲٤۸۰/0‏ رقم: 517) (۸۸) كتاب الفرائض )١١(‏ باب ميراث الملاعنة. 
(۲) المغنى: (۸/ ٥1‏ وما بعدها). 
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الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


قلت: الراجح في مسألة نفي ولد الملاعنة هو عدم انتفاته إلا بذكره في اللعان - 
وهو قول المالكية والشافعية - للتالي: 


١‏ - ثبوت عبارة: (وكانت حاملاء فأتكر حملهاء وكان ابنها يدعى إليها..) 


مرفوعة من قول سهل. 
١‏ - رواية ابن عمر السابقة قبل أسطرء وفيها إلحاق النبى ية الولد بأمه لما 
نفاه زوجها عند ملاعنته. 


-٣۳‏ لأن غاية ما فى اللعان أن يثبت زناهاء وذلك لا يوجب نفى الولد, إلا أن 


يما ييه 


26 6ه6ية 


الفصل السابع عشر 
(العقيقة) 


۴ الحديث الأول: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: سكل 


رسول الله ية عن العقيقة") فقال: «لايحب الله عز وجل العقوق”"). وكأنه كره 
الاسم. قال لرسول الله يَكَةِ: إنما نسألك: أحدنا يولد له؟ قال: «من أحب أن يَنسلكَ “ 
عن ولده فلينسك عنه؛ عن الغلام شاتان مکافتتان^) وعن الحارية“ شاة). 


(010) 


(۲( 


ف 
)€( 
)0( 
000( 


رواه أبو داود» والنسائى چ واللفظ له - وإسناده سره 230 


ر 2 2 ف 
العقيقة: يقال: عق عن ابنه يَعق و يَعق: ذبح عنه شاة يوم آسبوعه» واسم تلك الشاة العقيقة. 
أو: حلق عَقِيقَتهُ وهي الشعّر الذي يكون على رأس الصبى حين يولد» وإنما سميت تلك 
الشاةٌ التي تذبح في تلك الحال عَقِيقَةٌ لأنه يُحْلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. انظر: لسان 
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العرب: 1/١ ٠(‏ ). 
العقوق: الإساءة إلى الأرحام» والتضييع لحقهم» بالقطيعة ونحوها. النهاية لابن الأثير: 
.)١11/1(‏ 


ينسك: يذبح. والتّسيكة الذّييحة وجَمْعْها نُسّك. انظر: النهاية: (0/ .)٤١‏ 

مكافئتان: أي مُسْتويتان أو مُقَارتان [في السن]. النهاية: .)١8١ /٤(‏ 

الجارية: الأنثى. ٠‏ 

د: (۳/ ۰۰۷ رقم: )۲۸٤۲‏ كتاب الضحاياء باب في العقيقة - وحدثنا محمد بن سليمان 
الأنباري» ثنا عبد الملك - يعني ابن عمرو - عن داود [بن قيس الفراء]ء عن عمرو بن شعيب› 
عن أبيه [شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو] أراه عن جده قال: سئل رسول الله يك عن = 
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الآلفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


واللفظ المدرج فيه: (وكأنه كره الاسم). مدرج من قول بعض الرواة» نقله 


السندي عن التوربشتي""', وكأنه رده والصواب كونه مدرجّاء وسيأتي. 


(۱) 


العقيقة فذكره» وفيه زيادة. 

س: في الكبرى: (۳/ ۰۷٩‏ رقم: )٤٥۳۸‏ (۳۳) كتاب العقيقة )١(‏ باب استحباب العقيقة - 
أخبرنا أحمد بن سليمان» قال: حدثنا أبو نعيم [الفضل بن دکین]» قال: حدثنا داود بن قيس» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: سكل رسول الله كَكِ... الحديث. 

وفي آخره: قال داود: سألت زيد بن أسلم عن (المكافئتان). قال: الشاتان المشتبهتان 
وفي المجتبى: (۷/ ۰۱٦۲‏ رقم: 5717) - أخبرنا أحمد بن سليمان بسنده ولفظه. 

قلت: الحديث حسن؛إسناده متصل» ورجاله ثقات» رجال الصحيحين أو أحدهما. عدا 
محمد بن سليمان الأنباري فهو صدوق من رجال أبي داود [تقريب التهذيب: (ص587)]» 
وأحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة من رجال النسائي [تهذيب التهذيب: (۱/ ۲۹)]» 
وعمرو بن شعيب» وهو صدوق وثقه جماعة؛ كالعجلي والدارمي والنسائي وغيرهم 
[تهذيب الكمال: (۲۲/ ۷۲)]ء وشعيب بن محمد وهو صدوق من رجال الأربعة» ثبت 
تناع قن دده [تقريب لدت( ۷ 1٩‏ 

وجمهور المحدثين على الاحتجاج بسند عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وبعضهم 
لايرى الاحتجاج به كابن عدي وابن حبان. انظر هذه المسألة بالتفصيل: تقريب النواوي 
وشرحه تدريب الراوي: (۲/ .)753١16‏ 

وممن احتج به وصححه الحافظ المزي؛ حيث قال: «حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده صحيح متصل إذا صح الإسناد إليه» وإن من ادعى فيه خلاف ذلك؛ فدعواه مردودة 
حتى يأتي عليها بدليل صحيح يعارض ما ذكرناه والله أعلم» وسنشبع القول في ذلك في 
ترجمة عمرو بن شعيب إن شاء الله تعالى» روى له البخاري في القراءة خلف الامام» وفي 
الأدب والباقون سوى مسلم». تهذيب الكمال: (؟١/ .)٠١١‏ 

هو الإمام شهاب الدين أبو عبد الله فضل الله بن حسن التوريشتي الحنفي المحدث الفقيه 
من أهل شيراز... شرح مصابيح البغوي شرحًا حستا.. مات في حدود (1575ه) الستين 
والستمائة» وواقعة التتار أوجبت عدم المعرفة بحاله. 

هذا قاله السبكي في وفاته. طبقات الشافعية الكبرى: (۸/ 59 "0 رقم: .)٠١٤١‏ = 
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الأثر الفقهي للإدراج 


قال الإمام السندي: «قوله: (وكأنه كره الاسم) يريد أنه ليس فيه توهين لأمر 
العقيقة ولا إسقاط لوجوبهاء وإنما استبشع الاسم» وأحب أن يسميه بأحسن منه 
كالنسيكة والذبيحة» ولذلك قال: (من أحب أن ينسّك عن ولده - بضم السين أي 
يذبح -). قال التوربشتي هذا الكلام - وهو: (كأنه كره الاسم) - غير سديد؛ أدرج 
في الحديث من قول بعض الرواة» ولا يدرى من هو.ء وبالجملة فقد صدر عن ظن 
يحتمل الخطأ والصواب. 

والظاهر أنه ههنا خطأ؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر العقيقة في عدة 
أحاديث» ولو كان يكره الاسم لعدل عنه إلى غيره» ومن سنته تغيير الاسم إذا كرهه. 

والأوجه أن يقال: يحتمل أن السائل ظن أن اشتراك العقيقة مع العقوق في 
الاشتقاق مما يوهن أمرها؛ فأعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن الذي كرهه 
الله تعالى من هذا الباب هو العقوق لا العقيقة. 

ويحتمل أن العقوق ههنا مستعار للوالد بترك العقيقة» أي لا يجب أن يترك الوالد 
حق الولد الذي هو العقيقة» كما لا يجب أن يترك الولد حق الوالد الذي هو [أي ترك 
حق الوالد] حقيقة العقوق. ولا يخفى أن المخاطب ما يفهم هذا المعنى من الجواب» 
ولذلك أعاد السؤال فقال: (إنما نسألك... إلخ). فالوجه أن يقال: إنه أطلق الاسم 
أولاء ثم كرهه إما بالتفات منه صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ذلك أو بوحي أو إلهام 
منه تعالى إليه» والله تعالى أعلم». حاشية السندي على المجتبى: (۷/ 2)0177". 
= وقال حاجي خليفة مرة في وفاته: 1٥۸‏ ه. كشف الظنون: /١(‏ ۳۷۳). 

وقال مرة: ٦٦١‏ ه. كشف الظنون: (۲/ .)۱۷١۹‏ 

وأبعد كحالة فقال: توفي في حدود سنة ٠٠١‏ ه. معجم المؤلفين: (۸/ ۷۳) - للأستاذ 

عمر رضا كحالة - الطبعة الثانية ١٠٤١۸‏ ه ۱۹۸۸م - دار التراث العربي - لبنان. 
(1) مطبوع بالصلب الثالث من المجتبى. 
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الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


قلت: لعل مما يؤكد ما ذهب إليه التوربشتي أن عبارة: (كأنه كره الاسم) 


مدرجة فى الحديث من بعض الرواة» وليست من قول الصحابى راوي الحديث؛ 
استبعاد أن يكره النبي ب اسم العقيقة» وقد روى جماعة من الصحابة عنه 4ة ذكر 


(010 


اسمها كما فی حديثى سلمان بن عامر» وسمرة بن جندب"2". 


أما حديث سلمان بن عامر فقد رواه جماعة منهم: 

د: (۳/ ۰٠۰٦‏ رقم: ۲۸۳۹) كتاب الضحاياء باب في العقيقة - حدثنا الحسن بن علي» ثنا 
عبد الرزاق» ثنا هشام بن حسان» عن حفصة بنت سيرين» عن الرباب [بنت صليع آم الرائح 
الضبية]» عن سلمان بن عامر الضبي» قال: قال رسول الله 4 «مع الغلام عقيقته فأهريقوا 
عنه دما وأميطوا عنه الأذى). 

ت: ٩۷ /٤(‏ رقم: )۲١( )٠١١١‏ كتاب الأضاحي (17) باب الأذان في أذن المولود - 
حدثنا الحسن بن علي الخلال بسنده ولفظه كما عند أبي داود 

وأيضًا عن الحسن بن أعين حدثنا عبد الرزاق مثله. وقال: حديث حسن صحيح. 

س: في الكبرى: (۳/ 6/اء رقم: ٠‏ 6 ) (۳۳) كتاب العقيقة (۲) العقيقة عن الغلام - أخبرنا 
محمد بن المثنى» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد بن سلمة» ثنا النضرء قال: حدثنا أيوب 
وحبيب ويونس وقتادة» عن محمد بن سيرين» عن سلمان بن عامر الضبي - به. 

وفي المجتبى: (/1/ 2١175‏ رقم: 64ح أخبرنا محمد بن المثنى بسنده ولفظه. 

جه: (۲/ ۰۱۰٥۲‏ رقم: 0175 (۲۷) كتاب الذبائح )١(‏ باب العقيقة - حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة» ثنا عبد الله بن نمير» ثنا هشام بن حسان بسنده ولفظه كما عند أبي داود والترمذي. 
وقد رواه البخاري موصولًا موقوفا على سلمان: (0/ ۰۲۰۸۲ رقم: 0165) )۷٤(‏ كتاب 
العقيقة (7) باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة - من طريق حماد بن زيد» عن أيوب» 
عن محمد» عن سلمان بن عامر. 

ورواه معلقًا مرفوعًا في الموضع نفسه - من طريق جرير بن حازم عن أيوب - به. 

كما ألمح إلى الطرق الآنفة: طريق الرباب عن سلمان» ومحمد عن سلمان. 

وأما حديث سمرة بن جندب فقد رواه: 

د: ٠١7/0‏ » رقم: ۲۸۳۸) الكتاب والباب السابقين - حدثنا ابن المثنىء ثنا ابن أبي عدي» 
عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب؛ أن رسول الله بي قال: «كل غلام 


رهينة بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه» ويحلق» ويسمى». 13 


OAR 


الأثر الفقهي للإدراج 


الأثر الفقهي: قد انبنى على ثبوت هذه العبارة أو عدمه خلاف بين الفقهاء الذين 
قالوا بسنية العقيقة - وهم الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة'"''» حيث لم يقل 
الحنفية بسنيتها؛ بل رأوا أنها من أمر الجاهلية» وأنها نسخت بالأضحية- في جواز 
تسمية العقيقة بهذا الاسم على النحو التالي: 
ذهب الجمهور: المالكية وأكثرٌ الشافعية والحنابلة إلى جواز تسميتها عقيقة: 
ولم يكرهوا التسمية بذلك؛ تاركين هذا الحديث بزيادته؛ لما صح عندهم في غيره 
من الأحاديث من لفظ العقيقة» كما نص عليه ابن عبد البر؛ حيث قال - بعد أن ذكر 
حديث الباب مسن طريق عبد الرزاق عن داود بن قيس -: «وفي هذا الحديث كراهية 
ما يقبح معناه من الأسماءء وكان رسول الله كيه يحب الاسم الحسن ويعجبه الفأل 
ال 
وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيحة عن المولود: نسيكة» 
ولا يقال: عقيقة؛ لكني لا أعلم أحدًا من العلماء مال إلى ذلك» ولا قال به [بل قال به 


= ت:(4/١١٠ءرقهم:01077(١75)‏ كتاب الأضاحي (۲۳) باب من العقيقة - حدثنا علي 
ابن حجر» أخبرنا علي بن مسهر» عن إسماعيل بن مس لم عن الحسن» عن سمرة بلفظ: 
«الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع» ويسمى» ويحلق رأسه». 
ومن طريق سعيد بسنده نحوه. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
س: في الكبرى: (۳/ ۰۷۷ رقم: 57 50) (۳۳) كتاب العقيقة (۲) متى يعق - أخبرنا عمرو 
ابن علي ومحمد بن عبد الأعلىء قالا: حدثنا يزيد - وهو ابن زريع - عن سعید بسنده - به. 
وفي المجتبى: (1/ 2177 رقم: )577١‏ - أخبرنا عمرو بن علي بسنده ولفظه كما بالكبرى. 
جه: (۲/ ١١٠٠ء‏ رقم: )۳٠٠١‏ الكتاب والباب السابقين - حدثنا هشام بن عمارء ثنا 
شعيب ابن إسحاق. ثنا سعيد بسنده - به. 

)١(‏ انظر: مواهب الجليل للحطاب المالكي: (7/ .)٠٠٠١‏ والإنصاف للمرداوي الحنبلي: 
)٠٠١ /(‏ وحكى رواية عن أحمد أنها واجبة» والمهذب للشيرازي الشافعي: (۱/ .)٤١‏ 

(۲) انظر مثلاً: الآثار لأبي يوسف: (ص ۲۳۹)» وبدائع الصنائع: .)١71/5(‏ 
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الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


ابن أبي الدم من الشافعية» كما سيأتي مع ترجمته]ء وأظنهم والله أعلم تركوا العمل 
بهذا المعنى المدلول عليه من هذا الحديث؛ لما صح عندهم في غيره من لفظ العقيقة؛ 
وذلك أن سمرة بن جندب... [وذكر حديثه وحديث سلمان الضبيء ثم قال:] وهما 
حديثان ثابتان»'. 
وقال الإمام الشربيني: «مقتضى كلامهم والأخبار أنه لا يكره تسميتها 
عقضشقة)0", 
وقال ابن قدامة: «والعقيقة سنة.. إن العرب سمت الذبيحة عند حلق شعره 
عقيقة على عاداتهم في تسمية الشيء باسم سببه أو ما جاوره» ثم اشتهر ذلك حتى 
صار من الأسماء العرفية.. فلا يفهم من العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحة». 
وذهب بعض الشافعية كابن أبي الدم“ إلى كراهية تسميتها عقيقة. 
قال الإمام الشربيني في الموضع السابق: «روى أبو داود؛ أنه يه قال للسائل 
عنها: (لا يحب الله العقوق) فقال الراوي: كأنه كره الاسم. 
ويكره تسميتها عقيقة». 
)١(‏ التمهيد:(6/5١٠-5:").‏ 
(۲( مغني المحتاج: (5/ ۲۹۳). 
(۳) ا لمغني: (9/ 1( 
() هو الإمام شهاب الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن علي بن محمد.. 
القاضي الشافعي المعروف بابن أبي الدم» ولد بحماة سنة ۸ه وتوفي بها سنة ١٤٠ف‏ 
وكان إمامًا في المذهب» ومن تصانيفه أدب القضاءء وكتاب في تاريخ الفرق الإسلامية. 


طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (۲/ 44» رقم: ٠٠‏ 5)» وانظر أيضًا: سير أعلام النبلاء: 
(756/ 10(. 
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قلت: الراجح في مسألة تسمية العقيقة عقيقة هو الجواز - وهو قول الجمهور: 
المالكية وأكثر الشافعية والحنابلة - للتالى: 
ك عدم ثبوت عبارة: (وكأنه كره الاسم) مرفوعة» بل هي مدرجة 
موقوفة. 
۲“ ورود تسميتها هكذا عنه ية فى نصوص عديدة؛ كحديث سمرة 
وسلمان الضبي وغيرهماء ولو كان يه يكره الاسم لعدل عنه إلى غيره؛ 
0 لأنها من تسمية الشيء باسم سببه أو ما جاوره» وهو جائز عرقا. 
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الفصل الثامن عشر 
(الذبائح والصيد) 


٤‏ -الحديث الأول: حديث رافع بن تيج قال: قلت للنبي كَكِ: إننا 


نلقى العدو غدّاء وليس معنا مُدّى» فقال: «ما أَنْهَرَ الد و 1 اسم الله فكلواء 
مالم يكن يسن ولا ظفل وسأحدثكم عن ذلك: أما السّنُ فَعَظَيٌ وأما الظفْرٌ فمُدَى 
الحبشة». وتقدم سَرَعَانْ الناس”" فأصابوا من الغنائم» والنبي بيا في آخر الناس» 
فنصبوا قدورًا فأمر بهاء فأکفئت» وقسم بینهم» وعدل بعيرًا بعشر شیاه» ثم نَل بعیر ۵ 
من أوائل القوم ولم يكن معهم خيل» فرماه رجل بسهم فحبسه الله» فقال: «إن لهذه 
البهائم أوابد” كأوابد الوحش» فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا». 


(010 
(۲) 
(۳) 


(€( 
(0) 
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رواه الستة. وهذا حل الألفاظ عند البخاري”. 


مُدّى: جمع مُديَةء وهي السكين والشّفْرة. النهاية لابن الأثير: (5/ .)٠٠١‏ 

أنهر الدم: أظهره وأساله. لسان العرب: /٥(‏ ۲۳۸). 

سَرَعانٌ الناس: السَرعان: أوائل الناس الذين يتسارعُون إلى الشيء ويقبلون عليه يسُرْعة» 
وجو تسكين الراء: النهاية لابن الات( 36١‏ ). 

ند بعير: أي شرد ونفر. حاشية السندي على سنن النسائی: (۷/ .)١97‏ 

أوابد: جمع آبدةٍ وهي التي قد تَوَحَسَّتْ وَكَمَرَتْ من الإنس. النهاية لابن الأثير: .)٠١ /١(‏ 

خ: »351١7/5(‏ رقم:76()01777) كتاب الذبائح والصيد )۳١(‏ باب إذا أصاب قوم 
غنيمة فذبح بعضهم غنمّا أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم تؤكل... - حدثنا مسده. حدثنا 
أبو الأحوص» حدثنا سعيد بن مسروق [الثوري]» عن عباية بن رفاعة [بن رافع بن خديجم = 
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الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


واللفظ المدرج فيها: (و سأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم» وأما الظفر 
فمدى الحبشة). مدرج من قول رافع بن خديج راوي الخبر. جزم به أبو الحسن بن 
القطان» وجزم النووي برفعه» وأيده الحافظ ابن حجر. 


= الأنصاري]ء عن آبيه» عن جده... الحديث. 
وفي: (۲/ ۰۸۸۱ رقم: 077057 (07) كتاب الشركة (۳) باب قسمة الغنم - حدثنا علي بن 
الحكم الأنصاري» حدثنا أبو عوانة» عن سعيد بن مسروق بأطول من هذا. 
ت SS‏ 
وات الا ا ا 
م: (۳/ ۰۱۵۸ رقم: 70()19748) كتاب الأضاحي (5) باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم 
إلا السن والظفر وسائر العظام - من طريق يحيى بن سعيد بإسناده ولفظه كما عند البخاري. 
د: (”3/ ” ٠ءرقم: ١‏ كتاب الضحاياء باب في الذبيحة بالمروة 3 [حجر أبيض براق.. 
والمراد جنس الأحجار. النهاية: (5/ 777)] - حدثنا مسددء ثنا أبو الأحوص. ثنا سعيد بن 
مسروق بأطول مما عند البخاري. 
ت ل افا كاب سكام والبرانه (0) يلاعا ساء في اللذكاه 
بالقَصَبٍ [كل عَظُم أَجْوَفَ فيه مُخ. النهاية: /٤(‏ 1۷)] وغيره - حدثناهناد» حدثنا 
أبو الأحوص» عن سعيد بن مسروق بأخصر مما عند البخاري. 
س: فى الكبرى: (۳/ ۲ رقم: )٤٤۹۳‏ (۳۲) كتاب الضحايا (۲۲) باب النهي عن الذبح 
بالسن - أخبرنا هناد بن السري» عن أبي الأحوص» عن سعيد بن مسروق مختصرًا جذا. 
وفي:(١/‏ 4» رقم: )٤ ٤۹٩‏ (۳۲) كتاب الضحايا (۲۷) ذكر المنفلتة التي لا يقدر على 
أخذها - من طريق يحيى بن سعيد» قال: حدثنا سفيان [بن سعيد بن مسروق الثوري]» قال: 
حدثني أبي به مختصرًا مع تقديم وتأخير. 
وفي المجتبى: (/1/ 20775 رقم: 5١5‏ 5)) و(/1/ 27098 رقم: .)553٠١‏ 
جه: (۲/ ۰۱۰٦۱‏ رقم: ۳۱۷۸) (۲۷) کتاب الذبائح )٥(‏ باب ما يذكى به - من طريق 
عمر بن عبيد الطنافسي بإسناده ولفظه كما عند البخاري في آخر موضع. 
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قال الإمام أبو الحسن ابن القطان: «هذا الحديث هو عند مس لم من رواية 
سفيان الثوري» عن أبيه سعيد بن مسروق» عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديح» عن 
رافع بن خديج. وهكذا رواه عمر بن سعيد أخو سفيان الثوري» والشك في شيئين: 
في اتصاله» وفي كون: (أما السن فعظم) من كلام النبي كله وذلك أن أبا الأحوص 
رواه عن سعيد بن مسروق والد سفيان الثوري» عن عباية بن رفاعة بن رافع» عن أبيه؛ 
عن جده رافع بن خديج قال [فذكره بنحو حديث المتن» ثم قال:] 

قوله: (أما السّن فَعَظَمٌ) من كلام رافع» ولم يكن في رواية الثوري وأخيه أن 
ذلك من كلام النبي بي نضّاء فجاء أبو الأحوص بالبيان. ورواية أبي الأحوص التي 
ذكرنا ذكرها بو داود عن مسدد عنه» وذكرها أيضًا الترمذي عن هناد عنه» إلا أن 
الترمذي ذكر في روايته إياه عن هناد زيادة رفاعة بن رافع في الإسناد. ولم يذكر قال 
رافع: وسأحدثكم. وإنما جعله متصلا بكلام النبي يِه كما جعله الثوريان» فهو 
محتمل ما احتمل» وليس لقائل أن يقول: إن أبا الأحوص أخطأء إلا كان لآخر أن 
يعكس بتخطئة من خالفه. فإنه ثقة» فاعلم ذلك». بيان الوهم والإيهام الواقعين في 
كتاب الأحكام: (۲/ ۲۹۰ ما بعدها)0". 

وقال الإمام النووي: «قال أصحابنا: وفهمنا العظام من بيان النبي يك العلة في 
مسلم: 7/169 .)١175‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: «وقوله فيه: (وسأحدثكم عن ذلك) جزم النووي 
بأنه من جملة المرفوع» وهو من كلام النبي بي وهو الظاهر من السياق» وجزم 
(1) للحافظ أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطان (ت/77ه) - طبعة 

۸ه ۱۹۹۷م -دار طيبة - الرياض - تحقيق د/ الحسين آيت سعيد. 
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أبو الحسن ابن القطان في كتاب (بيان الوهم والإيهام) بأنه مدرج من قول رافع بن 
خديج راوي الخبر... ونسب [بالأصل: نسبت» بالتاء» والصواب حذفها كما أثبتناه] 
ذلك لرواية أبي داود» وهو عجيب؛ فإن أبا داود أخرجه عن مسدد» وليس في شيء 
من نسخ السنن قوله: (قال رافع)» وإنما فيه كما عند المصنف هنا بدونهاء وشيخ 
أبي داود فيه مسدد هو شيخ البخاري فيه هناء وقد أورده البخاري في الباب الذي بعد 
هذا: [السن والظفر فإن السن عظم.. إلخ] وهو ظاهر جدًّا في أن سر مرفوع4)7. 
فتح الباري: (9/ )٦۷۲‏ كتاب الذبائح والصيدء باب إذا أصاب قوم غنيمة"". 

ا و 

لكن مما يوهن رفعها جزم الحافظ ابن القطان بوقفها اعتمادًا على رواية في 

سنن أبي داود. نحن وإن لم نجدها في نس خة من نسخ السنن التي بين أيديناء فقد 
تكون في نسخة اعتمدها هوء والله تعالى أعلم. 


الأثر الفقهسي: قد اختلف الفقهاء في حكم الذبح بالعظم؛ إعمالا لهذه الزيادة 
ذهب الجمهور: الحنفية والمالكية في قول والشافعية في قول والحنابلة في 
رواية إلى كراهة الذبح بالعظم؛ استدلالا من بعضهم بهذه الزيادة» واعتبارها مرفوعة. 


)1١(‏ خ:(۰/ ۰۲۱۰۷ رقم: )۷١( )٥۲۲٤‏ كتاب الذبائح والصيد (۳۷) باب إذا ند بعير لقوم 
فرماه بعضهم بسهم فقتله... - حدثنا ابن سلام» أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي» عن 
سعيد بن مسروق بلفظ: «أَرِنْ ما نهر - أو أنهر - الدم وذكر اسم الله؛ فكل» غير السن 
والعبر وان العن مقلع والطاتر اذى المي 
ومعنى: :رن : اهلها ذبحًا وهی تَفسَّها بكل ما أنهر الدم لوالا النهاية 
لابن الأثير: .)4١/١(‏ وقيل غير ذلك. 

(۲) انظر أيضًا: الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر:(۲/ .)۲٠۷‏ 
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بكل محدد أنهر الدم إلا السن المتصل والظفر والقرن؛ فإن المذبوح بها ميتة. 
والذبح بالمنفصل منها مكروه» وكذا بالعظم وبكل ما فيه إبطاء الإماتة [أي مكروه 
أيضًا])2". 


وقال الإمام ابن عبد البر المالكي: «واختلف في العظم فقيل: لا تقع به ذكاة 
على حال؛ للنهي الوارد في ذلك عن النبي عليه السلام» وقيل: إنه مكروه» ويجوز 
على كراهيته» وقيل: لا بأس أن يذكي بالعظم إن كان يَفْرِي[يقطع عروق الرقبة]». 

وقال الإمام الماوردي الشافعي: «فأما الذكاة بالعظم قال الشافعي: كرهته»". 

وقال الإمام النووي الشافعي: «وقال صاحب الحاوي: قال الشافعي أكره 
بالعظم الذكاة» ولا يبين لي أن أحرم؛ لأنه لا يقع عليه اسم سن ولا ظفر. 

قال: اعتبر الشافعي في التحريم الاسم فأجازه بالعظم لخروجه عن الاسم 
وكرهه لأنه في معناه. قال: وفيه عندي نظر؛ لأن النبي ئه علل المنع من السن بأنه 
عظم. هذا نقله» وهو شاذ ضعيف» وحكى الرافعي وجهًا شاذًا باطلًا أن عظم المأكول 
تحصل به الذكاة» وهذا غلط)9'. 
السن أبيح في ظاهر كلامه؛ لدخوله في عموم اللفظ. وعنه: لا يباح؛ لأن النبي 4لا 
)010( تحفة الملوك: (ص )١١9‏ - للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت5777ه) 

- الطبعة الأولى 1١51١ه‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت» تحقيق د/ عبد الله نذير أحمد. 
(۲) الكافي: .)۱۸١ /١(‏ وانظر: التمهيد لابن عبد البر أيضًا: .)٠١١ /٥(‏ 


(۳) الحاوي الكبير: /١6(‏ 15). 
)٤(‏ المجموع: (۷۸/۹). 
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علل تحريم الذبح بالسن لكونه عظمًا»'. 

وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة (ت 7/87 ه): «فأما العظم غير السن 
فمقتضى إطلاق قول أحمد... إباحة الذبح به... وعن أحمد لايذكى بعظم ولا ظفر... 

ووجهه قول النبي يَكِِ: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن 
والظفر. وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة) فعلله 
بكونه عظمّاء فكل عظم فقد وجدت فيه العلة» والأول أصح إن شاء الله تعالى» قاله 
شيخنا [الموفق ابن قدامة (ت ٠۲١‏ ه)]؛ لأن العظم دخل في عموم اللفظ المبيح» ثم 
استثنى السن والظفر خاصة فتبقى سائر العظام داخلة فيما يباح الذبح به» والمنطوق 
مقدم على التعليل» ولهذا علل الظفر بكونه من مدى الحبشة»”". 

وذهب المالكية في قول ثان والشافعية أيضًا في قول والحنابلة في الرواية 
الأخرى إلى حرمة الذبح بالعظم؛ استدلالا من بعضهم بهذه الزيادة أيضّاء واعتبارها 
مرفوعة. 

وقد سبق حكاية ابن عبد البر هذا القول عند المالكية» وحكاية ابن قدامة عند 
الحنابلة. 

وقال الإمام النووي الشافعي: «وأما الظفر والسن وسائر العظام فلا تحل بها 
الذكاة ولا الصيد بلا خلاف... وبه قطع الجمهور»"". 

وذهب المالكية في قول ثالث إلى أنه لا بأس بالذبح بالعظم إذا كان يفري 
الأوداج. 
(1) الكافي في فقه ابن حنبل: (۱/ .)٤۷۸‏ 


(0) الشرح الكبير: .)٠١/١١(‏ 
(۳) المجموع: (۷۸/۹). 
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وقد سبقت حكاية ذلك في كلام ابن عبد البر الآنف. 

وذهب الحنابلة في رواية ثالثة إلى إباحة الذبح بعظم غير سن. 

وقد سبق قول الموفق ابن قدامة» وشمس الدين ابن قدامة في ذلك. 

قلت: المختار في مسألة الذبح بالعظم هو الكراهة دون التحريم - وهو قول 
الحنفية والمالكية في رواية والشافعية في رواية والحنابلة في رواية؛ للشك في رفع 
عبارة: (وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم.... إلخ)؛ حيث جزم أبو الحسن 
ابن القطان بوقفها؛ اعتمادًا على رواية عند أبي داود ليست في النسخ التي بين 
أيدينا. 


هو 


ولو ثبتت يقيتا لكان الحكم التحريم لا الكراهة. والله تعالى أعلم. 
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06 الحديث الأول: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أن قَدَحَ 
النبي بي انكسر. فائََخَلَّ مكان الشّعْبٍ”" سلسلةً من فضة. 

رواه البخاري”". 

واللفظ المدرج فيه: (فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة) قيل مدرج من 
قول ابن سيرين؛ فيكون المتخذ هو أنسء قاله موسى بن هارون» والخطیب» وجزم به 
ابن الصلاح» وجعله الحافظ ابن حجر احتمالاء والاحتمال الآخر أن يكون من جملة 
الحديث من قول أنس» فيكون المتخذ هو النبي كَكله. 


قال الحافظ الخطيب: «قال موسى [بن هارون]: هذا قول ابن سيرين» الذي 


.)٤۷۷ /۲( الشَّعْب: الصَّدْع والشَّقٌ الذي فيه. النهاية لابن الأثير:‎ )١ 
وقال الحافظ ابن حجر: «والشعب.. هو الصدع» وكأنه سد الشقوق بخيوط من فضة‎ 
كتاب الأشربة» باب الشرب من قدح‎ )٠٠١ /٠١( فصارت مثل السلسلة». فتح الباري:‎ 
النبي بي وآنيته.‎ 

(0) خ:1/80١1ء‏ رقم: 11(05457) كتاب الخمس (5) باب ما ذكر من درع النبي كَل 
وعصاه وسيفه وقدحه... - حدثنا عبدان [عبد الله بن عثمان بن جبلة]ء عن أبي حمزة 
[السكري محمد بن ميمون]ء عن عاصم [بن سليمان الأحول]ء عن ابن سيرين» عن 
أنس... الحديث. وفي آخره: قال عاصم: رأيت القدح» وشربت فيه. 


1١ 
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وقال الحافظ ابن حجر: «قوله: (أن قدح النبي بي اتكسر فانّخذ) في رواية 
أبي ذر بضم المثناة [فاتخذ] على البناء للمفعول وفي رواية غيره بفتحها [فاتّخذ] 
على البناء للفاعل» والضمير للنبي ب أو لأنس» وجزم بعض الشراح بالثاني. واحتج 
برواية بلفظ: (فجعلت مكان الشعب سلس لة) ولا حجة فيه؛ لاحتمال أن يكون 
(فُجَعلت) بضم الجيم على البناء للمجهول. فرجع إلى الاحتمال لوبهام الجاعل». 
فتح الباري: (”/ ١5‏ 7) كتاب فرض الخمسء باب ما ذكر من درع النبي ئة وعصاه 
وسيفه وقدلحه... 
وقال أيضًا: «قوله: (وكان قد انصدع) أي: انشق. قوله: (فسلسله بفضة) أي 
وصل بعضه ببعض» وظاهره أن الذي وصله هو آنس» ويحتمل أن يكون النبى یف 
وهو ظاهر رواية أبي حمزة... لكن رواية البيهقي من هذا الوجه بلفظ: (انصدع 
فجعلت مكان الشعب سلسلة من فضة) قال - يعنى آنا -: هو الذي فعل ذلك. 
قال البيهقى: كذا فى سياق الحديث» فما أدري من قاله من رواته» هل هو موسى بن 
هارون» أو غيره؟”". قلت: لم يتعين من هذه الرواية من قال هذاء وهو (جَعلتٌ) بضم 
)١(‏ الفصل المدرج للوصل: .)759/١(‏ 
(۲) البيهقي في السنن الكبرى: /١(‏ ۲۹) - من طريق محمد بن إسماعيل البخاري» ثنا عبد الله 
ابن عثمان بن جبلة [عبدان].. فذكر بمثله» إلا أنه قال: انكسر بدل انصدع. أخرجه البخاري 
في الصحيح هكذاء وهو يوهم أن يكون النبي َة اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. 
وفي الموضع نفسه: من طريق محمد بن علي بن الحسن بن شقيق المروزي» قال: سمعت أبي 
يقول: آنا أبو حمزة وهو السكريء أناعاصم بن سليمان» عن ابن سيرين» عن أنس؛ أن قدح 
النبي بيا انصدع فجعلت مكان الشعب سلسلة. يعني أن أنسًا جعل مكان الشعب سلسلة. 
قال الشيخ رحمه الله تعالى: هكذا في الحديث لا أدري من قاله أموسى بن هارون أم من 
فوقه؟ 


الأثر الفقهي للإدراج 


التاء على أنه ضمير القائل وهو أنس»ء بل يجوز أن يكون (جعلت) بضم أوله على 
البناء للمجهول فتساوي الرواية التي في الصحيح» ووقع لأحمد [وسيأتي حديثه بعد 
صفحة] من طريق شريك» عن عاصم: رأيت عند أنس قادح النبي بي فيه ضبة من 
فضة وهذا أيضا يحتمل». فتح الباري: 3٠١ /٠١(‏ ) كتاب الأشربة» باب الشرب من 
قدح النبي وَل وآنيته. 

وقال الحافظ أيضًا: «حكى البيهقي عن موسى بن هارون أو غيره أن الذي 
ابن الصلاح قلت: وفيه نظر؛ لآن في الخبر عند البخاري عن عاصم. قال: وقال 
ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد» فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب 
أو فضة» فقال أبو طلحة: لا تغيرن شيئًا صنعه رسول الله بل [(فتركه). هذه بقية 
الرواية]ء هذا يدل على أنه لم يغير فيه شينًا"2». التلخيص الحبير: /١(‏ 57). 

وقال الإمام ابن الملقن: «أشار البيهقي وغيره إلى أن الذي جعل السلسلة هو 
أنس رضى الله تعالى عنه». خلاصة البدر المنير: /١(‏ 76). 

وقال الإمام السيوطي: «قال موسى بن هارون الحمال: قوله (فاتخذ... إلى 
آخره) هذا قول ابن سيرين» يعني أن نس ا هو الذي جعل السلسلة». المدرج إلى 
المدرج: رص ؟' رقم: ۹ (. 

قلت: هكذا رحج جماعة من العلماء كون هذه العبارة مِنْ كلام مَنْ دون أنس» 


(۱) خ:(0/ ٠۲۱۳١‏ رقم: )٥١٠١‏ (۷۷) كتاب الأشربة (۲۹) باب الشرب من قدح النبي 4لا 
وآنيته - حدثنا الحسن بن مدرك» قال: حدثني يحيى بن حماد» أخبرنا أبو عوانة» عن عاصم 
الأحول» قال: رأيت قدح النبي با عند أنس بن مالك» وكان قد انصدع فسلسله بفضة. قال 
أكثر من كذا وكذا. وفيه قول ابن سيرين. 


۳ 
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وعليه يكون الجاعل هو أنس» فتك ون العبارة مدرجة. لكن رحج الحافظ ابن حجر 
أن يكون القائل هو أنس» وعليه يكون النبي عليه السلام هو جاعل السلسلة» فتكون 
العبارة مرفوعة من قول أنسء وهو الحق للتالي: 
أولا: بيان رواية عاصم الأحول عند البخاري وفيها قصة أبي طلحة مع أنس أن 
ثانيًا: ثبوت وجود الضبة في قدح النبي عليه السلام في رواية أحمد بن حنبل: 
عن عاصم الأحول» قال: رأيِتٌ عند أنس بن مالك قدا كان للنبيّ اة فيه صب 
(VW:‏ 


دصه 


الأثر الفقهي: قد استدل جمهور العلماء: أكثرٌ الحنفية والمالكية» والشافعية 

والحتايلة عا ةرا وكان ةة ةس قم )ها يوا ذ ا 
المفضض والمضبب. 

ومن العلماء من ذهب إلى حرمة ذلك أو كراهته» وفي ذلك رد للعبارة وإن 
لم ينصوا على ذلك الرد. 

وتلك الأحكام عندهم بشيء من التفصيل» على النحو التالي: 

ذهب أبو حنيفة وبعض المالكية إلى جواز استعمال الإناء المفضض والمضبب 
دون كراهة» عملا بهذه العبارة. 

قال الإمام المرغيناني الحنفي: «ويجوز الشرب في الإناء المفضض والركوب 
على السرج المفضض والجلوس على الكرسي المفضض والسرير المفضض إذا 
(۱) مسن أحمد: (509/7)- ثناه يحيى بن آدم» ثنا شريك [بن عبد الله النخعي]» عن عاصم 


- يه. 


قلت: الأثر صحيح» إسناده متصل» ورجاله ثقات» رجال الصحيحين أو أحدهما. 


+٠ 
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كان يتقي موضع الفضة؛ وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله» وقال أبو يوسف: يكره 
ذلك)20, 


وحكى ابن عابدين هذا القول بالجواز عن أبي حنيفة» وخلافه عن غيره» ثم 
قال: «ولأبي حنيفة ما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه؛ أن قدح النبي بي انتكسرء 
فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري. ولأحمد عن عاص الأحول 
[فذكر حديثه كما خرجناه في الصفحة السابقة])”". 


وقال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي (ت ۷٦۷ه):‏ «وحَرُمٌ استعمال در 
محل ولو مِنْطَقَةَ وآلة حرب؛ إلا المصحف والسيف والأنف وربط سن مطلقًا وخاتم 
الفضة لا ما بعضّه ذهبٌ ولو قل وإناء نقّدِ... وفي المغشي والمموه» والمضبب وذي 
الحلقة وإناء الجوهر قولان». 
وقال الإمام الحطاب المالكي شارحًا: «المضبب إناء من فخارء أو عود. 
أو غير ذلك انكسر فشعِب زه بخيوط من ذهب أو فضة» أو جمع بصحيفة 
من أحدهما وذو الحلقة إناء من عود» أو غيره جعل له حلقة» وكالمرآة واللوح 
ونحوهما. 
والأصح من القولين في المضبب وذي الحلقة المنع... واختار القاضي 
أبو بكر الجواز. 
وقال مالك في العتبيّة: لا يعجبني أن يشرب في إناء مضبب ولا ينظر في مرآة 
فيها حلقة» وهو يحتمل التحريم والكراهة. 
قال ابن عبد السلام: وظاهره الكراهة» وهو الذي عزاه المازري للمذهب... 
)١(‏ بداية المبتدي: (ص ۲۲۱). 
(۲) حاشية ابن عابدين: (5/ 55 "). 
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وذهب أبو يوسف من الحنفية وبعض المالكية إلى كراهة ذلك. 

وقد سبقت حكاية هذه الأقوال فى تَقَلَى الحنفية والمالكية الآنفين. 

أما الشافعية فيرون أنه إن كان قليلٌا للحاجة لم يكره عملا بالزيادة. 

قال الإمام الشيرازي: «وأما المضبب بالفضة فقد اختلف أصحابنا فيه؛ فمنهم 
من قال: إن كان قلي لا للحاجة لم يكره؛ لما روى أنس بن مالك أن قدح النبي بلا 
انكسرء فاتخذ مكان السَّفَةِ سلسلة من فضَّة)2©. 

وحكى الشيرازي أيضًا عندهم - في الموضع نفسه بالمهذب - إن كان كثيرًا 
للحاجة كره ولم يبحرم. وإن كان قليلا للزينة كره وإن كان كثيرًا للزينة حرم بأدلة 
أخرى. 

أما الحنابلة فقد أباحوه للحاجة عملا بالزيادة» وأباح بعضهم اليسير ولو 
لغير حاجة. قال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «وتباح الفضة في الإناء وما أشبهها 
للحاجة. ونعني بالحاجة أنه ينتفع بها في ذلك وإن قام غيرها مقامهاء في صحبح 
البخاري عن أنس أن قدح النبي بي انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. 
وقال القاضي: يباح اليسير وإن لم يكن لحاجة» وإنما كره أحمد الحلقة في الإناء؛ 
لأنها تستعمل»". 


(۲) المهذب:(١/51١١).‏ 
)۳( المغني: (۲/ £( 


الأثر الفقهي للإدراج 


قلت: الراجح في مسألة | ستعمال الآنية المفضضة هو جواز القليل للحاجة - 
وهو قول الشافعية - للتالي: 
-١‏ ثبوت عبارة: (فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة) مرفوعة من قول 
أنس» ومؤداها أن النبى ية هو المتخذ. 


۲ أن هذا ضرورة» والضرورة تقدر بقدرها. 


7- التحديسث الثانسي: حديث عبد الرحمن بن أبي بكر قال: نزل علينا 
أضياف لناء قال: وكان أبي يتحدث إلى رسول الله بء من الليلء قال: فانطلق. 
وقال: يا عبد الرحمن» افرع من أضيافك. قال: فلما أمسيتٌ جتنا بقراهم"» قال: 
فأبواء فقالوا: حتى يجيء أبو منزلناء فِيَطْعَمَ معناء قال: فقلت لهم: إنه رجل حَلِيد"» 
وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذىء قال: فأبواء فلما جاء لم يبدأ بشيء 
أولّ منهم. فقال: أفرغتم من أضيافكم؟ قال: قالوا: لا والله ما فرغناء قال: ألم آمر 
عبد الرحمن؟ قال: وتنحيت عنه» فقال: يا عبد الرحمن» قال: فتنحيت» قال: فقال: 
ياغْثْئَرُ”" أقسمتٌ عليك إن كنت تسمعٌ صوتي إلا جئتّ. قال: فجئتٌ» فقلتُ: والله 
مالي ذنبٌء هؤلاء أضيافك فسَ لهم قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء. 
قال: فقال: ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم؟ قال: فقال أبو بكر: فوالله لا أطعمه الليلة: 
قال: فقالوا: فوالله لا نطعمه حتى تطعمه» قال: فما رأيت كالشرٌ كالليلة قط. ويلكم 
ما لكم آلا تقبلوا عنا قراكم؟ قال: ثم قال: أما الأولى فمن الشيطان, هلموا قراكم» 
(۱) قراهم: ضیافتهم» وما يحسن به إليهم من طعام ونحوه. انظر: عون المعبود: .)198/١١(‏ 
(۲( رجل حديد: أي فيه قوة وصلابة ويغضب لانتهاك الحرمات والتقصير في حق ضيفه» ونحو 

ذلك. شرح مسلم للنووي: /۱٤(‏ ۲۱). 


)۳( الغنشر: هو الثقيل الوخم» وقيل هو الجاهل» وقيل غير ذلك. شرح مسلم للنووي: 
.))١19/15(‏ 
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قال: فجيء بالطعام فسمى فأكل وأكلوا. قال: فلما أصبح غدا على النبي كلك فقال: 
يارس ول الله» بروا وحنشت. قال: فأخبره» فقال: «بل أنت أبرهم وأخيرهم». قال: 
ولم تَبَلَعْنِي كفارةٌ. 

هذه رواية سعيد الجريري عند مسلم» وأبي داود» واللفظ لمسله”". 

اللفظ المدرج: (ولم تَبْلَغْنِي كفارةٌ). مدرج في رواية سالم بن نوح عن سعيد 
الجريري عند مسلم وأبي داود. 


قال الحافظ ابسن حجر: «وقع في رواية الجريري عند ملم فقال أبو بكر: 
يا رسول الله بروا وحنشت» فقال: (بل نت أبرهم وخيرهم) قال: ولم يبلغني كفارة. 
وسقط ذلك من رواية الجريري عند المصنف”"»؛ وكأن سبب حذفه لهذه الزيادة أن 
فيها إدراجّاء بينته رواية أبي داود؛ حيث جاء فيها: (فأَحِرْتٌ - بضم الهمزة - أنه 
أصبح فغدا على النبي يَلِِ... إلخ)”"». فتح الباري: (549/57) كتاب المناقب» باب 


(۱) م:(/15718ءرقم:7"5(07067) كتاب الأشربة (۳۲) باب إكرام الضيف وفضل 
إيثاره - حدثني محمد بن المثنى» حدثنا سالم بن نوح العطار عن الجرَيْري [سعيد بن 
إياس أبي مسعود البصري]ء عن أبي عثمان [عبد الرحمن بن مُل]» عن عبد الرحمن بن 
ابي كرب الحزيف: ١‏ 
قال الإمام النووي في شرحه: /١5(‏ ۲۲): «قوله: (ولم تبلغني كفارة) يعنى: لم يبلغني أنه 
كفر قبل الحنث». 

د: ۲۲۷/۳ رقم: ۳۲۷۱) كتاب الأيمان والنذورء باب فيمن حلف على طعام 
لا يأكله - حدثنا ابن المثنى» ثنا سالم بن نوح» عن الْجَرَيْرِي - به. 

(۲) خ:(0/ ۲۲۷٤‏ رقم: 81()017/88) كتاب الأدب (۸۷) باب ما يكره من الغضب والجزع 
عند الضيف - حدثنا عياش بن الوليدء حدثنا عبد الأعلى» حدثنا سعيد الجريري» عن 
أبي عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي بكر إلى قوله: فأكل وأكلوا. 

(۳) د:(۳/ ۲۲۷ رقم: ۳۲۷۰) الكتاب والباب السابقين - حدثنا مؤمل بن هشام» ثنا إسماعيل = 


۸ 
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من علامات النبوة. 
قلت: هكذا جزم الحافظ ابن حجر في النقل الآنف بكون هذه العبارة مدرجة. 


ولعل ممايؤيد هذا الجزم خلو معظم الروايات منها؛ حيث لم ثثبت إلا في 
رواية سالم بن نوح عن الجريري عند مسلم وأبي داود. 


الأسر الفقهي: بحفت فلم أجد في كتب الفقه تعويلا على هذه العبارة» ولو 
كانت مرفوعة لكان يمكن أن تكون مستدلا لمن قال بعدم وجوب الكفارة في يمين 
اللجاج"", كما نص عليه الحافظ. حيث قال: «قوله: (ولم يبلغني كفارة) استدل 
به على أنه لا تجب الكفارة في يمين اللجاج والغضب» ولا حجة فيه؛ لأنه لا يلزم 
لوا كاه يواه عد بود انين 
واخ رڪم اعدا 2 O‏ 5 إطحامعشرة مب مين 4 [المائدة: 4 
ی 
ما سيأتي من حديث عائشة أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين حتى نزلت الكفارة» 
وقال النووي: (قوله: (ولم تبلغني كفارة) يعني أنه لم يكفر قبل الحنث» فأما وجوب 
الكفارة فلا خلاف فيه) كذا قال. 
= [ابن علية]ء عن الجريري» عن أبي عثمان - أو عن أبي السليل [صرَيْبٍ بن نُقَيْر الجريري] 
عنه [أي أبي عثمان] - نحوه» وفي آخره: فأخبرت أنه أصبح فغدا على النبي بيا فأخبره 
بالذي صح وصنعواء قال: «بل أنت آبرهم» وأصدقهم». دون ذكر الكفارة. 
)١(‏ يمين اللجاج: هو أن يمنع نفسه من فعل أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك» 
ويقال فيه يمين اللجاج والغضبء ويقال له أيضًا يمين الغلق» كأن يقول: إن كلمت فلانتا 
أو إن دخلت الدار فلله علي صوم شهر أو حج أو عتق أو صلاة ونحو ذلك» ثم كلمه 


أو دخل فقد اختلف الفقهاء فيما يلزمه فعله: هل تلزمه الكفارة» أم الوفاءء أم يتخير بينهما؟ 
انظر في ذلك مثلا: المجموع للنووي: (// :6 (. 
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وقال غيره: يحتمل أن يكون أبو بكر لما حلف ألا يطعمه أضمر وقتًا معيتا 
أو صفة مخصوصة؛أي لا أطعمه الآن» أو لا أطعمه معكم» أو عند الغضب» وهو 
مبني على أن اليمين هل تقبل التقيبد في النفس آم لا؟ ولا يخفى ما فيه من التكلف. 
وقول أبي بكر: والله لا أطعمه أبدًا يمين مؤكدة ولا تحتمل أن تكون من لغو الكلام 
ولا من سبق اللسان»'. 
EI EIG‏ 


)١(‏ فتح الباري: (5/ 044) كتاب المناقب» باب من علامات النبوة. 
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الفصل العشرون 
(اللباس) 


25 ا 
07- الحديث الأول: حديث جابر بن عبد الله قال: أت بأبي فحافة يوم 
فتح مكة» ورأسّه ولحيثه العامة" بياضًاء فقال رسول الله يَكِِ: غير وا هذا بشىء» 
واجتنبوا السواد). 
هذه رواية عبد الملك بن جريج عند مسلم - واللفظ له - وغيره'". 


.)۷۸ /٠۲( التَّكَامَة: نبت أبيض الثمر والزّهْرء يُسَسّه بياض السَيْب به. لسان العرب:‎ )١( 

(۲) م:1777/0ءرقم:7100(0731807) كتاب اللباس والزينة (5 7) باب استحباب خضاب 
الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد - وحدثني أبو الطاهر [أحمد بن عمرو بن 
السرح]ء أخبرنا عبد الله بن وهب» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله... 
الحديث. 
د: (5/ ۸٩‏ رقم: )٤١١ ٤‏ كتاب الترجل» باب في الخضاب - حدثنا أحمد بن عمرو بن 
السرح وأحمد بن سعيد الهمداني» قالا: ثنا ابن وهب» ثنا ابن جريج» عن أبي الزبير - به. 
س: في الكبرى: ١15 /٥(‏ 5» رقم: )۸٠( )۹۳٤۷‏ كتاب الزينة )۲١(‏ النهي عن الخضاب 
بالسواد- أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا ابن وهب» قال: أخبرني ابن جريج» عن 
أبي الزبير - به. 
وفي المجتبى: (۸/ 2178 رقم: 007/7) - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى بسنده ولفظه. 
المستدرك على الصحيحين: (۳/ ۲۷۳ رقم: 078 0) - حدثنا أب و العباس محمد بن يعقوب» 
ثنا بحر بن نصره ثنا عبد الله بن وهب بلفظ: إن عمر بن الخطاب أخذ بيد أبي قحافة = 
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واللفظ المدرج فيها: «واجتنبوا السواد) قيل: مدرج في الحديث» وجعله 
النووي من جملة الحديث» ورد إدراجه المباركفوري. 

قال الإمام النووي: «ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة 
بصفرة أو حمرة» ويحرم خضابه بالسواد على الأصح» وقيل يكره كراهة تنزيه. 
والمختار التحريم لقوله وَكةِ: (واجتنبوا السواد) هذا مذهبنا». شرح صحيح مسلم: 
.)6١/1١5(‏ 

وقال الإمام المباركفوري: «واستدل المانعون عن الخضاب بالسواد بأحاديث 
منها حديث جابر الذي رواه مس لم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عنه... [وساق 
الحديث» ثم قال:] فقوله وَوِ: (واجتنبوا السواد) دليل واضح على النهي عن الخضاب 
بالسواد. وأجيب عنه بأن قوله: (واجتنبوا السواد) مدرج في هذا الحديث» وليس من 
كلام النبي بي والدليل على ذلك أن مسلمًا روى هذا الحديث عن أبي خيثمة عن 
أبي الزبير عن جابر إلى قوله: (غيروا هذا بشيء) فحسب» ولم يزد فيه قوله: (واجتنبوا 
السواد”"» وقد سأل زهير أبا الزيير: هل قال جابر في حديثه: جنبوه السواد؟ فأنكر» 
وقال: لا. 

ففي مسند أحمد: حدثنا عبد الله» حدثني أبي» حدثنا حسن وأحمد بن عبد الملك؛ 
قالا: حدثنا زهير» عن أبي الزبير» عن جابر» قال أحمد في حديثه: حدثنا الزبير عن جابر» 
قال: أتي رسول الله بإ بأبي قحافة - أو جاء عام الفتح - ورأسه ولحيته مثل الثغام - 
أو مثل الثغامة - قال حسن: فأمر به إلى نسائه» قال: (غيروا هذا الشيب). قال حسن: قال 


5 فأتى به النبي یا فلما وقف به على رسول الله یف قال رسول الله وَكّ: «غيروه» ولا تقربوه 
سوادا). 

۱٦٦۳/۳: )۱(‏ رقم: ۲۱۰۲) الكتاب والباب السابقين - حدثنا يحيى بن يحيى» أخبرنا 
أبو حَيّثْمَةَ [زهير بن معاوية] عن أبي الزبير. 
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زهير: قلت لأبي الزبير: قال: (جنبوه السواد) قال: لا”©. انتهى. 

وزهير هذا هو زهير بن معاوية المكنى بأبى خيثمة أحد الثقات الأثبات» 
وحسن هذا هو حسن بن موسى أحد الثقات. 

ورد هذا الجواب؛ بأن حديث جابر هذا رواه ابن جريج [وهو رواية حديث 
الباب] والليث بن أبي ليم [في الأصل: والليث بن سعد والصواب ما ذكرناه]“ 
وهما ثقتان ثبتان عن أبي الزبير عنه» مع زيادة قوله: (واجتنبوا السواد) كما عند مسلم 
وأحمد وغيرهماء وزيادة الثقات الحفاظ مقبولة» والأصل عدم الإدراج. 

وأما قول أبي الزبير: (لا) في جواب سؤال زهير؛ فمبني على [بالأصل: عليه 
والصواب ما أثبتناه] أنه قد نسي هذه الزيادة» وكم من محدث قال قد نسي حديثه 
بعدما حدثه! وخحضبٌ ابن جريج بالسواد لا يستلزم كون هذه الزيادة مدرجة كما 
لا يخفى». تحفة الأحوذي: (5/ /75). 

قلت: هكذا أكد الإمام النووي رفع هذه العبارة باستدلاله بها مرفوعة» وكذا رَد 
المباركفوري إدراجها. 
)1١(‏ مسند أحمد: (۳/ ۳۳۸). 

قلت: الحديث صحيح» إسناده متصل» ورجاله ثقات» رجال الصحيحين أو أحدهما. 

أتي بأبي قحافة إلى رسول الله ي يوم الفتح كأن رأسه ثغامة بيضاءء فقال: «غيروه» وجنبوه 

السواد». 

الطبراني في المعجم الكبير: ۰٤٠١ /٩(‏ رقم: 5 477) - من طريق عبد الرزاق - به. 

وفي: (9/١4»رقم:‏ 8770) - من طريق داود بن الزُبْرِقَان عن مطر الوراق وليث بن 


أبي سليم» عن أبي الزبير بلفظ: «اذهبوا به إلى بعض نسائه يغيروه» وجنبوه السواد». 
قلت: حديث أحمد صحيح» إسناده متصل» ورجاله ثقات» رجال الصحيحين أو أحدهما. 
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ولعل مما يؤكد رفع العبارة ورودّها عند أحمد, من حديث أنس رضي الله 
عنه» قال: 


قال: قال رسول الله ة: «غيروا الشيب» ولا تقربوه السّواد»'. 


الأثر الفقهي: اختلف الفقهاء في جواز صبغ الشّعَر بالسواد وعدمه؛ استدلالا 

بهذه الزيادة أو ردًا لها على النحو التالى: 

ذهب الجمهور: عامة مشايخ الحنفية» وبعض المالكية» وبعض الشافعية. 
والحنابلة إلى كراهة الصبغ بالسواد لغير الحرب؛ استدلالّا من بعضهم بهذه 
الزيادة. 

قال الإمام ابن عابدين الحنفي: «قوله: (ويكره بالسواد) أي لغير الحرب. قال 
فى الذخيرة: أما الخضاب بالسواد للغزو؛ ليكون أهيب فى عين العدو فهو محمود 
بالاتفاق» وإن يرين نفسّه للنساء فمكروه» وعليه عامة المشايخ وبعضهم جوزه 
بلا كراهة. روي عن أبي يوسف أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي» يعجبها أن أتزين 
لها)0". 

وقال أيضًا: «الأصح أنه لا بأس به في الحرب وغيره. واختلفت الرواية في أن 
النبي بيه فعله في عمره» والأصح: لا. وفصل في المحيط بين الخضاب بالسواد. قال 
67 مسند أحمد: (۳/ ٤۷‏ ۲) - ثنا قتيبة» قال: آنا ابن لهيعة» عن خالد بن أبي عمران» عن سعد بن 

إسحاق بن كعب بن عجرة» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كَكِلِ.. الحديث. 

قلت: الحديث صحيح بغیره» إسناده متصل» ورجاله ثقات» رجال الصحيحين أو أحدهما 

عداعبد الله بن لهيعة» وهو صدوق من رجال آبي داود والتر مذي وابن ماجه» وله في 

مسلم بعض شيء مقرون. انظر: تقريب التهذيب: (ص 23١5‏ رقم: .)٠١ ٠۲‏ وعدا سعد بن 


إسحاق» وهو ثقة من رجال الأربعة. انظر: تقريب التهذيب: (ص ۰۲۳۰ رقم: ۲۲۲۹). 
(۲) حاشية ابن عابدين: (5/ 577). 
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عامة المشايخ: إنه مكروه» وبعضهم جوزه» مروي عن أبي يوسف»'. 

وقال ابن جزي المالكي: «اختلف في جواز الصبغ بالسواد وكراهته» فقال 
مالك: ما سمعت فيه شيئّاء وغيره أحبٌ إلىّ. وكرهه قوم لحديث أبي قحافة)0". 

وقال الإمام النووي الشافعي: «اتفقوا على ذم خضاب الرأس أو اللحية 
بالسواد» ثم قال الغزالى فين الإحياء. والبغخوي فى التهذيب». وآخرون من الأصحاب: 
هو مكروه؛ وظاهر عباراتهم أنه كراهة تنزیه»". 

وقال الإمام ابن مفلح الحنبلي: «ويكره بسواد ونص عليه» وفي المستوعب 
والتلخيص والغئيّة: في غير حرب. ولا يحرم...)”. 

وذهب بعض العلماء إلى جوازه دون كراهة» وهو مروي عن أبي يوسف من 

الحنفية» كما سبق في نقل ابن عابدين الآنف. 

وذهب أيضًا الإمام مالك إلى جوازه» ولكن غيره من الصبغ أحب إليه. 

قال الإمام مالك: «قال يحيى: سمعت مالكًا يقول في صبغ الشّعَر بالسواد: 
لم أسمع في ذلك شيئًا معلومّاء وغير ذلك من الصبغ أحبٌ إليّ. قال: وترك الصبغ 
كله واسع إن شاء الله» ليس على الناس فيه ضيق». 

والصواب والمذهب عند الشافعية أنه حرام إلا لمجاهد عملا بالزيادة. 
)١(‏ المصدر السابق: (7/657/5). 
(۲) القوانين الفقهية لابن جزي: (ص ۲۹۳). 
(9) المجموع:(١/١5).‏ 


(5) الفروع:(١/*١1).‏ 
() موطأمالك:(459/7). 
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قال الإمام النووي - بعد أن حكى الكراهة عن بعض الشافعية -: «والصحيح 
بل الصواب أنه حرام. وممن صرح بتحريمه صاحب الحاوي في باب الصلاة 
بالنجاسة» قال: إلا أن يكون في الجهاد. وقال في آخر كتابه الأحكام السلطانية: يمنع 
المحتسب الناس من خضاب الشيب بالسواد إلا المجاهد لحديث جابر رضى الله 
ولحيته كالثغامة بياضًا؛ فقال رسول الله بي4: (غيروا هذاء واجتنبوا السواد) رواه مسلم 
فى صحيحه)7'. 

وقد ذكرابن عبد البر جماعة من الصحابة والتابعين كانوا يصبغون بالسواد 
قوف وتا ل قوق ا 

وراجع كلام المباركفوري في بداية الحديث» في حكايته استدلال المانعين 
عن الخضاب بالسواد بآحاديث منها حديث جابر هذاء والرد عليهم. 

قلت: المختار فى مسألة الخضاب بالسواد هو الكراهة إلا لحرب - وهو قول 
الجمهور: عامة مشايخ الحنفية» وبعض المالكية» وبعض الشافعية» والحنابلة - 
للتالى: 

-١‏ ثبوت عبارة: (واجتنبوا السواد) مرفوعة من قوله َه 

۲- ورودالنهى مرفوعا صراحة فى حديث أنس عند أحمد وغيره» وهو 

صحيح كما خرجناه. 
7 إباحته للحرب؛ ليكون أهيب في عين العدو. 


.)251-56/1١( المجموع:‎ )١( 
.)87- ۸۳ /7١( انظر: التمهيد لابن عبد البر:‎ )۲( 


لل 
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6 عدم القول بالحرمة» لفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم» كما ذكر 
ابن عبد البر عنهم. 


۸ التحديث الثانی: حديث ابن عمرء قال: نهى رس ول الله ية عن 


افو بولك أن تك رانك ق 


هذه رواية عثمان الغطفاني عند مسلم وأبي داود - واللفظ له - ورواية روح بن 


واللفظ المدرج فيها: (والقرّعٌ أن يُحلَقَ رأس الصبيء يرك بعض شَعَرِهِ): 


وقد بينته رواية عبيد الله بن عمر العمري عن عمر بن نافع عند مسلم» وفيها 


بعد قوله: نهى عن القزع. قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي» 


. ائ مھ (5) 
ويترك بعض . 
(۱) م:(۳/ ۱1۷۰ رقم: ۲۱۲۰) (۳۷) كتاب اللباس والزينة )۳١(‏ باب كراهة القزع - من 


(۲) 


طريقي عثمان بن عثمان الغطفاني وروح بن القاسم» عن عمر بن نافع» عن أبيه» عن 
ابن عمر - به. 

ومن طريقي أيوب السختياني وعبد الرحمن السراج عن نافع - به , 

د واللفظ له: /٤(‏ ۸۳ رقم: 197 5) كتاب الترجل» باب في الذَوَّابَةِ - حدثنا أحمد بن 
حنبل» ثنا عثمان بن عثمان [الغطفاني]» قال: أخبرنا عمر بن نافع» عن آبيه» عن ابن عمر... 
الحديث. 

م: (۳/ ۰۱۷٩‏ رقم: )35١17‏ الكتاب والباب السابقين - من طريق يحيى بن سعيد القطان» 
عن عبيد الله أخبرني عمر بن نافع» عن آبيه» عن ابن عمر - به. 

د ۰۸۳/6 رقم: 51917) كتاب الترجل» باب في الذؤابة - حدثنا أحمد بن حنبل» ثنا عثمان 


ابن عثمان» قال: أخبرنا عمر بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمر... الحديث. 
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آ0 
وذكر مسلم أن في رواية أبي أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله عنده جَعل 
التفسير من قول عبيد الله» ولم يسق لفظه". 


القزع» والقزع أن يحلق... فذكر التفسير مدرجًاء وأخرجه أبو داود عن أحمد». فتح 
البارى: /١١(‏ 3706) كتاب اللباس» باب القزع. 


قلت: من رواية عبيد الله عند البخاري ومسلم قد تبين أن عبارة تفسير القزع 


الأثر الفقهي: بعد اتفاق الفقهاء على كراهة القزع» اختلفوا في معناه؛ بناء على 
الاعتماد على هذه الزيادة» أو عدم الالتفات إليها. 


فجمهور الفقهاء: الحنفية والمالكية والشافعية وأكثر فقهاء الحنابلة على 
المعنى المذكور في الزيادة؛ استدلالا من بعضهم به. 


(۱) خ:(۰/ ۰۲۲۱٤‏ رقم:60060017) كتاب اللباس (۷۰) باب القزع - من طريق ابن جريج 
عن عبيد الله بلفظ: سمعت رسول الله وة ينهى عن القزع» قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ 
[المسئول نافع أو عمر بن نافع» فأجاب عبيدٌ الله» ثم عرض عبيد الله فحوى الإجابة 
كالتالي:] فأشار لنا عبيد الله. قال: إذا حَلَقَ الصبيّ ودرك ههنا شَعَرَةٌ وههنا وههناء فأشار لنا 
عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري هكذا 
قال [أي نافع] الصبي. قال عبيد الله: وعاودته [أي نافعّا] فقال: أما القّصَّةٌ والقفا للغلام 
فلا بأس بهما. ولكن القزع أن يرل بناصيته شَعَرٌ وليس في رأسه غيرُه وكذلك سق رأسه 
هذا وهذا. 


(۲) م: السابق - من طريقي أبي أسامة حماد بن أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله. 
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قال الإمام ابن عابدين الحنفي: «ويكره القزع» وهو أن يحلق البعض» ويترك 


ال فى )20300 
وقال الإمام النفراوي المالكي: «يكره القزع» وهو تفريق شعر الرأس مع حلق 
ما نه)7. 


وقال الإمام الشيرازي الشافعي: «ويكره أن يترك على بعض رأسه الشعر؛ لما 
روى ابن عمر رضي الله عنهماء قال: نهى رسول الله ية عن القزع في الرأس)”". 

وقال الإمام النووي الشافعي: «واعلم أن الإمام الرافعي رحمه الله ترك مسائل 
مهمة تتعلق بالباب» إحداها: يكره القزع» وهو حلق بعض الرأس» سواء كان متفرقًا 
أو من موضع واحد؛ لحديث الصحيحين بالنهي عنه. وقد اختلف في حقيقة القزع 
والصحيح ما ذکرته». 

وقال الإمام المرداوي الحنبلي: «قوله: ويكره القزع بلا نزاع» وهو أخذ بعض 
الرأس وترك بعضه على الصحيح من المذهب. وقاله الإمام أحمد وعليه جمهور 
الأصحاب. وقيل: بل هو حلق وسط الرأس. 

وقيل: بل هو حلق بقع منه»)”". 


قلت: الراجح في مس ألة معنى القزع هو أن يُحْلّق رأس الصبي ويُثرك منه 


وہ 


مواضع مَمَرفة غير مَحلوقة - وهو قول المالكية وقول عند الحنابلة - للتالي: 
)١(‏ حاشية ابن عابدين: (5/ /ا٠5).‏ 

(۲) الفواكه الدواني: (۲/ .)٠٠١‏ وانظر: القوانين الفقهية لابن جزي: (ص ۲۹۳). 
(۳) المهذب:(١/51١5).‏ 

.)775 /۳( روضة الطالبین:‎ )٤( 

.)١77//١( الإنصاف للمرداوي:‎ )٠( 
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١‏ - عدم ثبوت عبارة: (والقرّع أن يحلق رأس الصبي» فيترك بعض شعره) 
مرفوعة» وإنما هي مدرجة من قول نافع. 

؟- أن هذه المعنى المرجح هو المعروف في لغة العرب؛ حيث جاء تعريفه 
عند ابن الأثير هكذا: «هو أن يُحلَق رأس الصبي ويترك منه مواضع 
مُتََرقَةٌ غير مَحُلوقة تشبيها بقرّع السحاب». 


وقال ابن منظور: «والقرّع: أن تَخُْلِقَ رأس الصبي» وتترك في مواضع 
منه الشعر متفرقا»". 


6ه 6ية 


.)09 /٤( النهاية في غريب الحديث:‎ )١( 
.)۲۷۱ /۸( لسان العرب:‎ )۲( 


حرا 


الفصل الحادي والعشرون 
(الاستئدان) 


8- الحديث الأول: حديث ابن عباس» وقد سئل: مثل من أنت حين 
قيض النبٌ بلِ؟ قال: آنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك”). 


رواه البخاري”". 


اللفظ المدرج: (وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك) مدرج من كلام 
أبى إسحاق أو إسرائيل أو من دونه من الرواة. 


حكاه الحافظ ابن حجر عن الإسماعيلى ورده» فقال: «والنظر يقتضى أنه 
3 ينبغى الاختتان إلا قرب وقت الحاجة إليه؛ لاستعمال العضو في الجماع» كما وقع 
لابن عباس؛ حيث قال: كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك». فتح الباري: ١(‏ ۸4/۱( 


)01( حتى يدرك: أي حتى يقارب البلوغ. تحفة المودود بأحكام المولود: (ص ۱۸۲) - للإمام 
ابن القيم أبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي (ت ١‏ ه/اه) - الطبعة الأولى؛ 
١ه-‏ ١۱۹۷م‏ - مكتبة دار البيان - دمشق - تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. 
وفسره ابن حجر بقوله: حتى يبلغ الحلم. فتح الباري: )4١ /١١(‏ كتاب الاستئذان» باب 
الختان بعد الكبر ونتف الإبط. 

(۲( خ:(0/ "» رقم: 875(00151) كتاب الاستئذان (51) باب الختان بعد الكبر ونتف 
الإبط - حدثنا محمد بن عبد الرحيم» أخبرنا عباد بن موسى» حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» قال: سئل ابن عباس مثل من أنت... الحديث. 
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كتاب الاستئذان» باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط. 

وقال أيضًا: «قوله: (وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك) أي حتى يبلغ الحلم. 

قال الإسماعيلي: لا أدري من القائل: (وكانوا لا يختنون...) أهو أبو إسحاق 
أو إسرائيل أو من دونه؟ وقد قال أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: قبض 
النبى ية وأنا ابن عشر. وقال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: أتيت 
النبي بيا بمنى وأنا قد ناهزت الاحتلاه”". قال: والأحاديث عن ابن عباس في هذا 

أما أولا: فلأن الأصل أن الذي يثبت فى الحديث معطوفًا على ما قبله فهو 
مضاف إلى من نقل عنه الكلام السابق؛ حتى يثبت أنه من كلام غيره ولا يثبت الإدراج 
بالاحتمال. 


وأماثانيًا: فدعوى الاضطراب مردودة مع إمكان الجمع أو الترجيح؛ فإن 
المحفوظ الصحيح أنه ولد بالشعب [شعب أبي طالب أثناء الحصار]ء وذلك قبل 
الهجرة بثلاث سنين؛ فيكون له عند الوفاة النبوية ثلاث عشرة سنة» وبذلك قطع آهل 
السير» وصححه ابن عبد البر» وأورد بسند صحيح عن ابن عباس؛ أنه قال: ولدت 
وينو هاشم في الشعب» وهذا لا ينافي قوله: (ناهزت الاحتلام) أي قاربته» ولا قوله: 
(وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك) لاحتمال أن يكون أدرك فختن قبل الوفاة 
النبوية» وبعد حجة الوداع» وأما قوله: (وانا ابن عشر) فمحمول على إلغاء الكسرء 
(۱) خ:(1/١41»رقم:‏ 57 كتاب العلم (۱۸) باب متى يصح سماع الصغير - عن 

عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكبًا على حمار أتانٍ [أنثى الحمار]ء وأنا يومئذ قد ناهزت 

الصف» وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. 

م: 51/1" رقم: 4 كتاب الصلاة )٤۷(‏ باب سترة المصلى - به. 
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وروی أحمد من طريق أخرى عن ابن عباس؛ أنه كان حينئذ ابن خمس عشرة» ويمكن 
رده إلى رواية ثلاث عشرة بأن يكون ابن ثلاث عشرة وشىء. وولد في أثناء السنة 
فجبر الكسرين؛ بأن يكون ولد مثلا في شوال فله من السنة الأولى ثلاثة أشهر فأطلق 
عليها سنة» وقبض النبي بيه في ربيع فله من السنة الأخيرة * ثة آخرى» وأكمل بينهما 
ثلاث عشرة. فمن قال: (ثلاث عشرة) ألغى الكسرين» ومن قال: (خمس عشرة) 
جبرهماء والله أعلم». فتح الباري: )۹١ /١١(‏ كتاب الاستئذان» باب الختان بعد 

قلت: هكذا رد الحافظ ابن حجر كلام الحافظ الإسماعيلي بكون العبارة 
مدرجة في الحديث. كما أكد بالقواعد وبالجمع بين الروايات التي ساقها الإسماعيلي. 
والروايات الأخرى التى قد تشعر بالتعارض معها؛ بأن العبارة من جملة الحديث من 
كلام ابن عباس لا غيره. 

الأثر الفقهس: قد اختلف الفقهاء فى وقت ختان الولد الذكرء بناء على فحوى 

هذه العبارة أو الاستدلال المباشر بها أو عدمه» على النحو التالى: 

ذهب بعض الحنفية إلى أنه لا يختن الولد الذكر حتى يبلغ» وهذه العبارة 
تنتهض للاستدلال على هذا الرأي. 

قال الإمام ابن نجيم الحنفي: «(ووقته سبع سنين) أي وقت الختان سبع سنين. 

وقيل: لا يختن حتى يبلغ؛ لأن الختان للطهارة: ولا طهارة عليه قبله؛ فكان 
إيلامًا قبله من غير حاجة. وقيل: أقصاه اثنا عشر سنة. وقيل: تسع سنين. وقيل: وقته 

0-4 5 2 - ر سقس 4- 

عشر سنين؛ لانه يؤمر بالصلاة إذا بلغ عشرًا اعتيادا وتخلقا؛ فيحتاج إلى الختان؛ لانه 
شرع للطهارة. 

وقيل: إن كان قويًا يطيق ألم الختان يختن وإلا فلاء وهو أشبه بالفقه. 
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وقال أبو حنيفة: لا علم لي بوقته. ولم يرو عن أبي يوسف ومحمد فيه شيء» 
وإن المشايخ اختلفوا فيه»'. 

أما المالكية فكرهوه يوم الولادة ويوم السابع؛ لكونه من فعل اليهود» واستحبوه 
من سبع سنين إلى عشر. 

قال ابن عبد البر: «وكره جماعة من العلماء الختان يوم السابع. فروي عن 
الحسن أنه قال: أكرهه خلافًا على اليهود. 
ذلك؛ إنما ذلك من عمل اليهودء ولم يكن هذا من عمل الناس إلا حديثًا»". 

وقال الإمام ابن جزي المالكي: «المسألة الخامسة: في وقت الختان: يستحب 
أن يؤخر حتى يؤمر الصبي بالصلاة» وذلك من السبع إلى العشر؛ لآن ذلك أول أمره 
بالعبادات» ويكره الختان يوم الولادة ويوم السابع؛ لأنه من فعل اليهود»". 

أما الشافعية والحنابلة فيرون أن وقت الوجوب هو عند البلوغ استدلالا من 
بعضهم بهذه العبارة. 

قال الإمام النووي الشافعي: «قال الأصحاب: وإنما يجب الختان بعد البلوغ» 
يحتمله. قال الإمام: ولو كان الرجل ضعيف الخلقة؛ بحيث لو ختن خيف عليه 
: تعليق القاضي حسين وهو مقتضى كلام البغوي: لا يجوز ختان | لصغير حتى يبلغ 
)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: (۸/ 5 05). 


(۲) التمهید: .)٦١ /۲١(‏ 
(۳) القوانين الفقهية لابن جزي: ( ص ۱۲۹). 
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20060 : + 


وقال أيضًا: «لا يجب الختان حتى يبلغ» فإذا بلغ وجب على الفور». 


وقال الإمام البهوتي الحنبلي: «وقت وجوبه (عند بلوغ)؛ لقول ابن عباس: 


وكانوالا يختنون الرجل حتى يدرك. رواه البخاري» ولأنه قبل ذلك ليس بأهل 
للعكا 4 ( 


وقال الإمام ابن القيم: «قال ابن المنذر: ليس في هذا الباب نهي يثبت وليس 


قلت: الراجح في مسألة وقت ختان الذكر هو وجوبه بعد البلوغ لا قبله. 


وجوازه قبل ذلك قليلًا إن احتمله الصبي - وهو قول الشافعية - للتالي: 


(010 
(۲) 
(۳) 
(€) 


-١‏ ثبوت عبارة: (وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك) مرفوعة من قول 
ابن عباس . 
وعلى فرض الشك في ثبوتهاء فإن لفظ ابن عباس: (وأنا يومئذ مختون) 
يشعر بأن الختان عندهم علامة على الكبر والإدراك» وهما يتحققان 
بالبلوغ غالبًا. 

؟- لأن الختان للطهارة» ولا طهارة عليه قبل البلوغ؛ فكان إيلامًا قبله من 
غير حاجة؛ إلا أن يطيقه الصبي. 


.)٠۸١ /٠١( روضة الطالبين:‎ 


.(A* /١( كشاف القناع:‎ 


تحفة المودود بأحكام المولود: (ص .)١85‏ 
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۳- لأن فعله في السابع فيه شبهة تشبه باليهود. وقد كرهه جماعة كالحسن 
ومالك لذلك. حتى قال مالك: «لا أرى ذلك؛ إنما ذلك من عمل 
اليهودء ولم يكن هذا من عمل الناس إلا حديثًا». 


66 6ه 


الفصل الثاني والعشرون 
(الديات) 


٠‏ الحديث الأول: حديث أبى هريرة قال: قضى رس ول الله به فى 


الجنين بغرة: عبد أو أمة» أو فرس أو بغل. 


aS :‏ مانا  0(‏ ج02 اا امع . الك د 


(۱) د:(٤/‏ ۱۹۳ رقم: )٤٥۷۹‏ كتاب الديات» باب دية الجنين - حدثنا إبراهيم بن موسى 


الرازي» ثنا عيسى [بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي]» عن محمد - يعني ابن عمرو - عن 
أبى سلمة عن أبى هريرة... الحديث. 

وفى آخره: قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله» عن 
قال الإمام الخطابي: «يقال: إن عيسى بن يونس قد وهم فيه». معالم السنن (757/5). 
وقال الإمام البيهقي: «ذكر الفرس والبغل فيه غير محفوظ» وروي من وجه آخر ضعيف. 
ومرسل وهو من تفسير طاوس». معرفة السئن: .)١56 /١7(‏ 

وقال الإمام النووي: «وأما ما جاء في بعض الروايات في غير الصحيح: (بغرة: عبد أو أمة 
أو فرس أو بغل) فرواية باطلة». شرح صحيح مسلم: .)175/١١(‏ 

وبناء على كلام هؤلاء العلماء فإن هذه الرواية شاذة؛ لتفرد عيسى بن يونس بهذه الزيادة 
(فرس أو بغل)» وخلو بقية روايات الحديث منها عند الشيخين وغيرهماء وسواء من حديث 
أبى هريرة أو غيره؛حيث قد روي الحديث عند الشيخين أيضًا من حديث المغيرة بن شعبة 
بدونها. 

هذا على أن عيسى بن يونس ثقة مأمون باتفاق» وهو من رجال الكتب الستة؛ولكن جل = 
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كالخطابي والبيهقي والنووي وابن حجر. 

واللفظ المدرج فيها: (أو فرس أو بغل) مدرج من بعض رواته على سبيل 
التفسير. قاله البيهقى كما حكاه عنه الحافظ. 

قال الإمام الخطابي: «يقال: إن عيسى بن يونس قد وهم فيه» وهو يغلط أحيانًا 
فيما يرويه؛ إلا أنه قد روي عن عطاء وطاوس ومجاهد وعروة بن الزبير؛ أنهم قالوا: 
الغرة عبد أو أمة أو فرس؛ فيش به أن يكون الأصل عندهم فيما ذهبوا إليه حديث 
أبى هريرة» والله أعلم. وأما البغل فأمره أعجب. وقد يحتمل أن تكون هذه الزيادة 
إنما جاءت من قبل بعض الرواة على سبيل القيمة إذا عدمت الغرة من الرقاب» والله 
أعلي»'. 
ذلك أدرج من بعض رواته على سبيل التفسير للغرة... وعلى هذا فالذي وقع في 
رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة من زيادة ذكر (الفرس) في هذا 
الحديث وهم). فتح الباري: (۱۲/ 59 )١‏ كتاب الديات» باب جنين المرأة. 

وقد سبق كلام البيهقي والنووي عند الحكم على الحديث. 

قلت: هكذا أعل الأئمة هذه العبارة ورذوهاء وجعلها بعضهم مدرجة في 
الحديث. 

ولعل مما يؤيد ذلك: 

اوا تفرم قسن در و يلاكرها دون سافن وواة الد مو 


= من لايسلم من الخطأ أو الغلط. 
)١(‏ معالم السنن (5/5). 
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عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة. وهما: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عند 


(الترمذي)'› ومحمد بن بشر عند (ابن ماجه). 


أو عن الزهري عن أبي سلمة عند الشيخين”. 


أو عن ابن المسيب وأبي سلمة - أو ابن المسيب وحده - عن أبي هريرة عند 


الشيخين أيضا©). 


(010 


(۲) 


(f) 


00 


ت:(٤/‏ ۲۳ رقم: ١1500١151١‏ كتاب الديات )٠١(‏ باب ما جاء في دية الجنين - حدثنا 
علي بن سعيد سنان الكوفي» حدثنا ابن أبي زائدة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة قال: قضى رس ول الله بي في الجنين بغرة عبد أو أمة. فقال الذي قضي عليه: 
أيعطى من لا شرب ولا أكل» ولا صاح فاستهل» فمثل ذلك بل ؟! فقال النبي إلا إن هذا 
ليقول بقول شاعر؛ بل فيه غرة: عبد أو أمة». 

وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. 

جه: (۲/ ۰۸۸۲ رقم: ۲۹۳۹) (۲۱) كتاب الديات )١١(‏ باب دية الجنين - قال: حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا محمد بن بشر» عن محمد بن عمرو كما عند الترمذي. 
خ:(5177/6» رقم: )٥٤١١‏ (۷۹) كتاب الطب (55) باب الكهانة - من طريق 
عبد الرحمن بن خالد» عن ابن شهابء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة بلفظ: أن 
رسول الله ي قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى بحجر وهي 
حامل» فقتلت ولدها الذي في بطنهاء فاختصموا إلى النبي بي فقضى أن دية ما في بطنها 
غرة عبد أو أمة. فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لاشرب ولا أكل؛ 
ولا نطق ولا استهل» فمثل ذلك بطل؟!» فقال النبي كَكةّ: «إنما هذا من إخوان الكهان». 
وبرقم: (0571) - من طريق مالك عن ابن شهاب مختصرًا. 

م: (۳/ ۱۳۰۹ء رقم: 78()17401) كتاب القسامة )١١(‏ باب دية الجنين ووجوب الدية في 
قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني - من طريق مالك عن ابن شهاب مختصرًا. 
خ:(11077/65» رقم: ٤۲۷‏ 0) الكتاب والباب السابقين - من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة بلفظ: قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة» 
فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم... فذكره بنحو حديث ابن شهاب عن أبي سلمة. 0 
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الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


انيًا: ورود العبارة موقوفة عن بعض التابعين: عطاء وطاوس ومجاهد 


وعروة بن الزبير"". 


ثالثا: ورود أحاديث دية الجنين المرفوعة بدونها؛ كحديث المغيرة وحَمّل بن 


مالك رضى الله غا 


(010) 


(۲( 


وفي: (7/ ۰۲٤۷۸‏ رقم: )٦۳٠ ۹٩‏ (۸۸) كتاب الفرائض )١٠١(‏ باب ميراث المرأة والزوج مع 
الولد وغيره - من طريق الليث عن ابن شهاب بلفظ : قضى رسول الله بيه في جنين امرأة 
من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة» ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت» فقضى 
رسول الله ية بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عصبتها. 

وفي: (5/ ۰۲۰٥۳۲‏ رقم: 41(01017) كتاب الديات )۲٠(‏ باب جنين المرأة» وأن العقل 
على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد - من طريق يونس [بن يزيد]ء عن ابن شهاب» 
عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمنء أن أبا هريرة رضي الله عنه قال... فذكره 
مختصرًا. دون ذكر (أو فرس أو بغل). 

م: (/ ۹ رقم: 0١‏ الكتاب والباب السابقين - من طريق ليث عن ابن شهاب 
بقصة التوريث. 

ومن طريق يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن مطولا. 
مصنف عبد الرزاق: (۱۰/ ۰۵۷ رقم: ۱۸۳۳۹ .)18175٠‏ 

وفي: (۱۰/ ۵۹ رقم: 55 187). 

مصنف ابن أبي شيبة: (9/ 2701١‏ 75017). 

أما حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فرواه جماعة منهم: 

خ:0/ ۱ رقم: )٩۱( )1٥۰۹‏ كتاب الديات (75) باب جنين المرأة - حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا هشام» عن أبيه» عن المغيرة بن شعبة» عن عمر 
رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة [وهو أن تُرَلِقٌ الجنين قبل وقت الولادة. 
النهاية لابن الأثير: (5/ ])٠١‏ فقال المغيرة: قضى النبي با بالغرة: عبد أو أمة» فشهد 
محمد بن مسلمة أنه شهد النبي ب قضى به. 

وبرقم: )101١(‏ - حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام عن أبيه بلفظ: بغرة عبد أو أمة. 
ومن طريق زائدة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه مثله. 

م: (۳/ ۰۱۳۱۱ رقم: ۱۹۸۹) (۲۸) كتاب القسامة )١١(‏ باب دية الجنين... - من طريق - 
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الأثر الفقهي للإدراج 


الأثر الفقهي: قد انبنى على هذه الزيادة خلاف بين العلماء في تفسير الغرة التي 
تع ور الب الا 
إل أن الغرة عبل أو آم دون نظر إلى هذه الزيادة. 
قال الإمام الكاساني الحنفي: «وأما تفسير الغرة» فالغرة في اللغة عبد أو أمة. 
كذا قال أبو عبيد من أهل اللغة» وكذا فسرها رسول الله ية فى الحديث الذي رويناء 
فقال عليه الصلاة والسلام: (فيه غرة: عبد أو أمة) فسر الغرة بالعبد والآمة»20". 


وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي: «وفي جنين الحرة غرة: عبده 
أو وليدة». 


وقال الإمام النفراوي المالكي مستدلًا على ما ذكره القيرواني: «والدليل 
على ما ذكرنا في الموطأ؛ أن رس ول الله يك قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة: 


= وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه بلفظ: بغرة: عبد أو أمة. 
وأما حديث حَمَّل بن مالك بن النابغة رضي الله عنه فرواه جماعة منهم: 
جه: (۲/ ۰۸۸۲ رقم:1(0)5151١75)‏ كتاب الديات )١١(‏ باب دية الجنين - حدثنا 
أحمد بن سعيد الدارمي» ثنا أبو عاصم [النبيل الضحاك بن مخلد]ء أخبرني ابن جريج» 
حدثني عمرو بن دينار؛أنه سمع طاوسًَاء عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب أنه نشد 
الناس قضاء النبي يكل في ذلك - يعني في الجنين - فقام حَمَلٌ بن مالك بن النابغة» فقال: 
كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتهاء وقتلت جنينهاء فقضى 
رسول الله 5ة في الجنين بغرةٍ: عبد» وأن تقتل بها. 
قلت: كذا عند ابن ماجه بقوله: (بغرة: عبد) فقط. 
والحديث صحيح؛إسناده متصل ورجاله ثقات رجال الصحيحين أو أحدهماء كما أن أصله 
في الصحيحين من حديثي أبي هريرة» والمغيرة كما سبقا. 

.)0776 /۷( بدائع الصنائع:‎ )١( 
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عبد أو وليدة. وفى رواية له: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت 
جنينهاء فقضى فيه رسول الله ية بغرة: عبد أو وليدة)0©. 

وقال الإمام الشربيني الشافعي: «(وهي) أي الغرة الواجبة (عبد أو أمة) 
كما نطق به الخبر». 

وقال الإمام ابن قدامة: «والغرة عبد أو أمة سميا بذلك؛ لأنهما من أنفس 
الأموال» والأصل فى الغرة الخيار. 

فإن قبل: فقد روي في هذا الخبر (أو فرس أو بغل). 

قلنا: هذا لا يثبت؛ رواه عيسى بن يونس» ووهم فيه. قاله آهل النقل» والحديث 
الصحيح المتفق عليه إنما فيه: (عبد أو أمة))20. 

وذهب بعض الفقهاء كعروة وطاوس ومجاهد وعطاء إلى أن الغرة: عبد أو أمة 
أو فرس؛ عملا بهذه الزيادة. 

وقد رد عليهم الإمام ابن قدامة الحنبلي» بعد عرض أقوالهم» وأقوال غيرهم 
في هذه المسألة» فقال: «الغرة عبد أو أمة» وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال عروة 
وطاوس ومجاهد: عبد أو أمة أو فرس؛ لأن الغرة اسم لذلك» وقد جاء في حديث 
أبي هريرة» قال: قضى رسول الله به في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل [ثم 
حكى أقوالًا أخرىء ثم قال:] 

وجعل ابن سيرين مكان الفرس مائة شاة» ونحوه قال الث لشعبي؛ لأنه روي في 
حديث عن النبى بيه أنه جعل فى ولدها مائة شاة. رواه أبو داود. 
)۱( الفواكه الدواني: .)١937//5(‏ وانظر: المدونة: /١5(‏ 500). 


)۲( مغني المحتاج: (5/ .)٠١ ٤‏ 
)۳( المغني: (1/۸"(. 
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الأثر الفقهي للإدراج 

وروي عن عبد الملك بن مروان أنه قضى في الجنين إذا أملص بعشرين دينارًاء 
فإذا كان مضغة فأربعين» فإذا كان عظمًا فستين» فإذا كان العظم قد كسي لحما فثمانين» 
فإن تم خلقه وكسي شعره فمائة دينار. 

قال قتادة: إذا كان علقة فثلث غرة» وإذا كان مضغة فثلثي غرة. 

ولنا قضاء رس ول الله هة في إملاص المرأة بعبد أو أمة [كما سبق بحديث 
المغيرة عند البخاري ومسلم قبل صفحة]. 

وسنة رسول الله ية قاضية على ما خالفهم. 

وذكر الفرس والبغل في الحديث وهم انفرد به عيسى بن يونس عن سائر 
الرواة. 

فالظاهر أنه وهم فيه» وهو متروك في البغل بغير خلاف وكذلك في 
الفرس. 

وهذا الحديث الذي ذكرناه أصح ما روي فيه وهو متفق عليه» وقد قال به أكثر 
أهل العلم فلا يلتفت إلى ما خالفه...». 

قلت: الراحج في مسألة تفسير الغرة التي تجب دية للجنين» هو عبد أو أمة - 
وهو قول أكثر أهل العلم ومنهم الأربعة - للتالي: 

- عدم ثبوت عبارة: (فرس أو بغل) مرفوعة» وإنما هي مدرجة في الخبر. 

- احتمال مجيء هذه الزيادة من قبل بعض الرواة على سبيل القيمة إذا عدمت 

الغرة من الرقاب. 


(0) المصدر السابق: .)73١8//(‏ 
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الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


وهذا يتعين عند عدمهما؛ إذ لا وجود لهما الآن» فيلجأ إلى قيمة أحدهما 
الفرس أو البغل» أو إلى قول عبد الملك بن مروان المفصل. والله أعلم 


2 2-2 لك 0-2 همك . 
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انام" 


أهم نتائج البحث وتوصياته 

والآن لا يسعني إلا أن أقرر أنه على الرغم من كوني قد بذلتٌ أقصى ما استطعتٌ 
البحث؛ فإني أشعر بتقصير تجاه بحثي» ولعل حسبي أني لم أدخر وسعًاء ولم آل 
جهداء والله سبحانه لا يكلف نفسًا إلا ما آتاها. 

ومع ذلك فما بذلت من جهد آمل أن يكون خطوة جادة لباحثين آخرين يقومون 
بمثل هذا العمل فى بقية كتب الحديث. 

وأما ما توصلت إليه من نتائج خلال بحثي هذاء فأجمله فيما يلي: 

أولا: أن حفظ السنة من حفظ كتاب الله تعالى الذي تكفل الله بحفظه؛ لأن لها 
الصدارة لكل علم شرعي. 

ثانيًا: أن العلماء بذلوا قصارى جهدهم في حفظ حديث نبيهم با بتمييزهم 

ت چ الى 5 ع 5 E ٠‏ 
صحيحه من سقيمه» ومرفوعه من موقوفه... وبيانهم لما أدخل في كلام نبيهم ا من 
غيره» بالنص عليه تارة» أو بالإلماح تارة. 

ثالثًا: أن حفظ السنة بدأ مبكرًاء متمثلا فى صورء منها: نقد متونها. 


بله أنه بدأ من عهد النبى ية ومنه» وتبعه أصحابه... وهكذا. 
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الألفاظ المدرجة في أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء 

رابعًا: أن عددًا من المسائل الفقهية كان الخلاف فيها ناجمًا عن سبب رئيس 
من أسباب اختلاف الفقهاء ألا وهو وجود ألفاظ مدرجات في أدلة الأحكام من سنة 

خامسًا: أن الألفاظ المدرجة في الكتب الستة: البخاري» ومسلم» وأبي داود. 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» المترتب عليها خلاف فقهي؛ بلغت ستين 
٠٠(‏ لفظًا) فقط» وهو عدد قليل بالنسبة لمجموع مرويات هذه الكتب التي بلغت 
١٠ 5770‏ 5) سبعًا وثلاثين وأربعمائة وأربعين آلف مروية. 

سادسّا: أنَّ ما لم يترتب عليه خلافٌ فقهي من الألفاظ المدرجة في الكتب 
الستة بلغ سبعة وثمانين ومائة 141 لفظًا) لفظ. 


e 
ا‎ e a Cs 
الستة.‎ 
E الخلاف موي‎ 

9 الدعاء لعلمائنا الكرام عامة وأهل الحديث والفقه منهم خاصة بالرحمة 
والمغفرة: وأن يجعل ما بذله الأولون لحفظ سن النبى َء والذود 
عنهاء وما بذله الآخرون من جهد عقلي وقدح ذهني لاستنباط - من 
سنة نبيهم ييه - أحكام يهتدي بها المسلمون في عباداتهم ومعاملاتهم 
وعلاقاتهم؛ أن يجعله في ميزان حسناتهم» وذخرًا لهم في الآخرة» 
وحسن ذكر في الدنيا. 
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الخاتمة 


7 أن يتقى الله إعلاميونا وكتابنا وأصحاب دور النشر؛ فلا ينشروا ما يثير 
الشكوك في سن نبيهم كَل ولا يقللوا من جهد علماء الإسلام قديمًا 
وحديثًا فيما قاموا به من حفظ سة نبيهم اف بتميبز ما صح منها عما 
أقول: لا يفعلوا هذا جريًا وراء ربح عاجل من الدنيا حقير» فيه ضياعٌ دينهم» 
وإفراح أعدائهم. 
أوذاك؛ فلا أقل من كف آلستتهم عنهم» وليتوقفوا عن هذه الاتهامات التي لا دليل 
لهم عليها إلا الهوى» واتباع الظن. 

هذاء وأسأل الله العلي الكريم أن يتقبل هذا العمل» ويجعلّه خالصًا نافعّاء وأن 
يتجاوز عما فيه من خطأ أو نسيانء إنه ولي ذلك والقادر عليه وما التوفيق إلا بالله 
عليه توکلت» وإليه أنيب. 


2 6١ 2 6١ 6١ 
١. مسا 7 سا 05 مات‎ 


1Y 


الاس العام 
وتشمل: 
)١‏ فهرس الآيات القرانية الكريمة. 
؟) فهرس الأحاديث النبوية والآثار الشريفة. 
۳) فهرس تراجم الأعلام. 
4) ثبت المصادر والمراجع. 
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طرف الحديث أو الأثر 
أبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم 
أبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم. 
أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يك يتوضاً.. 
أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة» ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا.. 
أتيت رسول الله َه فرأيته يرفع يديه... 
أتيت النبي ا بمنى وأنا قد ناهزت الاحتلام. 
أتي النبي ا بصبي فبال عليه فأتبعه الماء» ولم يغسله. 
إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة... 
إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع. 
إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة... 
إذا توضأتم فأشربوا أعينكم من الماء.. 
إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك لا وضوء عليك. 
إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها؛ فليصلها إذا ذكرها.. 


إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلانًا آم أربعًا فليطرح الشك... 


إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها. 


إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك.. 


إذا قضيت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك... 
إذا لم يجد إزارًا فليلبس السراويل... 

إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً. 

إذا مس الرجل فرجه بيده فلا يصلي حتى يتوضاً. 
إذا وهم أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب... 
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الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


طرف الحديث أو الأثر 
الأذنان من الرأس. 


أرأيت إذا منع الله الثمرة؛ بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟! 
أرن. ما نهر - أو أنهر - الدم» وذكر اسم الله؛ فكل... 


أسبغوا الوضوء.. 


استأجر رسول الله ل وأبو بكر رجلا من بني الديل... 
الاستتئذان ثلاث.. 

استأذنت على عمر ثلاثاء فلم يؤذن لي.. 

اشتريها فأعتقيها؛ فإنما الولاء لمن أعتق... 

أصبت أرضًا لم أصب مالا قط أنفس منه. فكيف تأمرني به؟! 
أطعم عن كل يوم مسكيئًا. 

اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي.. 

أفلا كنتم آذنتموني؟! 

أفي كل صلاة قراءة؟ 


أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. 

اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام. 

ألا أخبركم بصلاة رسول الله 4ل؟.. 

ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟.. 

ألا خمرته» ولو بعود تعرضه عليه. 

اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.. 

اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة... 
اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك... 

مر بلال أن يشفع الأذان... 

أما بعد؛ فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة... 

أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها... 

إن الله أمده لرؤيته» وإن أغمي عليكم؛ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. 
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فهرس الأحاديث النبوية 
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الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


طرف الحديث أو الأثر 
إن الله كره لكم ثلاثا؛ قيل وقال... 
أنا الشجرة» وفاطمة فرعهاء وعلي لقاحها... 
أن أبا بكر لما بعث الجنود إلى نحو الشام... 
إن أمتي يدعون يوم القيامة غرّا محجلين... 
أن امرأة سوداء كانت تقم المسجدء أو شابًا... 
إن حوضي أبعد من آيلة من عدن... 


أن زوج بريرة كان عبدًا أسود. يسمى مغيثاء فخيرها... 


أن في صدقة رسول الله بء أن يأكل منها أهله... 

أن قدح النبي اة انكسرء فاتخذ مكان الشعب سلسلة.. 
إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد... 

إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا.. 
إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها... 


إنما يغسل من بول الأنثى» وينضح من بول الذكر. 

أنت سمعت النبي يك يقوله؟! 

أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد... 

أنتم الغر المحجلون يوم القيامة... 

أن الجدة جاءت إلى أبي بكر الصديقء تسأله حقها.. 

أن النبي يل أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة. 

أن النبي بء مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. 
أن رسول الله َة بعث أخا بني عدي الأنصاري... 

أن رسول الله ية خرج عام الفتح في رمضان. فصام... 
أن رسول الله َة خرج من جوف الليل فصلى في المسجد.. 
أن رسول الله ب دخل حائطًا وتبعه غلام معه ميضأة... 
أن رسول الله َة قضى بالشفعة فيما لم يقسم.. 

أن رسول الله بي قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا... 
أن رسول الله ل كان إذا أراد أن يدعو على أحد... 
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الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


طرف الحديث أو الأثر 
أن رسول الله كي كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من آذنيه» ثم لا يعود. 
أن رسول الله ا كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه.. 
إن رسول الله ب كان يمتحن من هاجر من المؤمنات.. 
أن رسول الله ية نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.. 
إن رسول الله ية نهى عن الإقران... 
أن رسول الله ب نهى عن بيع الثمار حتى تزهي.. 
أن رسول الله َة نهى عن بيع حبل الحبلة.. 
أن رسول الله ية نهى عن الشغار... 
أن رسول الله كل نهى عن المزابنة... 
إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت بها. 
إن صلى قائمًا فهو أفضلء ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم... 
إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل. 
إن كان هذا شيئًا حفظته من رسول الله ية فها... 
إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه. 
إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش... 
إن لي أسماء؛ أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي... 
إنما هذا من إخوان الكهان. 
إن الملائكة تنزل في العنان - وهو السحاب -... 
إننا نلقى العدو غدّاء وليس معنا مدى.. 
أن النبي ي أتي بقدح من لبن ليس مخمرًا.. 
أن النبي كك كان يرفع يديه في كل خفض ورفع. 
أن النبي ا كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. 
أن النبي بي نكح ميمونة وهو حرام... 
إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافين... 
إنه بينما موسى عليه السلام في قومه يذكرهم بأيام الله.. 
أنه توضأ للناس كما رأى رسول الله ية يتوضاً.. 


أنه استشارهم في إملاص المرأة.. 
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الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه... YoV‏ 
إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به... Yo‏ 
إن هذا عام الحج الأكبر.. ۸۹ 
إن هذا ليقول بقول شاعر؛ بل فيه غرة عبد أو أمة. 14 
إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها.. ۱۲٤‏ 
انههن.. ۳۹ 
إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان... 04-۴ 
إني أقول ما لي أنازع القرآن؟! ۲۸٦‏ 
أول ما بدئ به رسول الله ية من الوحي... ٤٠‏ 
أي بني محدث. 04 
أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبهء فإنها للذي أعطيها... اه 
أينقص الرطب إذا يبس؟ A‏ 
البر بالبر ربًا إلا هاء وهاء... ٥‏ 
البغي التي تزوج نفسها بغير ولي 000 
بكروا بالصلاة في اليوم الغيم ٦‏ 110 
بل أنت أبرهم وأخيرهم. ۸ 
بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله... 1۸ 
بول الغلام يصب عليه الماء صبًا ما لم يطعم... ۱۹14۰ 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا... <٤‏ 
بينا أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة: لا تقتلها.. ۳ 
تحت كل شعرة جنابة... ۸٤‏ 
التحيات لله والصلوات والطيبات... مض 
تدع الصلاة آيام أقرائهاء ثم تغتسل» وتستثفر بثوب» وتتوضاً لكل صلاة.. ۱۷۷ 
تدع الصلاة أيامهاء ثم تغتسل غسلا واحدًا... ۱۷۷ 
تسليم الرجل بأصبع واحدة يشير بها فعل اليهود. 3 
تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية.... 3 
توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. ۷۳ 
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الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


طرف الحديث أو الأثر 
ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم.. 
ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى... 
الجار أحق بشفعة جاره.. 
حذف السلام سنة. 
حسابكما على اللهء أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها... 
حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومّا.. 
خرجنا مع رسول الله ب موافين لهلال ذي الحجة... 
دخل رسول الله اة الخلاء فأتيته بتور... 
دخل النبي بلا يومًا نخلًا لبني النجار... 
الذهب بالذهب» والفضة بالفضة. والبر بالبر... 
رأيت بلالا يؤذن ويدور... 
رأيت رسول الله يك إذا قام في الصلاة رفع يديه... 
رأيت رسول الله 4ة توضأء فلما بلغ مسح رأسه.. 
رأيت رسول الله ا حين افتتح الصلاة يرفع يديه في أول تكبيرة.. 
رأيت رسول الله اة رفع يديه حين افتتح الصلاة... 
رأيت قدح النبي ب عند أنس بن مالك.. 
رأيت النبي يك حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه... 
رشه؛ فإنه يغسل بول الجارية ويرش من بول الغلام. 
سألت رسول الله بَا عن صلاة الرجل قاعدًا... 
سئل رسول الله ي عن العقيقة... 
سبحان الله ! إنما سمعت شيئًا فأحببت أن أتثبت. 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين... 
شغلونا عن الصلاة الوسطى.. 
الشفعة في كل شرك» في أرض أو ربع... 
الشهر تسعة وعشرون؛ فلا تصوموا حتى تروا الهلال... 
صام رسول الله ية في السفرء وأفطر... 
صلى بنا أمير الجمعة» ثم قال لأنس رضي الله عنه: كيف كان النبي... 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


طرف الحديث أو الأثر 
صلاة الوسطى صلاة العصر. 
صليت خلف رسول الله بء فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.. 
صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته... 
طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب... 


طوافك وسعيك يجزئك لحجك وعمرتك. 
على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي.. 

علف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط 

علمنا رسول الله ا الصلاةء فقام فكبر... 

عهدة الرقيق ثلاثة أيام. 

الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم... 

غيروا الشيب» ولا تقربوه السواد. 

غيروا هذا بشيء» واجتنبوا السواد. 

فاحث في أفواههن التراب.. 

الفأر مما مسخ» وسأنيئكم بآية ذلك.. 

فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله َة فيما جهر ... 

فإن غم عليكم؛ فصوموا ثلاثين يومًا. 

فتوفي رسول الله با والأمر على ذلك... 

فدعا بماء فنضحه» ولم يغسله. 

فطعن بيده في صدري»ثم قال: وبنبيك الذي أرسلت. 

فقضى الله حجها وعمرتهاء ولم يكن في شيء من ذلك هدي... 
فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين.. 


فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره» ويرونه الناسخ المحكم. 


فكيف هي بالدينار والدرهم؟ 
فلينظر أحرى ذلك للصواب. 
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. 


فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لثامًا فطافا في المجالس... 
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الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك» أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا. 10 
في الذي لا يدري ثلانًا صلی أو أربعاء قال: يعيد حتى يحفظ. ۳۹ 
فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد.. ۷۰ 
قد أعتق بضعك معك فاختاري. 0۹ 
قد بايعتك. كلامًا يكلمها به.. ۱۳٢‏ 
قد قضي فيك وفي امرأتك... هلاه 
قضى رسول الله ا بالشفعة في كل ما لم يقسم... 06489 - 
100 
قضى رسول الله يه في الجنين بغرة.. 1V‏ 114 
قلب المؤمن حلوء يحب الحلاوة. 844 
قنت رسول الله يل شهرًا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب. OE‏ 
ot cot‏ 
قولوا: اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد... 0*4« 
Ye14‏ 
كان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يومًا بعث... ۳۹٤‏ 
كان الأذان على عهد النبي اة مثنى مثنى... ۲۷٦‏ 
كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة.. ۲۷٤‏ 
كان رسول الله َة إذا قضى حاجته أتيته بماء... ۲۲۱ 
كان رسول الله ية يخرج يوم الفطر فيكبر... AY‏ 
كان رسول الله ية يدخل الخلاء فأحمل... نض 
كان رسول الله َة برغب في قيام رمضان... ۷ 
كان رسول الله بك يقول في ركوعه وسجوده: سبوح.. ۱۲۰ 
كان رسول الله ب يمسح المأقين. ۲۰۱ 
كان الركبان يمرون بناء ونحن مع رسول الله يد محرمات.. 1۷4 
كان زوج بريرة عبدًا؛ فخيرها رسول الله ا... 00 
كان النبي بي إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور.. ۲۲۱ 
كان النبي يك إذا اشتد البرد بكر بالصلاة... FV TY‏ 
كان النبي ية إذا تبرز لحاجته... ۳۱۸ 
كان النبي يِه إذا حرج لحاجته أجيء آنا وغلام... يحض 
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الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


طرف الحديث أو الأثر 
كان إذا ذكر أحدًا من الأنبياء بدأ بنفسه.. 


كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية... 
كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض... 
كان رسول الله اة إذا دعا بدأ بنفسه.. 
كان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي 
كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. 
كان يكون في مهنة أهله - تعني خدمة أهله -.. 
كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى.. 
كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. 
كل غلام رهينة بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه» ويحلق» ويسمى 
كل من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها.. 
كنا إذا كنا مع النبي ية في الصلاة» قلنا: السلام على الله... 
كنا نبكر بالجمعة» ونقيل بعد الجمعة. 
كنا نسمع الرواية بالبصرة.. 
كنا نغطي وجوهنا من الرجال» وكنا نتمشط قبل ذلك في الإحرام. 
كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها... 
كنت نهيتكم عن الإقران» وإن الله قد أوسع عليكم الخير؛ فاقرنوا. 
كيف يفلح قوم شجوا نبيهم» وكسروا رباعيته... ؟! 
لأنظرن إلى رسول الله ب كيف يصلي.. 
لتأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت.. 
لتقيمن على هذا بينة أو لأفعلن.. 
تقرءون خلف إمامكم.. 
للعبد الصالح أجران 
للعبد المملوك الصالح أجران 
للعبد المملوك المصلح أجران... 
لما جاء النبي با قتل ابن حارثة... 
لما نزلت هذه الآية في أهل قباء: :3 فيه رِجَالٌ... 46... 
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الألفاظ المدرجة في أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا. o‏ 
لم يكن رسول الله َة يريد غزوة إلا ورى بغيرها.. اف 
ليس على المرأة حرم إلا في وجهها. ۳۷۸ 
ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدًا.. ۱۸۰ 
ليس لله شريك. 0*۸ 
ليس من البر الصوم في السفر. ۷ 
لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. ۳۹٦‏ 
ما أجد لك في كتاب الله شيئًا.. 1٤‏ 
ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم. <A‏ ۸1۷° 

e - 

ما أنهر الدم» وذكر اسم الله فكلوا. 0۹۳ 
ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم... o‏ 
ما خلق الله عبدًا يؤدي حق الله عليه وحق سيده إلا وفاه الله أجره مرتين 0 
ما رأيت رسول الله ب خرج من غائط قط إلا مس ماء. ۲۰ 
ما فينا صائم إلا ما كان من النبي بف وابن رواحة. ۱۱ 
ما المزابنة؟ قال: التمر في النخل يباع بالتمر... ۸ 
ما من أمتي أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة... ۱۹٩‏ 
ما من عبد يذنب ذنباء فيحسن الطهورءثم يقوم فيصلي ركعتين... 1 
ما من مسلم يقف عشية عرفة بالموقف فيستقبل القبلة بوجهه... فض 
المحرمة لا تتتقب» ولا تلبس القفازين. VY‏ 
مرن أزواجكن أن يستطيبوا.. ۲۰ 
المسلمون مع رسول الله 4 كثير ولا يجمعهم كتاب... 1 
مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى. 014 
مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم... Yor «YoY‏ 
من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه... 0۸0 
من أحب أن يهل بعمرة فليهل... o0‏ 
من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح 14۳۸ 
من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس... ۳۲ 
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الألفاظ المدرجة في أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
من أذن فهو يقيم. Ao‏ 
من أعتق شرکا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد... /1 505.598 
من أعتق شقيصًا من مملو که فعليه خلاصه في ماله T4۱‏ 
من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعا.. 59 
من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. 65 
من توضاأً يوم الجمعة فبها ونعمت... 05 
من جاء منكم الجمعة فليغتسل. ۳۸ 
من زهد في الدنيا أربعين يومًا... AV‏ 
من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل... ١‏ 
من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم با 4۲ 
من غدا إلى صلاة الصبح أعطي ربع الإيمان.. ۸٤‏ 
من غسل يوم الجمعة واغتسل... ۳۸ 
من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. EV‏ 
من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا... ۳۹ 
من قرأ القرآن فليسأل الله به. ۸۱ 
من قرض بيت شعر بعد العشاء الآخرة... ۸۹ 
من كانت له أرض فليزرعها... ¥0 
من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. 4 
من لم يجد النعلين فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل. للمحرم. 4 
من مات وهو يجعل لله ندا دخل الثار.. ۹ 
من مات وهو يشرك بالله شيئًا دخل النار.. ۸ 
من مس ذكره أو أنثييه... ۹ 
من مس ذكره فليتوضاً. ٠١‏ 
من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها.. ۷ ۱14 
نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام.. 3 
نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة.. 1۳۱ 
نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. ۱1۲ 
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الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
ننزل غدًا إن شاء الله بخيف بني كنانة... دار 
نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت» وهي العوامر. 3 ١١5‏ 
نهى رسول الله ية أن يمشي الرجل في نعل واحدة.. 3 
نهى رسول الله وَل عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. 5 
نهى رسول الله يي عن القزع.. 1۷ 
نهى رسول الله ية عن المحاقلة والمزابنة. ٤۷١‏ 
هل سمع ذلك معك أحد؟ 1٤‏ 
هل قرأ معي أحد منكم آنهًا؟... ۸٦‏ 
هل معك غيرك؟ ۳ 
هل هو إلا مضغة منه؟ ۹۷ 
هو لها صدقة» ولنا هدية. oY‏ 
وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته» فإذا حلف لي صدقته.. ٦‏ 
وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب.. ٥‏ 
وذلك أن قريشًا حالفوا بني بكر على بني هاشم ألّا يجالسوهم.. ۱۳۱ 
والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد... 0٦‏ 
والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله... ¥0-00 < ۱17 
وأما الأضحى فكان يكبر من صلاة الظهر يوم عرفة.. 3 
وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا اله إلا الله... ۷0 
وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة. 641 04< 
25 
وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ۱٥٩‏ 
وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله.... 0۳4-۲ 
وكان عروة يقول: إذا مس رفغيه أو أنثييه أو ذكره فليتوضاً. ۰٩‏ 
وكانت حاملاء فأنكر حملها... هلام «(OV‏ اه 
وكأنه كره الاسم. 0588-6 
4 
وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. Yo TTT!‏ 
الولد للفراش» وللعاهر الحجر. 0۸۲ 
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الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء 


طرف الحديث أو الأثر 
ولم تبلغني كفارة. 
ولني قفاك. 
وهل ترك لنا عقيل بن أبي طالب شيئًا؟! 
ويل للأعقاب من النار. 
ويل للعراقيب من النار. 
لا أتقدم قبل الإمام. 
لاء إنما ذلك عرق» وليست بالحيضة... 
لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا تنافسوا.. 
لا تبيعوا الشمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبيعوا الثمر بالتمر. 
لا تجسسواء ولا تحسسواء ولا تنافسوا... 
لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسها.. 
لا تسموا العنب: الكرم» ولا تقولوا خيبة الدهر... 
لا تغيرن شيئًا صنعه رسول الله کلة... 
لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. 
لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل» أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا.. 
لا تقرن» إلا أن تستأذن أصحابك. 
لا تقولوا: السلام على الله؛ فإن الله هو السلام... 
لا تلقوا الجلب.. 
لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تبرقع ولا تقفز. 
لا شغار في الإسلام» والشغار أن يزوج الرجل الرجل أخته بأخته. 
لا يؤذن لكم من يدغم الهاء. 
لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين.. 
لا يحب الله عز وجل العقوق. 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. 
يا أمير المؤمنين» الله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث؟ 
يا بريرة» اتقي الله؛ فإنه زوجك وأبو ولدك... 
يا رسول الله أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟!... 
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الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
يا رسول الله» أحدث في الصلاة شيء؟! 0 
٠‏ يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر... ۱۷۳ 
يا رسول الله» أي الذنب أعظم؟... EAM‏ 
يا رسول الله» رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران... ۷V‏ 
يا رسول الله» كيف تعرف من لم تر من أمتك؟... ١0‏ 
يا رسول الله» ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي كَ: لا تلبسوا القميص.... ۳٤‏ 
يا رسول الله» هذا السلام عليك قد علمناء فكيف الصلاة عليك؟ 4" 
يا عبد الرحمن» افرغ من أضيافك. قال: فلما أمسيت جنا بقراهم... 17۷ 
يا عمار» إنما يغسل الثوب من خمس... ۸۸ 
يا معاذء أفتان أنت؟ 10۹ 
يا معشر الأنصارء إن الله قد أثنى عليكم في الطهور... ۲۲ 
يا نبي الله» ما ترى في مس الرجل ذكره؟.. ۹۷ 
يصوم الذي حضرء ويقضي الآخرء ويطعم لكل يوم مسكيئا. ۲ 
يصوم هذاء ويطعم عن ذاك كل يوم مسكيئا ويقضيه. ۲ 
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد. ١6‏ 
يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب... 3 
يغسل من بول الجارية» ويرش من بول الغلام. يليل 
ينضح بول الغلام» ويغسل بول الجارية. ۱۸٥‏ 
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الأبهري الصغير المالكي. 6ه 


ابن أبي الدم الشافعي. 7ه 
الأسنوي الشافعي. "ااه 
ابن بطال المالكي. 4ه 
التوربشتي الحنفي. حدود١*5""ه‏ 
ابن حبيب المالكي. هم 
أبو بكر الحدادي الحنفي. مه 
الداودي الشافعي. ۷ه 
الزين ابن المنير المالكي. 

السمرقندي الشافعي. اده 
ابن شعبان المالكي. 0ه 
ابن وهب المالكي. 1ه 
عبيدة السلماني. "لاه 
النقاش شيخ القراء. ١ه‏ 
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۷۰ 
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يت ال مصادروالمماجع 


أولا: القرآن الكريم وعلومه: 

-١‏ القرآن الكريم. 

0-5 أحكام القرآن - للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ت ١/الاه‏ - طبعة 
6ه - دار إحياء التراث العربي - بيروت - تحقيق / محمد الصادق قمحاوي. 

-٣‏ جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري) - للإمام أي جعفر محمد بن جرير الطبري 
ت ١١"7ه‏ - طبعة 5٠065‏ ١ه‏ - دار الفكر - بيروت. 

- الجامع لأحكام القرآنء الشهير ب (تفسير القرطبى) - للإمام أي عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي المالكي ت ٦۷١‏ ه الطبعة الثانية ٠۳۷۲‏ ه دار الشعب» القاهرة - 
تحقيق / أحمد عبد العليم البردوني. 

ثانيا: كتب الحديث وعلومها: 

- اختصار علوم الحديث - للإمام ابن كثير ت 5/الاه - الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ہ 1914م‎ -٥ 
مكتبة دار التراث - القاهرة.‎ 

-٦‏ اختلاف الحديث - للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ت ١ ٤‏ ٠ه‏ - الطبعة الأولى 
6ه 1980م - مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - تحقيق / عامر أحمد حيدر. 

۷- الأدب المفرد - للإمام البخاري ت٣٠۲‏ ه- الطبعة الثالثة 5404 ١ه‏ 984١م‏ - دار البشائر 
الإسلامية - بيروت - تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي. 

۸- ألفية العراقي في علوم الحديث» بيتي رقم: (281 .)۸٤‏ 
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الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء ثبت المصادر والمراجع 
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بيان الوهم والإيام الواقعين في كتاب الأحكام - للحافظ أبي الحسن علي بن محمد بن 
عبد الملك بن القطان ت 1۲۸ ه- طبعة ۱٤۱۸‏ ه ۱۹۹۷م - دار طيبة - الرياض - تحقيق 
د/ الحسين آیت سعيد. 

التحبير في المعجم الكبير - للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني ت 77 هه - طبعة 
6ه - 916١م‏ - رئاسة ديوان الأوقاف» بغداد - تحقيق / منيرة ناجي سالم. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - للعلامة أبي العلا محمد عبد ال رحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري ت ٠١٠۳١‏ ه- الطبعة الأولى ٠٤٠٠١‏ ه٠۱۹۹‏ م - دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف [أي أطراف مرويات الكتب الستةء وبعض مرويات أخرى 
لأصحاببها كالمراسيل لأبي داود» والشمائل للترمذي» وعمل اليوم والليلة للنسائي] - للإمام 
جال الدين أبي الحجاج عبد الرحمن بن يوسف المزي ت ٤١‏ لاه - الطبعة الثانية 5١65‏ ١ه‏ 
7م - دار الكتاب الإسلامي - القاهرة - بعناية الأستاذ عبد الصمد شرف الدين. 
التحقيق في أحاديث الخلاف - للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي 
ت ۹۷ هه - الطبعة الأولى 516١ه‏ - دار الكتب العلمية - ببروت - تحقيق / مسعد 
عبد الحميد محمد السعدني. 


تدريب الراوي شرح تقريب النواوي - للؤمام السيوطي ت ١١ه‏ - طبعة 5١5‏ اه 


۳م - دار الكتاب العربي - لبنان. تحقيق الدكتور / أحمد عمر هاشم. 

التعليق المغني على سنن الدارقطني - للعلامة شرف ال حق أي الطيب محمد أشرف بن أمير بن 
علي بن حيدر العظيم آبادي ت بعد ١7٠١‏ ه - مطبوع بذيل سنن الدارقطني - الطبعة الثانية 
اه ۱۹۸۳م - عالم الكتب - لبنان. 

تقريب النواوي - للإمام النووي ت 1۷٦‏ ه- مطبوع بالصلب الأول من طبعة شرحه 
تدريب الراوي. 

تقريب التهذيب (أي تهذيب الكمال) - للحافظ ابن حجر ت 57/ه - الطبعة الرابعة 
۲ه ۱۹۹۲م -دار الرشيد - سوريا - بعناية الأستاذ محمد عوامة. 
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التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح - للإماء زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين بن عبد الرحمن العراقي الشافعي ت 7١8ه‏ - الطبعة الثانية 5٠01/‏ ١ه‏ ۱۹۸۷م - 
مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - للحافظ ابن حجر ت ١٥۸ه_-‏ طبعة 
4ه 1955م - المدينة ا منورة - تحقيق السيد/ عبد الله هاشم اليماني المدني. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
القرطبي المالكي ت ٤1۳‏ ه- طبعة مؤسسة قرطبة - القاهرة - بعناية جماعة من المحققين 
بدءًا من سنة ۱۳۸۷ ه۷٩۱۹‏ م. 

التمييز - للإمام مسلم صاحب الصحيح ت ١7١ه‏ - الطبعة الثالثة ١٠5١ه‏ - مكتبة 
الكوثر - الرياض - بتحقيق د/ محمد مصطفى الأعظمي. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال - للإمام أبي الحجاج المزي ت 57لاه - الطبعة الأولى 
ه1980م- مؤسسة الرسالة - لبنان - تحقيق الدكتور بشار عواد معروف. 
تهذيب التهذيب (أي تهذيب الكمال) - للإمام ابن حجر ت 457/ه - الطبعة الأولى 
4ه ٤۱۹۸م‏ - دار الفكر - بيروت. 

توثيق السنة في القرن الثاني المجري أسسه واتجاهاته - ل أ.د/ رفعت فوزي عبد المطلب - 
الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ ه- ١198م‏ - مكتبة الخانجي - القاهرة. 

توجيه النظر إلى أصول الأثر - للشيخ طاهر الجزائري الدمشقي- الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ 
- 995١م‏ - مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب - تحقيق الشيخ/ عبد الفتاح أبو غدة. 
تيسير مصطلح الحديث - للدكتور / حمود الطحان» الطبعة السابعة» مكتبة المعارف» 
الرياض. 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله - للومام ابن عبد البر المالكي ت 5577 ه 
- طبعة أم القرى للطباعة والنشر - بعناية إدارة الطباعة المنيرية. 

الجوهر النقي في الرد على البيهقي - للإمام علاء الدين علي بن عثمان المعروف ب «ابن 
التركاني» الحنفي ت 55 /اه - طبعة دار الفكر - لبنان.وهو مطبوع مع «السنن الكبرى» 
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حاشية ابن القيم على سنن آي داود - للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب الدمشقي ال حنبلي المعروف ب «ابن قيم الجوزية» ت١‏ هلاه - مطبوعة مع «عون المعبود» 
- الطبعة الأولى ١٠5١1ه‏ 140١م‏ - دار الكتب العلمية - لبنان. 

حاشية السندي على سنن النسائي الصغرى - للإمام نور الدين أبي الحسن الكبير محمد بن 
عبد ال هادي السندي المدني الحنفي - توفي بالمدينة في شوال سنة ١18‏ ١ه‏ - مطبوعة بالصلب 
الثالث من المجتبى. 

خلاصة البدر المنير - للإمام سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد المعروف ب «ابن 
الملقن» الأنصاري ت 5 ١٠8ه-‏ الطبعة الأولى ١٠54١ه‏ - مكتبة الرشد - الرياض - بتحقيق 
الأستاذ/ حمدي السلفي. 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية - للحافظ ابن حجر ت 857ه - طبعة دار المعرفة - لبنان 
- بعناية الأستاذ عبد الله هاشم اليماني. 

دلائل النبوة - للإمام أبي بكر البيهقي ت540/8ه - الطبعة الأولى 5:48 ١ه‏ ۱۹۸۸م - دار 
الريان - القاهرة . 

سسبل السلام شرح بلوغ المرام - للإمام محمد بن إساعيل الأمير الصنعاني ت 7/١1ه-‏ 
الطبعة الرابعة ۳۹۷٠م‏ - دار إحياء التراث العربي - بيروت - تحقيق / محمد عبد العزيز 
الخولي. 

سنن الدارقطني - للإمام أبي الحمسن علي بن عمر الدارقطني ت ۳۸١‏ ه_- الطبعة الثانية 
١ه‏ ۱۹۸۳م - عالم الكتب - لبنان. 

سنن الدارمي - للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ت 55 7ه - الطبعة الأولى 
7 له دار الكتاب العربي - بيروت - تحقيق / فواز أحمد زمرلي» وخالد السبع العلمي. 
سنن أبي داود - للإمام أبي داود سليّمان بن الأشعث السجستاني ت ١۲۷ه-‏ طبعة دار 
الفكر - تحقيق أ/ محمد محيي الدين عبد الحميد. 

سنن سعيد بن منصور - لللإمام أبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني ت ۲۲۷ه 
- الطبعة الأولى ٠٤١٤‏ ه-- دار العصيمي - الرياض - تحقيق د / سعد بن عبد الله بن 
عبد العزيز آل حميد. 
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سئن ابن ماجه - للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني ت ۲۷۳ھ - طبعة دار 
الريان - مصر - بعناية الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. 

سنن الترمذي» واسمه الجامع الصحيح - للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي 
ت ۲۷۹ه- طبعة ۱۹۸۷م - دار الكتب العلمية - لبنان - حقق الشيخ / أحمد محمد شاكر 
الجزءين الأول والثاني» وحقق الثالث الأستاذ/ محمد فؤاد عبد الباقي» وحقق الجزءين 
الأخيرين الأستاذ / كال يوسف الحوت. 

السنن الصغرى» وهي المجتبى من السنن الكبرى - للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسائىلت ٠7”‏ 7ه - الطبعة الثانية 5 5٠‏ ١ه‏ 985١م‏ - دار البشائر الإسلامية - لبنان - 
اعتنى به الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 

السنن الكبرى - للإمام النسائی ت ٠"‏ "اه - الطبعة الأولى ۱٤۱۱‏ هھ ۱۹۹۱م - دار 
الكتب العلمية - لبنان - تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري» والأستاذ سيد كسروي 
حسن. 

السنن الكبرى - للإما أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخراساني البيهقي الشافعي 
ت ٤٥۸‏ ه - طبعة دار الفكر - لبنان. 

شرح التبصرة والتذكرة - للحافظ العراقي» بتحقيق د / ماهر ياسين الفحل. 

شرح الزرقاني على موطا الإمام مالك - للعلامة محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
ت ١١١۲‏ ه- الطبعة الأولى ١51١ه‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 

شرح سنن ابن ماجه - للإمام السيوطي ت ١١۹ه‏ وآخرين» عبد الغني» وفخر الحسن 
الدهلوي - دار قديمي كتب خانة - كراتشي. 

شرح صحيح البخاري لابن بطال - للإمام آي الحمسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال 
البكري القرطبي ت 4594 ه - الطبعة الثانية 577١ه‏ ١٠٠۲م‏ - مكتبة الرشد - الرياض 
- تحقيق / أبو تميم ياسر بن إبراهيم. 

شرح صحيح مسلم - للإمام النووي ت ٦۷١‏ ه- طبعة المطبعة المصرية - القاهرة. 
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شرح معاني الآثار - للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المصري الطحاوي الحنفي 
ت ۳۲١‏ ه- الطبعة الثالثة ١٤١١‏ ه٠۱۹۹‏ م - دار الكتب العلمية - لبنان - بعناية الأستاذ 
محمد زهري النجار. 

شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث - للشيخ محمد بن صالح العثيمين ت ١١٤٠١ه‏ 
- الطبعة الثانية “54757 ١ه‏ 7٠٠7م‏ - دار الثريا للنشر - دراسة وتحقيق أ/ فهد بن ناصر بن 
إبراهيم السليان. 

شرح نخبة الفكر - للشيخ نور الدين أبي الحسن علي بن ساطان محمد القاري الهروي 
المعروف ب(ملا علي القاري) ت 5١١٠ه‏ - طبعة دار الأرقم - تحقيق / محمد نزار تميم» 
وهيثم نزار تميم. بدون تاريخ. 

شرف أصحاب الحديث - للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف ب الخطيب البغدادي 
ت 477ه - طبعة دار إحياء السنة النبوية - أنقرة» تحقيق د/ محمد سعيد خطي أوغلي. 
شعب الإيمان - للإمام البيهقي ت ٤٥۸‏ ه- الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ - دار الكتب العلمية 
- بيروت - تحقيق/ محمد السعيد بسيوني زغلول. 

صحيح البخاري» واسمه الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله بيه وسننه 
وأيامه - للإمام أبي عبد الله محمد بن إساعيل البخاري الجعفي ت 707ه - الطبعة الثالثةء 
١ه‏ - ۱۹۸۷م - دار ابن كثير» اليهامة - بيروت - تحقيق د/ مصطفى ديب البغا. 
صحيح ابن خزيمة - للإمام أي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري ت ١١"اه‏ 
- الطبعة الثانية 5١51١ه‏ ۱۹۹۲م - المكتب الإسلامي بيروت - تحقيق د/ محمد مصطفى 
الأعظمي. 

صحيح مسلم - للإمام أبي الحمسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت ١ه‏ 
- الطبعة الأولى 1517ه-1941١م‏ - دار الحديث - القاهرة - تحقيق الأستاذ محمد فؤاد 
عبد الباقي. 

العلل ومعرفة الرجال - للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني ت 54١‏ 1ه - الطبعة 
الأولى ٠٤١۸‏ ه ۱۹۸۸م - المكتب الإسلامي, دار الخاني - بيروت» الرياض - تحقيق/ 
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علل ابن أبي حاتم - للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ت ۳۲۷ه_- 
طبعة ٠60‏ 5١ه‏ - دار المعرفة - بيروت - تحقيق أ/ حب الدين الخطيب. 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية - للإمام أبي المسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 
الدارقطني البغدادي ت 786ه - الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه‏ - 1186م - دار طيبة - الرياض 
- تحقيق د/ محفوظ الرحمن زين الله السلفي. 

عون المعبود شرح سنن أب داود - للعلامة شرف الحق أبي الطيب محمد أشرف بن أمير بن 
علي بن حيدر العظيم آبادي ت بعد 17١‏ ه- الطبعة الأولى ۱٤۱۰‏ هھ 1940م - دار 
الكتب العلمية - لبنان. 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري - للإمام زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي البغدادي الدمشقي ت 560لاه - الطبعة الثانية 55757 ١ه‏ - دار ابن الجوزي - 
السعودية - الدمام -تحقيق / أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري - للحافظ ابن حجر ت 8607ه - طبعة 17179١ه‏ - دار 
المعرفة بيروت - تحقيق الأستاذين/ محمد فؤاد عبدالباقي» حب الدين الخطيب. 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث - للإمام محمد بن عبد الرحمن شمس الدين السخاوي 
ت ۹١۲‏ ه- الطبعة الأولى 7٠5١ه‏ - دار الكتب العلمية - لبنان. 

الفصل للوصل المدرج في النقل - للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
ت 577 ه - الطبعة الأولى ١٠٤١۸‏ ه۱۹۹۷ م - دار الحجرة - الرياض - دراسة و تحقيق / 
محمد بن مطر الزهراني. 

الفوائد المجموعة ني الأحاديث الموضوعة - للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني 
ت ٠176ه‏ - الطبعة الثالثة /1٠54١ه‏ - المكتب الإسلامي - بيروت - تحقيق/ عبد الرهن 
يحيى المعلمي. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير - للإمام محمد عبد الرؤوف شمس الدين المناوي 
ت 74١1ه‏ - وكتاب «الجامع الصغير» لجلال الدين السيوطي ت١١5ه‏ - الطبعة الأولى 
5ه - المكتبة التجارية الكبرى - مصر. 
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القراءة خلف الإمام - للإمام أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح ت ٠١‏ ۲ه. بدون 
طابع ولا تاریخ 

القراءة خلف الإمام - للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت ٤٥۸‏ ه - الطبعة 
الأولى ٠٤٠١‏ ه- دار الكتب العلمية - تحقيق أ/ محمد السعيد بن بسيوني زغلول. 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث - للشيخ محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي 
ت 1915م - طبعة دار إحياء الكتب العربية. 

القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد - للإمام ابن حجر ت 8657ه- الطبعة الأولى 
١١ه-‏ مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

الكفاية في علم الرواية - للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي 
ت ٦۳‏ ٤ه‏ - طبعة المكتبة العلمية - المدينة المنورة - تحقيق / أبو عبدالله السورقي» وإبراهيم 


حمدي المدني. 
اللآلئ المصنوعة ني الأحاديث الموضوعة - للإمام السيوطي ت ١١۹ه-‏ طبعة دار الكتب 
العلمية. 


لمحات في أصول الحديث - للدكتور محمد أديب صالح - الطبعة الخامسة ٠٤١۹‏ 
مم - المكتب الإسلامي. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - للإمام نور الدين أبي ا لجسن علي بن أبي بكر الهيثمي الشافعي 
ت807ه - الطبعة الثالثة ١١٤٠ه‏ ۱۹۸۲م - دار الكتاب العربي - لبنان. 

ويقصد بالزوائد: زوائد مسند أحمدء ومس ند أب يعلى الموصلي» ومس ند البزار» ومعاجم 
الطبراني الثلاثة: الكبيرء والأوسطء والصغير؛ على الكتب الستة: صحيح البخاري» ومسلم» 
وسنن أبي داودوالترمذيء والنسائي»وابن ماجه. 

المدرج إلى المدرج - للإمام السيوطي ت ١١4ه‏ - تحقيق صبحي السامرائي دون طبعة 
ولاتاريخ» وهو بمكتبة أستاذنا الدكتور رفعت فوزي. 

المستدرك على الصحيحين - للإمام أبي عبد الله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري 
ت٥ ٤۰‏ ه- الطبعة الأولى 51١‏ 1ه 140١م‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - تحقيق / 
مصطفى عبد القادر عطا. 
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مسند أحمد - للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل ت 5١‏ ۲ه - مؤسسة قرطبة - مصر. وهي 
المعتمدة في التخريج في البحث. 

وأيضا المسند طبعة دار المعارف بمصرء عام ۱۳۷۷ ١96/8‏ م. 

وأيضا طبعة دار الكتب العلمية» لبنان عام ۱۹۹۳ م, بعناية الأستاذ محمد عبد السلام 
عبد الشافي. 

مسند إسحاق بن راهويه - للإمام أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن خلد بن راهويه الحنظلي 
ت ۲۳۸ه- الطبعة الأولى 517١1ه‏ ١۱۹۹م‏ - مكتبة الإيمان - المدينة المنورة - تحقيق 
د/ عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي. 

مسند الروياني - للإمام أبي بكر محمد بن هارون الروياني ت ۳١٠۷‏ ه- الطبعة الأولى 
57اه - مؤسسة قرطبة - القاهرة - تحقيق / أيمن علي أبو ياني. 

مسند الشاميين - للإمام الطبراني ت ٠ه‏ - الطبعة الأولى ٠5١ه‏ ٤۱۹۸م‏ - مؤسسة 
الرسالة - بيروت - تحقيق / حمدي بن عبد المجيد السلفي. 

مسند الطيالسي - للإمام آي داود سليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري الطيالسي 
ت 5 ١٠ه‏ - الطبعة الأولى 514 ١ه‏ - ۱۹۹۹م - دار هجر - مصر - تحقيق الدكتور/ 
محمد بن عبد المحسن التركي. 

مسند أبي عوانة - للإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرائيني ت ١5‏ 1ه - الطبعة 
الآولى 994١ه‏ - دار المعرفة - بيروت - تحقيق / أيمن بن عارف الدمشقي. 

مسند علي بن الجعد - للإمام أبي الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي ت ٠ه‏ 
- الطبعة الأولى ١٠5١ه.1940١م‏ - مؤسسة نادر - بيروت - تحقيق/ عامر أحمد حيدر. 
مسند الفردوس بمأثور الخطاب - للإمام أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي 
الممذاني ت 4٠5ه-‏ الطبعة الآولى 9/5١ه‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - تحقيق / 
السعيد بن بسيوني زغلول. 

مسند أبي يعلى - للإمام أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي ت ٠7‏ اه - الطبعة 
الأولى 5٠ ٤‏ ١ه‏ - 1984م - دار المأمون للتراث - دمشق. تحقيق أ/ حسين سليم أسد. 
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مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه - للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن أبي بكر 
البوصيري الشافعي ت ٠85ه‏ - طبعة دار الكتب الحديثة - القاهرة - تحقيق الأستاذ موسى 
علي محمد والدكتور عزت علي عطية. 

مصنف ابن أي شيبة في الأحاديث والآثار - للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفي ت 5 7ه - الطبعة الأولى 4٠5١ه‏ - مكتبة الرشد - الرياض - تحقيق / كيال 
يوسف الحوت. 

مصنف عبد الرزاق - للإمام أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني ت ١١۲ه‏ 
- الطبعة الثانية ٠٤١١‏ هف ۱۹۸م - المكتب الإسلامي - تحقيق الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي. 

معالم السسنن» وهو شرح لسنن أبي داود - للإمام أبي سليان حمد بن محمد الخطابي البستي 
ت 7"88ه - الطبعة الثانية ٠٤٠١١‏ ه ٠۱۹۸م‏ - المكتبة العلمية - لبنان. 

المعجم الأوسط - للإمام أبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني ت ٠ه‏ - طبعة 515 ١ه‏ 
- دار الحرمين - القاهرة - تحقيق / طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني. 

المعجم الكبير - للإمام الطبراني أيضًا - الطبعة الثانية - دار إحياء التراث العربي - لبنان - 
تحقيق أ/ حمدي عبد المجيد السلفي. 

معجم أبي يعلى - للإمام أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى ا موصلي ت ۳٠۷‏ ه_- الطبعة الأولى 
١ه‏ - إدارة العلوم الأثرية - فيصل آباد - تحقيق / إرشاد الحق الأثري. 

معرفة السنن والآثار - للإمام أبي بكر البيهقي ت /55ه. 

معرفة علوم الحديث - للإمام أب عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ت 65٠5ه‏ 
- الطبعة الثانية ١٠۳۹۷‏ ه- ۱۹۷۷م - دار الكتب العلمية - بيروت - تحقيق / السيد معظم 
المقدمة في علم الحديث - للإمام تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن موسى 
الشافعي المعروف ب «ابن الصلاح» ت 1٤۳‏ ه - طبعة مكتبة المتنبي - القاهرة. 
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7- المنار المنيف ني الصحيح والضعيف - للإمام ابن القيم ت ١5/اه‏ - الطبعة الثانية ١١٤١ه‏ 
- مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - تحقيق الشيخ / عبد الفتاح أبو غدة. 

۷- المنتقى من السنن المسندة عن رس ول الله بي - للإمام أبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود 
النيسابوري ت ٠7‏ 7ه - الطبعة الأولى 50 ١1ه988‏ ١م‏ - - مؤسسة الكتب الثقافية - 
دار الجنان - بيروت - تحقيق/ عبدالله عمر البارودي. 

7- منهج النقد في علوم الحديث - للدكتور/ نور الدين عتر - الطبعة الثالئة 514١1هفب‏ ۱۹۹۷م 
- دار الفكر - سورية. 

4- المنهل الروي ني مختصر علوم الحديث النبوي - للإمام محمد بن إبراهيم ابن جماعة ت ۷٣۳‏ 
الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه دار الفكر» سوريا. تحقيق د/ محيي الدين عبد الرهن. 

- موطأ مالك - لإمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي ت ١۷۹‏ ه طبعة دار 
إحياء الكتب العربية» القاهرة. بعناية الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. 

ھ۳۸١ ناسخ الحديث ومنسوخه - للإمام ابي حفص عمر بن أحمد بن عثان بن شاهين ت‎ -١ 
ه - ۱۹۸۸م - مكتبة المنار - الزرقاء - تحقيق / سمير بن أمين‎ ١50/8 الطبعة الأولى‎ - 
الزهيري:‎ 

۲ -نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر - للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ت 807ه - الطبعة الأولى 577 ١ه‏ - مطبعة سفير 
بالرياض - تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي. 

- نصسب الراية لتخريج أحاديث الهداية - للإمام جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف 
الحنفي الزيلعي ت "اه - طبعة دار الحديث - القاهرة. 

5- نظرات جديدة في علوم الحديث (رسالة صغيرة) - للدكتور عبد الله حمزة المليباري» أستاذ في 
الحديث بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» الجزائر. 

6 التكت على ابن الصلاح - للحافظ ابن حجرت 8657ه - الطبعة الأولى 5٠ ٤‏ ١ه/‏ 
5م - طبعة عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية - تحقيق/ ربيع بن هادي عمير المدخلي. 
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7 النهاية في غريب الحديث والأثر - للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد 
الجزري المعروف ب «ابن الأثير» اللغوي ت ١ه‏ - طبعة المكتبة العلمية - لبنان - بتحقيق 
الأستاذين/ طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي. 

الثا: كتب أصول الفقه وقواعده: 

٠٠‏ - الإبباج شرح المنهاج - للإمام علي بن عبد الكافي السبكي ت 5 هلاه - الطبعة الأولى 
٤‏ ه- دار الكتب العلمية - بيروت - تحقيق جماعة من العلمء. والمنهاج هو منهاج 
الوصول إلى علم الأصول للإمام بي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشافعي البيضاوي 
ت ٦۸٥‏ ه. 

- أثرالاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء - للدكتور مصطفى سعيد الخن - 
الطبعة السابعة 514 ١ه‏ ۱۹۹۸م - مؤسسة الرسالة - لبنان. 

4- اختلاف الفقهاء - للإمام أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي ت 1945ه - الطبعة الأولى 
1ه ١٠٠۲م‏ -دار أضواء السلف - الرياض - دراسة وتحقيق د/ محمد طاهر حكيم. 

-إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
ت ۱۲١١‏ ه- الطبعة الأولى 5١4‏ ١ه‏ 149١م‏ - دار الكتاب العربي - تحقيق الشيخ / 
أحمد عزو عناية» دمشق - تقديم / الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور. 

م١995‎ ه١‎ 5١5 أسباب اختلاف الفقهاء - للدكتور سالم بن علي الثقفي - الطبعة الأولى‎ -١ 
دار البيان - القاهرة.‎ - 

7- إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - للإمام أبي المظفر يوسف بن قزغلي المعروف ب (سبط ابن 
االجوزي)ت 505 ه- الطبعة الأولى 5٠4‏ ١ه‏ - دار السلام - القاهرة - تحقيق/ ناصر 
العلي الناصر الخليفي. 

-١‏ روضة الناظر وجنة المناظر - للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
ت ١77ه-‏ الطبعة الثانية ١۳١۹۹‏ ه - جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض - تحقيق د/ 


عبد العزيز عبد الرحمن السعيد. 
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٤١‏ - كش ف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - للإمام عبد العزيز بن أحمد بن محمد 
علاء الدين البخاري ت ٠‏ ””/اه - الطبعة الأولى 414 ١ه/‏ ۱۹۹۷م - دار الكتب العلمية 
- ببيروت - تحقيق / عبد الله حمود محمد عمر 


رابعا: كتب الفقه: 


أ- الفقه الحنفي: 

6 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق - للإمام زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر المصري 
الحنفي الشهير ب «ابن نجيم» ت ١917ه‏ - والكنز - للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود النسفي الحنفي ت ١٠/اه‏ - طبعة دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

57- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - للإمام أبي بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين الكاساني 
الحنفي ت ٥۸۷‏ ه الطبعة الثانية ۱۹۸۲م - دار الكتاب العربي» بيروت. 

١١‏ - بداية المبتدي - للإمام برهان الدين أبي الحسن علي بن عبد الجليل المرغيناني الحنفي ت ”417 0ه 
- مطبوع مع شرحه (الحداية) له أيضًا. طبعة المكتبة الإسلامية» بيروت. 

- تحفة الملوك - للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ت ٦٦٦‏ ه- الطبعة الأولى 
۷ه دار البشائر الإسلامية» ببروت» تحقيق د/ عبد الله نذير أحمد. 

49- تنوير الأبصار - للإمام محمد بن عبد لله بن تمرتاش شمس الدين الحنفي ت 5 ١١٠ه-‏ 
مطبوع مع «رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار»» وهي حاشية ابن عابدين 
- الطبعة الثانية 1"85١ه‏ - دار الفكر - بيروت. 

- حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح - للشيخ أحمد بن محمد بن إسماعيل 
الطحطاوي الحنفي ت ١ه‏ - و(مراقي الفلاح بإمداد الفقاح) شرح (نور الإيضاح 
ونجاة الأرواح) كلاهما للشيخ حسن بن عبار بن علي الشرنبلالي الحنفي ت ٠١٦۹‏ ه- 
الطبعة الثالثة ١۳١۸‏ ه-- مكتبة البابي الحلبي - مصر. 

-١‏ حاشية ابن عابدين» واسمها «رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار» - للإمام 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الشامي الحنفي الشهير ب (ابن عابدين) ت 17607١ه‏ - 
و«الدر» للإمام محمد علاء الدين ابن علي الحنفي ت ۱٠۸۸‏ هه ««التنوير» لابن تمرتاش 
ت5١٠٠ه-‏ الطبعة الثانية ۱۳۸١‏ ه- دار الفكرء بيروت. 
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5- الحجة على آهل المدينة - للإمام أبي عبد الله محمد بن ا لجسن الشيباني ت ۱۸۹٩‏ ه صاحب 
أبي حنيفة النعمان ت ١6١ه‏ - الطبعة الثالثة ١٠٤٠١١‏ ه- عالم الكتب - بيروت - تحقيق / 
مهدي حسن الكيلاني القادري. 

١‏ - الدر المختار شرح تنوير الأبصار - للإمام محمد علاء الدين ابن علي الحصفكي الحنفي 
ت88١1ه‏ - مطبوع مع «رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار»» وهي حاشية 
ابن عابدين - الطبعة الثانية 7/5١ه‏ - دار الفكر - بيروت. 

4- شرح فتح القدير - للإمام كال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف ب «ابن امام الحنفي 
ت ١ه‏ - الطبعة الثانية - دار الفكر - بيروت. وهذا الشرح (للبداية والمداية) للمرغيناني. 
وقد استكمل شرح فتح القدير الإمام قاضي زاده ت ۹۸۸ه. 

٥-الكتاب‏ - للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي ت ٤۲۸‏ ه - طبعة 
مكتبة القدسي - القاهرة بدون تاريخ. 

57-اللباب شرح الكتاب - للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني من علماء القرن الثالث 
عشر - طبعة مكتبة القدسي - القاهرة بدون تاريخ. 

7 المبسوط - للإمام أبي بكر بن أبي سهل السرخسي الحنفي ت ٤۸۳‏ ه - طبعة ١5‏ 5 ١ه‏ 
4م - دار المعرفة - لبنان. 

مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر - للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن سليان الكليبولي المدعو 
بشيخي زاده ت 1/8١١ه‏ - طبعة دار إحياء التراث العربي. 

9 الهداية شرح بداية المبتدي - للإمام المرغيناني ت 917 4ه - طبعة المكتبة الإسلامية - بيروت. 

ب- الفقه المالكي: 

- الاسستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - للإمام ابن عبد البر المالكي ت ”477 ه - طبعة 
٠م‏ -دار الكتب العلمية - تحقيق / سالم محمد عطاء ومحمد علي معوض. 

-١‏ بداية المجتهد ونباية المقتصد - للإمام آبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي 
المالكي ت ٠۹١‏ ه - طبعة دار الفكر - بيروت. 


V€ 


الألفاظ المدرجة فى أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك فى اختلاف الفقهاء ثبت المصادر والمراجع 


7 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - للشيخ محمد بن أحمد بن عرفة شمس الدين الدسوقي 
المالكي ت ١ه‏ - طبعة دار الفكر - بيروت - تحقيق وتعليق فضيلة الشيخ محمد عليش 
مفتي الديار المصرية الأسبق ت ۱۲۹۹ ه.والشرح الكبير شرح ختصر خليل للشيخ أحمد بن 
محمد بن أحمد العدوي المالكي الشهير ب «الدردير» ت١٠17١ه.ومختصر‏ خليل هو «المختصر 
فى الفقه المالكي» للشيخ خليل بن إسحاق ت 17 لاه. 

١“‏ - حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني- للشيخ علي بن أحمد الصعيدي العدوي 
المالكي - طبعة 517 ١ه‏ - دار الفكر - بيروت» تحقيق / يوسف الشيخ محمد البقاعي. 

4" - التاج والإكليل لمختصر خليل - للإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري 
المالكي الشهير ب «المواق» ت 8917ه - الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه ۱۹۷۸م - دار الفكر - 
لبنان. 

6- الشرح الكبير شرح ختصر خليل - للشيخ أب البركات أحمد بن محمد بن أحمد العدوي 
المالكي الشهير ب (الدردير) ت ١١١١ه‏ دار الفكرء بيروت. تحقيق / محمد عليش. 

- شرح مختصر خليل - للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرائي المالكي أول من تولى 
مشيخة الأزهر ت ١١١١‏ ه - طبعة دار الفكر - بيروت. 

- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - للإمام أحمد بن غنيم بن سال النفراوي 
المالكي ت ١٠٠٠١‏ ه- وهو شرح لرسالة الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن 
القبراون ت 785ه - طبعة 5165١ه‏ - دار الفكر - بيروت. 

- القوانين الفقهية - للإمام محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي ت ١5لاه.‏ دون طابع 
ولا تاريخ. 

4 - الكاني في فقه آهل المدينة المالكي - للإمام أبي عمر يوس ف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي 
ت 77 5ه - الطبعة الأولى /501١ه‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 

- كفاية الطالب لرسالة أبي زيد القيرواني - لأبي الحسن المالكي ت 9194 - طبعة ٠٤١١‏ ه- 
دار الفكر - بيروت - تحقيق / يوسف الشيخ محمد البقاعي. 

ه۷۷١ مختصر خليل - للإمام خليل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين الجندي المالكي ت‎ -١ 
طبعة 514 ١ه - دار الفكر - بيروت - تحقيق / أحمد علي حركات.‎ - 
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۲ المدونة الكبرى - للإمام أبي سعيد عبد السلام بن حبيب بن حسان المالكي الملقب 
باسحنون» ت 5٠‏ 7ه - يروا عن عبد ال رحمن بن القاسم» عن مالك - طبعة دار صادر - 
بیروت» بدون تاريخ. 

١ ۳‏ - مواهب الجليل شرح مختصر خليل - للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد المغربي المالكي المعروف 
ب «الحطاب» ت 5 6ه - الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه۱۹۷۸ م- دار الفكر - لبنان. 

ج- الفقه الشافعي: 

14- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين - للإمام أبي بكر 
السا الك رف ين الد عمد فط النسياط الشات ت ية ١١‏ ٠ه‏ وفع اين لل 
زين الدين بن عبد العزيز المعبري المليباري الشافعي ت ٩۸۷‏ ه - طبعة دار الفكر - بيروت» 
بدون تاریخ 

5 - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الشافعي 
ت /ل/اوه - طبعة 516١ه‏ - دار الفكر - بيروت - تحقيق / مكتب البحوث والدراسات 
- دار الفكر. ومتن أبي شجاع» هو الغاية في الاختصار أو الغاية والتقريب - للإمام أبي شجاع 
أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني العباداني الشافعي ت ٠٠5ه‏ أو بعدها بقليل. 

7 -الأم - للإمام الشافعي ت 5 ١٠ه‏ - الطبعة الثانية 1191 ه - دار المعرفة - بيروت. 

١ ۷‏ - تحفة المحتاج بشرح المنهاج مع حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي- للإمام شهاب الدين 
أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري ت 91/5 ه - 
والمنهاج»هو منهاج الطالبين للإمام النووي ت ٦۷٦‏ ه وحاشية العبادي للإمام أحمد بن 
قاسم العبادي ت ۹۹۲ ه وحاشية الشرواني للشيخ عبد الحميد الشرواني الداغستاني توفي 
سنة ١٠١١١‏ ه- طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

٨۸‏ -التنبيه - للإمام أبي إسحاق الشيرازي الشافعي ت ٤۷٦‏ ه_- الطبعة الأولى 5٠7‏ ١ه‏ - عالم 
الكتب - بيروت - تحقيق / عماد الدين أحمد حيدر. 

4 الحاوي الكبير - للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي 
الشافعي الشهير بالماوردي ت 5٠‏ 5ه - الطبعة الأولى ١5‏ 5 ١ه‏ - 145١م‏ - دار الكتب 
العلمية - بيروت. 
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- ه١‎ 5٠60 ه- الطبعة الثانية‎ ٦۷٦١ روضة الطالبين وعمدة المفتين - للومام النووي ت‎ - ١ ١ 
ا ملكتب الإسلامي - بيروت.‎ 

-0١‏ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب - للإمام أبي يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاري الشافعي ت ۹۲١‏ هالطبعة الأولى ١514‏ هدار الكتب العلمية» بيروت. 

5 - المجموع شرح المهذب - للإمام النووي ت 5175ه - الطبعة الأولى /1511ه--19975م- 
دار الفكر - بيروت - تحقيق/ محمود مطرجي - والمهذب للإمام الشيرازي» وقد شرح الإمام 
النووي منه ربعه تقريباء فوافته المنية فلم يتمه» فشرع الإمام السبكي في استكماله» فشرح منه 
ثلاث مجلدات» ثم مات فأتمه الشيخ محمد نجيب المطيعي. 

٠۴‏ - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني 
الشافعي ت ٩۷۷‏ هبطبعة //7١1ه‏ 46/8١م,‏ الحلبي» القاهرة. والمنهاج للنووي. 

٤‏ ٠-المهذب‏ ني أصول مذهب الشافعي - للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الشافعي 
الشيرازي ت ٦۷٤ھ‏ - طبعة دار الفكر - بيروت» بدون تاريخ. 

5 - الوسيط في المذهب - للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي ت ٠5‏ 0ه - 
الطبعة الأولى ۷١٤٠م‏ - دار السلام - القاهرة - تحقيق / أحمد محمود إبراهيم» ومحمد محمد 


ار 


د - الفقه الحنبلى: 

57-الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد - للإمام علاء الدين 
أبي الحمسن علي بن سليان بن أحمد الحنبلي المعروف ب «المرداوي» ت 886 ه - طبعة دار 
إحياء التراث العربي - بيروت - تحقيق الأستاذ محمد حامد الفقى. 

١1‏ - الروض المربع شرح زاد المستقنع - للومام منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ٠٠١١‏ ه_- 
طبعة ١7١9٠‏ ه - مكتبة الرياض الحديثة - الرياض. 

- شرح العمدة في الفقه الحنبلي - للإمام ابن تيمية ت ۷۲۸ ه- الطبعة الأولى ١٤١۳‏ ه - 
مكتبة العبيكان - الرياض - تحقيق د/ سعود صالح العطيشان. والعمدة لموفق الدين ابن 
قدامة المقدسى الحنبل صاحب المغنى ت ٠‏ 7"ه. 
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4- الشرح الكبير على متن المقنع» ويمسمى أيضًا (الشافي) - للإمام شمس الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة ا لمقدسي ت 1۸۲ ه- طبعة دار الكتب العلمية 
- لبنان. بدون تاريخ. والمقنع لموفق الدين أبي محمد ابن قدامة صاحب المغني ت ١7ه.‏ 

- ه١‎ 57١ الشرح الممتع على زاد المستقنع - للشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين ت‎ - ٠ 
الطبعة الأولى ؟575١ه - دار ابن الجوزي - السعودية - الدمام.‎ 

١-الفتاوى‏ الكبرى - للإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني المعروف 
ب(ابن تيمية) ت ۷۲۸ه الطبعة الأولى ۱۹۸۸م - دار الغد العربي - القاهرة. 

5-الفروع. وهو في الفقه الحنبلى - للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي 
الحنبلي ت ”7"/اه - دار الكتب العلمية» بيروتء تحقيق / أبو الزهراء حازم القاضي. 

١7‏ - الكاني في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل - للإمام موفق الدين آي محمد عبد الله بن قدامة 
المغدسي ت ١17ه-‏ الطبعة الخامسة50/8١1ه1988م‏ - المكتب الإسلامي - بيروت - 
تحقيق/ زهير الشاويش. 

4- كشاف القناع عن متن الإقناع - للإمام منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي 
ت ٠٠١١‏ ه - طبعة 7٠5١ه‏ - دار الفكر - بيروت - تحقيق / هلال مصيلحي مصطفى 
هلال. ومتن الإقناع لشرف الدين أب النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن 
سالم الحجاوي المقدمي الحنبلي ت /171ه. 

60 -المبدع في شرح المقنع - للإمام برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح 
الحنبلي ت 5ه - طبعة ٠٤١١‏ ه٠۱۹۸‏ م - المكتب الإسلامي. 

7- مجموع الفتاوى - للإمام ابن تيمية ت8"/اه - الطبعة الثالثة ١575‏ ه ۲۰۰۵١‏ م - دار 
الوفاء - تحقيق/ أنور البازء وعامر الجزار. 

17- مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل - للإمام أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي 
ت 5ه - الطبعة الثالثة ١٠٤٠١‏ ه-المكتب الإسلامي - بيروت - تحقيق / زهير 
الشناويان: 

- مسائل أحمد بن حنبل - رواية ابنه عبد الله بن أحمد بن حنبل ت ۲۹۰ھ - ط١0١5١اه‏ 
١م‏ - المكتب الإسلامي» بيروت - تحقيق / زهير الشاويش. 
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4 -المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» وهو شرح لمختصر الخرقي - للإمام موفق الدين 
أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي ت ٦۲١‏ ه- الطبعة الأولى ٠٤٠٠١‏ ه - 
دار الفكر - ببروت. 

١٣٣۳ منار السبيل في شرح الدليل - للشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان ت‎ - ١١ 
وهو شرح لكتاب (دليل الطالب لنيل المطالب) للشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي‎ 
مكتبة المعارف - الرياض - تحقيق/ عصام‎ - ه١‎ 4٠ ت 1ه - الطبعة الثانية‎ 
القلعجي.‎ 

-١‏ النكت والفوائد السنية على مش كل المحرر - للإمام ابن مفلح الحنبلي ت 77/اه - الطبعة 
الثانية 5 ٠‏ 5 ١ه‏ - مكتبة المعارف - الرياض. والمحرر للمجد ابن تيمية ت 07"ه. 

ه- فقه المذاهب الأخرى: 

المحلى بالآثار - للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ت 455 ه - دار 

الآفاق الجديدة - بيروت - تحقيق / لحنة إحياء التراث العربي. 


و- الفقه المقارن: 


(رقم سابق) - الاستذكار - لابن عبد البر المالكي ت 477ه - وقد سبق في مصادر الفقه 


المالكي. 

١‏ (رقم سابق) بداية المجتهد - لابن رشد الحفيد ت 046 - وقد سبق أيضًا في مصادر الفقه 
المالكي. 

١“‏ - الفقه الإسلامي وأدلته - للدكتور وهبة الزحيلي - الطبعة الثالثة 504١ه‏ ٩۱۹۸م‏ - دار 
الفكر - سوريا. 


(رقم سابق)- المجموع شرح المهذب - للنووي» وقد سبق في مصادر الفقه الشافعي. 
١84‏ (رقم سابق)- المغني - لابن قدامة» وقد سبق في مصادر الفقه الحنبل. 


خامسا: كتب عامة: 
4- الأذكار - للإمام النووي ت 7175ه- الطبعة الخامسة ٠٤١٤‏ ه ۱۹۹۳م - دار الهدى - 
الرياض - تحقيق / عبد القادر الأرناؤوط. 
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605- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - للإمام أبي عبد الله محمد بن أب بكر يوب الزرعي 
المعروف ب <(ابن قيم الجوزية) ت ١‏ 5/اه - الطبعة الثانية» ١1*46‏ ه. ١91/5‏ م - دار المعرفة 
- بيروت - تحقيق / محمد حامد الفقي. 

7- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح - للإمام ابن القيم ت١ه/اه‏ - طبعة دار الكتب العلمية - 
بيبروت. 

7- تحفة المودود بأحكام المولود - للإمام ابن القيم ت ۷١١‏ ه- الطبعة الأولى» ١179ه‏ - 
١م‏ - مكتبة دار البيان - دمشق - تحقيق / عبد القادر الأرناؤوط. 

- زاد المعاد في هدي خير العباد - للإمام ابن القيم ت ١0/اه‏ - الطبعة الرابعة عشرة ٤١۷‏ اه 
5م - مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - بيروت - الكويت - تحقيق / شعيب 
الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط. 

4 - الفروسية - للإمام ابن القيم ت١0/اه‏ - الطبعة الأولى 5 ١‏ 5 ١ه‏ - ۱۹۹۳م - دار الأندلس 
- السعودية - حائل - تحقيق / مشهور بن حسن بن حمود بن سلمان. 

- منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - للإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام 
ابن تيمية ت 107ه - مطبوع مع شرحه نيل الأوطار - طبعة ۱۹۷۳م - دار الجيل - 
ببروت. 

-0١‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني 
ت ١6١١ه‏ - طبعة 91/7 ام - دار الجيل - بيروت. 


سادسا: كتب التاريخ والتراجم: 

- تذكرة الحفاظ - للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت ٤۸‏ لاه - الطبعة الأولى 5١4‏ ١ه‏ 
- 144١م‏ دار الكتب العلمية - لبنان - دراسة وتحقيق / زكريا عميرات. 

17 - الثقات - للإمام أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي ت ٤‏ هاه - طبعة دار الفكر - 
لبنان. 

4- الجرح والتعديل - للإمام آي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي 
ت /الالاه - الطبعة الأولى ۱۳۷۱ ه۵ ۲٥۱۹م‏ - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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5- الديباج المذهب في معرفة أعيان عل)ء المذهب [المالكي] - للإمام برهان الدين أبي الوفا 
إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي المدني ت 9/اه - طبعة دار الكتب العلمية - لبنان. 

7- سير أعسلام النبلاء - للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
ت ٤۸‏ لاه - الطبعة الرابعة 05٠15١1ه‏ ١۱۹۸م‏ - مؤسسة الرسالة. 

7 - الضعفاء والمتروكين - للإمام أبي الفرج ابن الجوزي ت ٥۷۹‏ ه-- الطبعة الأولى 5٠15١ه‏ 
- دار الكتب العلمية - بيروت - تحقيق / عبد الله القاضي. 

- طبقات الحفاظ - للإمام السيوطي ت ۹١١‏ ه- الطبعة الأولى “541 ١ه‏ - دار الكتب 
العلمية - لبنان. 

8 - طبقات الشافعية الكبرى - للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
ت الالاه - الطبعة الثانية ١‏ 5 ١ه‏ دار هجرء تحقيق الدكتورين/ محمود محمد الطناحي. 
وعبد الفتاح محمد الحلو. 

- طبقات الشافعية - للإمام أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة ت١65/هف‏ 
الطبعة الأولى ٠١ ٤١‏ ه عالم الكتب» بيروت» تحقيق د/ الحافظ عبد العليم خان. 

-0١‏ طبقات الفقهاء الشافعية - للإمام تقي الدين أبي عمرو ابن الصلاح ت 1٤۳١‏ ه- الطبعة 
الأولى 9447١ه‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت» تحقيق / محبي الدين علي نجيب. 

7- الطبقات الكبرى - للإمام أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري ت ١٠۲هى‏ 
ط دار صادر» بيروت. 

۳-الكامل في ضعفاء الرجال - للإمام أبي أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الجرجاني 
ت ٦١‏ ۳ه - الطبعة الثالئة 4 ٠5١1ه.98/8١ه‏ - دار الفكر - ببيروت - تحقيق/ يحيى مختار 
غزاوي. 

64- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - للعلامة مصطفى بن عبد الله الرومي الحنفي 
المعروف ب «حاجي خليفة» ت 1/5١١ه‏ - طبعة ١۱٤٤١‏ ه۱۹۹۰ م - دار الفكر - لبنان. 

65- لسان الميزان - للومام ابن حجر ت 8607ه - الطبعة الثالثة ١٤١‏ ه ١۱۹۸م‏ - مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت - تحقيق / دائرة المعارف النظامية - الهند. 
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57-المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين - للإمام ابن حبان ت 5 0ه - الطبعة 
الثانية 5٠5١ه‏ - دار الوعي - سوريا - تحقيق الأستاذ محمود إبراهيم زايد. 

۷-المغني في الضعفاء - للإمام الذهبي ت 58/اه - تحقيق د/ نور الدين عتر - بدون طابع 
ولا تاريخ. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال - للإمام الذهبي ت 5/8 /اه - الطبعة الأولى 446١م‏ - دار 
الكتب العلمية - بيروت - تحقيق / علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود. 

سابعا: اللغة والمعاجم: 

8- أبجد العلوم الوشي المرقوم ني بيان أحوال العلوم - للعلامة صديق بن حسن القنوجي 
ت 1107ه - طبعة ۱۹۷۸م - دار الكتب العلمية - بيروت. 

- تحرير التحبير - للإمام عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر ابن أبي الأصبع» البغدادي 
المصري ت 105 ه - طبعة دون ناشرءودون تاريخ. 

ه١‎ 5٠4 التعريفات - للشريف الجرجاني علي بن محمد بن علي ت 5١8ه - الطبعة الأولى‎ ١ 
دار الكتاب العربي» بيروت.تحقيق: إبراهيم الأبياري.‎ - 

۲ -الكليات - للإمام أبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي الحسيني الحنفي ت 945 ١٠ه‏ - الطبعة 
الثانية 511 ١ه‏ ۱۹۹۳م - مؤسسة الرسالة - سوريا - تحقيق الدكتور عدنان درويش» 
والأستاذ محمد المصري. 

- لسان العرب - للإمام جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن علي الأنصارى الإفريقي 
المقرئ المعروف ب «ابن منظور» ت١١/اه‏ - طبعة 1517ه 1147م - دار صادر - لبنان. 

4« المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر - للإمام أبي الفتح ضياء الدين نصرالله بن محمد بن 
محمد بن عبد الكريم الموصلي المعروف بابن الأثير الكاتب ت 51717ه - ط 446١م‏ المكتبة 
العصرية - بيروت» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. 

- معجم البلدان - للإمام أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي ت 1۲١‏ ه - طبعة 
ه1940م - دار الكتب العلمية - لبنان - تحقيق الأستاذ فريد عبد العزيز الجندي. 
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صل هذا الكئتاب ا ا ا ا اا اا 000[ [ |[ |[ ON‏ 
شكر وتقدير a‏ ا NV E‏ 
مقدمة البحث 14ذ1[141541514151541415151541[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 00010 
أولا: أهمية الحديث النبوي وصدارته وصيانته 0011 1 0111 
ثانيا: أهم أسباب اختيار الموضوع Soa ASS‏ اا 
ثالثًا: الصعوبات في دراسة الموضوع 11511 151[131[ذ1[1[1[1[1[|ز[ز[ز[ ز[ |[ ا 00 
رأبعا: منهج البحث لعا ام باط دي واو لكا قم ا له ل لتو O SE SR‏ 
خامسًا: طريقة دراسة البحث وكتابته Al EE e‏ 
خطة البحث ا a O O‏ 
الباب الأول: تمهيدات على طريق الدراسة N‏ 
الفصل الأول: تعريف الإدراج» وأسبابه» وطرائق معرفته» وحكمه 00 
المبحث الأول: تعريف الإدراج لغة واصطلاحا 1 ا 
المطلب الأول: تعريف الإدراج لغة e EET‏ 
المطلب الثاني: تعريف الإدراج اصطلاحا ااا 
المبحث الثاني: أسباب الإدراج 000000008 

المطلب الأول: السبب الأول: استتباط حكم شرعيء دون فصل بينه وبين 
متن الحديث مسرا ناو لطي مشا ا اد ل جا ا lo‏ 

المطلب الثانسي: السبب الثاني: بيان حكم شرعيءثم يستدل عليه بقول 
النبي ككل 1011100 ا 
المطلب الثالث: السبب الثالث: شرح لفظ غريب في الحديث 1 
المطلب الرابع: السبب الرابع: مزيد بيان لمعنى وارد في الحديث 0000 
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المبحث الثالث: طرائق معرفة الإدراج 1 ؤ[ز[ز ز ز 0000101111 
المطلب الأول: الطريقة الأولى: وروده منفصلا فى رواية أخرى Ee‏ 


المطلب الثالث: الطريقة الثالثة: وضوحه من ظاهر السياق e‏ 
المطلب الرابع: الطريقة الرابعة: استحالة كونه ية يقول ذلك O‏ 
المبحث الرابع: حكما الإدراج از [ز ز [ 1 ااا 
المطلب الأول: الحكم الأول: الجواز ااا 
المطلب الثاني: الحكم الثاني: عدم الجواز E‏ 

الفصل الثاني: مدى العناية بنقد متون السنة» وأن تعارض الأدلة من أهم أسباب 
اختلاف الفقهاء اذ ذ[1[1[1[1[ 1[ [  [‏ [ [ [ 0 
المبحث الأول: مدى العناية بنقد متون السنة 00011 0 
المطلب الأول: مدى عناية النبي ب نفسه بنقد المتون 0 00000000 
المطلب الثاني: مدى عناية الصحابة رضى الله عنهم بنقد المتون a‏ 
المطلب الثالث: مدى عناية التابعين بنقد المتون E‏ 
المطلب الرابع: مدى عناية المعاصرين بنقد المتون neee‏ ا 
المطلب الخامس: رد مطاعن المستشرقين ومزاعمهم حول نقد المتون E‏ 
المبحث الثاني: تعارض الأدلة من أهم أسباب اختلاف الفقهاء OE‏ 
التمهيد: أسباب اختلاف الفقهاء O e SE A‏ 

المطلب الأول: من صور تعارض الأدلة: وجود حديثين متعارضين في 
مسألة واحدة 11111111100 01111 

المطلب الثاني: من صور تعارض الأدلة وجود إدراج في الحديث» يأخذ به بعض 
الفقهاء» ويرده آخرون REO REESE OSS O‏ 
الباب الثاني : أقسام الإدراج ا 1 
الفصل الأول: مدرج الإسناد O‏ 0 
المبحث الأول: تعريف الإسناد Eh‏ 
المطلب الأول: تعريف الإسناد لغة VOR SN‏ 


10 


الألفاظ المدرجة في أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء فهرس الموضوعات 


المطلب الثانى: تعريف الإسناد اصطلاحًا 00 
المبحث الثاني: أنواع مدرج الإسناد 071 ااا 


المطلب الأول: النوع الأول: ما كان متن الحديث عند راويه بإسناد غير لفظة منه 
أو ألفاظ فإنها عنده بإسناد آخرء فلم يبين ذلك» بل أدرج 

الحديث» وجعل جميعه بإسناد واحد 0000 
المطلب الثاني: النوع الثاني من أنواع مدرج الإسناد: أن يروي عن شيخ حديثًا في 
متنه لفظة واحدة لم يسمعها من ذلك الشيخ» فأدرج المتن» ولم 


يبين إسناد تلك اللفظة 1060 1 1 Û O‏ 
المطلب الثالث: النوع الثالث: أن يدرج في متن حديث متصل مرفوع متن حديث 

آخر مرسل بسياقة واحدة Yela‏ 
المطلب الرابع: النوع الرابع: أن يدرج متوئًا متغايرة بأسانيد مختلفة يوصل 

بعضها ببعض تحت إسناد واحد و IAS‏ 


المطلب الخامس: النوع الخامس: ما كان بعض الصحابة يروي متنه عن 
صحابي آخر عن رس ول الله وَكِ؛ِ فوصل بمتن يرويه الصحابي 
الأول عن رسول الله يكل OS‏ 

المطلب السادس: النوع السادس: من روى حديثًا عن جماعة رووه عن رجل 
واحد مختلفين فيه» فحمل روايتهم على الاتفاق Ea‏ 

المطلب السابع: النوع السابع: أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض» فيقول 
كلامًا من عند نفسه؛ فيظن بعض من سمعه أن ذلك متن ذلك 


الإسناد فيرويه عنه كذلك 00001 Era‏ 

الفصل الثاني: مدرج المتن ا 

المبحث الأول: تعريف المتن A‏ 0 

المطلب الأول: تعريف المتن لغة د OF AS‏ 

المطلب الثاني: تعريف المتن اصطلاحا VO Reo‏ 

المبحث الثاني: أنواع مدرج المتن من حيث صاحب الكلام المدرج EC‏ 
المطلب الأول: النوع الأول: ما أدرج في كلام الله تعالى في الحديث القدسي»› 

من كلام النبي وَل ام نال اس دنه ووو ال عابو و و O‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 
المطلب الثاني: النوع الثاني: ما أدرج في كلام النبي عليه السلام من قبل الصحابي 
أو من دونه NON OECD SOSA‏ 
المطلب الثالث: النوع الثالث: ما أدرج في كلام الصحابي من قبل أحد 
الرواة 0010 OT‏ 
المطلب الرابع: النوع الرابع: ما أدرج في كلام التابعي من قبل التابعي 111 
المبحث الثالث: مواطن الإدراج ا 
المطلب الأول: الموطن الأول: شرع ا (ن ا ل 
المطلب الثاني: الموطن الثاني: مدرج في وسط الحديث NOSES‏ 
المطلب الثالث: الموطن الثالث: مدرج في آخر الحديث MVS e‏ 
الباب الثالث: الأثر الفقهي للإدراج ا و ا ال ا 1 
الفصل الأول: الطهارة 1زؤز|زؤز[ز[ز[ز[1[1[1 1 [ذ1[ذ[ 1[ 1 [1ز 1 1 0 
الحديث الأول: حديث عائشة في وضوء المستحاضة لكل صلاة 0 0000000000 0 
مسألة: وضوء المستحاضة لكل صلاة اماو الما لعو و اممو و اا 
الحديث الثاني: حديث أم قيس بنت محصن في نضح بول الصبي الذي لم يطعم.. ٠۸١‏ 
مسألة: بول الغلام الذي لم يأكل: هل يرش أم يغسل؟ ARS‏ 
الحديث الثالث: حديث أبي هريرة في إطالة الغرة ا[ AES‏ 
مسألة: إطالة الغرة في الوضوء AV soca‏ 
الحديث الرابع: حديث أبي أمامة: الأذنان من الرأس 0000 
مسألة: كون الأذنين من الرأس فيجب مسحهماء أوليستا منه فيسن مسحهما .. ٠١7‏ 
الحديث الخامس: حديث أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الهرة 000000 
مسألة: طهارة سؤر الهرة مان وم جتحا الوا وار ل دو لطس مسو ا و 11 
الحديث السادس: حديث أنس في استنجاء النبي بيه بالماء Nee‏ 
مسألة: الاستنجاء بالماء ...... E Oê‏ لو ا 
الحديث السابع: حديث عبد الله بن زيد في كيفية مسح الرأس في الوضوء ا 
مسألة: كيفية مسح الرأس في الوضوء RS SS.‏ اا 
الفصل الثاني: الصلاة Dl EEE OO‏ 
الحديث الأول: حديث ابن مسعود في تحري الساهي إذا سها في صلاته Oe‏ 
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مسألة: هل يبني الساهي في صلاته على الأقل أو يتحرى..؟ ان 
الحديث الثاني: حديث ابن مسعود في ترك الصلاة على النبي عليه السلام 
في الصلاة ا دو ات اول لاد قو محا TE ENES‏ 
مسألة: حكم الصلاة على النبي باه آخر الصلاة Ea aa‏ 
مسألة: كيفية الخروج من الصلاة بالسلام آم بغيره؟ O‏ 
الحديث الثالث: حديث البراء في رفع اليدين في تكبيرة افتتاح الصلاة فقط OE‏ 
مسألة: مواضع رفع الأيدي في الصلاة a O E TE‏ 
الحديث الرابع: حديث ابن مسعود في رفع اليدين في أول الصلاة فقط ا 
مسألة: رفع اليدين في أول الصلاة فقط N SSG So‏ 
الحديث الخامس: حديث أنس بتثنية لفظ الإقامة عند إقامة الصلاة VTi‏ 
مسألة: تثنية قول: (قد قامت الصلاة) عند الإقامة ا ااا 
الحديث السادس: حديث عمران بن حصين في التنفل مضطجعًا VOSS‏ 
مسألة: تنفل القادر على القيام في الصلاة مضطجعًا OC‏ 
الحديث السابع: حديث أبي هريرة في ترك القراءة خلف الإمام A‏ 
مسألة: حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف إمامه ا 
الحديث الثامن: حديث أبي الدرداء في كفاية قراءة الإمام المأموم ما 
مسألة: حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف إمامه 000 
الحديث التاسع: حديث أبي سعيد الخدري في غسل يوم الجمعة ل 
مسألة: حكم غسل يوم الجمعة ES LSD SSS‏ 
الحديث العاشر: حديث علي في أن الصلاة الوسطى صلاة العصر Ol‏ 
مسألة: تحديد الصلاة الوسطى 0[ A‏ 
الحديث الحادي عشر: حديث كعب بن عجرة في الصلاة على غير الأنبياء 
تبعًا لهم اال 
مسألة: حكم الصلاة على غير الأنبياء استقلالا أو تبعًا لهم 0 
الحديث الثاني عشر: حديث عائشة في إدراك وقت الصلاة بسجدة منها FFA‏ 
مسألة: بم يدرك وقت الصلاة» بركعة أم بما دون الركعة؟ 0 000000 
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الموضوع رقم الصفحة 
الحديث الثالث عشر: حديث أنس في التبكير بالصلاة عند البرد والإبراد بها 
عند الحر ESER Ro‏ 
مسألة: حكم الإبراد بالجمعة في الحر TO‏ 
الحديث الرابع عشر: حديث أبي جحيفة في استدارة بلال في الأذان م 
مسألة: استدارة المؤذن في أذانه FEE SERSEM SEES‏ 
الحديث الخامس عشر: حديث أبي هريرة في ترك النبي عليه السلام الجماعة 
في التراويح 000101010101011 EVE‏ 
مسألة: هل الأفضل في صلاة التراويح الجماعة أم الإفراد؟ ERS‏ 
الفصل الثالث: الحج 0000000 1غ 
الحديث الأول: حديث حجة عائشة» وماذا كانت تمتعًا أم إفرادًا آم قرانًا؟ 9 
مسألة: من أهلت بعمرة ثم رفضتها. ثم أهلت بالحج» ماذا يكون حجها: هل 
يكون تمتعًا أم قرانًا آم إفرادًا؟ 111 1 TOA‏ 
الحديث الثاني: حديث ابن عمر في قطع المحرم نعليه» ولبس المحرمة النقاب 
والقفازين الحا موادي لديو SER‏ جاه و1 ماق بط درق 103 1171 
مسألة: حكم قطع المحرم الخفين في الإحرام هل هو واجب أم لا؟ ين 
مسألة: حكم لبس النقاب والقفازين في الإحرام لاسا لس ول ا ا 
الحديث الثالث: حديث ابن عباس بجواز التجار ة في الحج ا ا 011 1 
مسألة: حكم التجارة في | : 0 
الفصل الرابع: الصوم AVGER‏ 
الحديث الأول: حديث أبي هريرة في عدم صوم يوم الغيم و ا ا 
مسألة: حكم صيام يوم الغيم 001 0 ااا 
الحديث الثاني: حديث عائشة في تأخيرها قضاء رمضان حتى شعبان PONE‏ 
مسألة: حكم تأخير قضاء رمضان لما بعد رمضان الداخل Cis‏ 
الحديث الثالث: حديث ابن عباس بالفطر من رمضان أثناء السفر e‏ 
مسألة: هل الفطر في السفر أفضل أم الصوم لمن قوي عليه؟ 0 
الفصل الخامس: البيوع ا م ا E‏ 
الحديث الأول: حديث ابن عمر في تفسير المزابنة ذ[ [ ز [ ز 0 0 0 O‏ 
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الألفاظ المدرجة في أحاديث الكتب الستة وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء فهرس الموضوعات 


مسألة: حكم بيع الثمر» وهو الرطب على رؤوس النخلء بالتمر كيلاء وبيع الكرم» 


وهو العنب» بالزبيب كيلاء وكذا بيع الزرع بالطعام كيلا 210 

مسألة: حكم تسمية العنب كرمًا 1ذ[1[1[ذ[1[1[1[1[ 1[ O‏ 
الحديث الثانى: حديث أبى هريرة فى النهى عن تلقى الجلب CE‏ 
مسألة: تلقي الجلب» حكمه» وهل يثبت فيه خيار التلقي؟ ل 


الحديث الثالث: حديث أبي سعيد وأبي هريرة في بيان علة تعدي تحريم الربا إلى غير 
الأعيانا لستة: الذ هب والفة لفضة. والتمرهء والبر» والشعير» 


O والملح‎ 


مسألة: الاختلاف في العلة التي من أجلها يتعدى حكم تحريم ربا الفضل إلى غير 


a 1 [1 141 ETP الأعيان الستة‎ 

الحديث الرابع: حديث ابن عمر في بيع حبل الحبلة وتفسيره CTSA‏ 

مسألة: المقصود ببيع حبل الحبلة RSA‏ 10001 
الحديث الخامس: حديث أنس في النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح إلا بشرط 

القطع في الحال CAS ES‏ 

مسألة: حكم اشتراط قطع الثمرة قبل بدو صلاحها عند البيع 0010000000 

الفصل السادس: الشفعة بب001 0 0 

الحديث الأول: حديث جابر فى انتفاء شفعة الجار بتعيين الحدود وصرف الطرق... 54 5 

التعديت الفانن :متذيت آي عريرة فى الات انقنيه ما حي جد مط مخ وك الع وا عه COT‏ 

مسألة: هل تجب الشفعة بالجوار أم لا؟ ام COT eS‏ 

الحديث الثالث: حديث جابر في وجوب الشفعة بالجوار إذا اتحد الطريق COV sl‏ 

مسألة: حكم استحقاق الشفعة بالطريق o EE‏ 

O O O الفصل السابع: الإجارة‎ 

الحديث الأول: حديث عقبة بن عامر في عهدة الرقيق a e‏ 
مسألة: حكم ما أصاب الرقيق في الثلاثة الأيام الأولى من البيع: هل هو من 

ضمان البائع أم المشتري؟ SSA E‏ ام ملو و CV‏ 


الفصل الثامن: المزارعة ل 
الحديث الأول: حديث رافع بن خديج في النهي عن المحاقلة والمزابنة» وفي اكتراء 
الأرض بالذهب والفضة CS A‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 
مسألة: حكم كراء الأرض بطعام مسمى أو بشيء معلوم مما خرج منهاء أو من 
جنس ما يزرع فيها ماو ماود CVT AGREES AOE‏ 
الفصل التاسع: المظالم والغخصب 00000000 1 
الحديث الأول: حديث ابن عمر في النهي عن الإقران في التمر إلا بعد الاستكذان ... 4/١‏ 
مسألة: القران في أكل التمر ونحوه 111 AOE‏ 
الفصل العاشر: العتق E O‏ 


الحديث الأول: حديث أبى هريرة فى استسعاء المعتق بعضه عند إعسار المعتق ... 54١‏ 
مسألة: من أعتق نصفه هل عليه سعاية لفكاك بقيته إذا كان المعتق معسرًا؟ أم يقوم 


عليه بقدر ما هو موسر به» ويرق من العبد ما بقي؟ 00 

الحديث الثاني: حديث ابن عمر في التقويم على المعتق الموسرء وإلا تجزأ العتق... ٠٠۲‏ 
مسألة: هل يتجزأ العتق أم لا؟ O O DT‏ 

الفصل الحادي عشر: الهبة لوط يق الاج لاد اا سحو و ا OV E‏ 
الحديث الأول: حديث جابر في بیان أن من أعمر عمرى فهي له ولورثته من بعده ... 1ه 
مسألة: حكم اشتراط المعمر عودة الشيء المعمر به إذا مات المعمر له O Os‏ 

الفصل الثاني عشر: الوصايا OT NESSES O NER‏ 
الحديث الأول: حديث ابن عمر في اشتراط الواقف انتفاع من ولي الوقف O ames‏ 
مسألة: حكم انتفاع الواقف بوقفه E‏ 

الفصل الثالث عشر: الجهاد والسير 1 1 1 اا 
الحديث الأول: حديث ابن عمر في النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو ..... 5171 
مسألة: حكم السفر بالقرآن إلى أرض العدو O O‏ 
الحديث الثاني: حديث جبير بن مطعم في القسم لذوي القربى من خمس الغنائم.. ٠١۲‏ 
مسألة: حكم أحقية أغنياء ذوي قربى رسول الله ية من سهم الخمس OTe‏ 

الفصل الرابع عشر: تفسير القرآن 000 ااا 
الحديث الأول: حديث أبي هريرة في قنوت النبي عليه السلام في الفجر ثم تركه .. ٠۳۹‏ 
مسألة: حكم القنوت في صلاة الفجر CT‏ 

الفصل الخامس عشر: النكاح EE E‏ 611 
الحديث الأول: حديث ابن عمر في النهي عن الشغار وتفسيره EV‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 


مسألة: حكم نكاح الشغار إذا وقع: هل يصح بمهر المثل أم لا؟ OV esl‏ 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة في النهي عن تزويج المرأة المرأة أو المرأة 
نفسها ا ا اع SDE ESE‏ 50 

مسألة: حكم الحد بالوطء في النكاح بلا ولي» وحكم تسمية من تزوجت 
بلا ولي زانية 00 اا 

الحديث الثالث: حديث ابن عباس في ولاية العباس إنكاح النبي عليه السلام 
ميمونة a E‏ 

مسألة: حكم استخلاف المرأة رجلا في عقد نكاح امرأة استّخلفت في عقدها 
عند عدم الولي ا ا ا ا ل O‏ 
الفصل السادس عشر: الطلاق أ يي :ادقن لمعن ممق اوم بن مد سمو عه لبو وي الا 
الحديث الأول: حديث عائشة في خيار الأمة إذا عتقت تحت الحر 0 
مسألة: إذا أعتقت الأمة وكان زوجها حرًا: هل لها الخيار آم لا؟ 0 
الحديث الثاني: حديث عائشة في خيار الأمة إذا عتقت تحت العبد اه 
الحديث الثالث: حديث سهل بن سعد في اللعان» وما يترتب عليه من فرقة 0000 
مسألة: بم تقع الفرقة بين المتلاعنين؟ بتفريق القاضي آم بمجرد التلاعن؟.....//اه 
مسألة: نفي ولد الملاعنة ORE SE E RAD‏ 
الفصل السابع عشر: العقيقة الماعه ا ووم ل اك اناد ارود ONO ea SEER DSA‏ 
الحديث الأول: حديث عبد الله بن عمرو في عقيقة المولود» وتسميتها بذلك ..... 5/65 
مسألة: حكم تسمية العقيقة بهذا الاسم 8بب1 OR‏ 
الفصل الثامن عشر: الذبائح والصيد 00001 0 0 0 O E‏ 
الحديث الأول: حديث رافع بن خديج في النهي عن الذبح بالسن والظفر 0 
مسألة: حكم الذبح بالعظم ا 0 OO‏ 
الفصل التاسع عشر: الأشربة ا 0 
الحديث الأول: حديث أنس في انكسار قدح النبي عليه السلام» وتضبيبه بالفضة .. ٠١‏ 
مسألة: حكم استعمال الإناء المفضض والمضبب Oona‏ 
الحديث الثاني: حديث عبد الرحمن بن أبي بكر فيمن حلف على طعام لا يأكله .. ٠٠۷‏ 
مسألة: حكم الكفارة في يمين اللجاج 00101317 0 A‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 
الفصل العشرون: اللباس 000 0 
الحديث الأول: حديث جابر بن عبد الله في تغيير الشيب بغير السواد Eu‏ 
مسألة: صبغ الشعر بالسواد O‏ 0 
الحديث الثاني: حديث ابن عمر في النهي عن القزع في الحلق» وتفسيره Vee‏ 
مسألة: حقيقة القزع في حلق الرأس و 1 
الفصل الحادي والعشرون: الاستئذان 000101211 0 
الحديث الأول: حديث ابن عباس في وقت ختان الذكر 07 0 0 00 
مسألة: وقت ختان الذكر RS‏ ااا 
الفصل الثاني والعشرون: الديات NE a O‏ 
الحديث الأول: حديث أبي هريرة في دية الجنين» وأنها غرة» وتفسيرها Vea‏ 
مسألة: تفسير الغرة التي تجب دية للجنين 11 1[ 1 ba‏ 
الخاتمة O‏ ا ا و ل E O‏ 
الفهارس العامة O‏ ا 
فهرس الآيات القرآنية الكريمة مي ا ا E E‏ 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار الشريفة NO SS RS‏ 
فهرس تراجم الأعلام م فو وا لجنو ةا بل طاطم TON eS ARS E‏ 
ثبت المصادر والمراجع LORE EROS SD‏ ا ا ا ONE‏ 
فهرس الموضوعات ASENO SE A AL LES SS‏ 
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